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  :قدمةم
تعتبــر ظـــاهرة التشـــرد ظـــاهرة اجتماعيـــة تاريخيــة وعالميـــة، لأنهـــا قديمـــة قـــدم المجتمعـــات      

ومـن جهـة أخـرى عالميـة وإن كانـت الإنسانية في حد ذاتها وخاصة منها الحضرية من جهة، 
لها واستمرارها مـن مجتمـع لأخـر، فكـل المجتمعـات المعاصـرة وآليات تشكّ تختلف في طبيعتها 

المجتمعـات الناميـة والمتخلفـة أو المجتمعـات المتقدمـة والمتطـورة  دها وتعـاني منهـا، سـواءً هَ شْ تَ 
ظـاهرة التشـرد لا بإمكانياتها الكبيرة وتنظيماتها المحكمة، ولعل هذا الأمر يرسِّخ الاعتقاد بـأن 

النظـر إليهـا مـن زوايـا  يُحَـتَمُ ليها من زاوية المقاربة الاقتصادية المادية فقط، بـل إيمكن النظر 
فهي ما فتئت تنمـو وتكبـر وتتشـكل  المقاربات الاجتماعية والثقافية والتربوية والحضرية كذلك،

فـي أشـكال وأنمــاط متجـددة فـي ظــل التطـورات المختلفـة والتحــولات المتعـددة الأبعـاد والجوانــب 
رفها كل المجتمعات، وهي بذلك تستقي العديد مـن آليـات الاسـتمرار والبقـاء والديمومـة التي تع
  . والبروز
والمجتمــع الجزائــري واحــد مــن تلــك المجتمعــات التــي عرفــت ظــاهرة التشــرد مبكــرا ســواءً      

خلال الفترة الاستعمارية وما تضمنته من قهر ولا استقرار اجتمـاعي وتحيـز وظلـم اقتصـادي، 
لى تشرد الكثير؛ جماعيـا مـن خـلال جماعـات النـازحين واللاجئـين، وفرديـا مـن خـلال أفضى إ

انتشار المتشردين الجزائريين في مختلف المدن والمنـاطق، كمـا اسـتمر تواجـد وانتشـار وبـروز 
هذه الظاهرة فـي المجتمـع الجزائـري مـع الدولـة الوطنيـة، والتـي حاولـت وبـذلت جهـود لإحـداث 

التهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، للوصول إلـى إيجـاد تـوازن  التنمية والقضاء على
  .تسمح بامتصاص مختلف شرائح المهمشين ومساواة اجتماعية بين كل أفراد المجتمع

ورغم تلك الجهود وكثير النتائج الايجابية المجسدة على مختلف الأصعدة، بقيـت ظـاهرة      
كثــر مــن ذلــك، فقــد عرفــت نمــوا مســتمرا  تســاير مــع التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري بــارزة بــل أ

مختلـــــف التحـــــولات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والسياســـــية التـــــي مـــــر بهـــــا المجتمـــــع 
الجزائــري، الأمــر الـــذي جعلهــا تتجــذر أكثـــر فــأكثر وتتمحــور لتتخـــذ أشــكالا وأنماطــا متعـــددة، 

صـادي للمجتمـع الجزائـري فـي بدايـة وحتى الطفرة التنموية والرخاء الاجتماعي والانتعاش الاقت
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هــذه الألفيــة لــم يســهم بجديــة فــي كــبح انتشــار ظــاهرة التشــرد ولا معالجتهــا جــذريا، وهــذا لأن 
رة فـي المجتمـع الـذي العوامل المؤدية إلى نمـو هـذه الظـاهرة متعـددة الأبعـاد والجوانـب، ومتجـذّ 

ــبــل مختلــف أنســاقه وبُ  تــأثر بــالتحولات الأساســية التــي مســت لــيس فقــط البنــاء الاجتمــاعي اه  نَ
  .الاجتماعية

والحقيقة التي لا اختلاف عليها أن ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري ظاهرة فعلية لها      
تبعاتها وأثرها الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع، ولهذا غدت جـديرة بالانتبـاه لهـا 

جتهـــا، والحاجـــة أصـــبحت أكثـــر إلحاحـــا فـــي والوقـــوف عنـــدها مـــن أجـــل تحليلهـــا وفهمهـــا ومعال
ظــروف المجتمــع الجزائــري الحــالي، حيــث نســتطيع القــول أن المجتمــع الجزائــري بكــل مكوناتــه 

  .وبمختلف مؤسساته الاجتماعية وقف عاجزا أمام زحف وانتشار هذه الظاهرة
إن عمـــــق هـــــذه الظـــــاهرة فـــــي هـــــذا المجتمـــــع وتجلياتهـــــا عليـــــه وعلـــــى أفـــــراده وبخاصـــــة      

ـــة فهـــم الظـــاهرة فـــي جوهرهـــا ال متشـــردين، يتطلـــب تكـــريس الجهـــود والقيـــام بالمبـــادرات ومحاول
واستقصاء ملامحها، ومن ثَمَ البحث عن الحلول الجوهرية التي يمكن أن تقلص من انتشـارها 

اقة أو تثبـــيط نموهـــا والتخفيـــف مـــن تـــداعياتها، وعلـــى هـــذا الأســـاس كانـــت هـــذه الدراســـة الســـبَّ 
ف ملامــح ظــاهرة التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري فــي إطــار مقاربــة متعــددة كمحاولــة جــادة لكشــ

بالتـالي الإلمـام إلـى حـد مـا بالعوامـل ، و الأبعاد؛ اجتماعية، اقتصـادية، ثقافيـة تربويـة، حضـرية
والمتغيـــرات المختلفـــة والمتعـــددة التـــي يمكـــن أن تكـــون لهـــا دور فـــي بـــروز الظـــاهرة وانتشـــار 

معاينــــة والتحليــــل لمختلــــف شــــرائح وفئــــات حيــــث التنــــاول بال ، وهــــي كــــذلك ســــبّاقة مــــنالتشــــرد
  .ي منهاالمتشردين دون إقصاء لأ

مــن هــذا المنطلــق كانــت هــذه الدراســة فــي إطــار أســلوب تكــاملي، ووفــق منهجيــة ســمحت      
  :بتقسيم الدراسة إلى قسمين متوازنين الأول نظري والثاني ميداني

  :هي ولالقسم الأول النظري يتكون من أربعة فص -
حَ بأسـباب اختيـار تِ فْ الفصل الأول وهو الإطار المفاهيمي والمنهجـي للدراسـة، الـذي اسـتُ       

الموضـــوع ثـــم أهـــداف وأهميـــة الدراســـة، بعـــدها تـــم طـــرح إشـــكالية الدراســـة التـــي خلصـــت إلـــى 
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تساؤلات، تم الإجابة عنها مؤقتا بفرضيات ثلاث، ومـن ثـَمَ تحديـد أهـم المفـاهيم التـي تسـاعدنا 
فـــي تبســـيط وضـــبط الموضـــوع، ولقولبـــت الدراســـة التجأنـــا إلـــى المقاربـــة السوســـيولوجية التـــي 

تم هـذا الفصـل خْـاعتمدنا فيها على ثلاث توجهات نظرية رأينا أنهـا جـديرة لموضـوع التشـرد، ليُ 
بــالتقرب مــن بعــض الدراســات المهمــة التــي تناولــت الموضــوع وقــد صــنفنها إلــى دراســة أجنبيــة 

  .ةوعربية وجزائري
الفصل الثـاني يتنـاول المجتمـع الجزائـري وفـق منظـور سوسـيولوجي، وقبـل الخـوض فـي و      

سوســيولوجية المجتمــع الجزائــري كــان لا بــد مــن المــرور علــى بعــض المفــاهيم ورؤى النظريــة 
عــن المجتمــع بصــفة عامــة، ومــن ثــم التوغــل أكثــر لفهــم البنــاء الاجتمــاعي مــن خــلال ماهيــة 

  .ات الاجتماعية المفسرة لهوجوانب تطوره والنظري
فــي المبحــث الثــاني تــم تنــاول المجتمــع الجزائــري مــن خــلال مكوناتــه التاريخيــة، وأبعــاده      

المختلفــة وملامحــه الخاصــة، أمــا المبحــث الثالــث فقــد تــم تنــاول الأســرة فــي المجتمــع الجزائــري 
  . في بعدها التاريخي والحضري

في الفصل الثالث سلطنا فيـه الضـوء علـى انعكاسـات التحـولات الاقتصـادية التـي عرفهـا      
المجتمـــع الجزائـــري علـــى الفقـــر والبطالـــة، وقـــد قمنـــا بمســـح كامـــل لأهـــم التحـــولات الاقتصـــادية 
والتنموية في الجزائر منـذ الاسـتقلال إلـى الوقـت الحـالي، وهـذا مـن خـلال المبحـث الأول، أمـا 

مظـاهره  إلـى مفهومـه وعوامـل انتشـاره، ثـم بدايـة مـن الثاني فقـد تطرقنـا إلـى الفقـرفي المبحث 
وتجلياتـــه وحجمـــه وواقعـــه فـــي المجتمـــع الجزائـــري مـــن خـــلال الإحصـــائيات والمؤشـــرات الدالـــة 

 هـامفهومبدايـة مـن عليه، وفي المبحث الثالث تم التطرق إلى البطالة في المجتمـع الجزائـري، 
  . ى تجلياتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعيةإلى واقعها وحجمها إل

وفـــي الفصـــل الرابـــع تناولنـــا التشـــرد مـــن زاويـــة واســـعة، ففـــي المبحـــث الأول تطرفنـــا إلـــى      
مفهوم التشرد من زوايا علمية متعددة، وفي المبحث الثاني حاولنا أن نُعَـرِّف بـأنواع وأصـناف 

ي المبحــــث الثالــــث تناولنــــا بعــــض النظريــــات التشــــرد والمتشــــردين مــــن زوايــــا متعــــددة، أمــــا فــــ
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الاجتماعية المفسرة لظاهرة التشرد، كما تناولنا بعـض العوامـل التـي قـد تـؤدي إلـى التشـرد، ثـم 
  .سمات وسلوكات المتشردين

وفــي المبحــث الرابــع تطرقنــا إلــى ملامــح وحجــم ظــاهرة التشــرد فــي كثيــر مــن المجتمعــات      
  . وواقع هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري المتقدمة منها والنامية، ثم حجم

  :القسم الثاني ويتعلق بالجانب الميداني وهو كذلك يتكون من أربعة فصول هي -
الفصل الخامس يتضمن الإجراءات المنهجيـة للدراسـة الميدانيـة وخصـائص العينـة، ففـي      

قها الميــداني، فــتم المبحــث الأول تــم عــرض أهــم الخطــوات الميدانيــة فــي إجــراء الدراســة فــي شــ
ــــاهج  ــــم التعريــــف بالمن ــــد المجــــالات والتــــي هــــي المجــــال المكــــاني والبشــــري والزمــــاني، ث تحدي
المســــتعملة فــــي هــــذه الدراســــة، وبَــــيَنَ كــــذلك مصــــادرنا فــــي جمــــع البيانــــات ســــواءً النظريــــة أو 
را الميدانية، وكيفية ذلك من خلال مجموعة من أدوات وهـي الملاحظـة واسـتمارة المقابلـة وأخيـ

المقابلــــة، فــــي المبحــــث الثــــاني تحــــدثنا عــــن عينــــة الدراســــة ســــواء عــــن أســــس والطريقــــة التــــي 
  .  استعملت لاختيارها أو من خلال تحديد الخصائص والسمات الأساسية لها

الفصل السادس تعرضنا من خلاله إلى محاولة الكشف عن مدى مساهمة المؤثرات في      
وكــان هــذا مــن خــلال التحليــل الإحصــائي والسوســيولوجي التربويــة فــي انتشــار ظــاهرة التشــرد، 

  .ختم الفصل بملخص ونتائج للفرضية الأولىيلمجموعة من الجداول، ل
قـــد اهـــتم بمحاولـــة الكشـــف عـــن العلاقـــة الممكنـــة بـــين غيـــاب الاســـتقرار والفصـــل الســـابع      

المادي فـي سـياق التحـولات الاقتصـادية وظـاهرة التشـرد، وهـذا مـن خـلال التحليـل الإحصـائي 
  .الثانيةونتائج للفرضية  ومن ثَمَ ملخص للفصلوالسوسيولوجي لمجموعة من الجداول، 

فكـرة التغيـرات فـي البنـاء الاجتمـاعي والأسـري فـي  أما الفصل الثامن والأخيـر فقـد تنـاول     
وكـــان هـــذا مـــن خـــلال التحليـــل الإحصـــائي والسوســـيولوجي  علاقتهـــا مـــع نمـــو ظـــاهرة التشـــرد،

  .  ختم الفصل بملخص ونتائج للفرضية الثالثةيلمجموعة من الجداول، ل
ـــوفـــي أخ     ـــم وقبـــل الخاتمـــة ر ي ـــذيفـــي هـــذه الدراســـة  حوصـــلةت من ضُـــ الاســـتنتاج العـــام ال

  .لحقائق المتعلقة بفرضيات الدراسةوا مجموعة من النتائج



5 
 

 

  
  
  
  
  
  

  : الأوللقسم ا
  ريــــــــالنظ انبـــالج

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 

  
  
  
  
  

  
  

 :الفصل الأول

  المنهجي للدراسةالمفاهيمي و الإطار  
 
 
 

  



7 
 

    .أسباب، أهداف وأهمية الدراسة:ولالمبحث الأ 

  :أسباب اختيار الموضوع :أولا
عنـــد اختيـــاره للموضـــوع مـــن أســـس ومعـــايير تكـــون الـــدافع القـــوي  فـــي ينطلـــق كـــل باحـــث     

وقــد كانــت تــدور فــي  ،وبالتحديــد الجيــد لمشــكلة البحــثالتوفيــق المؤكــد فــي تنظيــر الموضــوع 
ذهنــي عــدة أســباب واعيــة لاختيــار مشــكلة التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري كموضــوع لدراســتنا 

                      :ومن هذه الأسباب 
                   .أسباب ذاتية – 1
السابق في رسـالة الماجسـتير الميل الشديد لمواصلة نفس الدرب الذي سلكته في البحث  -1 

ـــاء مـــن البيـــت وبالتـــالي كـــان الاختيـــار علـــى موضـــوع فـــي نفـــس الســـياق  ،حـــول هـــروب الأبن
باعتبــار التشــرد نتيجــة حتميــة فــي معظــم الأحيــان  لكثيــر مــن حــالات الهــروب مــن  ،والمجــال
ي قـد سري الأمر الذي يعطي الطابع التسلسلي التكاملي والتواصلي لأبحاثي ودراسـاتالبيت الأ
  .العلمية والمنطقية  ةالمصداقيإعطائها نوع من  يسهم في

حيــث مــن  ،ن صــلب التجربــة الشخصــية الميدانيــةتنبــع كــذلك أســباب اختيــار الموضــوع مــ -2
زيـاراتي  و وحتـى مـن خـلال تنقلاتـي ،خلال دراسـة الميدانيـة أثنـاء إعـدادي لرسـالة الماجسـتير

ما يـوحي إلـى  ة المتشردين في المجتمع الجزائري،لمختلف أنحاء القطر الوطني شدّ انتباه كثر 
أن  نمـــا يمكـــوبخاصـــة مـــع  دراســـة وعـــلاج، تحـــول الأمـــر إلـــى ظـــاهرة اجتماعيـــة تحتـــاج إلـــى

  .عنها من مخاطر اجتماعية وإنسانية وهذا مع سرعة وشدة انتشارها ينتج و  يصاحبها
والإحســاس  ،أخــرىي بمشــكلة التشــرد والمتشــردين وخطــورة تلــك المشــكلة ســنة بعــد ر شــعو  -3

بــالإفرازات الســلبية لهــذه الظــاهرة التــي يعــاني منهــا الكثيــر مــن الأفــراد والأســر وحتــى المجتمــع 
  .ككل 

ومـن  ،الرغبة القوية فـي معالجـة موضـوع لظـاهرة اجتماعيـة حساسـة وممتـدة فـي المجتمـع -4
والبحــــث  والتــــي تحتــــاج إلــــى الدراســــة الجــــادة ،انتشــــاراحساســــية و أكثــــر الظــــواهر الاجتماعيــــة 

  . الأكاديمي السوسيولوجي ظاهرة التشرد 
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  .أسباب موضوعية  – 2
من خلال  يعلى حد علم( الدراسات خاصة الجزائرية وحتى العربية  -بل ندرة  –قلة  -1  

اللهـم  ة والأبحـاث الجـادة،فـي موضـوع التشـرد وخاصـة الدراسـات الأكاديميـ) قراءاتي وأبحاثي 
المقــــالات  .ي عالجــــت جانــــب محــــدد مــــن جوانــــب الظــــاهرةرســــائل الماجســــتير التــــ إلا بعــــض
  .السطحية الصحفية

مــا نعايشــه و نشــاهده  ؛مــن الأســباب الهامــة التــي دفعتنــي لاختيــار الموضــوع دون غيــره -2  
عمــا يحــدث فــي المجتمــع مــن انحرافــات وآفــات  ،ونســمعه ونقــرأه فــي وســائل الإعــلام المختلفــة

وكــذا باعتبــار هــذه ، شــردون يعــانون الــويلات والمخــاطرتاجتماعيــة وإنســانية ضــحاياها أفــراد م
عـاودت الظهـور فـي مجتمعنـا الجزائـري الظاهرة في حد ذاتها آفـة اجتماعيـة متعـددة الأخطـار 

  .قلصت واندثرت في جزائر الاستقلالبعد أن ت
وانــب مــن ظــاهرة التشــرد فــي أعمــاق المجتمــع بــالتطرق إلــى جفــي محاولــة الغــوص أكثــر  -3

ــــــر،  ــــــةومالجزائ ــــــبعض معطياتهــــــا وأبعادهــــــا الاجتماعي ــــــة الإلمــــــام ب ــــــة  حاول ــــــة والتربوي والثقافي
  .والاقتصادية وحتى النفسية وتحليلها سوسيولوجيا

                                  

  .أهداف الدراسة -ثانيا
لـذلك فهـذا البحــث  ،لكـل بحـث أهـداف مسـطرة يســعى الباحـث إلـى تحقيقهـا والوصــول إليهـا   

  :يهدف إلى 
تسعى هذه الدراسة من خلال تناولها إشكالية التشرد فـي المجتمـع الجزائـري التوصـل إلـى  -1

رصــد الظــاهرة ومحاولــة دراســتها ومقاربتهــا مــن بعــض جوانبهــا الأساســية الاجتماعيــة الثقافيــة 
  .  والتربوية والاقتصادية

لوك المتشــردين والتــي مســت الكثيــر مــن محاولــة كشــف الغمــوض عــن ظــاهرة التشــرد وســ -2
ـــك المجتمـــع الجزائـــري حتـــى ولـــو كانـــت هـــذه ، الأقطـــار والعديـــد مـــن المجتمعـــات بمـــا فـــي ذل

  .ها خطوة أولى في طريق بحوث معمقةأن المحاولة قطرة من بحر إلا
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فهم حقيقة التغيرات التي تمس البناءات الاجتماعية في المجتمعـات، ومـدى إسـهامها فـي  -3
  .لآفات من جهة أو تقليص انتشارها ومن ثمة القضاء عليها من جهة أخرى ظهور ا

معرفــة خصــائص الأفــراد المتشــردون والوقــوف عنــد العوامــل التــي دفعــت بهــم إلــى اللجــوء  -4
  .إلى الحياة بالشارع

دقيقـــة ومفصـــلة حـــول عناصـــر الكشــف عـــن الجوانـــب المختلفـــة التـــي توصـــل إلــى معرفـــة  -5
  .بهارات المرتبطة ظاهرة التشرد والمتغي

  .ة قصد فهم بعض أسبابها و نتائجهاالوصول إلى إدراك إفرازات هذه الظاهر  -7
 اك بـأفراد العينـة ومعايشـة واقعهـم،من بين الأسباب المهمـة اقترابنـا مـن الظـاهرة  والاحتكـ -8

  .وتجسيد معطيات البحث ومتغيراته في الواقع 
لظـــاهرة التشـــرد وطـــرق  لاســـتراتيجيات الوقايـــة والعـــلاجمحاولـــة التعـــرف وتقـــديم خريطـــة  -9

  .المزدوج منهم وعليهم  لشريحة المتشردين للحد من الخطر التكفل والإدماج
التأكيـد  ع اكتسـحته ظـاهرة التشـرد وبالتـاليالتعرف على الملامـح الثقافيـة والدينيـة لمجتمـ -10

  .على تماسكه  على فعالية المنظومة القيمية والتراثية للمجتمع للمحافظة
                                

  .أهمية الدراسة  :لثااث
الدراسـة تعتبـر أول دراسـة فـي الجزائـر تتنـاول ظـاهرة التشـرد علـى مسـتوى الـدكتوراه،  هذه  -1

هــذا مــن شــأنه أن كــل  و ،ا مــن هــذه الزاويــةفــي حــدود علمنــا لــم يــتم معالجتهــ الظــاهرةوهــذه 
  .ةالحالي دراسةيعطي معنى وأهمية خاصة لموضوع ال

قــد تــوفر قاعــدة علميــة للبــاحثين والمختصــين فــي العلــوم الاجتماعيــة  نتــائج هــذه الدراســة -2
قـــد تكـــون إضـــافة علميـــة و  خاصـــة والعلـــوم والمجـــالات الأكاديميـــة والجنائيـــة الأخـــرى عمومـــا،

سـية للانحـراف الاجتمـاعي والدراسات المتخصصة في مجال العوامل والمسببات الرئيللبحوث 
  .والجريمة

ن ين، تربـويين، أخصـائييموضوع الدراسة وتحليلاتها ونتائجها يمكن أن يلفت أنظـار بـاحث -3
تفـــتح المجـــال لدراســـات أعمـــق وأشـــمل، كمـــا يمكـــن أن يســـتغلها  إلـــى الظـــاهرة المدروســـة وقـــد
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ن وأصـــــحاب القـــــرار لاكتشـــــاف الأخطـــــار الاجتماعيـــــة والأمنيـــــة للظـــــاهرة سياســـــيو مشـــــرّعون 
  . لوضعاتدارك  المدروسة ومن ثمّ 

قـــد تســـهم هـــذه الدراســـة فـــي إيجـــاد حلـــول لمعالجـــة ولـــو جزئيـــة لهـــذه الظـــاهرة الســـلبية فـــي  -4
  .المجتمع، من خلال النتائج والملاحظات والمقترحات والعوامل والمتغيرات المقدمة

لــــة تشــــخيص ظــــاهرة التشــــرد فــــي المجتمــــع الجزائــــري والوقــــوف علــــى مصــــادرها إن محاو  -5
الوقايـة والعـلاج لهـذه وأسبابها، يمكن أن يسـاعد القـائمين علـى الأمـر فـي وضـع اسـتراتيجيات 

   .الظاهرة
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  الإشكالية، الفرضيات والمفاهيم: المبحث الثاني
  :الإشكالية :أولا
ة بصـــفة خاصـــة والمجتمـــع يـــوالمجتمعـــات العرب ،بصـــفة عامـــة للمجتمعـــاتإن الفـــاحص     

ليجــد أنهــا مــرت وتمــر بتغيــرات  ،بصــفة أخــصمــن المجتمعــات الحلقــة  هــذه الجزائــري ضــمن
ومســت شــرائحها الاجتماعيــة  ،اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية كبيــرة غيــرت فــي كثيــر مــن بنيتهــا

وتتصــــف تلــــك التغيــــرات بحــــدوثها ، والجنســــية العمريــــة فئــــاتالبمختلــــف  الســــكانيةتركيبتهــــا و 
ومـــن خلالهـــا منهـــا، العربيـــة  وخاصـــة فخـــلال الســـنوات الأخيـــرة واجهـــت المجتمعـــات الســـريع،

ت التــي كــان لهــا أثــر كبيــر حــولاالتركيبــة البشــرية والبنــاء الاجتمــاعي عــددا مــن التحــديات والت
وضـعف تماسـكها  ،مكوناتهاو  ر وظائف الأسرةعلى فكر وسلوك الأفراد، ولعل من أبرزها تغيّ 

والانفتــاح الإعلامــي والمــدّ التكنولــوجي والثقــافي، وتــردي الأوضــاع  ،فــي الكثيــر مــن الأحيــان
وتنــامي الأزمــات والفــتن الداخليــة، والعولمــة ومــا تحملــه مــن تــدمير الاقتصــادية والاجتماعيــة 

المجتمعـــات  اندالموروثـــة، كـــل هـــذا وغيـــره أدى إلـــى فقـــالمحليـــة ونســـخ لكـــل القـــيم والمعـــايير 
عـن  هـاابتعادإلـى و  ،العربية إلى هويتها الثقافية وتسامحها في أبعادها الحضـارية والاجتماعيـة

تـوازن وفـي  وأدخل الكثير من الأفراد في حالـة لا ،نحو منتسيبيها والتزاماتهاالتاريخي  انتمائها
قـة واسـعة اضطرابات نفسية واجتماعية، مما أدى إلى حـدوث أزمـات وآفـات ومشـاكل لـدى طب

  .اتالمجتمعهذه من أفراد 
تعــرض لهــا ويالتــي تنخــر المجتمعــات الســيئة مــن أبــرز الســمات الاجتماعيــة التشــرد ولعــل     

 ،فمــازال المجتمــع الــدولي"وظــاهرة عالميــة  ،فهــو مشــكلة متعــددة الجوانــب ،الأفــراد والجمعــات
ل داخليـا، يبحـث عـن سـبكلة المشـردين وبعد أعوام من نظر الجمعية العامة لأول مرة في مشـ

وممـا لاشـك فيـه، أن خطـوات  .العالمية بصورة فعالة وشاملة ووسائل الاستجابة لهذه المشكلة
إيجابيــة قــد اتخــذت خــلال هــذه الفتــرة، وخاصــة فــي مجــال توجيــه اهتمــام المجتمــع الــدولي إلــى 

   .1"المشكلة 

                                     
 .4، ص 2001أوت  21مذكرة من الأمين العام، الجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،  ،المشردون داخليا: لأمم المتحدةا -1
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التشـــرد فـــي مختلـــف  ظـــاهرةوانتشـــار وجـــود ب فـــي المجتمـــع الـــدوليأعلـــى هيئـــة لقـــد أقـــرت     
بــل  ،والمحليــة والإقليميــة الــدول والهيئــات الدوليــةتــؤرق  عالميــة هــا مشــكلةتر واعتب ،المجتمعــات

فبــرغم هــذه التطــورات، لاتــزال الأزمــة العالميــة للتشــرد " أكثــر مــن ذلــك اعتبرتهــا أزمــة عالميــة 
يــون شــخص مل 25إلـى  20وتــؤثر علـى نحــو الـداخلي تتميــز بالحـدة علــى المسـتوى العــالمي، 

أنحــاء العـــالم، فتعرضــهم لأخطـــار جســدية ونفســـية، فيمــا لا يقــل عـــن أربعــين بلـــدا فــي جميـــع 
       . 1"وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية

وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده  ،ظـــــاهرة التشـــــرد بشـــــكل كبيـــــر فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري انتشـــــرتوقـــــد     
ــوطنيالإحصــاءات الرســمية التــي قامــت بهــا   أعــدادَ  رتفــاعَ والتــي توضــح ا ،وزارة التضــامن ال

 وجـود نعـ وزارة التضامن الـوطني إحصائياتحيث أوضحت المتشردين من سنة إلى أخرى، 
ـــة تشـــرد علـــى مســـتوى   6256 " ـــوطنولايـــات حال ـــوزارة وقامـــت بالتكفـــل بهـــم  اكتشـــفتهم ،ال ال

ب وذلــك حســ ،هــذا العــدد الــذي تراجــع مقارنــة بالســنة الســابقة ،2"2006خــلال ســنة ورعــايتهم 
  .3" 2005حالة خلال سنة  7232 "نفس الوزارة التي أحصت 

دين، أحصـــت فـــرق وبـــالموازاة مـــع إحصـــاءات وزارة التضـــامن الـــوطني عـــن أعـــداد المتشـــر     
سـنة  خـلال  امتشرد 2208" ما يربوا عن  للجزائر العاصمة (SAMU) يالإسعاف الاجتماع

هم وإعــادة إدمــاجهم فــي المجتمــع، بينمــا تشــير يمــن فئــات مختلفــة حيــث تــم التعــرف علــ 2006
متشـرد فـي  500إلى وجود ما لا يقل عـن  2007إحصائيات شهر جانفي وشهر فيفري  لسنة 

   4"وم بها الدوريات الأربعة للمؤسسةالشوارع تم إحصاؤهم من خلال الخرجات الليلة التي تق
 هــو عينــة لمــا فــي ،مة فقــطوفــي الجزائــر العاصــ ةوالمؤسســاتيســمية ر الإحصــاءات ال ههــذ    

 ةالأخـــرى الصـــغير المـــدن الكبـــرى الأخـــرى كـــوهران وقســـنطينة وعنابـــة وســـطيف وحتـــى المـــدن 
  .الحجم نسبيا

                                     
 .4المرجع نفسه، ص - 1
 .2007وزارة التضامن الوطني، مارس  -2
 .المرجع نفسه - 3
 .  2007الجزائر، مارس ) SAMU SOCIAL(الاجتماعي لإسعاف ل المؤسسة العمومية -4
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دخلـــــوا المؤسســـــة التابعـــــة لفـــــرق الإســـــعاف الاجتمـــــاعي  امتشـــــرد اشخصـــــ 888" كمـــــا أن    
تلــين إلــى مخ فتــاة هاربــة مــن البيــت، إضــافة 172وغادروهــا بمحــض إرادتهــم، كمــا اســتقبلت 

 ، وكـل1"قاصر تم نقلهم إلى داخل المؤسسة وإعادة دمجهم فـي المجتمـع 275عقليا وشباب و
  . رها في مجتمعناوتجذّ  هذه الظاهرة قوية عن انتشار اتمؤشر لنا  يقدمهذا 

أثارها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنيـة لها  مسبباتها ظاهرة التشردلكما أن و      
التفكــك الأســـري والاجتمـــاعي وانتشـــار  تتجلــى مـــن خـــلال مظـــاهر، اتالمجتمعـــو  الأفـــراد علــى

 الحضــاري منظــرالوتشــوه  ،ية المزمنــة والمعديــةعضــو الآفــات والأمــراض الاجتماعيــة وحتــى ال
مـــن الناحيـــة  والقـــيم المجتمعيـــة المعـــايير الأمـــر الـــذي يـــؤثر علـــى متانـــة ،لحيـــاة الاجتماعيـــةل

والقيـام بأعمـال وأفعـال  الفقـر والبطالـة وممارسـة التسـول فـي مظـاهر ظهـرتهـي ، و الاجتماعيـة
التكفـل خـلال نفقات إضافية مـن  رصد وصرفوتعطيل موارد بشرية، و  سلبية ضد الممتلكات

 منـــي  لهـــذه الظـــاهرة فـــي كـــونالأبـــرز كـــذلك الجانـــب يو  بهـــذه الفئـــة مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية،
دي فــي بعــض الأحيــان إلــى ارتكــاب أمــور الــذي يــؤ   مبــالاةللاوا علــى التحايــلعتمــد المتشــرد ي

وأصـــبحت هـــذه الظـــاهرة مصـــدرا للمشـــكلات الخطيـــرة والنظـــام العـــام للمجتمـــع، تخـــل بـــالأمن 
فقــد ذلــك خطــر مــن أو كالإرهــاب والإدمــان و الاغتصــاب والســرقة والقتــل والعنــف ضــد الأفــراد، 

لتنفيــذ  ،مشــبوهة وجهــات أطــرافحتــى مــن و  أفــراد مــن لســتغلاللا ون عرضــةكــون المتشــردي
اســتخدامهم كمــادة خــام لخدمــة الأهــداف أو حتــى  ،أنشــطة غيــر المشــروعةو  ةخطيــر عمليــات 

الشــــبكات المحليــــة  للحصــــول علــــى أعضــــائهم البشــــرية، مــــن طــــرفالطبيــــة غيــــر المشــــروعة 
  .والأعضاء البشرية لاتجار بالبشروالعالمية ل

                                     
  .المرجع نفسه -1
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العربي لمكافحـة الجريمـة التـابع  ورد في النشرة العربية للجرائم التي يصدرها المكتب"ولذا     
للأمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب أن التشـــرد والتســـول يصـــنفان ضـــمن الجـــرائم 

  .1"المرتكبة ضد النظام العام وذلك ضمن تصنيف الجرائم في الدول العربية 
ى طــرح تقودنــا إلــ ،ر ظــاهرة التشــرد وانتشــارها فــي المجتمــع بمجمــوع أبعادهــاإن درجـة تجــذّ     

   :التاليالتساؤل مشكلة البحث الرئيسية، وهي المشكلة التي يمكن صياغتها في 
  

  المؤدية إلى انتشار ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري ؟   والعوامل ما الأسباب
                   

  :كالآتي هانطرحو ل أسئلة فرعية أخرى اؤ ستمن ثنايا هذا ال نشتق ويمكن أن
مســـؤولة عـــن انتشـــار إلـــى أي درجـــة يمكـــن اعتبـــار المنظومـــة الثقافيـــة التربويـــة للمجتمـــع  - 

  ؟التشرد ظاهرة
  ماعلاقة ظاهرة التشرد بالنظام الاقتصادي للمجتمع الجزائري؟  -
دورا فـــي  لمجتمـــع الجزائـــري فـــي بنائـــه الأســـريوهـــل يمكـــن اعتبـــار التغيـــرات التـــي عرفهـــا ا -

  انتشار ظاهرة التشرد؟
                                

  :الفرضيات  :ثانيا
   .لتشردوحالات المؤثرات الثقافية التربوية اهناك علاقة بين  -1
المــادي لــه الاســتقرار فــي غيــاب ومــا أفرزتــه مــن  فــي المنظومــة الاقتصــادية لتحــولاتإن ا -2

  .ظاهرة التشرد انتشار فيتأثير مباشر 
الأسـري أحـد الأسـباب الرئيسـية التـي  الاجتمـاعي البنـاءلتغيـرات التـي طـرأت علـى ا تعتبر -3

  .التشرد في المجتمع الجزائري ظاهرةأدت إلى انتشار 
  

                                     
حث مقدم ب ،دراسة مسحية بمدينة الرياض، الأبعاد الأمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي :عزيز بن إبراهيم بن ناصر الفائزعبد ال -1

 2004 - هـ1425الرياض، ،لأمنيةاجامعة نايف العربية للعلوم  استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص تحقيق وبحث جنائي،
  5ص م،
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                           :تحديد المفاهيم :ثالثا
من المفيد في الدراسات الإنسانية والاجتماعيـة أن يحـدد الباحـث المعـاني والـدلالات التـي     

وراء استخدامه لأي مفهوم، وذلك توخيا للدقة والتحديد المضبوط اللذين هما مـن  من يقصدها
فــالمفهوم بهــذا المعنــى هــو الوســيلة الرمزيــة المختصــرة و الواضــحة التــي "أبــرز صــفات العلــم 

موضــوع يســتعان بهــا للتعبيــر عــن معنــى أو معــاني و أفكــار معينــة يــراد إيصــالها للمعنيــين بال
  .1"ومعرفة تفاصيله وتقصي أحواله ليته الذي يراد توطئته لتج

  

  :التشرد -1
ى ساعدنا أكثر علي إلى مفهومأولا  مفهوم التشرد يجدر بنا أن نتطرق قبل أن نخوض في    

                        . تحديد مفهوم التشرد وهو الشارع
ويمكـن " شـوارع، هـو الطريـق الـذي يسـلكه جميـع النـاس، الشـارع وجمعـه: تعريف الشارع -  

القول بأن الشـارع هـو عبـارة عـن فضـاء أو أي مكـان عمـومي مخصـص لعامـة النـاس وبـدون 
   .2"استثناء يمكن المرور به بكل حرية وفي أي وقت كان

فالشـــارع مكـــان عـــام  "يتقاســـمون منافعـــه وخدماتـــه،فالشـــارع ملـــك لجميـــع أفـــراد المجتمـــع      
ع لكــل فــرد الجميــع لهــم الحــق فــي ولوجــه والتحــرك فيــه بحريــة، لأنــه حــق لكــل المــواطنين مشــا

  .3"دون استثناء
كما أن الشارع عبارة عن طرق وأزقة وممـرات بـين مبـاني ومـن خـلال فضـاءات شـاغرة،      

ـــةلـــذا ورد فـــي تعريـــف  ـــة الاجتماعي الشـــارع حســـب المفهـــوم " بـــأن معجـــم مصـــطلحات التنمي
   .     4"جزء من تجمع سكاني وعمراني حضري دائم وكبيرالمتعارف عليه 

                                     
 .9م، ص 1982، دار النهضة العربية للنشر، نسق منهجي جديد ،تصميم البحوث الاجتماعية: تياحسن الساع -1
  بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية،   ،هروب الأطفال في وضعية الشارع من مراكز الجمعيات: المختار المغربي- 2

 .11، ص2005/2006قسم علم النفس التربوي، جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب، السنة الجامعية     
  ،  أطروحة  الرباط وسلاالمظاهر الاجتماعية و النفسية للأطفال في وضعية صعبة، أطفال الشوارع نموذجا، دراسة ميدانية ب: محمد مومن - 3

     جامعة فاس،  -المهرازشهادة دكتوراه في علم الاجتماع، شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر  لنيل     
 .28، ص 2005/2006د بن عبداالله، المغرب، سيدي محم     

  ، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، إدارة   مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بهامعجم : ، نقلا عن28المرجع نفسه، ص - 4
 .1983العمل الاجتماعي، أبريل      
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   :لشارعل التعريف الإجرائي -
، إذ الجميـع ملـك لجميـع أفـراد المجتمـعو  ،تجمع سكاني عمرانـيمكان مشاع ل هو الشارع     

عبـارة في مجتمعنا أصـبح الشارع في  العيش إلا أن ،لهم الحق في ارتياده والتحرك فيه بحرية
ضـيق  بسـببفئات الطبقـات الشـعبية  خاصة عند  فتقد إلى الاستقرار،تبلا هيكل و  عن حياة 

الشـارع جـاعلين بات الأفراد يترددون علـى إذ ، ، أو مشاكل أسريةالمسكن والاكتظاظ السكاني
تحـــول شـــيئا فشـــيئا إلـــى مكـــان ثـــمّ ، ...لتجمـــع وفضـــاء لتمضـــية الوقـــتمنـــه مكانـــا للتلاقـــي و ا
اليـومي  للعـيشلممارسة أنشطة معينـة  االشارع مكان لتشرد، وهكذا صارللتسكع وأحيانا كثيرة ل

مـن  ومـا يـنجم عنهـا رغم كثرة المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء    ةعند بعض الشرائح المختلف
مـل فـي المجتمـع بالإحبـاط والغـبن والتهمـيش لفقـدان الطمأنينـة و الأ ورشـعالعدم الاسـتقرار و 

  .والحياة
، تشـــرد القـــوم فـــي الأرض أي تفرقـــوا وعاشـــوا عيشـــة مـــن لـــيس لـــه يتشـــرد تشـــرد، " :التشـــرد -

  .                                                       1" مسكن  ولا وسائل للعيش
 يعـرف لـه حـال ولا علـى شـيء ولا يخروج الفرد عـن الجماعـة هائمـا لا يلـو "والتشرد هو      

   .2"يستقر له مأوى
الشـخص ويوجـب علـى  فعـل مـادي يقـع مـن"؛ "عبد الحميـد الشـواربي"حسب  هو أيضاو      

الأولـى ايجابيـة "تشرد في صـورتين ويكون ال، 3"إنذار للكشف عن متابعته  )الشرطة(البوليس 
والثانيــة ســلبية تتحقــق بــالقعود الاختيــاري  ،غيــر المشــروعة مصــدر للــرزق هــي اتخــاذ الوســيلة

  .4"عن العمل 
؛ سواء كـان طفـلا أو شـابا سلوك يلجأ إليه الفردالتشرد في هذه الدراسة  :التعريف الإجرائي -

تعبيـرا عـن الـرفض للواقـع الاجتمـاعي الـذي يعيشـه،  أو كهلا أو شيخا أو كان ذكـرا أم أنثـى، 
الاســـتقرار والعـــيش فـــي حيـــاة اجتماعيـــة طبيعيـــة وعاديـــة فـــي وســـط ويــتم بموجبـــه التخلـــي عـــن 

                                     
 .51، ص 4،1991، معجم مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طالقاموس الجديد للطالب: علي بن هادية و أخررن -1
.                            12، ص 1981، 2، دار الوفاء للطباعة ولنشر والتوزيع، القاهرة، ط جرائم التشرد واشتباه الفقهاء و القضاء: بكري محمد عزمي -2
 .70ت، ص.، منشأة المعرفة، الإسكندرية، دالتشرد والاشتباه والمراقبة القضائية: عبد الحميد الشواربي -3
 .13المرجع نفسه، ص -4



17 
 

الحـــد الأدنـــى مـــن الحيـــاة  لـــه أو أي كفيـــل يضـــمن ،جتمـــاعيالا للإســـعاف  أو مركـــز ،أســـري
والعيش المستقر، والالتحاق والبقاء في الشوارع والحدائق والساحات العامة والأماكن العمومية 

 الآخـــرين،جعلهـــا المكـــان المفضـــل والوحيـــد للعـــيش والاســـترزاق والاحتكـــاك مـــع  ، ووالخاصـــة
  .رة زمنيةويبيتون فيه وذلك لفت والملجأ الذي يأويهم

هــو كــل فــرد ذكــرا كــان أم أنثــى قــد اتخــذ مــن الشــارع محــلا للحيــاة والإقامــة دون  :المتشــرد -
  .أو مؤسسات وهيئات ترعاهم آخرينأشخاص رعاية أو حماية أو الإشراف من 

مــأوى يقيمــون فــي الشــارع ويبيتــون فيــه بصــورة  فمفهــوم المتشــردين مــرتبط  بــالأفراد بــلا     
ون وجــود اتصــال مباشــر أو ة، والــذين يعتمــدون حيــاة الشــارع فــي البقــاء ددائمــة أو شــبه دائمــ

  .بما يدفعهم للقيام بالعديد من الأعمال الهامشية منتظم بأسرهم،
                                   

   : المجتمع -2
ويطلـق مجـازا علـى  ،مكـان الاجتمـاع"  بلـاالجديـد للطقـاموس المجتمع حسب ما ورد في      

  .1"جماعة من الناس خاضعين لقوانين عامة مثل المجتمع القومي، والمجتمع الإنساني
أو عدة جماعات تعيش  جماعة"أن المجتمع  "نمكوف "و "وليام أجبرن"ويذهب كل من      

   .2"على إقليم ويجمعها تنظيم شامل للحياة 
حسب هذا  المجتمعمفهوم معايير التي تحدد أهم فعنصري الأرض والتنظيم الاجتماعي      

  .التعريف بغض النظر عن حجم المجتمع أو الجماعة
ماطرحـــه البروفيســـور هـــذا  ،بيـــنهم وللمجتمـــع أبعـــاد أساســـية أرض وأفـــراد يتفـــاعلون فيمـــا    

 المجتمع مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محددة من الناحية" حيث اعتبر "هوبهوس"
عتــــرف بهــــا، ولهــــا مجموعــــة مــــن العــــادات والتقاليــــد والمقــــاييس والقــــيم والأحكــــام وم السياســــية

  .3"الأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين واللغة والتاريخ  الاجتماعية و

                                     
 .1006ن، مرجع سابق، ص علي بن هادية  وأخرو  -1
 .243، ص1985، 2، دار الشروق، جدة، السعودية، طالمنهج الإسلامي في دراسة المجتمع: توفيق السمالوطينبيل  -2
  .226، ص 1986، 1طان المطوعات الجامعية، الجزائر، ترجمة سليم حداد، دو  ،المعجم النقدي لعلم الاجتماع: بوريكو. ريمون بودون، ف -3
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 وهــــو ،هـــو المجتمـــع الجزائـــري ؛المجتمعالمقصـــود بـــفـــي دراســـتنا هـــذه  :التعريـــف الإجرائـــي -
مــع وجــود أقليــات  -مجموعــة مــن الأفــراد يقطنــون أرض الجزائــر ويحملــون الجنســية الجزائريــة

عاشــوا معــا فتــرة طويلــة مــن الــزمن ســمحت بنشــأة قواعــد وأحكــام  -مقيمــة مــن جنســيات أخــرى
، وســمحت أيضــا بتكــوين شــعور جمــاعي يجمــع هــؤلاء الأفــراد فــي تــنظم علاقــاتهم الاجتماعيــة
أفــراد : غيرهــا، فهــم بــذلك تــوفرت فــيهم شــروط تكــوّن مجتمــع وهــيوحــدة اجتماعيــة تتميــز عــن 

عاشوا معا فترة زمنية طويلة، مسـاحة معينـة مـن الأرض يقيمـون عليهـا، نظـم تحـدد علاقـاتهم 
  .الاجتماعية، وشعور جماعي بوحدتهم الاجتماعية

         

  :والأسري البناء الاجتماعي -3
ينــدرج تحتــه كافــة أوجــه الســلوك الإنســاني فــي  العــام الــذيهــو الإطــار :البنــاء الاجتمــاعي -

مجتمــع مــا ويتضــمن مجموعــة الــنظم الاجتماعيــة ذات القواعــد الســلوكية المســتقرة التــي تحكــم 
البنـاء "فـي أن  "ريمونـد فيـرث"، وهـذا ماذهـب إليـه الأنشطة الإنسـانية المتعـددة فـي مجتمـع مـا

ويعتبـره مبـدأ مـن ...أفـراد المجتمـع الاجتماعي يتضمن أنواع الجماعات والنظم التي تربط بين
   . 1"أهم المبادئ الأساسية في كل المجتمعات حتى في المجتمعات أكثر تخلفا

وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيميـة التـي تنـتظم      
اد أو الأشــخاص فــي إطارهــا كافــة العلاقــات الإنســانية، ســواء تلــك العلاقــات البينيــة بــين الأفــر 

داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره مـن المجتمعـات، 
ويمكن القول البناء الاجتماعي هـو النظـام الاجتمـاعي العـام، وهـو عبـارة عـن مجموعـة الـنظم 

  .الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع
ــ      اء الاجتمــاعي بمــا يتضــمنه مــن نظــم اجتماعيــة رئيســية وفرعيــة هــو مفهــوم ومفهــوم البن

والـنظم الاجتماعيـة . يرتبط بالسلوك الإنساني أو بتلـك الظـواهر التـي تتـأثر بالسـلوك الإنسـاني
التي تشكل في مجملها البناء الاجتماعي هي في حـد ذاتهـا عبـارة عـن مجموعـة مترابطـة مـن 

بالسلوك الإنساني، وتتحدد طبيعـة كـل نظـام اجتمـاعي بموجـب الظواهر الاجتماعية المرتبطة 
                                     

 .10ص ،1985دار الطليعة، بيروت،  ،البناء الاجتماعي والطبقية: إحسان محمد الحسن -1
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هــذا التــرابط بــين مجموعــة الظــواهر الاجتماعيــة المتعلقــة بناحيــة معينــة مــن الســلوك الإنســاني 
  .التي تميز كل نظام اجتماعي عن النظام الآخر

اســي مــثلا كالبنــاء السي ،الواحــد قــد يتجــزأ إلــى بنــى ثانويــة أو فرعيــة فالبنــاء الاجتمــاعي"     
الـــذي قـــد يتفـــرع إلـــى الأحـــزاب السياســـية والســـلطات والجماعـــات الضـــاغطة، وكـــذلك بالنســـبة 

وهـي تعمـل متسـاندة .. للنظام العائلي الذي قد يتفرع إلى أجزاء وفروع كالنسق القرابي والزواج
   . 1"ومتكاملة ومتبادلة التأثير مع بعضها البعض

علـــى أي مـــن الأنشـــطة والتفـــاعلات الإنســـانية  النظـــام الاجتمـــاعي كمـــا يطلـــق مصـــطلح     
. وعبـر التـرابط بـين الظـواهر الاجتماعيـة المتسـقة ينشـأ النظـام الاجتمـاعي. النمطية والمسـتقرة

  .ثم عبر الترابط بين النظم الاجتماعية ينشأ البناء الاجتماعي
كليـف  راد" ، ويـرىالبنـاء الاجتمـاعي العـام، ومـن أهـم فروعـه فرع من فروع :البناء الأسري -

أنـه عنـدما يسـتخدم مصـطلح بنـاء فإنـه يعنـي نوعـا مـا مـن الترتيـب المـنظم للأجـزاء أو  "براون
تنظـــيم الأشـــخاص فـــي لاجتمـــاعي ومـــن ثـــم البنـــاء الأســـري هـــو ، وهكـــذا فالبنـــاء ا2"المكونـــات

  .علاقات منضبطة ومحددة مؤسساتيا وهو شبكة مركبة من العلاقات الاجتماعية
هيكل المجموعة الاجتماعية من الناس المستمرة فـي الوجـود لفتـرة "ماعي هو البناء الاجت     

كــل كافيــة مــن الــزمن وتنشــأ بــين أفرادهــا علاقــات وتفاعــل ينشــأ عنهــا نظــم اجتماعيــة ويقــوم 
  .3"عضو في المجتمع بدور وله مركز يشغله

فة إلـى مجموعـة مـن الأفـراد لهـم خصـائص وصـفات معينـة، بالإضـا" والبناء الأسري هـو     
والأفـراد هنـا هـم أفـراد الأسـرة . 4"مجموعة من العلاقات التـي تقـوم بـين هـؤلاء بواسـطة التفاعـل

  .ينتج نسيج من العلاقات الأسرية كل حسب مكانته، يتفاعلون من خلال أدوارهم مما
ن المشاهدة العلمية في البنـاء الاجتمـاعي والـذي ينـدرج فـي سـقفه البنـاء الأسـري هـو بنـاء إ   

علــى البنــاء الأســري  "نلــس أندرســون"، وعلــى هــذا الأســاس يــذهب لتنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة
                                     

 .10ص المرجع نفسه، -1

  .10المرجع نفسه، ص -2
 .10المرجع نفسه، ص -3

 .9، ص1988المعرفة الإسكندرية، مصر،  ، دارعلم الاجتماع التنظيم: الرحمانعبد االله محمد عبد  -4
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كصـــورة للبنـــاء الاجتمـــاعي عبـــارة عـــن نســـق مـــن الأفكـــار والأســـاليب الســـلوكية والقـــيم ورمـــوز 
  .1"اجتماعية معا ترتبط في بناء متكامل

ســلوكية فــي نطــاق البيئــة إذن فالبنــاء الأســري بنــاء متكامــل يشــمل قيمــا وأفكــارا ونمــاذج      
الاجتماعية الأسـرية، ومنطلـق هـذا التعريـف للبنـاء الأسـري مكوناتـه الأساسـية مـن قـيم وأفكـار 

  .وسلوك مع التأكيد على أهمية تكامل عناصره
القيم عبـارة عـن المعتقـدات التـي يحملهـا الفـرد نحـو الأشـياء والمعـاني وأوجـه النشـاط  :القيم -

ى توجيـــه رغباتـــه واتجاهاتـــه نحوهـــا، وتحـــدد لـــه الســـلوك المقبـــول المختلفـــة، والتـــي تعمـــل علـــ
والمرفــوض والصــواب والخطــأ، وتتصــف بالثبــات النســبي، وهــي تشــكل قســم مــن الثقافــة تــؤثر 

  .على سلوك الإنسان وتفكيره مثل القيم الدينية التي تختلف من مجتمع لأخر
همــا و ردة التــي تحــدّد مــا يعتبــر مُ تعــرّف العلــوم الاجتماعيــة القــيم بأنهــا الأفكــار المجــ"و     

حبّذا ومرغوبـا فيـه فـي ثقافـة مـا، أمـا المعـايير فهـي قواعـد السـلوك التـي تعبـر عـن هـذه القـيم مُ 
الثقافـــة، وتعمـــل القـــيم والمعـــايير ســـويا علـــى تشـــكيل أنمـــاط الســـلوك التـــي يتعـــين علـــى الأفـــراد 

شخصــيات الأفــراد  أعمــاقفــي  يحــيط بهــم، ومــع أن القــيم والمعــايير تترسّــخ انتهاجهــا إزاء مــا
   .2"والجماعات  فإنها لابد أن تتعرض للتغيير والتّغير مع الوقت

ويشــترك فيهــا أعضــاء  أيضــا أنهــا مجموعــة هامــة مــن المعتقــدات يتقاســمهاالقــيم ف وتعــرّ      
فـالقيم تتضـمن دسـتور يـنظم نسـق " وخاصـة فيمـا يتعلـق بمـاهو مرغـوب فيـه، المجتمـع الواحـد،

والســلوك، وهــي التــي تصــنع الأفعــال وطــرق الســلوك وأهــداف الأعمــال علــى المســتوى الأفعــال 
حكـــم عليهـــا بأنهـــا قيمـــة المقبـــول أو المستحســـن، فـــإذا تســـألنا عـــن الأشـــياء أو الأعمـــال التـــي ن

  .3"ع أو فيما يقره مايرى عنه ويقررهالجواب فيما يستحسنه المجتم وجدنا 
نســاني، ففــي كــل مجتمــع تنــتظم مجموعــة مــن القــيم وللقــيم تــأثير كبيــر علــى الســلوك الإ     

فسلوكات الأفـراد تحـدد فـي إطـار القيمـة التـي يشترك فيها الأفراد وتنظم سلوكهن الاجتماعي، 
                                     

 .185، ص 1996، دار المعرفة الجامعية،  الإسكندرية، مصر، علم الاجتماع المعاصر: سامية محمد جابر -1
  ،10العدد ، مجلة دراسات استراتيجية، مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، السنة الثالثة، دور المثقف في العالم متغير: عبد العليم محمد  -2

 .                                       136،  ص2004جامعة دمشق، سوريا،    

 .41، ص 1990دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،  ،القيم في الإسلام  بين الذاتية والموضوعية: صلاح بسيوني رسلان -3
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يــؤمن بهــا كــل فــرد، ذلــك ان الفــرد ينتمــي إلــى جماعــة معينــة لهــا قوانينهــا الخاصــة التــي تحكــم 
الاجتماعيــة الســليمة هــي الكفيلــة بإعــداد ن عمليــة التنشــئة أســلوكات الأفــراد داخــل الجماعــة، و 

وباعتبـار الأسـرة هـي البنـاء الأساسـي  ،"الفرد القادر على مسايرة قيم وعادات وتقاليد المجتمـع
 إمـــدادالـــذي يـــؤثر تـــأثيرا كبيـــرا فـــي عمليـــة إعـــداد وتكـــوين الأفـــراد، فإنهـــا المســـؤول الأول عـــن 

  .1"عة التي ينتمي إليهاالمجتمع بالفرد المستوعب لقوانين وقيم وعادات الجما
ويكتســــب الفــــرد قيمــــه ابتــــداءً مــــن الأســــرة والمدرســــة فجماعــــة الرفــــاق ووســــائل الإعــــلام      

ضـــمن المجتمـــع، وكـــل هـــذه الوســـائط  أخـــرىوالمهنـــة والتخصـــص ووســـائط فرعيـــة والجامعـــة 
تســتقي قيمهـــا مـــن ثقافـــة المجتمــع، والتـــي بـــدورها تـــتلقح مــن ثقافـــات مجتمعـــات أخـــرى بحـــدود 

  .ةمعين
الاجتمـــاعي الأســـري فـــي هـــذه مـــن كـــل ماســـبق يمكـــن اعتبـــار البنـــاء  :التعريـــف الإجرائـــي -

فـي تـرابط وتناسـق  Macroي جوه العام وتكوينه الكلي ف، هو ذلك البناء الاجتماعي الدراسة
وانسجام أو العكس لبناه فرعية أو جزئيـة، مـن جهـة أخـرى التركيـز علـى البنـاء الأسـري كبنـاء 

أهمهـــا القـــيم الدينيـــة والوطنيـــة وكـــذا معـــاير مهـــم يقـــوم علـــى أنـــواع مـــن القـــيم  Microجزئـــي 
وار ، كمــا يقــوم هــذا البنــاء علــى الأدمــن عمــق وثقافــة هــذا المجتمــعوالعــادات والتقاليــد مســتمدة 
والعلاقات الأسرية والتي تسـمح وتسـاهم فـي اسـتمرار هـذا الكيـان  الأسرية والاجتماعية الفردية

   .أو زواله عندما تكون ضعيفة ومتذبذبة عندما تكون قوية،
  : عناصر البناء الأسري السوي في ما يلي زويمكن إيجا     

ــأثير بعوامــل  - التماســك الأســري ويقصــد بــه بقــاء الكيــان الأســري تحــت ســقف واحــد دون الت
  ؛التهديد كالانفصال أو الطلاق أو الهجر

لاجتماعيــة بــين أفــراد الأســرة يســمح التفاعــل الأســري ويقصــد بــه وجــود قــدر مــن العلاقــات ا -
  ؛بإشباع حاجات الأفراد إلى الحب والانتماء والشعور بالأمن

  ؛الرعاية الأسرية والاجتماعية التي تسمح بتكيف أسري واجتماعي للأفراد -
                                       

                                     
  .208، ص 1984، 1ط القاهرة، ، عالم الكتب،علم النفس الاجتماعي: حامد عبد السلام -1
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  :الاجتماعي التغير -4 
أو  ،الكيفي ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة التغير يشير إلى الاختلاف الكمي أو     

 التغير الاجتماعي"و .اختلاف الشيء عما كان عليه، في خلال فترة محددة من الزمن

التغير الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول الذي يطرأ على أي من جوانب المجتمع  هو"
  .خلال فترة زمنية محددة

كـــل تحـــول فـــي البنـــاء " هـــو Guy rocher "روشـــي غـــي"التغير الاجتمـــاعي عنـــد فـــ     
ولا يكــون مؤقتــاً ســريع الــزوال لــدى فئــات واســعة مــن المجتمــع  ،الاجتمــاعي يلاحــظ فــي الــزمن

  : وهو بذلك يحدد أربع صفات للتغير الاجتماعي تتمثل في  ،1"ويغير حياتها
عامة ومنتشرة لدى فئات واسعة من  التغير الاجتماعي قبل كل شيء ظاهرة جمعية؛ -

  ؛المجتمع بحيث يغير مسار حياتها

، أي يمكن أن نلاحظ تعديل في نظام يالتغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماع -
اجتماعي في الكل أو الجزء، فالتغير الاجتماعي المقصود هنا، هو التغير الذي يحدث أثراً 

المؤسسات الاجتماعية كالتغير الذي يطرأ على  الذي يطرأ على" عميقاً في المجتمع، وهو
  ؛2"بناء الأسرة، هذا التغير هو الذي يمكن تسميته بالتغير الاجتماعي

يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يكون ابتداء من فترة زمنية ومنتهيا بفترة  -
الوقوف على مدى  ومن أجل. زمنية محددة، من أجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الراهنة

التغير ولا يتأتى ذلك إلا بالوقوف على الحالة السابقة، أي أن قياس التغير يكون انطلاقاً من 
  ؛نقطة مرجعية في الماضي

أن يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمرارية وذلك من أجل إدراك التغير  -
يمكن فهمه، ولذلك فالتغير والوقوف على أبعاده، أما التغير الذي ينتهي بسرعة، فلا 

  ؛الاجتماعي يكون واضحاً من خلال ديمومته

                                     
1  - Guy ROCHER, Introduction à la sociologie générale, Tome 3, changement social et action historique,       
     éd. HURTUBISE HMH, LTEE, Montréal,1969, p 325. 
2- Guy ROCHER, Op. Cit. pp 325 
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هو  العلوم الاجتماعيةمصطلحات معجم  ومفهوم التغير الاجتماعي حسب ماورد في     
كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال فترة زمنية معينة، "

سكاني أو في بنائه الطبقي أو نظمه الاجتماعية، أو ويشمل ذلك كل تغير يقع في التركيب ال
في أنماط العلاقات الاجتماعية، أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد، والتي 

  .  1"تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون
تناسبا مع هذه الدراسة، وانسجاما وتكاملا مع المفاهيم السابقة، فنعتبر  :التعريف الإجرائي -

يطرأ على البناء الاجتماعي في الوظائف والقيم والأدوار  حولكل تالتغير الاجتماعي  
قدماً وقد يكون وقد يكون هذا التغير إيجابياً أي ت  ،الاجتماعية خلال فترة محددة من الزمن

أي ليس ... كون سريعاً ومفاجئاً أو بطيئاً وتدريجياً أو زيادة أو نقصان ، وقد يسلبياً أي تخلفاً 
  .الاجتماعيهناك من اتجاه أو نمط محدد للتغير 

                

   :والتربوية المؤثرات الثقافية -5
هـي وهي تحصيل للمعرفة وتوريث للقيم كما هي توجيه للتفكير وتهذيب للسلوك،  :التربية -

مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع أن ينقل معارفـه وأهدافـه المكتسـبة ليحـافظ علـى 
      . بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأيضا للأفراد الذين يحملونه

فهـــي عمليـــة نمـــو وليســـت لهـــا غايـــة إلا المزيـــد مـــن النمـــو، إنهـــا الحيـــاة نفســـها بنموهـــا      
  .يرى أن التربية هي الحياة وهي عملية تكيف بين الفرد وبيئته "جون ديوي"ــف، جددهاوت

أمــا المفهــوم الشــامل للتربيــة فهــي الوســيلة التــي تســاعد الإنســان علــى بقــاء قيمــه وعادتــه      
يرى فيهـا تكـوين الأفـراد  " ميل دوركايمإ " ونظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذا نجد

  . تكوينا اجتماعيا
 عمليــة التكيــف أو معظــم الكتابــات عــن التربيــة فهــيأمــا أحــدث التعــاريف المتداولــة فــي      

وعمليــة التكيــف أو التفاعــل هــذه تعنــي تكيــف مــع  ،بــين الفــرد وبيئتــه التــي يعــيش فيهــاالتفاعــل 

                                     
 .382، ص1982 لبنان، لبنان، بيروت، ، مكتبةمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: بدويأحمد زكي  -1
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           .الحيــــاة لا نهايــــة لهــــا إلا بانتهــــاءالبيئــــة الاجتماعيــــة ومظاهرهــــا وهــــي عمليــــة طويلــــة الأمــــد و 
كــل مــا يصــنعه الإنســان وعقلــه مــن "   Kelpatric"كلباتريــك"الثقافــة كمــا يعرفهــا  :الثقافــة -

ان لـــه دور فـــي اخترعـــه الإنســـان أو اكتشـــفه وكـــ مـــا أي كـــل ،مظـــاهر فـــي البيئـــة الاجتماعيـــة
  .1"العملية الاجتماعية

والمعتقـــدات والتقاليـــد  مجموعـــة الأفكـــار والقـــيم"بأنهـــا  "محمـــد زيـــاد حمـــدان"كمـــا يعرفهـــا      
والأخلاق والنظم والمهارات وطرق التفكيـر وأسـلوب الحيـاة والعـرف والفـن والتصـوير والعادات 

اية والأساطير ووسائل الاتصـال وانتقـال وكـل مـا توارثـه الإنسـان والقص الشعبي والأدب والرو 
ؤثرات التـــي تبنتهـــا هـــذه وهـــذه هــي المـــ، 2"تراثـــه نتيجـــة عيشــه فـــي مجتمـــع معـــين وإضــافة إلـــى

  .الدراسة
هــي كــل التــأثيرات والتربويــة  المؤثرات الثقافيــةفــ ســبق، بنــاءً علــى مــاو  :التعريــف الإجرائــي - 

وأهـــم مظـــاهر هـــذه  ،الأفـــراد تـــؤدي إلـــى تغييـــر فـــي ســـلوكوالتـــي والتربيـــة  الناتجـــة عـــن الثقافـــة
للمجتمــع وخاصــة  فــي معالجــة الأخطــاء  المــؤثرات فــي هــذه الدراســة، الخلفيــة الثقافيــة التربويــة

    .ومظاهرهالاجتماعية، التفاعل مع الواقع الإعلامي، والجانب التعليمي الرسمي 
                       

  :تقرار الاقتصاديغياب الاس –6
ذلـــك التركيـــب الـــذي يتـــألف مـــن الأجـــزاء "بأنهـــا  ومـــةف المنظتعـــرّ  :المنظومـــة الاقتصـــادية -

المتداخلة التي تتفاعل مع بعضـها الـبعض، وتـرتبط فيمـا بينهـا بعلاقـات تـأثير وتـأثر مسـتمر، 
  . 3"ويؤدي كل جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة بأكملها

 قــــوانين والتشــــريعات والالسياســــات والتوجهــــات و مجموعــــة والمنظومــــة الاقتصــــادية هــــي      
تثـري  التـي ،والإمكانيـات الماديـة الإجراءات والخطط والخطـوات والمكانيزمـاتو  تالاستراتيجيا

   .وتجسد الواقع الاقتصادي للمجتمعوتسير تنظم  و

                                     
 .                                                                            132، ص1987، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن،أسس التربية: إبراھيم ناصر -1
 .133المرجع نفسه، ص  -2
  ، دراسة مقدمة للملتقى الفكري حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلّم،المنظومي والبناء المعرفي المدخل: منى عبد الصبور محمد -3
 .1، ص2003ديسمبر 16/17 مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين الشمس، يومي  
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تســـتطيع أن تحقـــق  ة،المنتهجـــ والمنظومـــة الاقتصـــادية مـــن خـــلال السياســـات الاقتصـــادية    
دوات الاقتصاد فـي أي مجتمـع، معتمـدة فـي ذلـك علـى الأ إليها الأهداف المتعددة التي يهدف

فهـــا حتـــى تـــؤثر فـــي كافـــة الجوانـــب الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة   المتعـــددة التـــي تســـتطيع أن تكيّ 
  .للمجتمع

  

المفرطــة  غيــاب التحــولات" ىقرار الاقتصــادي إلــيشــير مفهــوم الاســت: الاســتقرار الاقتصــادي -
أو الحــادة فــي متغيــرات الاقتصــاد الكلــي مثــل معــدلات النمــو الاقتصــادي والبطالــة والتضــخم 
والاستهلاك والاسـتثمار وغيرهـا، ويعتبـر هـذا الاسـتقرار الاقتصـادي مطلبـا أساسـيا تسـعى إليـه 

مــن الرضــا  جميـع الحكومــات كونــه يســهم فــي عمليــة التخطـيط الاقتصــادي والاجتمــاعي ويزيــد
تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز  أنالشــعبي علــى الحكومــات، وخاصــة 

   .1"الاستقرار السياسي والاجتماعي
وتفــادي التغيــرات الكبيــرة فــي  تحقيــق التشــغيل الكامــل للمــوارد الاقتصــادية المتاحــة،"وهــو     

مناسـب فـي النـاتج القـومي، أي أن بمعـدل نمـو حقيقـي مـع الاحتفـاظ  ،المستوى العام للأسعار
مفهــوم الاســتقرار الاقتصــادي يتضــمن هــدفين أساســيين تســعى السياســة الماليــة مــع غيرهــا مــن 

  .2"السياسات لتحقيقها
  

فــى علــم  بــه يقصــدو  ،يــرتبط الاســتقرار الاقتصــادي بــالتوازن الاقتصــادي فــى المجتمــعو      
تـــدعو إلـــى إحـــداث تغييـــر فـــي الوضـــع أســـباب  يالاقتصـــاد أن تتحقـــق حالـــة لا توجـــد معهـــا أ

   .ليهإالاقتصادي الذي تم التوصل 
) الإنفـاق الكلـي(بين الطلـب الكلـي  نالتواز الاستقرار الاقتصادي  أوزن اومن صور التو       

، الإنتـاج الـوطنيكافيـا لمقابلـة  الـوطنيفإذا لـم يكـن الإنفـاق  ،)الإنتاج الوطني(والعرض الكلي
مايسـمى بحالـة الانكمـاش ض الكلـي عـن الطلـب الكلـي، وهنـا يظهـر أدى ذلك إلـى زيـادة العـر 

                                     
  المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد،   دراسة منشورة بموقعدور العمل الخيري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، : الملاويأحمد إبراهيم  -1

 .6الأردن، دت، ص   
 .162، ص 1973، 1، وكالة المطبوعات، الكويت، طالسياسة الاقتصاديةسلوى سليمان،  -2
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وعلـــى العكـــس إذا كـــان . الاقتصــادي، ومـــن أهـــم مظــاهره انخفـــاض الأســـعار وظهـــور البطالــة
أدى ذلــك إلــى زيــادة الطلــب الكلــي عــن العــرض  الإنتــاج الــوطني نزائــدا عــ الــوطني نفــاقالإ

تتمثـل أهـم مظـاهره فـي ارتفـاع المسـتوى الكلي في الاقتصاد، ونتج عـن ذلـك التضـخم، والـذي 
  .العام لأسعار السلع والخدمات

                             

ـــوطني ســـتثمار ومـــن مظـــاهر الاســـتقرار والتـــوازن الاقتصـــادي تعـــادل الا      مـــع الادخـــار ال
ـــــوطني ـــــاطي الصـــــرف( ال ـــــواردات)احتي ـــــزان  ، تعـــــادل الصـــــادرات مـــــع ال ـــــوازن مي ـــــم ت ومـــــن ث

ل النفقـــات العامـــة مـــع الإيـــرادات العامـــة وتلاشـــي العجـــز بالموازنـــة العامـــة المـــدفوعات، وتعـــاد
للدولة، وبإيجاز يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي يعنـي ارتفـاع مسـتوى المعيشـية وتحسـن 

ــــــى المســــــتويين الجزئــــــي والكلــــــي  كافــــــة المتغيــــــرات الاقتصــــــادية بشــــــكل عــــــام يجمــــــع "و. عل
  :مايليشرات الاستقرار الاقتصادي الاقتصاديون على أن أهم مظاهر أو مؤ 

  ؛انخاض في معدلات النمو -      
  ؛ارتفاع في مستويات الدخل الفردي -     

  ؛1"تحقيق حالة من النمو المتوازن في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي -     
  

الاســتقرار الاقتصــادي هــو  مفهــوم غيــاب ســة الاجتماعيــةفــي هــذه الدرا :التعريــف الإجرائــي -
ــ ،كــل اخــتلال للمنظومــة الاقتصــادية للمجتمــع مشــاكل واضــطرابات وأزمــات  هوالــذي ينــتج عن

الاقتصادية على المسـتوى  وضاعاقتصادية واجتماعية للأفراد والمجتمع، وهو بذلك تدهور الأ
عيشــي تــدهور المســتوى المانخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي، و الجزئــي والكلــي، ومظاهرهــا 

وانخفـاض مسـتوى الـدخل الفـردي، الفقـر وارتفـاع عـدد  للأفراد ووصـوله إلـى أدنـى المسـتويات،
التــي تهــدف إلــى الأفــراد المصــنفون تحــت عتبــة الفقــر، البطالــة وعــدم نجاعــة سياســة التشــغيل 

، حــدة أزمــة الســكن، عــدم القــدرة تحقيــق المجتمــع أفــرادب  القــوة القــادرة علــى العمــل مــن اســتعا
    السكاني  التزايد أو النمو متطلبات

                                     
  .6أحمد إبراهيم الملاوي، مرجع سابق، ص  -1
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                  :الدراسات السابقةو  الاقتراب النظري: المبحث الثالث

   :الاقتراب النظري :أولا
يقصد بالاقتراب السوسيولوجي تحديد النظرية التـي ينـدرج ضـمنها موضـوع الدراسـة التـي      

يمثـــل الاقتـــراب النظـــري تلـــك الخطـــوة "اه فكـــري معـــين يحـــدد زاويـــة الدراســـة، كمـــا يتطلـــب اتجـــ
، وكــذا بنــاء الفرضــيات الباحــث مــن تحديــد إشــكالية الدراســةالمنهجيــة التــي مــن خلالهــا يــتمكن 

  .1"طروحة في الإشكاليةالتي تمكنه من الأسئلة الم
  

عبــارة عــن إطــار فكــري يفســر مجموعــة مــن الفــروض العلميــة "والمقاربــة المنهجيــة هــي      
وتعتبر خطوة من الخطوات المنهجية في أي دراسة فعـن  ،2"مي مرتبط صنفها في نسق علوي

، وتختلــف المقاربــة النظريــة مــن دراســة احــث إلــى نتــائج تزيــد قيمــة الدراســةطريقهــا يتوصــل الب
، ومـن خـلال قراءاتنـا المحـددة حـول الموضـوع يمكـن أن نـدرج لأخرى حسب طبيعة الموضـوع

 اباعتبار همـ"الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي  الدور "هوالإطار الذي تندرج فيه هذه الدراسة 
جتمــــاعي مــــن النظريــــات نظريــــة الــــدور الا"، فتعــــد النظريــــات مناســــبة وملائمــــة للدراســــةأكثــــر 

وتشــــكل أداة مــــن أدوات السوســــيولوجي الخاصــــة بدراســــة الجماعــــات والأنظمــــة  ...الأساســــية
ل التــي تقــوم بــين الجماعـــات الاجتماعيــة القائمــة وبخاصــة فـــي مجــال دراســة عمليــات التفاعـــ

، بحيـــث يقـــوم الفـــرد بســـلوك اجتمـــاعي باتخـــاذ 3"والأفـــراد فـــي إطـــار المنظومـــات الاجتماعيـــة 
وم بـه لشـخص مـا فـي النشـاط الـذي يقـ"ين الاعتبـار توقعـات الآخـرين أي موقف مع الأخـذ بعـ

  .4"موقف معين
 يشــملكانــة معينــة وهــو يعنــي النمــاذج الثقافيــة المتعلقــة بم"فمصــطلح الــدور الاجتمــاعي     

    ،..لكـل شـخص يشـغل مكانـة معينـةفـي المجتمـع  المتعـارف عليـه ، القيم والسلوكالمواقف

                                     
1- Raymond OUMY , LUCVAN COMPEN-HANDT : Manual de Recherché en Science Social , PARIS, 
   DUMOND, 1993, P 91 

 .70، ص 1984، 1مؤسسة الرحالة، بيروت، ط قاموس العلوم النفسية والاجتماعية،: طلعت همام -2
 .55م، ص 1993-1992/ هـ1413-1412، منشورات جامعة دمشق، سوريا، علم الاجتماع التربوي: علي أسعد وطفة -3
 .                           288، ص 1986، 1الجامعية، الجزائر، ط. و.سليم حداد، د ، ترالمعجم النقدي لعلم الاجتماع:بوريكو.ريمون بودون، ف -4
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مقابل وضعية والتزامات وتوقعـات أفـراد  ...وذج أو نوع من السلوك الاجتماعيشخص هو نم
  .1"جماعته 

مجــال التفاعــل وتعــد نظريــة الــدور مــن أكثــر النظريــات الاجتماعيــة شــويعا وبالــذات فــي      
وتنطلـق مـن حقيقـة أن كـل فـرد لا البشري الـذي يحـدث بـين الأفـراد والجماعـات والمجتمعـات، 

بد أن يكون له دور يحدد مكانته وهويته ويتصرف مـن خلالـه، ويتكـون هـذا الـدور مـن خـلال 
المنظومة الاجتماعية، ويكتسب قوتـه مـن خـلال توقعـات الآخـرين التـي يكـون لهـا دائمـا تـأثيرا 
ـــة نجـــد المكانـــة الاجتماعيـــة  ـــال فـــي تحديـــد الأدوار، ومـــن المفـــاهيم الأساســـية لهـــذه النظري فعّ

، الـــــدور، توقعـــــات الأدوار، تكامـــــل الأدوار، صـــــراع )المكتســـــبةالمكانـــــة المكانـــــة الطبيعيـــــة و (
     .الأدوار
تـي مجموعـة مـن الأفعـال وردود الأفعـال ال"لنظريـة التفاعـل الاجتمـاعي فهـي  بالنسبة أما     

، وعمليــة التفاعــل عمليــة ....الاجتماعيــةتصــدر عــن أفــراد الجماعــة فــي موقــف مــن المواقــف 
حركية بمعنـى أنهـا تصـرف واحـد مـن أطرافهـا يـؤثر علـى سـلوك الأخـر وتصـرف هـذا الأخيـر 

تـأثير والتـأثر المتبـادل طالمـا يؤثر بالتالي على تصرف الطرف الأول، وهكذا تسـتمر عمليـة ال
  .2"جتماعي الذي يجمعهاالا قفو استمر الم

كـذلك ، ...وقعـاتأو مجموعـة مـن التنوعين من التوقعات التفاعل الاجتماعي " ويتضمن     
يتضمن إدراك الدور الاجتماعي وسلوك الفرد في ضوء المعـايير الاجتماعيـة التـي تحـدد دوره 

 ،والإشــارة عــن طريــق اللغــة والرمــوز ويــتم الاتصــال والتفاعــل.....الآخــرينالاجتمــاعي وأدوار 
  .3"والجماعة نمط التفاعل الاجتماعيوتلون الثقافة التي يعيش فيها الفرد 

، تكاملتــان ومتــداخلتان فيمــا بينهمــاويمكــن تطبيــق هــاتين النظــريتين فــي دراســتنا لأنهمــا م     
، ودور الكيــان جتماعيــا داخــل الأســرة وفــي المجتمــعبحيــث يقــوم الفــرد بنشــاط ويســلك ســلوكا ا

، ومـدى طموحـه وطمـوح قـا لنسـق قيمـهوبناء الاجتماعي في بلورة تفكيره واتجاهاتـه وفالأسري 

                                     
1 - Klimberg OTTO : Psychologie social , Coll  PUF, 1967, P410. 

 .203، ص 1977، 4القاهرة، ط، عالم الكتب، علم النفس الاجتماعي: حامد عبد السلام زهران -2
 .71، ص1982، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،محاضرات في علم النفس الاجتماعي: محي الدين مختار -3
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ويـــتم ذلـــك بتفاعلـــه الاجتمـــاعي عـــن طريـــق  ،عيـــة فـــي قيامـــه بـــدوره كمـــا ينبغـــيجماعتـــه المرج
ـــوغ النجـــاح  ـــة اللازمـــة مـــن أجـــل بل الاتصـــال، واكتســـابه المهـــارات والخبـــرات الحياتيـــة والتربوي

ره كتســابه القــيم والاتجاهــات والمواقــف خاصــة تلــك المتعلقــة فــي اســتمراوالاتـزان الاجتمــاعي، وا
  .في الحياة الاجتماعية الطبيعة

وتطرح هذه النظريـة  كما يمكن أن ندرج هذه الدراسة في إطار نظرية البناء الاجتماعي،     
تتــألف و فكــرة أن المجتمــع عبــارة عــن بنــاء كلــي يتكــون مــن مجموعــة مــن الأجــزاء المترابطــة، 

الوحــــدات البنائيــــة للمجتمــــع مــــن المعــــايير والأدوار والــــنظم والقــــيم والجماعــــات والمؤسســــات 
الاجتماعيـــة، وتقـــوم جميـــع هــــذه الوحـــدات بوظائفهـــا فـــي مواجهــــة حاجـــات المجتمـــع ليتحقــــق 

الفعـــل الاجتمـــاعي فـــي ضـــوء المعـــايير والأدوار والـــنظم، بحيـــث يبـــدو لهـــذا ويتشـــكل  .التـــوازن
  .ستقرار النسبيالفعل بناء له طابع الا

تهــتم بــالطرق التــي تحــافظ بهــا علــى تــوازن عناصــر البنــاء الاجتمــاعي، "وهــذه النظريــة      
 وأنمــاط الســلوك، والتكامــل، والثبــات النســبي للمجتمــع، أو الجماعــات الاجتماعيــة، وعلــى هــذا
ه الأســـاس إمـــا أن يكـــون نتاجـــا لفقـــدان الارتباطـــات بالجماعـــات الاجتماعيـــة التـــي تـــنظم وتوجـــ

  .1"السلوك، أو نتيجة اللامعيارية، فقدان التوجيه والضبط الاجتماعي
فـي مجموعـة مـن ويتمثـل البنـاء  من خلال رؤيتهـا للبنـاء الاجتمـاعي،تبني هذه النظرية ف     

 ،الظواهر السلوكية المتكررة والمترابطة التي يقوم بها الفرد وتترك أثر فـي النسـق الـذي يحويـه
يتـألف مـن مجموعـة مـن فهـو المجتمـع أما ، مجموعة من الأدوار المترابطةالنظام يتألف من و 

وتحــدث المشـكلة الاجتماعيــة عنــدما يحــدث أي تغيــر فــي  ،الـنظم المترابطــة والمتســاندة وظيفيــاً 
، والتشـــرد ضـــمن أحـــد أجـــزاء النســـق لأنـــه ســـيؤدي إلـــى تغيـــرات فـــي الأجـــزاء الأخـــرى للنســـق

لال حــــالات اللاتــــوازن التــــي تحــــدث فــــي البنــــاء المشــــكلات الاجتماعيــــة التــــي تشــــكل مــــن خــــ
الاجتمــاعي، والتــي يمكــن أن تفســر بــالتغيرات الجوهريــة التــي تحــدث فــي المجتمــع وتمســه فــي 

    .معاييره وقيمه

                                     
 .24ص، 1999 مصر، ،القاهرة دار قباء للطباعة والنشر،، العنف الأسري: حلمي إجلال إسماعيل -1
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 :الدراسات السابقة :ثانيا

  :دراسات أجنبية غربية -1
 "ببلجيكـا" الإجـرامللمركـز الـوطني لعلـم " المتشـردين نسقية للتشرد و دراسة : الدراسة الأولى -
)centre national de criminologie /belgique  (نيكــول " مــن طــرف الباحـث والمنجــزة

  1"الحاليــة للتشــرد فــي بلجيكــا) الأوجــه(المظــاهر" :هاموضــوع، Nicole lahaye" لاهــاي

Aspects actuels du vagabondage en Belgique    
المركـز الـوطني لعلـم الإجـرام كـان مـدعوا للمضـي قـُدما، فالعمليـة تطلبـت  :أهداف الدراسـة -

دراســـتين متكـــاملتين، الدراســـة الأولـــى تحليـــل منهجـــي نســـقي للخصـــائص العامـــة للتشـــرد لعـــام 
  . ، والذي يعرض تصنيفا مشتركا للعشر سنوات الأخيرة1963
موجـــه  لكـــن يتطلـــب أكثـــر انتشـــارا، ؛علـــى مســـتوى مـــواز )تطبيقيـــة(  دراســـة ثانيـــة عمليـــة     

فـة المعطيـات المتعلقـة بالحالـة الجسـدية، العقليـة، كا لرصـدبفضل التحقيقات الفردية المعمقة، 
  .والنفسية للمتشردين، وكذلك وسطهم الاجتماعي الثقافي، المدرسي ونشاطهم المهني

لمطروحــة علــى وتهـدف الدراســة فــي بحثيهـا معــا إلــى الرقـي وتشــجيع جميــع الإصـلاحات ا    
أو  على التقليلالتدابير التشريعية، الإدارية والمساعدة، وسيكون من الأرجح أن تسهم مستوى 

 .المجتمع فيحتى القضاء على التشرد 

هـل نخلـص إلـى أن : انطلقت هذه الدراسة من التساؤل التـالي :لات الدراسةتساؤ إشكالية و  -
  قبل الجنوح؟ به الجنوح أو مالشعوامل جديدة  صاغ أو أنشأبناءنا الاجتماعي 

يمكـــن أن نفتـــرض؛ لكـــن فقـــط دراســـة عامـــة عـــن التشـــرد تكملهـــا دراســـة استقصـــائية عـــن     
جذورها لدى الفـرد، مـن الأرجـح أن تجـذب الإجابـة لهـذا السـؤال، والتـي يمكـن أن تلقـي بعـض 

  . الضوء على طبيعة هذه العوامل
اســتعملت الدراســة عــدة منــاهج للوصــول إلــى تحقيــق أهــدافها، بدايــة مــن  :مــنهج الدراســة -

رصـــد الإحصـــاءات لمختلـــف  اعتمادهـــا علـــىو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، مـــنهج الإحصـــائي 

                                     
1-Nicole  LAHAYE: Aspects actuels du vagabondage en Belgique,centre national de criminologie publication 

   N° 3, édition de l’instut de sociologie à Bruxelles, 1967.     
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المنهج التاريخي لتسليط الضوء على الظاهرة والاهتمام بها بداية من  الفترات الزمنية السابقة،
  .روتتبع مسارها لفهمها أكث 19القرن 

حالـة، وهـم  1032أجريت الدراسة خلال سنة كاملة علـى عينـة مكونـة مـن : عينة الدراسة -
  .سنة 18المتشردون البالغون أكثر من 

) نالمؤسســــــاتيي(المتواجــــــدون بــــــالمركزين ) رجــــــال(متشــــــرد  993حيــــــث شــــــملت العينــــــة      
 "سمركســـــــبلا" و Wortel" رتـــــــلاو " الـــــــوطنيتين لأواء المتشـــــــردين رجـــــــال وهمـــــــا مؤسســـــــة 

Merxplasـــدري-ســـينت"متشـــردة بالمؤسســـة  39، و ـــيج-أن ـــروج-ب -Sint-Andries-bij" ب

Brugge.   
  : استعانة الدراسة بعدد من الأدوات لجمع البيانات الخاصة بالظاهرة :أدوات الدراسة -
  ؛الملاحظة المباشرة والمشاركة خلال فترة تواجدهم بالمركز -  
  ؛على أساس انهم موظفون بالمركز اسـتمارة مقابلة -  
    ؛الملفات الفردية والسجلات الإدارية بالمركز التي تحتوي على شخصية عن كل حالة -  
  :وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  :نتائج الدراسة -
 جــداً، فهــذا لــم يمنــع مــن الوصــول إلــى عامــة ضــمن خطــة قــعت تهــذه الدراســة وإن كانــ إن -

العاديـة الاجتماعيـة  أثبتت أثر عوامل مختلـف السـلوكات وقد ،الإيجابية النتائج من كبير عدد
 فـي الانـدماج مثـل( الجماعيـة العوامل قضية عن فضلا هذا؛. على الوضع الهامشي للمتشرد

 الأسـرة، الحالـة المدنيـة، مثـل( الفرديـة العوامل وكذا )أو الحضرية الريفية، الصناعية الأوساط
، حيــــث الكــــل يقــــع بدرحــــة أكبــــر أو أقــــل فــــي قاعــــدة التفكــــك الاجتمــــاعي ...)العمــــر التعلــــيم،
  ؛للمتشرد

عرف التشرد تراجع ثابت لكنه استقر منذ حوالي عشرات السنين، هذا الاستقرار تحقـق فـي  -
مستوى جد مرتفع، إذا أخذ بعين الاعتبـار تـدخلات المسـاعدة المتعـددة التـي يسـتفيد منهـا كـل 

  ؛شخص حاليا
 بـين ، مـع وجـود تفـاوت)ولـة بلجيكـافـي د(كـل المنـاطق  شـمل التشـردة الجغرافي ةحيمن النا -

  ؛المناطق
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 )صـنعة(حرفـة  ممارسـة مـع لـه صـلة للمتشردين التعليمي مستوى بأن الافتراض  يمكن إنه -
الأحيان من قبلهم،  من كثير في تمارس التي الأعمال أنواع بين ، و المقارنة)عمل(مهنة  أو

ـــد أظهـــر جليـــا  يتناســـب مـــع تكـــوينهم الدراســـي، فالـــذين أن المســـتوى الاجتمـــاعي لعملهـــم لا ق
 عملـــوا مــا والمهنــي، فــي مـــرات عديــدة مــدفوعين بقــوة، وكثيــراً  الابتــدائي التعلــيم علــى حصــلوا
 إلى الافتقار فكرة أن نجزم أن يمكننا ولذلك. مهرة ومؤهلين كالعمال يدوين غير حياتهم طوال

  ؛التشرد )إحداث(المسببات  في رئيسيا دوراً  تلعب للفرد نيةالمه والمعرفة المهارات
،  )علـــى الكحـــول نينمالمـــد(تشـــمل الفحـــص الفـــردي للمتشـــردين الكحـــوليين  دراســـة لاهـــذه ال -

 % 80وفـي الحقيقـة أن  .دقيـق هي في نسق كمي النقطة هذه حول استنتاجاتها فإن وبالتالي
، )ىمرضـ(ن نيأو مـزم) مصـريين علـى ذلـك(من المتشردين يمكن اعتبارهم كحوليين سـادرين 

  .  في غاية الخطورة، ويظهر إدمان الكحول كسبب للتفكك الاجتماعي لعديد كبير من الشباب
لقــد أظهــرت هــذه الدراســة أن أهميــة العوامــل الاقتصــادية أصــبحت ثانويــة وتنازلــت لصــالح  -

                   ؛ميزا في مسببات للتشردعناصر وقوى أكثر ت
ـــد الجوانـــب       ـــام علـــى عدي هـــذه الدراســـة القيمـــة وإن كانـــت قديمـــة نســـبيا لكـــن أماطـــت اللث

المتعلقة بظاهرة التشرد، ومست مباشرة العوامل الأساسية المسببة لهذه الظـاهرة والتـي مازالـت 
  .رحت في دراستنا الحاليةط هذه العوامل قائمة إلى يومنا هذا،  ونجد الكثير من

 البلجكـــيمت لنـــا نظـــرة تاريخيـــة وتشـــريعية عـــن الظـــاهرة فـــي المجتمـــع فهـــذه الدراســـة قـــدّ      
كنموذج للمجتمعات الغربية والعصرية، كما زودتنـا بـبعض الإحصـاءات عبـر سـنوات مختلفـة 

  .ومجتمعات متطورة وهذا يؤكد مسعى اختيارنا لدراسة هذه الظاهرة
والتـــي هـــي محـــل تطرقـــت هـــذه الدراســـة إلـــى الكثيـــر مـــن المتغيـــرات والأبعـــاد والمؤشـــرات      

 تهمــاوعلاقاهتمامنــا فــي دراســتنا، كبعــد الثقــافي التربــوي بمؤشــراته المختلفــة كــالتعليم والتكــوين 
جتمــاعي وطغيــان العناصــر والبعــد الاجتمــاعي مــن تفكــك ابالعمــل وعلاقــة كــل ذلــك بالتشــرد، 

وكـذا . بعـد الاقتصـادي والـذي ظهـر بأنـه عامـل ثـانوي عكـس نتـائج دراسـات أخـرىالفردية، وال
               .الانحراف والجنوح كسمة بارزة لدى فئة عريضة من المتشردين
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 دكتـــــوراه لنيـــــل شـــــهادة فرنســـــية عبـــــارة عـــــن أطروحـــــة ةأكاديميـــــدراســـــة  :ثانيـــــةالدراســـــة ال -
  :ضوعهامو 
من منتصف القـرن  sine domo en Haute-loire et au Puy-en-velay مقاربة إشكالية" 

  1"مساهمة في دراسة التشرد: التاسع عشر إلى يومنا هذا
 Approche de la problématique sine domo en Haute-loire et au Puy-en-

velay du milieu du xixe siècle à nos jours Contribution à l’étude du 

vagabondage"   نولجوون "للباحث"  Jouenne Noël .                                  

تقوم هذه الدراسة على تسليط الضوء علـى بعـض المتغيـرات الراجعـة إلـى : أهداف الدراسة -
المــــزارع "ظــــاهرة : خاصــــة فــــي المنــــاطق الريفيــــة، وعلــــى ســــبيل المثــــال التحـــولات الاجتماعيــــة

   ".الضيافة
تتبعـت الدراسـة الحيـاة اليوميـة للمؤسسـات الخيريـة والأشـخاص  :الدراسـة إشكالية ومحتوى -

، و تنطـوي إشـكالية هـذه المؤسسـة علـى دور « sino domo »بـدون مـأوى فـي إطـار جمعيـة 
   .المساعدة والأشخاص القائمين على حركيتها واستمراريتها

يرتكـز الجـزء الأول علـى ، عناصـر ثانويـة 3جـزء إلـى ، وكـل ءجـزاأ 3تنقسم الدراسة إلـى     
، 1863ففي عـام ...المحور التاريخي في سياق البحث عن تطور واستمرارية الظاهرة تاريخيا

  .على قانون لقمع التشرد والتسول في المحافظات الفرنسية قَ ودِ أصدر وصُ 
وتبــين دائمــا ، ..فرنســيةويبــدأ الجــزء الثــاني بإحصــاء أمــاكن ودور الإقامــة فــي المنــاطق ال    

  .الهيئة والأصلالتمييز العنصري بين الفقراء والمساكين حسب 
حيـث تنطلـق الدراسـة "...بـلا مـأوى"ث دراسة سوسـيولوجية لعـالم مؤسسـة يقترح الجزء الثال    

مــن حــرم المؤسســة، وكيفيــة معاملــة جميــع الفئــات الاجتماعيــة، حيــث يُقســم هــؤلاء الأشــخاص 
الزمــان، : متتبعــة حيــاتهم اليوميــة واســتمراريتها وفــق خطــة، فئــات متفاوتــة 5إلــى " المتشــردين"

  .المكان، العوامل الاقتصادية، سيرورة الحياة، الملبس، النظافة الجسمية

                                     
1- Jouenne NOËL: Approche de la problématique sine domo en Haute-loire et au Puy-en-velay du milieu   
   du xixe siècle à nos jours Contribution à l’étude du vagabondage , thèse  présentée en de l’obtention du   
   doctorat, vue université rêne Descartes-paris 5, faculté des sciences humaines et de sociales Sorbonne,       
   département de sciences sociales, 1997.     



34 
 

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ومـنهج دراسـة الحـال :منهج الدراسة -
ا بمشــاركة حيــاة الحــالات مــن المتشــردين بهــذه كمــا اتبعــت طريقــة الملاحظــة بالمشــاركة، وهــذ

  .المؤسسة وتسجيل كل سلوكاتهم ومواقفهم 

 1993مـن مـارس  أكثـر مـن سـنة، هـذه الدراسـة الاثنولوجيـة امتـدت :عينة الدراسـةمجال و  -
جــدين أثنــاء هــذه ،  وكانــت عينــة الدراســة عبــارة عــن المتشــردين المتوا1994إلــى غايــة مــاي 
  .« sino domo ») عيةأو جم( الفترة بمؤسسة

  . استمارة دراسة حالة، السجلات الإدارية والملفات الشخصية: أدوات الدراسة -
      :توصلت إلى الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :نتائج الدراسة -

التشـــرد منتشـــر بدرجـــة كبيـــرة عنـــد الرجـــال منـــه عنـــد النســـاء، وهـــذا لاعتبـــارات اجتماعيـــة   -
   ؛متعددة

مفهومـــه الاقتصـــادي نختصـــره فـــي  ن لاأالفقـــر احـــد العوامـــل المســـببة للتشـــرد، لكـــن لابـــد  - 
  ؛المادي، بل يجب أن نوسعه للوصول إلى مفهومه الاجتماعي الواسع

هنـــاك عوامـــل اجتماعيـــة كثيـــرة نتيجـــة للتحـــولات الاجتماعيـــة لهـــا دور فـــي اســـتمرار توســـع  -
  ؛ظاهرة التشرد

خلــق مســتويات معينــة مـــن  المتعاقبـــة، هــذا مــاتطــور مفهــوم التشــرد عبــر الفتــرات الزمنيــة  -
      ؛التشرد والمتشردين

التاريخيـة فـي جزئهـا الأول تثيـر دراسـتنا فـي الكثيـر مـن الجوانـب، هذه الدراسة الأكاديمية     
لعلميــة بدايــة مــن تحديــد مفهــوم التشــرد استعراضــه علــى مســتوى مجموعــة مــن التخصصــات ا

إلــى تحديــد مســتويات التشــرد ومــن ثمــة تصــنيف المتشــردين، إلــى عــرض الجوانــب  والمهنيــة،
  .التشريعية والقانونية المتعلقة بهذه الظاهرة في المجتمع الفرنسي

هــذه الدراســة فــي الكشــف علــى بعــض العوامــل الاجتماعيــة التــي لهــا إســهام  أســهمتكمــا     
ـــيلات المقدمـــة التـــي تطـــرح علـــى مســـتوى عـــزز ي مـــا ،مباشـــر فـــي انتشـــار هـــذه الظـــاهرة التحل

 .دراستنا
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   :عربيةدراسات  -2
 عبــارة عــن رســالة ماجســتير فــي الأردن"لخالــد الردايــدة"فــي دراســة  :الدراســة الأولــى -    

   .1"ظاهرة التشرد والتسول في المجتمع الأردني"بعنوان 
تــدفع الأشــخاص إلــى وقــد هــدفت هـذه الدراســة إلــى إيضــاح العوامـل التــي : أهــداف الدراســة -

، والتعــرف علــى طبيعــة اتجاهــات المــواطنين نحــو التشــرد والتســول، ودوافعهــم التشــرد والتســول
وإيضــاح دور التشــريعات فــي الأردن  ،ســولين، ومقترحــاتهم لعــلاج الظــاهرةصــدق علــى المتللتّ 

لتعرف على اتجاهات المتسولين نحو خـدمات المؤسسـات للوقاية والعلاج من هذه الظاهرة ،وا
  التي ترعاهم،

  :تساؤلات الدراسة تتمثل في : الدراسة تساؤلات -
  ماهي الأسباب التي تؤدي إلى التشرد والتسول؟  -  
  هل التشرد والتسول ظاهرة تمس الذكور دون الإناث؟ -  
  ماهي الإجراءات الكفيلة لمواجهة الظاهرة؟ -  
  التشريعات القانونية الخاصة بالتشرد والتسول كافية وفعالة لمعالجة الظاهرة؟ وهل -  
اسـتخدم الباحـث فـي دراسـته المـنهج الوصـفي الاسـتطلاعي ومـنهج المسـح  :منهج الدراسة -

  .الاجتماعي ومنهج دراسة الحالة
عينـة مـن  ، علـىالأردنالعاصمة ب قام الباحث بإجراء دراسته الميدانية في :عينة الدراسة - 

ومـــن ) أطفـــال، شـــباب، كهـــول، مســـنين(المتشـــردين والمتســـولين مـــن مختلـــف الشـــرائح ذكـــور 
  ).ذكور وإناث(الجنسين 

  :وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  :نتائج الدراسة -
  الكبرى من المتسولين والمتشردين؛ يشكل الذكور النسبة -
  ؛من المتسولينالكبرى  النسبة) فما فوق 60(تشكل فئة العجزة  -
  ؛، يليها أن التسول عادة سلوكيةأسباب التشرد والتسول قلة الدخل من أكثر -

                                     
             .1978/1979ن، الأردن، ، عمارسالة لنيل شهادة ماجستير، الجامعة الأردنية ظاهرة التشرد والتسول في المجتمع الأردني، :خالد الردايدة -1
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إضــافة إلــى عــدم تطبيــق أصــل  ،فيــة لرعايــة المتســولين والمتشــردينعــدم وجــود مؤسســات كا -
  ؛جتماعي في المؤسساتالعمل الا

ــديني هــو أقــوى الــدوافع التــي يــدفع المتصــدق إلــى إعطــاء الم - ــدافع ال تســول ثــم يليــه دافــع ال
  ؛العطف والحنان

يــرى رجــال الضــبطية العدليــة أن التشــريعات والإجــراءات القانونيــة لمواجهــة ظــاهرة التشــرد  -
     ؛والتسول غير كافية وغير فعالة

عن ظاهرة التشرد وظـاهرة أخـرى مرتبطـة بهـا هـي ظـاهرة التسـول، وإن كانـت  هذه الدراسة   
ا التأكيد على قدم هذه الظواهر وتجذّرها فـي المجتمعـات نتيجـة قديمة نسبيا إلى أن ذلك يقودن

  .للتحولات التي تعصف بها
تفرق بين الظاهرتين، وتعتبر أن التسول وجه من أوجه التشـرد،  ويلاحظ أن هذه الدراسة لا  

  .وأن المؤشرات والعوامل والمتغيرات هي نفسها بالنسبة للتشرد والتسول
  

علاقـــة بعـــض "بعنـــوان  بمصـــر "الكـــومي قنـــاويأيمـــن عبـــاس "ة دراســـ: الدراســـة الثانيـــة -
المتغيــرات النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية بمشــكلة أطفــال الشــوارع، دراســة استكشــافية 

  .1"وصفية
 النفســــيةهــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى علاقــــة بعــــض المتغيــــرات  :أهــــداف الدراســــة -

والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية بمشـــــكلة أطفـــــال الشـــــوارع، تمثلـــــت المتغيـــــرات النفســـــية فـــــي نمـــــو 
وتمثلـــت المتغيـــرات الاجتماعيـــة . الشخصــية، التوافـــق النفســـي، الإدمـــان، الممارســات الجنســـية

  .الصحية التعليمية، العملية ووالاقتصادية في الحالة الأسرية، السكنية، 
  : لات الدراسة فى خمسة تساؤلات رئيسية هىتساؤ  تحدد :لات الدراسةتساؤ  -
 ؟ الشوارعالاقتصادية ومشكلة أطفال هل توجد علاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية و  -

                                     
   ،علاقة بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بمشكلة أطفال الشوارع، دراسة استكشافية وصفية: الكومي قناويأيمن عباس  -1

 . 2001جامعة عين الشمس، مصر، سنة ، د الدراسات العليا للطفولةهمع، الدراسات النفسية والاجتماعية أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، قسم  
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هــل توجــد علاقــة ارتباطيــه دالــة فيمــا بــين بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية ذات  -
   ؟الصلة بمشكلة أطفال الشوارع

 المتغيرات النفسية ومشكلة أطفال الشوارع ؟هل توجد علاقة بين بعض  -

هـــل توجـــد علاقـــة ارتباطيـــه دالـــة فيمـــا بـــين بعـــض المتغيـــرات النفســـية ذات الصـــلة بمشـــكلة  -
       أطفال الشوارع؟

هل توجد علاقة ارتباطيه دالة بين بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية ذات  -
  .؟الصلة بمشكلة أطفال الشوارع

 الوصــــفيالدراســــة كشــــفية وصــــفية لــــذلك تــــم اســــتخدام المــــنهج اعتبــــار : هج  الدراســــةمــــن -
  .يالارتباط

طفـل شـارع ذكـور والسـن أقـل  300أجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن : عينة الدراسـة -
 75طفــل، محافظــة الغربيــة  150محافظــة القــاهرة الكبــرى : ، بــثلاث محافظــاتســنة 18مــن 

   .طفل 75طفل، محافظة أسيوط 
اختبـار الـذكاء  ،النفسـياختبـار التوافـق  ،اســتمارة مقابلـة ،دليل دراسة حالـة :أدوات الدراسة -

     .المصور
       :توصلت إلى الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :نتائج الدراسة -
، الأســرية(تصــادية وهــى تــدنى الحالــة بــين بعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والاق وجــود علاقــة -

  ؛ومشكلة أطفال الشوارع) الصحية، العملية ،التعليمية ،السكنية
وجـــود علاقـــة ارتباطيـــه فيمـــا بـــين بعـــض المتغيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ذات الصـــلة  -

 ؛)الصحية ،العملية ،التعليمية ،السكنية ،الأسرية(بمشكلة أطفال الشوارع وهى الحالة 

  ،التوافق النفسـى ،نمو الشخصية(النفسية وهى  وجود علاقة ارتباطيه بين بعض المتغيرات -
 ؛)الممارسات الجنسية ،الإدمان

وجـــود علاقـــة ارتباطيـــه فيمـــا بـــين بعـــض المتغيـــرات النفســـية ذات الصـــلة بمشـــكلة أطفـــال  -
 ؛)الممارسات الجنسية ،الإدمان ،التوافق النفسى ،نمو الشخصية(الشوارع وهى 
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وجــود علاقــة ارتباطيــه دالــة بــين بعــض المتغيــرات النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية ذات  -
الممارســات  ،الإدمــان ،النفســيالتوافــق  ،نمــو الشخصــية(الصــلة بمشــكلة أطفــال الشــوارع وهــى

  ؛)الحالة الصحية ،الحالة العملية ،الحالة التعليمية ،الحالة السكنية ،الحالة الأسرية ،الجنسية
 تهــذه الدراســة وإن لــم تهــتم بدراســة كــل فئــات المجتمــع مــن المتشــردين، إلــى أنهــا اهتمــإن    

  .دراستنا وهي فئة الأطفال بدراسة فئة واسعة ومهمة من المجتمع، تدخل في نطاق
كما أنهـا تتقـاطع مـع دراسـتنا فـي أنهـا اختـارت بعـض المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصـادية     

  . ة قوية بمشكلة التشردكمتغيرات مستقلة لها علاق
كمــا تلتقــي هــذه الدراســة مــع دراســتنا فــي اســتخدامها للمــنهج الوصــفي، واســتعمالها لأدوات    

  .كالاستمارة و والمقابلة
رغـم أن هـذه الظـاهرة منتشـرة  ،الـذكور أجريـت فقـط مـعوقد أهملت عينـة الدراسـة الإنـاث و     

مـن خـلال عنوانهـا أو طرحهـا  مـن بعيـد، لا مـن قريـب ولا كذلك لم تشر الجنسين،وبكثرة بين 
 إلـى  ،طرح الإشكال أو الأهداف أو التساؤلات ولا حتى من خـلال النتـائج فيسواء  ؛المنهجي

  .الذكور فقط على هااعتمددراستها و 
  

بـــالمغرب، وهـــي أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه " محمـــد مـــومن"  دراســـة: الدراســـة الثالثـــة -
الاجتماعيــة و النفســية للأطفــال فــي وضــعية صــعبة، أطفــال الشــوارع المظــاهر " موضــوعها

    . 1" نموذجا، دراسة ميدانية بالرباط وسلا
تناولهـــا إشـــكالية أطفـــال الشـــوارع بـــالمجتمع  مـــن خـــلال ســـعت الدراســـة :أهـــداف الدراســـة -

ة المغربي التوصل إلى رصد الظاهرة، ومحاولة دراستها ومقاربتها من بعض جوانبهـا الأساسـي
ـــة  مـــن خـــلال الاجتماعيـــة والنفســـية، ـــد محاول معرفـــة خصـــائص أطفـــال الشـــوارع والوقـــوف عن

لتعــرف ســعت إلــى االأســباب والعوامــل التــي دفعــت بهــم إلــى اللجــوء إلــى الحيــاة بالشــارع، كمــا 
علــى الظــروف الاجتماعيــة النفســية التــي يعيشــها هــؤلاء الأطفــال مــن خــلال حيــاتهم بالشــارع، 

                                     
 . محمد مومن، مرجع سابق -1
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مـي إلـى مواجهـة إيجـاد حلـول ممكنـة تر توفير معطيات تسـاهم فـي ى تهدف إل أخرىمن جهة 
  .الظاهرة والحد من خطورتها

  :الدراسة على النحو التالي تساؤلاتجاءت  :الدراسةوفرضيات  تساؤلات -
مـــاهي أســـباب هـــذه الظـــاهرة، وهـــل الأمـــر يتعلـــق بأســـباب اجتماعيـــة، اقتصـــادية، دينيـــة،  - 

  ؟...سياسية؟ ام يتعلق بأسباب أسرية، بيئية، ثقافية
تهم وتمثلاتهم؟ اهي انتظار  كيف هي حياة هؤلاء الأطفال بالشارع؟ ماهي خصائصهم؟ وما -

  وهل الظاهرة تتعلق بأطفال الشارع ذكور دون الإناث؟
لماذا هذه الظاهرة تزداد تفاقما وانتشارا بـالمغرب رغـم المحـاولات القائمـة لاحتوائهـا؟ فمـاهي  -

حدود هذه المحاولات واستراتيجيات التدخل والوقاية؟ وماهي الطريقة والأسـلوب الأكثـر فعاليـة 
  لإعادة إدماجهم في المجتمع؟

  :وقد تمت صياغة فرضيات هذا البحث على الشكل التالي  
المترديـة للأسـرة يمكـن أن تـؤدي ...ترض بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـةأف -

  .بأطفالها إلى اللجوء إلى الحياة بالشارع
أفتــرض بــأن طفــل الشــارع يعــيش فــي وضــعية مفارقــة دالــة بــين وضــعية الشــعور بالحرمــان  -

اراته، وتمثلاتـه، والظـاهرة والإقصاء وعدم الاستقرار، وبين الوضعية التي يتطلع لها عبر انتظ
تعنــي  الأطفــال الــذكور كمــا تعنــي الإنــاث، يقتســمون نفــس المصــير ويشــتركون فــي عــدد مــن 

  ...الخصائص
أفتــرض بــأن هنــاك ارتبــاط بــين عــدم فعاليــة التــدابير الوقائيــة والعلاجيــة المتخــذة، واســتمرار  -

  .تزايد الظاهرة في التفاقم والانتشار وإعادة الانتاج
 الوصــــفيالدراســــة كشــــفية وصــــفية لــــذلك تــــم اســــتخدام المــــنهج اعتبــــار : الدراســــة مــــنهج  -

لأجــــل وصــــف تحليــــل المتغيــــرات الاقتصــــادية الاجتماعيــــة والثقافيــــة التــــي تتصــــل  التحليلــــي،
  .بالظاهرة المدروسة

  :على ثلاث فئات أجريت الدراسة :عينة الدراسة -
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 711ومدينــة ســالا، وتشــمل هــذه العينــة  المتواجــدين بمدينــة الربــاطعينــة أطفــال الشــوارع  -   
  .طفل متشرد من الذكور والإناث 711طفل وطفلة شارع، أي 

عينــة الأطــر التربويــة وهــم أفــراد وإطــارات يتعــاملون مباشــرة مــع هــذه ويعملــون لصــالحها،  -  
   .وهم أعضاء الجمعية المغربية للأطفال في وضعية غير مستقرة بالرباط وسلا

  .الحكوميين الذين يعملون لفائدة أطفال الشوارع عينة المسؤولين - 
اســــتعانة الدراســــة بعــــدد مــــن الأدوات لجمــــع البيانــــات الخاصــــة بالظــــاهرة : أدوات الدراســــة -

  :موضوع الدراسة وهي
  ؛مقابلة أطفال وطفلات الشوارع، وهذا بتحضير استمارة مناسبة لذلك -  
  ؛لأطفال في وضعية غير مستقرةاستمارة استطلاع رأي اطر الجمعية المغربية ل -  
مقابلــة المســؤولين الحكــوميين الــذين يعملــون لفائــدة أطفــال الشــوارع، وهــذا ببنــاء اســتمارة  -  

  ؛مناسبة لذلك
  ؛الملاحظة العلمية الميدانية - 
   :يمكن اختصار بعض نتائج هذه الدراسة في الصيغ التالية :نتائج الدراسة - 

الـذي يميـز  اعتبار ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة ناتجة عن طبيعـة الوضـع السوسـيوثقافي -  
  ؛المجتمع المغربي

ظـــاهرة أطفـــال الشـــوارع ظـــاهرة معقـــدة مركبـــة، تأخـــذ صـــبغة المؤشـــر الاجتمـــاعي لأقصـــى  - 
دراجـــات الإقصـــاء والتهمـــيش المجتمعـــي، الـــذي تعيشـــه الأســـر المغربيـــة مـــن جهـــة، وكمؤشـــر 

  ؛ماعي لمقياس درجة الإقصاء المجتمعي لهذه الشريحة المجتمعية من الأطفالنفسي اجت
خلصــت الدراســة وعلــى مســتوى تحليلــي أخــر إلــى طــرح الأســباب الكامنــة وراء تشــرد هــذه  - 

الشـريحة المجتمعيــة وذلـك مــن خـلال طــرح العلاقـة القائمــة بـين ظــاهرة أطفـال الشــوارع وتفكــك 
  ؛الأسر

الرعايـــة الاجتماعيـــة بهـــذه الفئـــة، يظـــل الشـــارع بمثابـــة الملجـــأ فـــي غيـــاب تكفـــل مؤسســـات  - 
   ؛الوحيد لهؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لمختلف لأشكال العنف من طرف الكبار المنحرفين
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وإن كانــت هــذه الدراســة قــد اهتمــت بشــريحة الأطفــال المشــردين مــن الجنســين دون غيرهــا     
أنهــا يمكــن أن تقــدم لدراســتنا بعــض الــدعم ولإفــادة مــن الشــرائح الأخــرى المكونــة للمجتمــع، إلا 

تعلــق بهــا بالعوامــل المؤديــة إلــى التشــرد والخــروج  للعــيش فــي الشــارع، مــع تركيزهــا  خاصــة مــا
فــي جــزء منهــا علــى العوامــل الاجتماعيــة والأســرية والاقتصــادية والثقافيــة وهــي لــب المتغيــرات 

الكثيــر مــن التوضــيح  والتوجيــه والمســاعدة  المعتمــدة فــي دراســتنا، وبالتــالي يمكــن أن تقــدم لنــا
  .فيما تعلق بهذه النقاط

               

المتغيـرات "وموضـوعها  بمصـر، " فاطمة علي أبـو الحديـد علـي" دراسة  :رابعةالالدراسة  -
  .        1"الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بظاهرة أطفال بلا مأوى، دراسة اجتماعية ميدانية

الاجتماعيـة، والمتغيـرات  المتغيـراتأهـم عرف على هدفت الدراسة إلى التّ : الدراسةأهداف  - 
الاقتصــادية، والمتغيــرات الثقافيــة وكيفيــة تأثيرهــا علــى الأســرة وإفــراز ظــاهرة أطفــال بــلا مــأوى، 
كمــا هــدفت إلــى التّعــرف علــى حجــم الظــاهرة  وعلــى المخــاطر والمشــكلات التــي تواجــه هــؤلاء 

  .ع وكيفية مواجهتهاالأطفال في الشار 
هل توجد علاقة بـين المتغيـرات : هو انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي: الدراسة تساؤلات -

  :الفرعية وهي التساؤلات، ثم انتقلت إلى مأوى؟ والثقافية وظاهرة أطفال بلاالاجتماعية 
  مأوى؟ هل توجد علاقة بين المتغيرات الاجتماعية وظاهرة الأطفال بلا -
  مأوى؟ د علاقة بين المتغيرات الاقتصادية وظاهرة الأطفال بلاهل توج -
   مأوى؟ هل توجد علاقة بين المتغيرات الثقافية وظاهرة الأطفال بلا -
  نوعية هؤلاء الأطفال؟ حجم الظاهرة وما ما -
   ما المخاطر والمشاكل التي يتعرض لها الطفل وما كيفية مواجهتها؟ -
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية؛ إذ أنها تسعى إلـى تقـديم وصـف : منهج  الدراسة -

تحليلي للمتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تتصل بالظاهرة، فقد استعانت الباحثة بعـدة طـرق 

                                     
  ،  ماجستير ، رسالةالمتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بظاهرة أطفال بلا مأوى، دراسة اجتماعية ميدانية :فاطمة علي أبو حديد علي -1

 .2008/  2007جامعة الأزهر، دار المعارف، القاهرة، مصر،    
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لتحقيــق هــذا الهــدف، حيــث اســتخدمت مــنهج المســح الاجتمــاعي بالعينــة لوصــف وتشــخيص 
لتحقــق مــن صــدق البيانــات التــي تــم  هج دراســة الحالــةنبمــ ظــاهرة الدراســة، كــذلك تــم الاســتعانة

                                                  .جمعها بالأداة الأصلية
 ،والمــأوى بمحافظــة القــاهرة" اريتــاسك" أجريــت الدراســة الميدانيــة بمراكــز  :عينــة الدراســة -

طفل بـلا مـأوى مـن الـذكور  380شملت العينة  الإسكندرية ومدينة  طنطا بالمحافظة الغربية،
الشخصــيات المهتمــة والمســؤولة عــن مواجهــة هــذه الظــاهرة فــي  مــن 48وعينــة مــن والإنــاث، 

  .بها الدراسةالتي تمت  المراكز السابقة 
اســـتعانة الباحثـــة بعـــدد مـــن الأدوات والمصـــادر لجمـــع البيانـــات الخاصـــة  :أدوات الدراســـة -

ســـــؤال مرتبطـــــة بـــــالمتغيرات  48، تتمثـــــل فـــــي اســـــتمارة تتضـــــمن بالظـــــاهرة موضـــــوع الدراســـــة
الــذين طبــق  ىالأساســية، كمــا اســتخدمت دليــل المقابلــة المتعمــق لعينــة مــن الأطفــال بــلا مــأو 

بالظـاهرة إلى دليـل المقابلـة خـاص بالمسـؤولين والمهتمـين  بالإضافةعليهم استمارات المقابلة، 
    .دراسة الميدانيةمن خلال مراكز الاستقبال التي تمت بها ال

بتــدني الظــروف وتتعلــق  ،هنــاك متغيــرات رئيســية تســاهم فــي إفــراز الظــاهرة :نتــائج الدراســة
الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والسياســية التــي تــؤثر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــي 

  :ويتمثل ذلك فيما يلي علي أطفال تلك الأسر وانعكاسها الأسر
المتغيـــرات الاجتماعيـــة تـــدني الظـــروف الأســـرية لهـــؤلاء الأطفـــال مـــن خـــلال عـــدة مؤشـــرات   -
التفكــك الأســري، العنــف الأســري، زيــادة حجــم الأســرة، انعــدام القــدوة الحســنة، نقــص الــوازع (

الــديني، عــدم التواصــل بــين الآبــاء والأبنــاء، أصــدقاء الســوء، الإهمــال، الــزواج العرفــي، طــرد 
تشــار العشــوائيات، عــدم إشــباع رغبــات الطفــل، التمييــز بــين الإخــوة، خــروج الأســرة للطفــل، ان

   ؛)المرآة للعمل، سوء البيئة المحيطة

المتغيـرات الاقتصـادية تـدني الظـروف الاقتصـادية الأسـرية لهـؤلاء الأطفـال مـن خـلال عــدة  -
انهيــار  الفقــر، البطالــة، ارتفــاع الأســعار، عمالــة الأطفــال، انخفــاض الأجــور،: مؤشــرات منهــا
  ؛الطبقة الوسطي
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المتغيرات الثقافية تدني الظروف الثقافية الأسـرية لهـؤلاء الأطفـال مـن خـلال عـدة مؤشـرات  -
التســـرب مـــن التعلـــيم، عـــدم وجـــود ثقافـــة تربويـــة لـــدي الوالـــدين، التـــأثير الســـلبي لوســـائل : منهـــا

لمبكـــر، عـــدم وجـــود التواصـــل بـــين وســـائل الإعـــلام والفئـــات الفقيـــرة، الـــزواج ا انالإعـــلام، فقـــد
  ؛مؤسسات ثقافية داخل الريف المصري

المتغيـــرات السياســـية أكـــد المســـئولين أن الظـــروف السياســـية تلعـــب دوراً كبيـــر فـــي انتشـــار  -
م اهتمــام الدولــة بالفئــات عــد: ظــاهرة أطفــال بــلا مــأوي؛ وهــي تتركــز فــي عــدة مؤشــرات منهــا

وبــطء ريــف إلــي الحضــر، جــرة مــن ال، وســوء التخطــيط العمرانــي الــذي يســاعد علــي الهالفقيــرة
  ؛تفعيل الديموقراطية مما يؤدي إلي تراكم المشكلات الاجتماعية

اتجـاه إلـي : الترتيـب ىإن الطفل خلال تواجده فـي الشـارع يتعـرض لمشـاكل هائلـة؛ وهـي علـ-
كثرة الأمراض، فقـدان الطفـل  الجريمة، اتجاه إلي الإدمان، والانحراف الجنسي، عدوان الطفل

لقيم المواطنة وعدم الانتماء للأسرة والمجتمـع، كثـرة الحـوادث، اسـتغلاله فـي الأعمـال المنافيـة 
  ؛للآداب وخاصة الإناث، اكتسابه لقيم وثقافة الشارع

مـن الجنسـين الـذكور وإنـاث، ومـا يمكـن أن  دراسة اهتمت بدراسة تشرد الأطفـالإن هذه ال    
  . نا في كشف بعض العوامل وحجم وطريقة عيش هذه الفئة المهمة من المجتمعيفيد دراست

وإن اســـتعمال هـــذه الدراســـة للمتغيـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع،     
ينطبـــق تمامـــا تلـــك المتغيـــرات المعتمـــدة فـــي دراســـتنا، وهـــذا مايســـاعدنا علـــى كشـــف وتفحـــص 

ـــا وتفســـرنا بعـــض وأهـــم المؤشـــرات المرتبطـــة بت لـــك المتغيـــرات، كمـــا يســـاهم فـــي تـــدعيم تحليلن
  .للعوامل المؤدية إلى التشرد

جمـع البيانـات والتـي تتوافـق مـع تلـك أما من حيث المنهج وبعض الأدوات المستعملة في     
  .التي نعتمد عليها في دراستنا
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" شـــوانحســـين عبـــد الحميـــد أحمـــد ر "للـــدكتور نظريـــة بحتـــة دراســـة: الدراســـة الخامســـة -  
  .1"أطفال الشوارع، دراسة في علم الاجتماع التطبيقي" موضوعها

إلى تبيان أهـم متغيـرات الوراثيـة والنفسـية والاجتماعيـة  هدفت هذه الدراسة: أهداف الدراسة -
والثقافيــة والاقتصــادية  التــي تســهم فــي ظهــور هــذه الظــاهر، ومــن خــلال ذلــك يمكــن التّعــرّف 
علــى معرفــة حجــم الظــاهرة ونوعيــة هــؤلاء الأطفــال ذكــرا أو أنثــى، كمــا تلــم بمعرفــة المخــاطر 

  .واجهتهاوالمشكلات التي يواجهها طفل الشارع، وكيفية م
ذلـك فـي الفصـل الأول حيـث  اسـتبان، و اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي: الدراسـة منهج - 

كما استخدم  المنهج التفسيري، فقد أبان الفصل الأول . وصف الفصل الأول الطفل والطفولة
أن فهـــم ســـلوك الطفـــل يســـاعد علـــى تفســـير ســـلوكه تفســـيرا صـــحيحا، ويســـاعد علـــى الإعـــداد 

وكشــف الفصــل الثالــث عــن أســباب نــزوح الطفــل إلــى الشــارع . بيعــة الطفــللتعــديل وتهــذيب ط
وتتوحد هذه الأسباب في العوامل الوراثيـة والعوامـل البيولوجيـة،  وسلوكه الانحرافي والإجرامي،

والعوامــل النفســية والذاتيــة، العوامــل الاجتماعيــة، العوامــل الأســرية، العوامــل الثقافيــة، والعوامــل 
  .مية، والعوامل الاقتصادية، والنظرية التكامليةالتربوية والتعلي

و تقســيم المشــكلة إلــى أقســام وفــروع، وقــد قســم الباحــث إلــى الاتجــاه التحليلــي، وهــ جــأكمـا ل    
  ..فصل تصنيفات الأطفال، إلى جانحين وغير جانحين مثلا،

 فصـل تنقسم الدراسة إلى أربعة أبواب، وتشـمل تسـعة عشـر :محتويات الدراسة ومفاهيمها -
   :يلي كما

  .يلقي الضوء على أطفال الشوارع، من هم؟ وأهمية هذا الموضوع وأهدافه :الباب الأول - 
  الفصل الأول عنوانه من هم أطفال الشوارع؟ ف 

، ثــم أطفــال الشــوارع وقــد تعــددت مفــاهيم هــذه بــادئ ذي بــدأ تنــاول مفهــوم الطفــل والطفولــة    
وهــم فئــة محرومــة بــلا مــأوى تعــيش ظــروف صــعبة، كمــا تعــرض الفصــل لترتيبـــات الظــاهرة 

اليونيســيف واليونســكو، والمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة،وفي القــانون الانجليــزي والفرنســي، 
                                     

.                    2012الحديث، الإسكندرية، مصر،  ، المكتب الجامعيأطفال الشوارع، دراسة في علم الاجتماع التطبيقي: عبد الحميد أحمد رشوانحسين  -1
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حـالات  وفي الشريعة الإسلامية، وتعريف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وبـين
  . التعرض للانحراف

يتعــرض لأهميــة وأهــداف دراســة ظــاهرة أطفــال الشــوارع ســواء مــن حيــث قيمــة  ثــانيوالفصــل ال
  . الطفولة أو من حيث الكشف عن أهم المتغيرا التي تسهم في ظهور هذه الظاهرة

  .ويلقي الضوء على النظريات التي تفسر ظاهرة أطفال الشوارع: ثانيالباب ال -
ومايتبعهــا مــن انحـــراف  ل إلـــى الشــارعويعــرض الفصــل الثالــث أســـباب دوافــع نــزوح الطفــ    

  . وجريمة، وعرج على تاريخ الظاهرة وأجمل بعض العوامل المسبة لها
عـــرض الفصـــل الرابـــع العوامـــل الوراثيـــة والبيولوجيـــة ويقصـــد ودورهـــا فـــي ظهـــور ظـــاهرة     

  .الانحراف والجريمة
أطفــال الشــوارع  وتطــرق الفصــل الخــامس إلــى العوامــل النفســية والذاتيــة ودورهــا فــي ظهــور   

والسلوك الانحرافي والجريمة، إذ يرجع علماء النفس ذلك إلى شخصية الطفـل ودوافـع السـلوك 
  .ونمط استجابة الفرد

وشــرح الفصــل الســادس دور العوامــل الاجتماعيــة فــي ظهــور الظــاهرة حيــث ينظــر علمــاء     
مشـكلة اجتماعيـة تحـدث  أنهـاالاجتماع إلى ظـاهرة أطفـال الشـوارع والانحـراف والجريمـة علـى 

  .  نتيجة التغير السريع الذي يصيب المجتمعات
ودورها فـي نـزوح الطفـل إلـى الشـارع، وألقى الفصل السابع الضوء على العوامل الأسرية      

ويبــين الفصــل الثــامن دور المتغيــرات الثقافيــة فــي ظهــور هــذه الظــاهرة، وألمــح الفصــل إلــى أن 
  .الاجتماعية التي تمثل انجازات مجتمع ماالثقافة هي مجموع الموروثات 

وجماعــة الرفــاق فــي نــزوح الأطفــال وبــين الفصــل التاســع دور العوامــل التربويــة والتعليميــة     
  .إلى الشوارع، حيث يفترض أن تكون لهذه العوامل دورا ايجابيا في التنشئة الاجتماعية

وألقـــى الفصـــل العاشـــر الضـــوء علـــى العلاقـــة بـــين ظـــاهرة هـــروب الأطفـــال إلـــى الشـــارع     
 قـدو الفقر وانخفـاض المسـتوى الاقتصـادي، الظاهرة الاقتصادية، كفترات الكساد الاقتصادي و و 

  . عرج الفصل الحادي عشر على نظرية وقت الفراغ والنظرية التكاملية
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  .لطفل إلى الشارع، الحجم، السمات، التصنيفاتيتناول مراحل مرور ا: ثالثالباب ال -
ن الفصل الثاني عشر أربعة مراحل لمرور الطفل إلى الشارع انطلاقـا مـن الأسـرة و تضمَّ     

  .وحتى الاستقرار بالشارع
وفي الفصل الثالث عشر تطرق الباحث إلى حجم أطفال الشوارع على مستوى عالمي أو     

  .عربي أو محلي
ل الرابع عشر سـمات أطفـال الشـوارع وهـي الصـفات والسـلوكات التـي يتطبـع وناقش الفص    

  .بها طفل الشارع في بيئته الاجتماعية الجديدة بكل ماتحمله من مظاهر سلبية
أخذ الفصل الخامس عشر منحنى تحليلي بالقيام بتصـنيفات متعـددة لأطفـال الشـوارع وفـق    

  .دةدمعايير مح
دور المجتمــع والقــانون فــي وقايــة ورعايــة أطفــال الشــوارع  علــى ألقــى الضــوء : رابــعالبــاب ال -

                  .ومكافحة الظاهرة، وهذا من خلال الفصول الأربع المتبقية
من جهة، واهتمت بشريحة الأطفال فقط من جهـة  إن هذه الدراسة وإن كانت دراسة نظرية   

أخــــرى، و ربطــــت فــــي بعــــض الأجــــزاء  مفهــــوم التشــــرد بــــالانحراف والجريمــــة، خاصــــة عنــــد 
اعتمادهـــا علـــى النظريـــات المفســـرة لظـــاهرة الانحـــراف والجريمـــة المعروفـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع 

د الجوانـــب المتعلقـــة ألمـــت بعديـــ إلـــى أنهـــا  د،فـــي تفســـير ظـــاهرة التشـــر  الإجـــرامالجريمـــة وعلـــم 
والمتغيــرات والمؤشــرات التــي لهــا المفــاهيم  المعــارف بظــاهرة التشــرد، وأشــارت إلــى الكثيــر مــن

أو غيــر مباشــرة بهــذه الظــاهرة، وهــذا مــا يمكننــا مــن الاســتفادة منهــا فــي تــدعيم  ةصــلة مباشــر 
  .طرحنا دراستنا وتوسيع أفكارنا و تأكيد

  

  :دراسات جزائرية -3
  رسالة لنيل شهادة الماجسـتير موضـوعها عبارة وهي" مهدي سعيد"دراسة : ىالدراسة الأول -
  .1"ظاهرة تشرد الأحداثالخدمة الاجتماعية في الحد أو التخفيف من دور " 

                                     
              مكملة للحصول على رسالة ماجستير في  ، رسالةفي الحد أو التخفيف من ظاهرة تشرد الأحداثدور الخدمة الاجتماعية : سعيدالمهدي  -1
 .2004/2005 علم الاجتماع فرع خدمة اجتماعية، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  
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ظاهرة تشرد الأحداث ودور الخدمة إلى تبيان ومعرفة  هدفت هذه الدراسة: أهداف الدراسة -
لوقـوف علـى الظـاهرة فـي تطورهـا وارتفـاع سـعت إلـى ا، كما الاجتماعية الوقائي والعلاجي لها

حصـــر مختلـــف حـــالات التشـــرد فـــي المجتمعـــات، مـــع فـــي مختلـــف  واتســـاع حجمهـــا معـــدلاتها
  .مختلف دول العالم والوصول إلى حلول للحد من هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف منها

  :كالأتي تساؤلات الدراسة تحدد: تساؤلات الدراسة -
 ؟  الخدمـة الاجتماعيـة منظـورمـن العالم حداث في مختلف دول الأهو واقع ظاهرة تشرد ما - 

وكيــــف يمكــــن أن تســــاهم الخــــدمات الاجتماعيــــة التــــي تقــــدم للأحــــداث المتشــــردين فــــي إعــــادة 
  إدماجهم في المجتمع ؟ 

 الخـدماتتوزيـع هل يرجع تشرد الأحداث في مختلف الدول إلـى انعـدام أو نقـص أو سـوء  - 
الواجـــب  الاجتماعيـــة؟ ومـــاهي الخـــدمات أم إلـــى نقـــص التشـــريعات الاجتماعيـــة؟ تماعيـــةالاج

  ؟توفيرها لهم
مــا العلاقــة بــين ارتفــاع حــالات التشــرد لــدى الأحــداث ومســتوى الخــدمات الاجتماعيــة التــي  - 

الوقائيـــة والعلاجيـــة  ة الاجتماعيـــةول الخدمـــحلـــتقـــدم لهـــم فـــي مختلـــف دول العـــالم ؟ ومـــا هـــي 
   حداث ؟لتشرد الأ

اســتخدم الدراســة المــنهج الوصــفي، لوصــف ظــاهرة تشــرد الأحــداث فــي : مــنهج  الدراســة -
مختلــــف دول العــــالم وتحليــــل عواملهــــا، وكــــذا التشــــريعات العربيــــة والأجنبيــــة التــــي تهــــتم بفئــــة 
الأحــداث المتشــردين، لمعرفــة ووصــف مكانــة هــذه الظــاهرة لــدى المشــرعين، ثــم طــرق الوقايــة 

مة الاجتماعية والتي عرضـناها وحللناهـا وقـدمنا النمـاذج التـي اتبعتهـا بعـض والعلاج في الخد
  .الدول، بغية إضفاء الوصف الشامل لهذه الظاهرة من جميع الجوانب

   :محتويات الدراسة ومفاهيمها -
ــــا مــــن الباحــــث      ــــي يحتلهــــا الأحــــداث المتشــــردون فــــي الخدمــــة  إيمان بالمكانــــة الكبيــــرة الت

لمعرفـة حقيقـة الظـاهرة فـي العـالم مـن حيـث حجمهـا  ائييها،الاجتماعية من خلال جهود أخصـ
للإجابـة علـى تسـاؤلات الإشـكالية  ، فقد اعتمدت الدراسـة والعلاج منها ةوعواملها وسبل الوقاي
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فـــي الفصـــل الأول الإشـــكالية وأهميـــة الدراســـة  تعمـــل بهـــا أربعـــة فصـــول، حيـــث تناولـــ خطـــة
وأســباب اختيــار الموضــوع وأهــداف الدراســة، ثــم تحديــد المفــاهيم والدراســات الســابقة والأصــول 

  .ت البحث والمنهجية المعتمدة فيهالنظرية للموضوع ثم تساؤلا
بــين فيــه إلــى العلاقــة  التطــرق موتــ ،حقيقــة تشــرد وانحــراف الأحــداث وتضــمن الفصــل الثــاني 

تشــرد الأحــداث وانحــرافهم ثــم واقــع ظــاهرة تشــرد الأحــداث فــي بعــض دول العــالم، وعلاقــة ســن 
 تشـردالاهقين وأخيـرا عوامـل المـر  وكـذا احتياجـات ومشـكلات الأحـداث ،الحدث وجنسه بالتشرد

، عقليـــةعوامـــل ، عضـــويةعوامـــل بيولوجيـــة (عوامـــل فرديـــة ذاتيـــة : التـــي قســـمت إلـــى قســـمين
ـــةوامـــل ، و ع)نفســـيةعوامـــل  ـــار( واقتصـــادية داخليـــة اجتماعي تفكـــك  ،العـــاطفي للأســـرة الانهي
، المدرســة( خارجيــةعوامــل و  ، )الاقتصــادي للأســرة الانهيــار ،الخلقــي للأســرة ، الانهيــارالأســرة

، وقــت الفــراغ، التغيــرات الحضــارية، ضــعف جماعــة الرفــاق، وســائل الإعــلام، مجتمــع العمــل
    ).الطبيعيةالوازع الديني، الحرب والكوارث 

حيـث الخدمـة الاجتماعيـة لحمايـة الأحـداث المتشـردين أما الفصل الثالث فقد كان بعنـوان     
ثــم الخدمــة الاجتماعيــة لرعايــة  ،أهميــة مشــكلة تشــرد الأحــداث فــي الخدمــة الاجتماعيــة تضـمن

مصـــــرية، (عيـــــة الخاصـــــة بالأحـــــداث المتشـــــردين الأحـــــداث المتشـــــردين، فالتشـــــريعات الاجتما
  ).، فرنسية، أمريكيةلبنانية ية،جزائر 
الفصل الرابع الذي كان بعنوان طـرق الخدمـة الاجتماعيـة فـي الوقايـة والعـلاج مـن تشـرد      

نمــاذج مــن  تثــم عرضــ ،طــرق العــلاجو فــي أشــكال الوقايــة  ، حيــث فصّــلت الدراســةالأحــداث
       .طرق الخدمة الاجتماعية في الوقاية والعلاج من تشرد الأحداث

ذه الدراســة دراســة نظريــة بحتــة حاولــت الــربط بــين أحــد ميــادين علــم الاجتمــاع التطبيقــي هــ    
  .لعلاج والحمايةطرق للوقاية واوهي الخدمة الاجتماعية و مشكلة التشرد بتقديم أنجع ال

ـــــة      ـــــة عـــــن العوامـــــل الاجتماعي ويمكـــــن لهـــــذه الدراســـــة أن تغـــــذي دراســـــتنا بمعـــــارف نظري
الاقتصادية التي تسـهم فـي دفـع الفـرد إلـى التشـرد، وكـذا النظـرة القانونيـة و التشـريعية للتشـرد، 
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ات عـــن حجـــم وانتشـــار هـــذه الظـــاهرة فـــي و إحصـــاءمعلومـــات بتغـــذي دراســـتنا يمكـــن أن كـــم 
   .    الوقت المسار الصحيح لدراستنا المجتمع، وتؤكد في نفس

              

 وهـي عبـارة عـن رسـالة لنيـل شـهادة الماجسـتير" خديجـة سـبخاوي" دراسـة: الثانية الدراسة -
التغير الاجتماعي وآثاره على تشرد المسنين، دراسة ميدانية فـي شـوارع الجزائـر "موضـوعها
    .1"الوسطى

إلـى الوقـوف علـى الظـروف المتعـددة العوامـل و مـدى هدفت هذه الدراسة : أهداف الدراسة -
تأثيرهــا علــى المســن و التشــرد، ومحاولــة فهــم العلاقــة بــين المســن المتشــرد و اختيــاره المــرغم 

  .لهذه الحياة و محيطه من حوله، أي الإحاطة بظروف هذه الشريحة من المجتمع
  :دراسة فيمايليتساؤلات ال تحدد :لات الدراسةتساؤ  -

  ا يفسر تشرد المسن في الجزائر؟بماذ -   
  تشرد؟السببا في ) السكن أسرة،( الاجتماعي للمسن  يهل عدم التكوين الشخص -   
 تي مست الأسرة الجزائرية سـببا فـيهل فقدان المكانة والدور للمسن في ظل التغيرات ال -   
  تشرد؟ال

  .؟دور في تشرد بعض مسنيها هل تدهور المستوى المعيشي للأسرة -   
منــاهج متعــددة، فقــد اســتخدمت المــنهج الوصــفي علــى  الدراســةاعتمــدت : مــنهج  الدراســة -

ظــاهرة التشــرد وتحديــد لالقيــام بتحليــل موضــوعي وعلمــي  مــن الــذي مكــن الباحثــة  ،التحليلــي
بالإضـــافة علـــى مـــدى تأثيرهـــا كمشـــكلة  ،والـــدوافع الحقيقيـــة الكامنـــة وراء حـــدوثها ا،خصائصـــه

هــــذا المــــنهج بغــــرض الكشــــف عــــن أنمــــاط  ظــــفوُ اجتماعيــــة علــــى البنــــاء الاجتمــــاعي، كمــــا 
حدوث هذه الظـاهرة، ووصـف وتحليـل العلاقـات الأسـرية، وأثرهـا علـى  التفاعلات الناجمة بعد

  .سلوك المسنين داخلها ووصف أدوار ووظائف الأسرة

                                     
  ، رسالة لنيل شهادة الماجستير   في شوارع الجزائر الوسطى ، دراسة ميدانيةالمسنينالتغير الاجتماعي وآثاره على تشرد : خديجة سبخاوي -1

  .2007/2008في علم الإجتماع الجنائي، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر،   
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مــــن خــــلال مقارنــــة العجــــزة وظــــروف وأســــباب لمــــنهج المقــــارن كمــــا اســــتخدمت الدراســــة ا    
وكــــذلك واقعهــــم الاجتمــــاعي للوقــــوف علــــى المتغيــــرات الأساســــية الواقعــــة وراء هــــذه  ،تشــــردهم

إجراء مقارنة بـين للوصول إلى تفسير سوسيولوجي علمي أي الظاهرة في المجتمع الجزائري، 
  .البناءات الاجتماعية والوقائع الاجتماعية

ا مـع هـعنـد تعامل الدراسـةمنهج دراسة الحالة لأنه يـرتبط بموضـوع  استخدمت الدراسة كما    
ا مــع كــل مــن فئــة الأســاتذة و المحــامين والأئمــة، لهــفئــة المبحــوثين مــن المتشــردين كــذلك تعام

  .وهذا عن طريق المقابلة
  :خمس عينات مختلفة وهيعلى أجريت الدراسة  :الدراسةعينة  -

  ؛حالات 10المبحوثين من فئة المتشردين وتتكون من عينة  -       
 ؛أساتذة علم النفس 5وأساتذة علم الاجتماع،  5عينة الأساتذة  -       

 ؛محامين تابعين لمجلس قضاء البليدة 5عينة المحامين وتتكون من  -       

  ؛أئمة موزعين على مساجد بلدية البليدة 5عينة الأئمة وتتكون من  -       
  :استعانت الدراسة بأدوات وتقنيات لجمع البيانات والمعطيات وهي: دوات الدراسةأ -
تـــم تســـجيل الملاحظـــات والمواقـــف والأحـــداث فـــي ميـــدان الدراســـة،  :الملاحظـــة المكانيـــة -  

و تفاعـــــل المســـــنين  المكـــــاني والزمـــــانيواعتمـــــدت أساســـــا علـــــى متغيـــــرات مجـــــال الملاحظـــــة 
  .المتشردين مع عامة الناس

ــة - المبحــوثين مــن المســنين المتشــردين أو مــع المبحــوثين مــن فئــة الأســاتذة مباشــرة : المقابل
  .، المحامين، الأئمة)علم الاجتماع، علم النفس(
وقـــد تـــم إعـــداد مجموعـــة اســـتمارات،  ،تـــم تنفيـــذ الاســـتمارة عـــن طريـــق المقابلـــة :الاســـتمارة -

علـم الاجتمـاع، (صة لفئة الأسـاتذة الأولى المخصصة لفئة المبحوثين المسنين، و استمارة خا
  .واستمارة خاصة لفئة المحامين، واستمارة خاصة لفئة الأئمة) علم النفس

    :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :نتائج الدراسة -
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التشرد لم يبقى حكرا على الأطفال والشباب بل تعداه للمسنين، وحتى المرأة المسـنة دخلـت  -
   ؛وبشكل ملفت للانتباه عالم التشرد

تراجــع كثيــر مــن القــيم الأصــيلة عنــد بعــض الأســر الجزائريــة التــي تــأثرت بفعــل التغيــرات  -
  ؛لتسهل ظاهرة التشرد

فقدان مكانة المسن في ظل التغيرات الاجتماعية والتي مست كـل الأنسـاق وخاصـة النسـق  -
، تعـاون، تكافـل، مـن التضـامنما يحتويه هذا العامل غياب عامل القيمي بالأساس ب(الأسري 

فقــدان المكانــة  ســببا فــي تشــرد المســنين  ،....)إحســاس بالمســؤولية اتجــاه المقــربين مــن الأهــل
 ؛%90المبحوثين بنسبة 

تــدني المســتوى المعيشــي الــذي صــار هــو الأســاس والعامــل المهــم فــي تشــرد لــبعض الفئــات  -
إن الفقـر والمسـتوى المعيشـي بالدرجـة الأولـى  .بما فيها المسنن بفعل تخلي الأبناء عن الآبـاء

  ؛%100أدى إلى تشرد المسنين بنسبة 
درجــة رفــض الأبنــاء إلــى بــروز النزعــة الفردانيــة وخاصــة عنــد الأســر النواتيــة بشــكل فاضــح  -

  ؛للآباء
فئــات  مــن -الأحيــانفــي كثيــر مــن  -منســية فئــة  إن هــذه الدراســة ســلطت الضــوء علــى    

عينتهــا والدراســة علــى أهميتهــا اعتمــدت علــى عشــر حــالات فــي  .المجتمــع وهــي فئــة المســنين
الرئيســية مــن المســنين، وهــذا الحجــم مــن العينــة فــي نظرنــا متواضــع جــدا مقارنــة بالإحصــاءات 
المقدمــــة فــــي الجانــــب النظــــري عــــن حجــــم هــــذه الظــــاهرة لهــــذه الفئــــة فــــي المجتمــــع الجزائــــري 

  . الدراسةبحث هذه ة، والتي تعتبر مجتمع وبالعاصمة بصفة خاص
وبغــض النظــر عــن الملاحظــات التــي يمكــن أن نقــدمها، إلا أن هنــاك الكثيــر مــن مجــالات    

الاســتفادة مــن هــذه الدراســة ســواء فــي الجانــب النظــري مــن خــلال رصــدها لحجــم الظــاهرة فــي 
ثيـر تصـب فـي زاويـة مختلف المجتمعات، أو من خلال أبعاد هذه الظـاهرة التـي نجـد منهـا الك

الرسـمية و  تدراستنا، وهذا ما يسـمح تـدعيم محتـوى دراسـتنا بالمعلومـات المؤكـدة والإحصـائيا
  .  المفاهيم والتحليلات الواردة والنتائج المتوصل إليها
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عبـارة عـن رسـالة لنيـل شـهادة ماجسـتير فـي " جلال فاطمة الزهـراء"دراسـة : الثالثةالدراسة  -

دور البيئــة الأســرية والمدرســية فــي انتشــار "الجريمــة والانحــراف موضــوعها تمــاع علــم الاج
  .1"دراسة ميدانية بمدينة وهران ظاهرة تشرد الأطفال والمراهقين،

مــن خــلال تناولهــا إشــكالية انتشــار الأطفــال والمــراهقين،  ســعت الدراســة: أهــداف الدراســة -
الأطفـال والمـراهقين، والبحـث عـن  التوصل إلى كشف علاقة التفكك الأسري وأثـره علـى تشـرد

علاقة الظـروف المعيشـية والاجتماعيـة المزريـة بتشـرد هـذه الفئـة، كمـا حاولـت الدراسـة معرفـة 
   .تكيف هؤلاء الأطفال والمراهقين في الوسط المدرسي بتشردهم في الشارعدور سوء ال

  :تساؤل رئيسيقامت الدراسة على مجموعة من التساؤلات بداية من  :لات الدراسةتساؤ  -
إلى أي مدى يساهم كل من الوسط الأسري و المدرسي في انتشار ظاهرة تشرد الأطفال  -  

  والمراهقين؟
  هل للتفكك الأسري علاقة بتشرد الأطفال والمراهقين؟ -  
  هل للظروف المعيشية الاجتماعية المزرية للأسرة علاقة بتشرد الأطفال والمراهقين؟ -  
بــين ســوء تكيــف الأطفــال والمــراهقين داخــل المدرســة وبــين تشــردهم فــي هــل هنــاك علاقــة  -  

  الشارع؟  
علــى منــاهج متعــددة، فقــد اســتخدمت المــنهج الوصــفي الدراســة اعتمــدت : مــنهج  الدراســة -

التحليلي، لمعرفة كيف تلعب كـل مـن الأسـرة والمدرسـة دورا فـي دفـع الأطفـال والمـراهقين إلـى 
التشــرد، ومعرفــة بــذلك الأســباب التــي لهــا علاقــة بتشــرد هــذه الفئــة مــن المجتمــع، وتــأثير هــذه 

ج لوصــف وتحليــل العلاقــات الأســرية كمــا وظــف هــذا المــنه. الظــاهرة علــى البنــاء الاجتمــاعي
  .المختلفة لأسر هؤلاء المتشردين، كذلك وظروفهم الاجتماعية التي يعيشونها في الشارع

                                     
   لنيل ، رسالةدراسة ميدانية بمدينة وهران ،تشرد الأطفال والمراهقيندور البيئة الأسرية والمدرسية في انتشار ظاهرة : ءجلال فاطمة الزهرا -1

  ي علم الاجتماع الجريمة والانحراف، قسم علم الاجتماع، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر،    شهادة ماجستير ف    
 2009/ 2008جوان     
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إجــراء مقــابلات مــع كمــا اعتمــدت الدراســة المــنهج الكيفــي لفهــم ظــاهرة التشــرد مــن خــلال      
تــي تــم ملاحظتهــا عــدد قليــل مــن الأطفــال والمــراهقين المتشــردين، وجمــع مختلــف الســلوكات ال

      .من خلال إعداد شبكة للملاحظة

وهـــذا بـــإجراء مقـــابلات مـــع الأطفـــال المـــراهقين  دراســـة الحالـــة مـــنهج كمـــا اســـتخدمت الدراســـة
المتشردين، بالإضـافة إلـى إجـراء مقـابلات مـع مختصـين فـي كـل مـن القـانون وعلـم الاجتمـاع 

         . ةوعلم النفس وعلوم التربية والدين والشريعة الإسلامي
  :أو عينتين إلى قسمين يمكن تقسيم العينة :عينة الدراسة -
 مدينـــةبشـــوارع ، المتواجـــدين المتشـــردين الأولـــى عينـــة المبحـــوثين مـــن الأطفـــال والمـــراهقين - 

لـة تجاوبـت مـع الباحثـة وقـد اختيـرت بطريقـة عشـوائية حا ةاثنتـا عشـر ) 12(وتتكون من وهران 
   .مقصودة

الأســــــاتذة، يتوزعــــــون حســــــب ) 14(الثانيــــــة عينــــــة مقصــــــودة لمجموعــــــة مــــــن أربــــــع عشــــــر -
اختصاصــات متنوعــة، أربعــة أســاتذة فــي الشــريعة وأصــول الــدين، أربعــة فــي القــانون، ثلاثـــة 

   .أساتذة في علم الاجتماع، ثلاثة أساتذة في علم النفس وعلوم التربية
وراعت في ذلـك مجـال الملاحظـة، مكـان الملاحظة اعتمدت الدراسة على  :أدوات الدراسة -

الملاحظـة، تســجيل سـلوكات المبحــوثين والمتشـردين التــي لوحظـت، واســتعانت أيضـا بالمقابلــة 
الحـــرة والمعمقـــة مـــع المبحـــوثين وركـــزت علـــى بيانـــات عامـــة، بيانـــات خاصـــة بظـــروف تواحـــد 

  .الحالة بالشارع
  :اأهمه توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج :نتائج الدراسة -
ينحـدرون مـن  ذوي مسـتويات تعليميـة متدنيـة،ذكـور و  نين المتشرديوالمراهقغلب الأطفال أ -

  ؛أصول جغرافيا متنوعة حضرية، شبه حضرية وريفية
تشـــرد الأطفـــال والمـــراهقين يعـــود فـــي الغالـــب إلـــى تفكـــك الأســـري بمختلـــف مظـــاهره والتـــي  -

تجســدت فــي وفــاة أحــد الولــدين أو كلاهمــا أو الهجــر أو الطــلاق، وكــل هــذه المظــاهر كانــت 
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ناتجـــة عـــن المشـــاكل الأســـرية المتمثلـــة فـــي الشـــجار والصـــراع والنـــزاع المســـتمر الـــدائم بـــين 
  ؛عاشوا في جو ينعدم فيه التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ونفهؤلاء المتشرد .الزوجين

صــعوبة الوضــعية الماديــة والاقتصــادية  تــدهور و إن تشــرد الأطفــال والمــراهقين كــان نتيجــة -
ـــة والاجتماعيـــة للأســـر، فـــ وانعدامـــه  لأســـرةوانخفـــاض دخـــل االظروف المزريـــة كـــالفقر والبطال

كــان أغلــب  ، وقــدبقــوة فــي بــروز هــذه الظــاهرة اهم فــيأحيانــا وتــدني المســتوى المعيشــي لهــا ســ
  ؛سكنات مستقرة نولا يملكو  الأولياء عاطلين عن العمل و لا يملكون راتبا شهريا

لــم يكــن لســوء التكيــف فــي المدرســة دورا فــي تشــرد الأطفــال والمــراهقين رغــم وجــود بعــض  -
  ؛ي اعترضت هؤلاء في الوسط المدرسيالصعوبات والمشاكل الت

فئـــة الأطفـــال و المـــراهقين حاولـــت أن تـــربط عوامـــل التشـــرد لدراســـة ركـــزت علـــى إن هـــذه ا   
بالتفكــك الأســري والجانــب المــادي والاقتصــادي للأســرة وســوء التكيــف فــي الوســط المدرســي، 
ـــا مجـــال  ـــدخل فـــي مجـــال دراســـتنا، ممـــا يفـــتح لن وبعـــض أبعـــاد و مؤشـــرات هـــذه المتغيـــرات ت

فــي الجانــب النظــري مــن تحليــل العامــل الاجتمــاعي للاســتفادة مــن ورد فــي هــذه الدراســة ســواء 
والاقتصــــادي للأســــرة، ومــــن خــــلال المعلومــــات والمعــــارف الخاصــــة بالتشــــرد، والإحصــــائيات 

  .المتعلقة بهذه الفئة التي هي جزء من دراستنا
من جانب أخر وفي الجانب الميداني والنتائج المتحصل عليها تقدم لنـا صـورة عـن ملمـح     

التـــي ســـاهمت فـــي تشـــردهم، وأهـــم هـــذه العوامـــل الأســـرية والاقتصـــادية  عوامـــلالمتشـــردين وال
  .لفهم هذه الظاهرةعناصر التحليلية الوالاجتماعية وتبصرنا إلى بعض 

وعـدم تجـاوبهم مـع  المبحـوثين المتشـردين التعامـل مـعمة عن صـعوبة قدَ ورغم المبررات المُ    
قــدم نتــائج قويــة يالباحثــة، إلــى أن حجــم العينــة الرئيســية فــي نظرنــا متواضــعة جــدا ولايمكــن أن 

ة وأن مجتمـع وميـدان الدراسـة هـو مدينـة وهـران، وهـي ثـان مدينـة فـي الجزائـر، ومعبرة، خاصـ
   .وهي تعج بالكثير من المتشردين الذين يحجون إليها من كل القطر الوطني
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عبــارة عــن رســالة لنيــل شــهادة ماجســتير فــي علــم " لشــطر ربيعــة"دراســة : رابعــةالســة الدرا -
  .1"التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارع، مدينة عنابة نموذج"موضوعها يالاجتماعالنفس 

الواقـع الفعلـي لمسـألة التصـورات الاجتماعيـة  سعت الدراسة إلى تشـخيص :أهداف الدراسة -
لأطفــال الشــوارع، ذلــك علــى اعتبــار أن هــذه التصــورات تشــكل نقطــة اتصــال بــين مــاهو فــردي 

ــــال الشــــوارع . ومــــاهو اجتمــــاعي ــــين أطف ــــة القائمــــة ب ــــد العلاق ــــى تحدي كمــــا تهــــدف الدراســــة إل
  .أطفال الشوارع والانحراف والتشرد، وإلى كشف أنماط الاستغلال التي تسلط على فئة

فــي محاولــة التعــرف علــى  تتجلــى معــالم المشــكلة البحثيــة :وفرضــياتها لات الدراســةتســاؤ  -
التصــورات الاجتماعيــة للمختصــين البيــداغوجين لظــاهرة أطفــال الشــوارع؟ إلــى أي مــدى يمكــن 

  لهذه الظاهرة أن ترتبط بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية للطفل؟ 
جـــدهم فـــي الشـــارع يجعلهـــم فـــال الشـــوارع عرضـــة للانحـــراف والجنـــوح؟ وهـــل تواوهـــل أن أط   

  أنواع الاعتداءات؟عرضة لشتى 
تتنـــوع التصـــورات الاجتماعيـــة لواقـــع هـــذه الفئـــة التـــي تعتبـــر إفـــراز لســـيرورة وإلـــى أي مـــدى    

     المجتمع وتعبيرا عن تناقضات عناصره ومكونات بنائه الاجتماعي؟  
فرضـية رئيسـية وثـلاث فرضـيات فرعيـة وهـي راسة وأغراضها تـم صـياغة ولتحقيق أهداف الد 

  :على التوالي 
     .يؤثر الوسط الاجتماعي على طبيعة التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارع -
  .يرتبط تشكل التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارع بقيم وخبرة ومستوى تعليم الفرد -
  .طبيعة التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارعتساهم وسائل الإعلام في تشكيل  -

  .هناك علاقة بين طبيعة التصورات الاجتماعية لأطفال الشوارع وقضايا الانحراف والتشرد -
اتجاهـــا منهجيـــا ذا جوانـــب  فـــي ســـعيها لتحقيـــق أهـــدافها اتخـــذت الدراســـة :مـــنهج  الدراســـة -

لاقــة القائمــة بــين متغيــر مســتقل ثــلاث، لــذا كانــت فــي جانــب منهــا دراســة اختباريــة لطبيعــة الع
                                     

  قسم الاجتماعي مذكرة مكملة لنيل درجة ماجستير في علم النفس ،الاجتماعية لأطفال اشوارع، مدينة عنابة نموذجاالتصورات : ربيعةلشطر  -1
  .2008/2009الجزائر،، بسكيكدة 55أوت  20، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة والأرطفونيا علم النفس وعلوم التربية   
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ومتغير تابع، في جانب آخر دراسة استكشـافية حـين سـعت إلـى اكتشـاف الخصـائص المميـزة 
للتصورات الاجتماعية المتعلقة بأطفال الشـوارع، وكانـت دراسـة وصـفية فـي جانـب ثالـث منهـا 

  . حينما حاولت وصف هذه الخصائص
ومــاي  2007تــرة الزمنيــة الممتــدة بــين ديســمبر فــي الف أجريــت هــذه الدراســة :الدراســة عينــة -

المختصــــة لإعــــادة التربيــــة بعنابــــة، حيــــث بلــــغ عــــدد الأطفــــال ) المركــــز(،  بالمؤسســــة 2008
وأجـرت الباحثـة  ،كلهم كـانوا  متشـردين بشـوارع مدينـة عنابـة) حدثا 90(تسعين االموجودين به

معهـــم مقابلـــة لتـــدعيم شـــبكة المفاهيميـــة للدراســـة، ولمعرفـــة العوامـــل الأساســـية لتشـــردهم وأهـــم 
  .الأعمال والأفعال التي مارسوها في الشارع

أمـــا عينـــة البحـــث الحقيقيـــة فهـــي المســـتخدمون البيـــداغوجيون الـــذين يتعـــاملون مـــع هـــؤلاء     
) مراقــب عــام(مستشــار التوجيــه  :عــون كــالأتيوعــددهم ســتة عشــر يتوز  الأطفــال فــي المركــز،

ة مربـون مختصـون، خمسـة مربـون، أربعـة أسـاتذة أربعـ، مستشار تقني بيداغوجي واحـد، واحد
  .أخصائي نفسي عياديالتكوين المهني، 

اعتمــدت هــذه الدراســة بصــورة أساســية علــى تقنيــة الشــبكة الترابطيــة، وهــي  :أدوات الدراســة -
فــي دراســة التصــورات الاجتماعيــة، وتهــدف أساســا إلــى تحديــد بنيــة إحــدى التقنيــات المعتمــدة 

المضــــامين، المؤشـــــرات القطبيــــة والحياديـــــة المقولبـــــة فــــي حقـــــل المعــــاني المـــــرتبط بالتصـــــور 
والتقــديرات المرتبطــة بتصــور خــاص أو تعمــل علــى تحديــد بعــض المفــاهيم وهــي . الاجتمــاعي

  .  ذات شكل محددلمجموعة من التصورات لمواضيع مرتبطة فيما بينها 
  :اتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمه :نتائج الدراسة

لبية بكــل مظاهرهــا جميــع أفــراد العينــة يعتبــرون ظــاهرة أطفــال الشــوارع، ظــاهر اجتماعيــة ســ -
  وتداعياتها؛

لــدى العينــة كــم مــن التصــورات عــن ظــاهرة أطفــال الشــوارع والتــي تمثــل تصــوراتهم، وهــي  -
قيــة والخل كلمــة تصــف هــؤلاء الأطفــال والخصــائص الســلوكية 363وكيفيــا، يبلــغ متشــابهة كمــا 
  ؛بصفة عامة
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إن التصــــورات الاجتماعيــــة التــــي تحملهــــا العينــــة حــــول ظــــاهرة أطفــــال الشــــوارع هــــي عــــن  -
تحملــه وســائل  معلومــات يشــترك فيهــا الحــس العــام، وتــرى طفــل الشــارع بعــين المجتمــع  ومــا

عتمـــد علـــى الجانـــب الكمـــي الإحصـــائي بغـــض النظـــر عـــن الإعـــلام مـــن معلومـــات معظمهـــا ي
   ؛الدوافع النفسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي دفعته إلى الشارع

  :وهذه التصورات الاجتماعية تتمركز حول نواة مركزية تمثلت عناصرها في البنود التالية    
تســرب مــن المدرســة، طفــل الشــارع منحــرف، متشــرد، متســول، معــرض لاعتــداءات جنســية، م

  ؛فقير
تبين لدى عينة البحث، مـن  إن جماعة الانتماء تحدد طبيعة التصور الاجتماعي، وهذا ما -

 خلال خلفية السوابق العدلية للأطفال وطبيعة التعامل معهم وفق إجراءات قانونية في المركز
ن طبيعتــه لــم فبــالرغم مــن ثــراء محتــوى ومضــمون التصــور الاجتمــاعي لأطفــال الشــوارع، إلا أ

، بقــدر مــا ارتــبط بماهيــة التصــور فــي حــد )المســتخدم البيــداغوجي(تــرتبط بمســتوى تعلــيم الفــرد
  .ذاته، حيث أزيلت المعاني العلمية المرتبطة بالموضوع ورسخت وفق معايير وقيم المجتمع

تؤكـــد الدراســـة وجـــود علاقـــة بـــين وســـائل الإعـــلام وطبيعـــة التصـــورات الاجتماعيـــة لأطفـــال  -
  ؛ارعالشو 

شــتى أنــواع الســلوكات اللاأخلاقيــة والانحرافــات، كمــا لأقــر الأطفــال المتشــردون بممارســتهم  -
تعرضــهم للمســاومات الجنســية، وأثبتــت الشــهادة الطبيــة بالتســول وأكــد أغلــبهم  اعترفــوا بقيــامهم

لحمايـــة والرعايـــة فـــي البعضـــهم تعرضـــهم للاعتـــداءات الجنســـية، وهـــذا كلـــه نـــاتج عـــن غيـــاب 
  ؛الشارع

إن هذه الدراسة وإن اهتمت بالتصورات الاجتماعية عن أطفال الشـوارع، مـن خـلال عينـة     
مـــن المختصـــين المتعـــاملين مـــع هـــذه الفئـــة والتـــي تقـــدم لنـــا صـــورة عـــن تصـــورات بـــاقي أفـــراد 

فهي بذلك يمكـن أن تمـدنا بمجموعـة مـن المعطيـات، بدايـة مـن الخلفيـة الاجتماعيـة . المجتمع
تجعــل  ســواء لعــوام النــاس أو حتــى للمتعلمــين، ممــاة عــن التشــرد والمتشــردين للمفــاهيم المتداولــ
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تســاهم بــأي حــال مــن الأحــوال  نظــرة الأفــراد والمجتمــع لهــؤلاء المتشــردين نظــرة دونيــة ســلبية لا
  .في علاج الظاهرة

مت وأكدت مجموعة من المفاهيم مرتبطة بظاهرة التشرد، تنبع من كما أن هذه الدراسة قدّ     
  .يدفعنا إلى استخدام بعضها في الدفاع عن طرحنا في دراستنا المجتمع وقيمه، وهذا ما واقع
مــــن الأبعــــاد التــــي وقفــــت عنــــدها هــــذه الدراســــة البعــــد الإعلامــــي والبعــــد التعليمــــي والبعــــد و    

الاجتماعية في بناء شبكة التصورات عن التشرد، وهذه الأبعاد هـي محـل اهتمـام دراسـتنا مـن 
غيــــرات والعوامــــل الاجتماعيــــة والثقافيــــة والتربويــــة المؤديــــة إلــــى التشــــرد فــــي خــــلال طــــرح المت
  .المجتمع الجزائري

، كوســـيلة ولقـــد أظهـــرت الدراســـة بعـــض الممارســـات والأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا المتشـــردون    
هذا المجتمع، وتعبر في نفس الوقت عـن تي تخالف معايير وقيم لوا للمقاومة والبقاء والعيش،

تـــى غيـــاب الحمايـــة والرعايـــة والضـــبط الاجتمـــاعي مـــن الأفـــراد والأســـر والمجتمـــع تقصـــير وح
  .والهيئات المعنية، مما يوسع حجم هذه الفئة في المجتمع ويزيد من مخاطرها والخطر عليها

توجهنـا فـي جـزء مـن جانبهـا النظـري إلـى معـارف ومعلومـات أن كما يمكن لهـذه الدراسـات    
وبعـض العوامـل التـي تسـاهم ) أطفال الشوارع(ماهية التشرد ب قوإحصائيات، وخاصة فيما تعل

  .   في انتشاره في المجتمع
                                 

  :تعقيب عام عن الدراسات -
مــن خــلال عــرض ملخصــات للدراســات أجنبيــة وعربيــة وجزائريــة عــن التشــرد، والتــي لهــا     

  :علاقة بدراستنا من زاوية أو من أخرى يمكن رصد مجموعة من الملاحظات أهمها
الدراســـات مســـت مجتمعـــات كثيـــرة بعضـــها متشـــابهة والـــبعض الأخـــر متباينـــة، وهـــذا يؤكـــد  - 

  . لها موطن واحد حدود ولا ات، فهي ظاهرة لاالمجتمع كل في نتشارهاعالمية هذه الظاهرة، وا
امتدت الدراسات المقدمة عبر الزمن فبعضها يصل إلـى بـدايات النصـف الثـاني مـن القـرن  -

 ،عبـر التـاريخفي المجتمعـات وهذا يؤكد تجذر هذه الظاهرة  -وكان الإمكان أكثر –الماضي 
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ومـا رافـق ..والمدنيـة، التكنولوجيـات  خاصة في العصـر الحـديث مـع ظهـور التصـنيع، التمـدن
    ؛ذلك من تغيرات سريعة وعميقة للمختلف المجتمعات

جل الدراسات العربيـة بمافيهـا الجزائريـة اهتمـت بظـاهرة التشـرد لـدى الأطفـال، وهـذا يعكـس  -
اهتمام الباحثين وحتى الهيئـات المحليـة والعالميـة بهـذه فئـة مـن المجتمـع، إلا أن هنـاك دراسـة 

  ؛راسة فئة المسنين المتشردينة فقط اهتمت بدواحد
لاتوجــد دراســات جزائريــة علــى مســتوى الــدكتوراه عالجــت ظــاهرة التشــرد، اكتفــت الدراســات  -

 ؛العربية بواحدة المغربية
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  : الفصل الثاني
  ؛المجتمع الجزائري

  جتماعي والأسريلبناء الارؤية في ا 
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  :المجتمع و البناء الاجتماعي -الأولالمبحث 
  : المجتمع: أولا 

مــن أكثــر المفــاهيم غموضــاً فــي دراســات علــم   يعــدّ مفهــوم المجتمــع: ماهيــة المجتمــع -1 
ـــه بـــين الدارســـين  الاجتمـــاع، علـــى الـــرغم مـــن وضـــوحه فـــي المعنـــى العـــام، وفـــي صـــيغ تداول

المفهــوم مــن معــاني ودلالات فــي والبــاحثين مــن غيــر المختصــين، ذلــك أن مــا ينطــوي عليــه 
علـى المعنـى الشـائع لـه، فضـلاً عـن أن البـاحثين  الضـرورةدراسات علم الاجتمـاع لا ينطبـق ب

كثيــر مــن الأحيــان بمعــاني مختلفــة تــرتبط  فــي علــم الاجتمــاع أنفســهم يســتخدمون التعبيــر فــي
 .برؤيتهم له، وبالخلفيات الثقافية والعلمية التي تميز بينهم

وغالبــاً مــا يظهــر التبــاين فــي المعــاني التــي ينطــوي عليهــا التعبيــر فــي المضــامين والأبعــاد      
خصـين المجتمع هو كل تآلف بـين ش ؛التي يضمرها المستخدم له، فمن وجهة النظر القانونية

ــاً، وتترتــب  أو أكثــر يــربط بينهمــا اتفــاق أو عقــد شــفوي أو كتــابي، وقــد يكــون مضــمراً أو معلن
عليه مسؤوليات متبادلة بين الأطراف المشتركة فيـه، ولهـذا يمكـن أن يسـتخدم تعبيـر المجتمـع 
 باللغات الأجنبية للدلالة على المؤسسات والشركات، حتى إذا كان عدد أفرادها قلـيلاً، وعنـدما

يســــتخدم التعبيــــر ينصــــرف تفكيــــر القــــانوني بســــرعة إلــــى الالتزامــــات المتبادلــــة بــــين الأطــــراف 
  .المعنية، وارتباطها بأشكال التآلف بينها

ع مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد والقــيم المــؤثرة فــي الســلوك فيــرى المجتمــ الــنفس أمــا عــالم     
الإنســـاني، وتعـــدّ عنصـــراً أساســـياً مـــن عناصـــر البيئـــة المحيطـــة بـــالفرد، وتحفـــزه إلـــى ممارســـة 
استجابات سلوكية تختلف باختلاف خصائص الأفراد وسماتهم وطباعهم، والمجتمع وفـق هـذا 

ن الفــرد منــذ ولادتــه حتــى مماتــه، وبمــا أن التصــور هــو مجموعــة العوامــل التــي تســهم فــي تكــوي
الأفـــــراد يخضـــــعون لشـــــروط اجتماعيـــــة مختلفـــــة لا تتطـــــابق حتـــــى فـــــي حـــــالات التـــــوائم، فـــــإن 

التـــي يـــراد بهـــا مجموعـــة العوامـــل الاجتماعيـــة  يهتمـــون كثيـــراً بموضـــوع التنشـــئة الـــنفس علمـــاء
  .المؤثرة في تكوين الفرد
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عند الباحث في علم الاجتماع الذي يجـد نفسـه معنيـاً بالـدلالات والمعـاني  الأمر ويختلف     
وعـالم الاقتصـاد  الـنفس تي يضمرها القانوني في تصوره للمجتمع، وبتلك التي يضمرها عالمال

لرؤيـة أي مـن هـؤلاء،  الضـرورةوالسياسي وعالم الدين وغيـرهم، مـع أن رؤيتـه ليسـت مطابقـة ب
ذلــك أن تفكيــر الباحــث الاجتمــاعي يــذهب فــي الحــال إلــى الأشــكال التــي تنــتظم مــن خلالهــا 

ة التـــي ينتمـــون إليهـــا، وبـــين علاقـــات النـــاس مـــع بعضـــهم بعضـــاً، ضـــمن المجموعـــات البشـــري
المجموعات البشرية الأوسع، وغالباً مـا تظهـر هـذه الأشـكال فـي العـادات والتقاليـد والقـيم التـي 
تــنظم العلاقــات القانونيــة بــين الأفــراد، وتــؤثر فــي تنشــئتهم، وفــي منظومــة العلاقــات التجاريــة 

 .والاقتصادية والسياسية السائدة بينهم

الاجتماع بتعريفات عـدّة لمفهـوم المجتمـع تتقـارب فـي وجـوه، وتتباعـد وتحفل أدبيات علم      
في أخرى، فهو نسيج العلاقات الاجتماعية التـي تقـوم بـين الأفـراد، وتهـدف إلـى سـدّ حاجـاتهم 
وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم القريبة والبعيدة، ذلك أن لكل إنسان طموحـات وأهـدافاً يرمـي إلـى 

القريبــة منــه مــا يســاعده علــى تحقيقهــا وتلبيتهــا، حتــى أصــبحت تحقيقهــا، ويجــد فــي الجماعــات 
أهـــداف الجماعـــات هـــي ذاتهـــا أهـــداف الأفـــراد الـــذين ينتمـــون إليهـــا، وكلمـــا كـــان التطـــابق بـــين 

أكثــر قــوة وترابطــاً،  الجماعــة اف الأفــراد المكــونين لهــا كبيــراً كلمــا كانــتوأهــد الجماعــة أهــداف
ذاتـــه علـــى المجتمـــع الأكبـــر الـــذي تؤلفـــه فـــي الغالـــب مجموعـــات عديـــدة مـــن  الأمـــر وينطبـــق

ا وأهـداف الأفـراد المكـونين الواحـدة لا تـتمكن مـن تحقيـق أهـدافه الجماعـة الجماعات، غير أن
لهــــا مــــن دون تحقيــــق مســــتوى عــــال مــــن التواصــــل علــــى أســــاس التفاعــــل والتعــــاون، كمــــا أن 

وتــوفير مطالبهــا  الجماعــة الاتصــال والتفاعــل مــع الجماعــات الأخــرى يســهم فــي تلبيــة حاجــات
  .وتحقيق آمالها وطموحاتها

ويُعرّف المجتمع أيضاً بأنه مجموعة من الأفراد تسكن بقعـة جغرافيـة محـددة، تسـود فيهـا      
مجموعــة مــن المبــادئ والمفــاهيم والقــيم والــروابط الاجتماعيــة والأهــداف المشــتركة التــي تميزهــا 

صوصــياتها فــي اللغــة والتــاريخ والــدين والشــعور ن غيرهــا مــن الجماعــات، والمســتمدة مــن خعــ
بالمصير المشترك، غير أن هذا التعريف ينطوي أيضاً على مجموعة مـن الملاحظـات، منهـا 
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يمكن أن يكون عاملاً مـن عوامـل التكـوين الاجتمـاعي  أن أي بعد من الأبعاد المشار إليها لا
أخــرى يصــعب حصــرها، فعلــى  إلا بترابطــه مــع العوامــل الأخــرى، إضــافة إلــى عوامــل عديــدة

الرغم من انتماء أبناء العشـيرة الواحـدة فـي المجتمـع التقليـدي إلـى مجتمـع واحـد، غيـر أنهـم لا 
الواحـدة لغـات  العقيـدة يستقرون في مكـان واحـد، ويتوزّعـون فـي بقـاع شـتى، وقـد يتحـدّث أبنـاء
  .مختلفة على الرغم من وحدة مشاعرهم وأحاسيسهم في كثير من الأحيان

وتبـــدو المشـــكلة شـــديدة التعقيـــد أيضـــاً حتـــى عنـــد البـــاحثين فـــي علـــم الاجتمـــاع، ذلـــك أن     
 الاخــتلاف الواســع فــي التصــورات المطروحــة لمفهــوم العلــم وموضــوعه، يحمــل فــي مضــمونه

  .الاختلاف الأكثر عمقاً لمفهوم المجتمع نفسه
إن المجتمــع الــذي يتصــوره عــالم الاجتمــاع الماركســي، ويبنــي علــى أساســه فهمــه لصــراع      

الطبقات والتغير الاجتماعي ليس هو المجتمع ذاته الذي يتصوره عالم الاجتماع الليبرالي فـي 
و فـــي مـــدارس أخـــرى، كمـــا أن مفهـــوم مدرســـة التحليـــل الـــوظيفي، أو فـــي المدرســـة البنيويـــة، أ

المجتمع في أي مدرسة من هذه المـدارس لا يتطـابق مـع مـا هـو عليـه فـي المـدارس المتبقيـة، 
  .وإن تشابهت عناصر عديدة بين هذه المدارس

ففــي الوقــت الــذي يقــيم فيــه التحليــل الماركســي تصــوراته للمجتمــع علــى أســاس مكوناتــه      
لمجتمعـــــات تبعـــــاً للتشـــــكيلات الطبقيـــــة الإقطاعيـــــة والرأســـــمالية الطبقيـــــة، ويـــــتم التمييـــــز بـــــين ا

بدراســة المجتمــع علــى أســاس التــرابط العضــوي لمكوناتــه، فيميــز  "ايمدوركــ"والاشــتراكية، يأخــذ 
بين المجتمعات القائمة على التماسك الآلي، وبين تلك القائمة على التماسـك العضـوي، وتعـد 
نظريتــــه فــــي التعاضــــد الاجتمــــاعي أو التماســــك الأســــاس الــــذي بنــــى عليــــه دراســــة الظــــواهر 

ع بوصـفه منظومـة قـيم تحـدد أوجـه التفاعـل إلـى المجتمـ "يبـرمـاكس ف"الاجتماعية، كما ينظر 
بين الأفراد، وتبنى على أساسها أشكال السلوك الإنساني ذي المعنى الـذي يمارسـه الفـاعلون، 

فيــرى المجتمــع مــن خــلال مفهومــه للبنيــة التــي  "تــالكوت بارســونز"وهــو الســلوك الهــادف، أمــا 
والشخصية في نسق وظيفي، والتي تتكامل فيها المنظومات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 

  .تُكوّن في مجموعها الأسس التي يبنى عليها الفعل الاجتماعي
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وفيمـــا يتعلـــق بغيـــاب إمكـــان تحديـــد المفهـــوم تحديـــداً دقيقـــاً، يمكـــن تلمـــس خصائصـــه فـــي      
بمعناه العام  ار إلى تحديده بالتوصيف، فـالمجتمعشا يغالباً م. المجتمعات الإنسانية المتنوعة

ر قابــــل للتعيــــين إلا إذا ألحــــق بصــــفة تحــــدده، كــــأن يقــــال المجتمــــع العربــــي، أو المجتمــــع غيــــ
الإسلامي، أو المجتمع الحضري، أو الريفي أو غير ذلـك، وعنـدما ينصـرف الـذهن إلـى واحـد 

ن غيـره، فـي عـمن هـذه المجتمعـات، فإنـه ينصـرف إلـى مجموعـة مـن الخصـائص التـي تميـزه 
  .ص التي يمكن أن تكون مميزة لمجتمع آخرالوقت الذي يستبعد كل الخصائ

إن كل مجتمع من المجتمعات المتعددة، التـي يمكـن التمييـز بينهـا علـى أسـس ثقافيـة أو      
ن غيـره بمكوناتـه فحسـب، والتـي يمكـن عـاجتماعية أو دينية أو إثنية، أو اقتصادية، لا يتميـز 

بالشـكل الـذي تنـتظم فيـه هـذه  ن غيـرهعـأن تكون مظهراً من مظاهر الخصوصية، إنما يتميز 
المكونات، والتـي تحـدد أشـكال التفاعـل، وطبيعـة الحقـوق والواجبـات المترتبـة علـى الأفـراد فـي 

فــــي المجتمــــع  الأســــرة ريفــــي لا تختلــــف عــــنفــــي المجتمــــع ال الأســــرةســــياق التنظــــيم العــــام، ف
          ، إنمـــا فـــي )والتـــي قـــد تتشـــابه فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان(الصـــناعي، مـــن حيـــث مكوناتهـــا فقـــط 

التفاعـل بـين الآبـاء والأبنـاء، وبـين الـذكور والإنـاث، وبـين منظومة العلاقات التي تحـدد أوجـه 
الريفيــــــــة  الأســــــــرة الكبــــــــار والصــــــــغار، وبــــــــين الــــــــزوج والزوجــــــــة، وغيرهــــــــا، وبــــــــذلك تختلــــــــف

الريفـي، على اخـتلاف المجتمـع الحضـري عـن المجتمـع  الأمر الحضرية، وينطبق الأسرة عن
  .وكذلك الحال المجتمع العربي عن المجتمع الغربي، وغيره

 

   : خل متعدد الأبعاد لدراسة المجتمعاعلى مدالاعتماد يمكن : مداخل دراسة المجتمع -2
تجمع من الأفراد يعيشون داخل منطقة جغرافيـة ذات  أنه أي :المجتمع كوحدة مكانية -2-1

ن العوامــل أالمكــاني إلــى ســببين رئيســيين، أولهمــا  هميــة هــذا البعــدأوترجــع  خصــائص معينــة،
المكانيـــة تســـاعد فـــي تفســـير قيـــام المجتمـــع وبقائـــه وتنظيمـــه، وثانيهمـــا أن أفـــراد المجتمـــع بمـــا 
يطوّرونه من تنظيمات ومكانيزمـات  للتفاعـل بيـنهم يعـدّلون وباسـتمرار مـن الوسـط أو القاعـدة 

ى ذلــك أن العلاقــة جــد وثيقــة بــين المكــان المكانيــة التــي يعيشــون فــي إطارهــا وحــدودها، معنــ
  .وخصائصه ومتغيراته، وبين التنظيم الاجتماعي وطريقة الحياة التي يعيشها أفراد المجتمع
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يســتطيع بحــال مــن  لاولعــل الســبب الرئيســي لظهــور المجتمعــات يكمــن فــي أن الإنســان      
الحاجـــات النفســـية  إشـــباعالأحـــوال أن يســـمو أو يتجـــاوز حـــدود المكـــان، أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
  . والاجتماعية للإنسان تتضمن بالضرورة الجوار والاقتراب المكاني

ومـــوجز القـــول أن المتغيـــرات المكانيـــة، ســـواء نظرنـــا إليهـــا كمتغيـــرات مســـتقلة أو تابعـــة،      
  .لسوسيولوجية للمجتمعايمكن إغفالها في الدراسة  عناصر أساسية لا

                    

  :يمكن النظر إليه من خلال ثلاث مداخل :كوحدة للتنظيم الاجتماعيالمجتمع  -2-2
يرجــع تصــور المجتمــع كشــكل مــن أشــكال : مــدخل لدراســة المجتمــع كجماعــة اجتماعيــة -أ

حيـث ذهـب إلـى أن للجماعـة الاجتماعيـة عـددا ، Hilalre "هيللر" الجماعات الاجتماعية إلى
وهـــي احتوائهـــا علـــى  بنـــاء المجتمـــع،مـــن الخصـــائص الأساســـية التـــي تعـــد مـــن أهـــم مقومـــات 

تجمعــات الأفــراد وتحديــدها لبنــاء الــدور والمكانــة وشــمولها علــى مجموعــة مــن المعــايير التــي 
  .يلتزم بها الأعضاء

ويعـــد مـــدخل النســـق الاجتمـــاعي لدراســـة : مـــدخل لدراســـة المجتمـــع كنســـق اجتمـــاعي -ب
ن الجماعـة أالاجتمـاعي شـأنه شـالمجتمع ترجمة معدلة لمدخل الجماعـة الاجتماعيـة، فالنسـق 

والمكانـة ومقـاييس للعضـوية،  عضاء وبناء معياري ومحددات للـدورالاجتماعية يشتمل على أ
ولو أن هذه المقاييس تأخذ في مدخل النسق الاجتماعي حدودا اجتماعية ونفسية ومكانية في 

حيــــث أحــــد مؤيــــدي هــــذا المــــدخل،  Rounald Warn "ونالــــد وارنر " نفــــس الوقــــت، ويعتبــــر
نسـاق اجتماعيـة فرعيـة أصـغر تقـوم بـدورها أالمجتمع علـى أنـه نسـق كلـي يتكـون مـن يتصور 

 والإنتــاجبعــدد مــن الوظــائف ذات الملائمــة المكانيــة المتخصصــة كالضــبط والمشــاركة والــدعم 
، ووفقـــــا لهـــــذا المـــــدخل يعتبـــــر المجتمـــــع الوحـــــدة الأساســـــية للتنظـــــيم ..والتوزيـــــع والاســـــتهلاك

  .الاجتماعي

يلتقـي المـدخل التفـاعلي : مدخل لدراسة المجتمـع كشـبكة أو نسـيج للتفاعـل الاجتمـاعي -ج
يـتم بـين الأفـراد فحسـب، بـل  ن التفاعـل لاأنقطـة هامـة هـي  مع مدخل النسق الاجتماعي فـي

ـــنظم والمؤسســـات أيضـــا، ولعـــل مـــن أهـــم مشـــكلات هـــذا المـــدخل أن  يقـــع بـــين الجماعـــات وال
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التــي حــددت  التعريفــاتالوقــت الــراهن لا تتفــق تمامــا مــع الظــروف المحيطــة بالمجتمعــات فــي 
فالتفاعــل هــو علاقــة المواجهــة المباشــرة بــين  للتفاعــل مــن قبــل الغالبيــة مــن علمــاء الاجتمــاع،

وتقــديره عنــد شخصــين أو أكثــر، بحيــث يتعــين علــى كــل فــرد أن يضــع الآخــرين فــي اعتبــاره 
ل الأنسـاق والمـدخل التفـاعلي، بحيـث ويميل بعض العلمـاء إلـى الجمـع بـين مـدخ ه بفعله،قيام
يقتصر تحليلهم علـى التفاعـل بـين أفـراد، بـل يتعـدى إلـى وحـدات أو أنسـاق فرعيـة متفاعلـة  لا

إلـى محـاور أفقيـة ورأسـية للتفاعـل، أمـا المحـور الأفقـي  "ونالـد وارنر " ويشير داخل المجتمع،
د، بينمــا يتضــمن المحــور فيتضــمن علاقــة الفــرد والجماعــة بالجماعــة داخــل مكــان وإقلــيم محــد

الرأسي علاقة الفـرد بالجماعـات المحليـة أو الأنسـاق الفرعيـة، أو علاقـة الوحـدات والجماعـات 
بوحــدات أو جماعــات أكثــر شــمولا، وباختصــار يــوفر هــذا المــدخل أداة تصــورية أكثــر ملائمــة 

   . لوصف وتفسير العلاقات المتداخلة بين مختلف الوحدات التي يتركب منها المجتمع
  

  :تماعيالبناء الاج: ثانيا
يهـام يزال مفهوم البناء الاجتماعي يعاني كثيـرا مـن الإ لا:جتماعيبناء الامفهوم التطور  -1

وقد سبق لعديد  والغموض على الرغم من انتشار استعماله في الدراسات الاجتماعية الحديثة،
 مــن المفكــرين تناولــه ولكــن تحــت ألفــاظ ومصــطلحات متعــددة، فقــد ظهــر المفهــوم فــي كتابــات

التركيبـات "باسم  "دوركايم"، وعند "التركيبات السفلى والتركيبات العليا"تحت عنوان  "ماركس"
ي والواقــع أن جــذور الفكــرة تمتــد إلــى منتصــف القــرن الثــامن عشــر وبخاصــة فــ" المورفولوجيــة

وقد اتضحت هـذه الأفكـار لـدى  الذي يعد مؤسس علم الاجتماع المقارن، "مونتسكيو"كتابات 
وخاصــة فــي مجــال تشــبيه المجتمــع بالكــائن العضــوي وهــذا الموقــف ســاعد  "هربــرت سبنســر"

علـــى ظهـــور فكرتـــي البنـــاء والوظيفـــة المســـتخدمتان فـــي الدراســـات الاجتماعيـــة مـــن بعـــده، ثـــم 
ــايمإ"وصــلت الفكــرة إلــى ذروتهــا فــي تفكيــر العــالم الفرنســي  ــل دورك فــي معالجــة موضــوع  "مي

  . آخروقدرتها على الانتقال من جيل إلى  الحقائق الاجتماعية التي تمتاز بعموميتها
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اســتخدم مفهــوم البنــاء الاجتمــاعي بمعــان مختلفــة عنــد علمــاء : ماهيــة البنــاء الاجتمــاعي -2
الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، وقــد ســاعد فــي ترســيخه طبيعــة تكــوين المجتمعــات التــي تقبــل ذلــك 

اول تننتمعـات، لـذا سـعي لتلـك المجبسبب تنوع وتعقد انتظام البناء الاجتما والاختلاف،التنوع 
  :بعض ما اتفق عليه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في تحديد هذا المفهوم كما يأتي

شـــبكة "(البنــاء الاجتمـــاعي علــى أنــه  RADCLIFFE Braoun "رادكليــف بـــراون"ف يعــرّ  -
وعنــدما  ،)بــين ســائر الأشــخاص فــي المجتمــع الواحــد تقــوم العلاقــات الاجتماعيــة الفعليــة التــي

نلاحــظ دلالــة هــذا التعريــف لابــد مــن العــودة إلــى التمييــز بــين البنــاء الــواقعي والصــور البنائيــة 
لكون التعريف يؤكد على شـبكة المعقـدة مـن العلاقـات الاجتماعيـة التـي يوجههـا البعـد الزمنـي 

      . 1"ويسيرها التغير الدائم عبر الزمن
نوعـــاً مـــا مـــن  :ما يســـتخدم مصـــطلح بنـــاء فإنـــه يعنـــيأنـــه عنـــد "رادكليـــف بـــراون"فيقـــرر      

تنظــيم الأشــخاص فــي  وهكــذا فالبنــاء الاجتمــاعي هــو. المكونــاتالترتيــب المــنظم للأجــزاء أو 
  .ة مركبة من العلاقات الاجتماعيةشبكوهو ، مؤسساتياعلاقات منضبطة ومحددة 

التـي تـربط الأجـزاء  موعـة العلاقـاتجم"هـو  Firth RAYMONDE"فيـرث ندو رايم" تعريف -
  . 2"بالكل الذي تعمل فيه

ســـاس دراســـة أيؤكـــد علـــى فهـــم البنـــاء الاجتمـــاعي علـــى  "فيـــرث نـــدو رايم" وهـــذا يعنـــي أن     
العلاقات الواقعية المتحققة بالفعل في المجتمع، مع ضـرورة فهـم العلاقـات المثاليـة والعلاقـات 

، ويتحقق ذلك الفهـم لطبيعـة العلاقـات المثاليـة عـن الضبط الاجتماعي التي تتحكم فيها قواعد
   .طريق دراسة السلوك الاجتماعي 

هــي تلــك العلاقــة التــي تــربط " Evans BERIDJARESSE "ايفــانز بريجــاردس"تعريــف  -
  .3"بين الجماعات والتي تتميز بدرجة عالية من الثبات والتركيب

                                     
 .244،  ص1977، منشأة المعارف للنشر الإسكندرية، مصر،  رادكليف براون: إسماعيل محمد قباري -1
  ، مجلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، دامةالتكوين الاجتماعي والثقافي ودورهما في التنمية المست: ايمان محمد الطائي  وأخر -2
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مــن أفــراد، لوجــود نظــرا لمــا يحتويــه البنــاء اوتســتمر فــي وهــذا يعنــي أن الجماعــات تــدوم      
وتتــابع فيــه الأجيــال حــين يولــدون ويخرجــون مــن الــدنيا فهــم متغيــرون علــى الــدوام، أمــا البنــاء 

  .فيبقى ويدوم عبر الأجيال
الإطــار التنظيمــي العــام الــذي ينــدرج تحتــه كافــة البنــاء الاجتمــاعي هــو  ويمكــن القــول أن     

ويتضــمن مجموعــة الــنظم الاجتماعيــة ذات القواعــد  ،الإنســاني فــي مجتمــع مــاأوجــه الســلوك 
وبمعنى آخر يمكن .. السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما

تعريــــف البنــــاء الاجتمــــاعي بأنــــه مجموعــــة الأطــــر التنظيميــــة التــــي تنــــتظم فــــي إطارهــــا كافــــة 
العلاقـات البينيـة بـين الأفـراد أو الأشـخاص داخـل مجتمـع مـا، العلاقات الإنسـانية، سـواء تلـك 

أن أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمـع مـا وغيـره مـن المجتمعـات، ويمكـن القـول 
البنــاء الاجتمــاعي هــو النظــام الاجتمــاعي العــام، وهــو عبــارة عــن مجموعــة الــنظم الاجتماعيــة 

  .ي لأي مجتمعالرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئ
ذلـك الشـكل الـذي يتمـز بكونـه يتضـمن "بأنـه   Forts MAYER"مـاير فـورتس"لـذا يقـر      

مليـــات التــي يمكـــن تحليلهـــا إلــى أجـــزاء تنظـــيم لعالــنظم والزمـــر الاجتماعيـــة والمواقــف وســـائر ا
  .1"لزمان والمكان وبالطرق التحليلية الخاصةا وتناسق في

اصـطلاح  واحللـ الـذينل ائـو الأ مـن كان NADALE" نادل"غير أن العالم الانثروبولوجي     
الـــذي ألفـــه " الاجتمـــاعي لبنـــاءنظريـــة ا" إذ قـــال فـــي كتابـــه ،الاجتمـــاعي تحلـــيلاً علميـــاً  البنـــاء
 ،الاجتمــاعي بمعــزل عــن الأدوار الاجتماعيــة بنــاءبأننــا لا نســتطيع دراســة وفهــم ال ،1957عــام

. تــي يحتلهــا الأفــراد فــي المجتمــعجتماعيــة اليتكــون مــن مجموعــة الأدوار الا بنــاءوذلــك لأن ال
ن المجتمع مكـون مـن بنيـات اجتماعيـة متعـددة وهنـاك تكامـل بـين الأدوار الاجتماعيـة نظـراً أو 

  .لاتصالها الوثيق والمباشر بعضها مع بعض
عــن القــيم والمعــايير فــي تعريفــه للبنــاء  Sigmund  FREUD "موند فرويــدغســي"ويركــز     

وحدة القيم والمعايير التي تواجه سلوك كل فرد من أفراد الجماعة مـن خـلال "الاجتماعي فهو 
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ن القــيم والمعــايير التــي تهــيمن علــى ســلوك أفــراد أ"وهــذا يعنــي " والبيئــة  الآخــرينتفاعلــه مــع 
ليه سـلوك أفـراد الجماعـة إا ينتسب كونها تصبح إطارا مرجعي: الجماعة لهما وظيفتان، الأولى

يـدافع  تحدد مكانة الفرد في الجماعة بمقدار مـا: والثانية. ويحدد توقعاتهم نحو سلوك زملائهم
   .1"أسلوبا لحياته وموجها لسلوكهك بها ويتخذها عنها ويتمسّ 

ث كــل البحــو "للبنــاء الاجتمــاعي، إلــى أن  امــع أن المفكــرين لــم يتفقــوا علــى تعريــف موحــد     
 :هــوم البنــاء الاجتمــاعي يتضــمن ميــدانيين أساســيين و متكــاملينير إلــى أن مفوالدراســات تشــ

الـــزمن، وهـــو يصـــلح لتفســـير التكوينـــات الاجتماعيـــة والعلاقـــات مبـــدأ الاســـتمرار عبـــر ؛ الأول
جيــال بكيانهــا أالاجتماعيــة التــي تــربط البنــاء الاجتمــاعي بالجماعــات الكبيــرة التــي تحفــظ لعــدة 

العــام وأنظمتهــا الداخليــة، وأنمــاط علاقتهــا بعضــها بــبعض، تعــد وحــدات بنائيــة فــي وبهيكلهــا 
  .نظر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا

هــو العلاقــات الثنائيــة المســتمرة التــي تقــوم بالضــرورة بــين الجماعــات المتماســكة  ؛والثــاني     
فـــــي الحيـــــاة  التـــــي ينقســـــم إليهـــــا المجتمـــــع، فهـــــي تتخـــــذ أنســـــاق ونظـــــم، وتـــــؤدي دورا مهمـــــا

    .2"الاجتماعية
  

  :نظريات البناء الاجتماعي :ثالثا
يقصــد رائــد هــذه النظريــة بالاســتاتيكيا  ):أوجســت كونــت(الاســتاتيكيا -ميكيانظريــة الــدينا -1

الاجتماعيــة التنظــيم الاجتمــاعي ودراســة شــروط وجــود المجتمــع وبنائــه الاجتمــاعي، والدراســة 
جتمـاعي الكلـي، ومـدى تـأثير هـذه الأجـزاء وتسـاندها مـع المفصلة للأجزاء المختلفـة للنسـق الا

ومــا يــؤدي إليــه ذلــك التســاند مــن عمليــات اجتماعيــة، وكــذلك دراســة  ،لأخــرىا ســائر الأجــزاء
  .المجتمع في حالة الاستقرار وفي النهاية دراسة التوافق الاجتماعي في المجتمع

غيــر الاجتمــاعي الــذي يشــكل إلــى الحالــة الــديناميكيا التــي تــدرس التّ  "كونــت"بينمــا يشــير      
  .حالة دائمة ومستمرة من التغير الشامل

                                     
 .2المرجع نفسه، ص -1
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وقــد ميــز كونــت بــين ثــلاث مســتويات موجــودة فــي البنــاء الاجتمــاعي هــي الفــرد، الأســرة      
  .والاتحادات الاجتماعية

رد، وأن مسـألة عـدم الفصـل بـين وقد اعتبـر الأسـرة هـي الوحـدة الاجتماعيـة الأساسـية للفـ     
الفرد والمجتمع مسألة ضرورية أساسية، وإذا أردنـا الفصـل بينهمـا فـذلك يحـدث فقـط لأغـراض 
التحليل المجرد، وهذا التحليل يخـص الجانـب الاسـتاتيكي مـن البنـاء الاجتمـاعي، أمـا الجانـب 

  . الديناميكي فإنه يختص بالتطور والتغيير والتقدم الاجتماعي
                   

نظريته في العلاقات الثنائيـة  "براون"لقد وضع " ):راكلف براون(نظرية العلاقات الثنائية  -2
مركـــزا علـــى المجتمعـــات التقليديـــة والبســـيطة المحليـــة والصـــغيرة مشـــيرا إلـــى أن تلـــك العلاقـــات 
تحــــدث بــــين أشــــخاص، ويتبــــادلون التــــأثير والتفاعــــل فهــــي تتســــق وتســــهم فــــي تــــأليف الأبنيــــة 

  :ما يأتييتكون م "براون"وهكذا فالبناء الاجتماعي عند  .1"الأساسية لتلك المجتمعات

جميــع أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة التــي تقــوم بــين شخصــين فتؤلــف نســق القرابــة والصــلة  - 
بــين الإنســان والإنســان الآخــر، وبينــه وبــين الطبيعــة فــي أثنــاء تفاعلــه معهــا مــن أجــل الانتــاج 

  .وضمان الحاجات الاقتصادية
والتبــــاين فــــي المكانــــة وجــــود تفــــاوت بــــين الأفــــراد والطبقــــات الاجتماعيــــة بحســــب الأدوار  - 

والمنزلة الاجتماعية، وبحسب الجنس بـين الـذكور والإنـاث، وبحسـب السـلطة والنفـوذ والملكيـة 
  .بين أصحاب العمل

لأشـــد التغيـــرات الثوريـــة،  تعـــرضَ  ا وأنْ أن البنـــاء الاجتمـــاعي يبقـــى ثابتــًـ "بـــراون"ويعتقـــد "     
   .2"هولكن تظهر تعديلات وتحويرات على طبيعة علاقاته ونظم

أن يؤكد بأن الوحدات الأساسية التـي تؤلـف البنـاء الاجتمـاعي تتمثـل  "براون"وبذلك أراد      
ويمثـــل كـــل مـــنهم مكانـــة ومنزلـــة اجتماعيـــة محـــددة  ،بـــالأفراد الـــذين يمارســـون أدوارا اجتماعيـــة

   .ومعلومة
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العلاقـات الاجتماعيـة تقـوم هـذه النظريـة علـى  :)إيفانز بريجارد(نظرية العلاقات الدائمة  -3
الموجــودة بــين الجماعــات القرابيــة الكبيــرة، والمراتــب الاجتماعيــة العاليــة، وهــذه العلاقــات تبقــى 

على الرغم من زوال بعض من يسهمون فيها، أو زيـادة  ثابتة ومستمرة في الوجود الاجتماعي
  .عددهم عن طريق الولادات والهجرة

لاجتمــاعي للجماعــات بخصائصــه المميــزة ومكوناتــه وعلــى هــذا الأســاس يحــتفظ البنــاء ا     
، بـل إنهـا تظـل تعكـس نمـط لمكونات بعضها ببعض ولـيس هـذا فقـطالرئيسية، وعلاقات هذه ا

الأوليــة جماعــة بنائيــة، إذ لــيس  ســرةالأ "بريجــارد"الاجتماعيــة نفســها، لــذا لا يعتبــر العلاقــات 
  .هناك ثمة علاقة ثابتة ودائمة في العائلة كونها تمثل جماعة

لأبنيــة المســتقلة بعضــها عــن فالبنــاء الاجتمــاعي عنــده يتــألف فــي الحقيقــة مــن نســق مــن ا     
إلا أنها في ذات الوقت مرتبطة مـع غيرهـا، فالنسـق الإيكولـوجي والاقتصـادي  ،خرلأالبعض ا
  .ي والقرابي والديني والشخصية جميعها أبنية تسهم في البناء الاجتماعي الكليوالسياس

              

ــد (نظريــة العلاقــات الثنائيــة والدائمــة  -4 تؤكــد هــذه النظريــة علــى دراســة : )روبــرت ريدفيل
العلاقــات الدائمــة والثنائيــة ذات الأهميــة فــي البنــاء الاجتمــاعي للمجتمعــات المحليــة الصــغيرة، 

  :في دراسة الأبنية الاجتماعية للمجتمعات على مايأتي "ريدفيلد"وقد أكد 
  ؛بين أفرادقائمة التعتمد دراسة البناء الاجتماعي لأي مجتمع على دراسة العلاقات الثنائية  -
لمجتمــــع الركيــــزة بــــين الجماعــــات والزمــــر الاجتماعيــــة لتعــــد العلاقــــات الدائمــــة التــــي تقــــوم  -

     .الأساسية التي تؤلف البناء الاجتماعي لذلك المجتمع
ـــد"ويؤكـــد       أن عناصـــر البنـــاء الاجتمـــاعي لا يمكـــن دراســـتها لكونهـــا عناصـــر " ؛"ريـــد فيل

متبادلــة التــأثير والتفاعــل، وأنهــا ككــل تعمــل كنســق متكامــل  وعلاقــات منفصــلة ومســتقلة، فهــي
لأنها تؤلف وحدات جزئية ضـمن  ،يمكن فهم أي عنصر أو أي علاقة إلا من خلال الكل ولا

  . 1"إطار بناء اجتماعي كلي وإن تفاوتت وتباينت في درجات التعقيد

                                     
 .59، ص1975، بيروت، لبنان، الأعلمي ، مؤسسةعلم الاجتماع  بين النظرية والتطبيق:البياتيعلاء الدين  -1



72 
 

فقـــط بـــل أخـــذت بعـــين  ،ويمكـــن الاســـتنتاج أن هـــذه النظريـــة لـــم تـــدرس العلاقـــات الثنائيـــة     
الاعتبـــار العلاقـــات الدائمـــة أيضـــا علـــى مســـتوى الأفـــراد والجماعـــات والمؤسســـات الاجتماعيـــة 

  . وأجزائها الصغيرةت الموجودة في المجتمع كالقبيلة الكبيرة وكل التقسيما ،خرىالأ
                                     

ــالكوت بارســونز(نظريــة الفعــل  -5 النظريــة إلــى أن الشخصــية تلــتحم بالبنــاء تشــير هــذه : )ت
المتفاعلــة بــين الفــرد والآخــرين فــي  ا نظريــة فــي الســلوك تــدرس العلاقــاتالاجتمــاعي بوصــفه

  . موقف محدد، وتهتم بتنظيم توجهات الفاعل في الموقف مستقلا عن أهدافه الشخصية
كائن الحـي مـع قات الأن بناء الفعل ليس هو الكائن الحي بل بناء علا بارسونزبين "وقد     

الموضـــوع الثقـــافي، وينشـــأ بنـــاء الفعـــل نتيجـــة تفاعـــل أنســـاق الشخصـــية الموقـــف الاجتمـــاعي و 
والنســــق الاجتمــــاعي والثقــــافي، ومــــا الشخصــــية أو البنــــاء الاجتمــــاعي أو الثقافــــة إلا مظــــاهر 

  .1"مختلفة لنسق الفعل الأساسي
الاجتمـاعي، والموقـف يـدل علـى العلاقـات الموقف هو إطار الفعل "أن  ؛"بارسونز"وأكد      

الســائدة المنظمــة بــين المتفــاعلين فــي بيئــة اجتماعيــة واحــدة، وأن الفعــل لــيس حــدثا مجــردا بــل 
   .2"هو حدث واقع وأن كل سلوك ملموس هو سلوك اجتماعي

بـل  السلوك الحادث في الموقف ليس حدثا عشـوائيا يخضـع للمحاولـة والخطـأ،"ويرى أن      
مــنظم نتيجــة للتفاعــل بــين نســق الشخصــية والنســق الاجتمــاعي والثقــافي، ويــؤدي هــو حــدث 

  .3"الموقفتكامل ثورة الأنساق إلى تحقيق الفعل، السلوك، 
يتضــح ممــا ســبق أن العلاقــة بــين الأنســاق الــثلاث التــي يتكــون منهــا الفعــل أنهــا علاقــة      

ضــــروري لتكــــوين عناصــــر  وهــــذا التفاعــــل بــــين الأنســــاق الــــثلاث"تفاعــــل وتــــلازم وتــــداخل، 
الشخصــية ونموهــا، ومــن خــلال هــذا التفاعــل مــع الأنســاق الاجتماعيــة والثقافيــة فــي الموقــف 

  .4"المنظم، توضع البذور الاجتماعية والثقافية لعناصر بناء الشخصية ودعامات نموها

                                     
 .45، ص1989محمد عودة وآخرون، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ، ترجمة النظرية المعاصرة في علم الاجتماع: أرفنج زايتلف -1
 .51المرجع نفسه، ص  -2
 .123، ص 1982، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، الموقف النظري في علم الاجتماع: محمد عاطف غيث -3
 .125المرجع نفسه، ص -4
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ل ومن كل ما تقدم يمكن القول أن نظرية الفعـل تؤكـد علـى الشخصـية بوصـفها أداة الفعـ     
ي، ويــؤدي الفــرد الــذي يشــترك فيــه الإنســان لتحقيــق التوقعــات المنظمــة لأدوار البنــاء الاجتمــاع

بحســب الأدوار التــي يتطلبهــا الفاعــل المــؤثر فــي البنــاء الاجتمــاعي، وهــذه  أفعالــه فــي الموقــف
الأفعــال يحــددها نســق الثقافــة ويســهل لنــا عمليــة تحليــل الأدوار، وتأكيــد الارتبــاط الفعلــي بــين 

  .بناء الاجتماعي والشخصيةال
  

لكــي نتعــرف علــى أســس النظريــة الإســلامية  :النظريــة الإســلامية فــي البنــاء الاجتمــاعي -6
ن  نتجــه إلــى آيــات القــرآن الكــريم التــي أفــي نشــوء المجتمــع وتكــون الحيــاة الاجتماعيــة، لابــد 

وصياغة حياة الفرد ضمن التشكيل الاجتماعي العام علـى  ،دعت إلى بناء المجتمع الإنساني
يـا أيهـا النـاس إن خلقنـاكم مـن  ﴿ :ومـن تلـك الآيـات قولـه تعـالى ،أسس ومباديء راسخة وثابتـة

  ).13سورة الحجرات، الآية ( ﴾ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
ن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة ومن آياته أ﴿: لىو قوله تعـا 

          .)21سورة الروم، الآية ( ﴾إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
  :إن دراسة هذه الآيات وتحليلها يشخص لنا دوافع وأسباب نشوء المجتمع، كما يأتي    

ـــة - ـــانون الزوجي اعي والمتمثـــل فـــي التركيـــب يعـــد العنصـــر الأساســـي فـــي البنـــاء الاجتمـــ :ق
البيولوجي والغريزي للرجل والمرأة، فهما عنصرا البناء الاجتماعي، وأساس البنية الحيويـة مـن 
النــاحيتين العضــوية والنفســية، وأن العلاقــة الناشــئة عــن تلــك البنيــة تســعى غائيــاً لحفــظ النــوع، 

فير الطمأنينــة والاســتقرار وتقــوم فــي جانبيهــا النفســي والإنســاني علــى أســاس الــود والرحمــة وتــو 
  .والسكن

هو الدافع الآخر الذي يدفع الإنسان باتجاه تكوين الحياة الاجتماعية، لأنـه يـوفر  :التعارف -
عنصــر الاتصــال المباشــر بــين أبنــاء النــوع البشــري القــائم علــى أســاس حــب الاجتمــاع المعبــر 

  . "الإنسان مدني الطبع" اجتماعياعنه 
ـــافع - ـــادل المن وهـــو تبـــادل المنـــافع الماديـــة المختلفـــة، فقـــد شـــاء االله ســـبحانه وتعـــالى أن  :تب

وطــاقتهم الفكريــة والجســدية والنفســية، وقــد يتحقــق هــذا التكامــل عــن  تهمابقابليــيتكامــل الأفــراد 
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طريــق تبــادل المنــافع بــين الأفــراد، لأن جميــع الأفــراد لــديهم حاجــات ومتطلبــات متعــددة لــيس 
ا لأنفســـهم، لـــذا فهـــم فـــي حاجـــة إلـــى بعضـــهم، وأن الاخـــتلاف فـــي بوســـعهم أن يوفروهـــا جميعـــ

والخـــدمات التـــي يمكـــن أن يوفرهـــا الفـــرد  الإنتـــاجالقابليـــات الإنســـانية ينـــتج عنـــه اخـــتلاف فـــي 
راد ن تبــادل المنتجــات والمنــافع والخــدمات نــاتج عــن اخــتلاف مســتوياتها لــدى الأفــألآخــرين، و ل

          ).32سورة الزخرف، الآية (﴾ضهم فوق بعضٍ دراجاتورفعنا بع﴿عنه القرآن الكريموالذي عبر 
ــــوظيفي فــــي       ــــدأ النشــــوء ال وعلــــى هــــذا الأســــاس نشــــأت الوظيفــــة الاجتماعيــــة، وفســــر مب

المجتمــع، لتتكامــل الحيــاة كمــا تتكامــل أجهــزة الجســم فــي أداء وظائفهــا، وهكــذا يوضــح القــرآن  
  .ماديةالكريم دوافع نشوء المجتمع البشري الإنسانية وال

  

   .المجتمع الجزائري: المبحث الثاني

إن المجتمع الجزائري الـراهن مـن حيـث مكوناتـه  :الجزائري المكونات التاريخية للمجتمع :أولا
جدا من مختلف العوامل التاريخيـة والحضـارية التـي عملـت  الثقافية والحضارية خليط متشابك

مجتمــعٌ  المجتمــع الجزائــري "بــن نبــيمالــك "فحســب  هــذه الســاحة مــن المجتمــع الإنســاني، فــي
يكـــون مـــيلاده إجابـــة عـــن الـــذي يولـــد  فـــالمجتمع التـــاريخي "وفـــق النمـــوذج الجغرافـــي  تـــاريخيٌ 

اختيــار مفــروض، تفرضــه الظــروف الطبيعيــة الخاصــة بالوســط الــذي ولــد فيــه، ســواء تعــرض 
ط طبيعـي هذا الوسط لتنوع مفاجيء، أم أن العناصر المكونة له قد واجهت فجـأة ظـروف وسـ

  .1"جديد، وهذا هو النموذج الجغرافي
يوصـــف بأنـــه مجتمــع فتـــي لربطـــه بحداثـــة الدولـــة الجزائريـــة المجتمـــع الجزائـــري  وإن كــان     

ونات لهـا أبعادهـا فـي المستقلة عن الاستعمار الفرنسي، إلا أن تشكيله كمجتمع بمقومات ومك
ــ كونــت جــوهره،أسســت كيانــه و  عمــق التــاريخ يحمــل فــي داخلــه الصــفات " ريفــالمجتمع الجزائ

وهـذا العنصـر الثابـت هـو  ؛الذاتية التي تضمن استمراره، وتحفظ شخصيته ودوره عبر التـاريخ
المضـــمون الجـــوهري للكيـــان الاجتمـــاعي، إذ هـــو الـــذي يحـــدد عمـــر المجتمـــع واســـتقراره عبـــر 

                                     
  ،3، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر الجزائر، ودار الفكر دمشق سوريا، طيةميلاد المجتمع، شبكة العلاقات الاجتماع: مالك بن نبي -1

 .11، صم1986/ ه 1406   
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وهو الذي يتجسد في نهاية الأمر فـي شـبكة  ،اجه ظروف تاريخه جميعان يو أالزمن ويتيح له 
بينهم، وتوجه ألوان نشاطهم المختلفة في اتجاه وظيفة  العلاقات التي تربط أفراد المجتمع فيما

عامة، هي رسالة المجتمع الخاصة به، فتكوّن هذه الشبكة هو الذي يعبـر عـن مـيلاد مجتمـع 
       .1"في التاريخ 

قبــل  ن المجتمــع الجزائــري إذا رجعنــا إلــى تــاريخ مــاتكــوّ  ويصــعب تحديــد الأمشــاج التــي     
ن نقـول أالإسلام نظرا للعوامل التاريخيـة البعيـدة التـي شـكلت بنيـة هـذا المجتمـع، ولكـن يمكـن 

طن الأول لهـــذه ســـتو بـــأن أهـــم المكونـــات العرقيـــة لهـــذا المجتمـــع هـــي العنصـــر الأمـــازيغي الم
مـــن ذل  اومحـــرر  كفاتحـــارســـالة الإســـلام  المنطقـــة والعنصـــر العربـــي الـــذي جـــاء وافـــدا يحمـــل

كبـرى  ، وقد تعايش العنصران خلال أطوار الحضـارة الإسـلامية وتعاونـا لتكـوين دولاالاستعباد
  .   في المنطقة اقوي اومجتمع

إن الحــديث عــن طبيعــة المجتمــع الجزائــري قبــل الفــتح الإســلامي، يعــود بنــا إلــى تصــفح      
ي يؤكـد فيـه المحللـون مـن خـلال قـراءتهم أن هـذا المجتمـع نظرات مـن التـاريخ الاجتمـاعي الـذ

لالـــه لتميـــز علـــى احت الـــدول الكبـــرىالكثيـــر مـــن الحضـــارات والثقافـــات، نتيجـــة لتعاقـــب عـــرف 
فــالجزائر جــزء مــن بــلاد المغــرب التــي تشــكل وحــدة جغرافيــة تحــيط بهــا "موقعــه بــين القــارات، 

كـان يطلـق عليهـا الجغرافيـون اســم  معـالم واضـحة، وهـي بحكـم موقعهـا فـي قلــب بـلاد المغـرب
  . 2"المغرب الأوسط، وهي بحكم موقعها هذا تعد مركز التقاء للعالمين الإفريقي والأوروبي

والمجتمـــع الجزائـــري ككيـــان  ،ومـــن خـــلال هـــذا المنطلـــق نجـــد بـــأن الجزائـــر كرقعـــة أرض     
ية من الاحتلال من طرف القوى الأجنبية، بدا حتلاللامستقل ومتميز تعرض ولقرون طوال ل

الونـــدالي والبيزنطـــي، وكانـــت كـــل واحـــدة مـــن هـــذه الـــدول تحـــاول جاهـــدة ، الرومـــاني ،الفينيقـــي
  ...فرض نظامها الاجتماعي من خلال تغيير المعتقد والفكر والواقع السياسي والاقتصادي

جزم بـأن المجتمـع الجزائـري قبـل الإسـلام عـرف تعاقـب حضـارات كبيـرة نستطيع الوعليه      
سياســات اســتعمارية مختلفــة، حيــث حاولــت كــل واحــدة منهــا القضــاء علــى البنــاء الاجتمــاعي و 

                                     
 .14ص  مرجع سابق ،مالك بن نبي -1
 . 249، ص1965 معية، سوريا،، مديرية الكتب والمطبوعات الجا1الأول، ط ، الجزءدراسات في المجتمع العربي: ثيشكلي سنمح -2
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ن واستبداله بأنظمة أخرى مكيفة حسب مصـالحها السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة، غيـر أ
  .تميز بطبيعة مقاومته لهذه المحاولات ونجح في إفشالها ة أفرادهالمجتمع الجزائري ببسال

ن الثامن والتاسع بدأ الإسـلام فـي الانتشـار فـي هـذه المنطقـة، وفـي كثيـر مـن وخلال القر      
ين علــى انتشــاره، وهــذا يعــود لأســباب عديــدة يالأحيــان ســاعد ســكان المجتمــع الجزائــري الأصــل

لـــدى ســـكان  القـــيم التـــي احتواهـــا الـــدين الإســـلامي تعتبـــر نموذجـــا اجتماعيـــا مقبـــولاأهمهـــا أن 
  .رض ومقاومتهم للأجانب عنهاالجزائر المعروفين بحبهم للأ

هذا النموذج يتمثل في قيم كثيرة تتوافق بين طبيعة البنـاء الاجتمـاعي للمجتمـع الجزائـري      
  . ، وبين قيم الدين الإسلامي كقيم التضامن والتكافل والدفاع والذود عن الأرضآنذاك
ه الاجتمــاعي بقــيم اؤ المجتمــع الجزائــري الــذي تميــز بنــ إذا هــذه صــورة مقربــة ومبســطة عــن    

وكـــذلك التعصـــب للعلاقـــات القرابيـــة والأرض،  ،والتضـــامن الاجتمـــاعي بـــين أعضـــائهالتـــرابط 
وبنائــه الاجتمــاعي، ويظهــر  طمــس معالمــه وقيمــهلمحاولــة  التصــديســاعده علــى الــذي الأمــر 

  .ذلك جليا خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر
ن ذلــــك لا ينفــــي محاولــــة أفــــرغم الصــــفات الاجتماعيــــة المتميــــزة للمجتمــــع الجزائــــري إلا     

الاســتعمار الفرنســي محــو هــذا المجتمــع وزرع قــيم متطفلــة علــى القــيم الاجتماعيــة المتوارثــة، 
         .حيث قام بتفقير الشعب وتجهيله ذلك عن طريق محاربة العلم ودوره وأماكن العبادة

فــإن جميــع العــرب الجزائــريين " إلــى شــهادة جنــرال فرنســي غــداة احــتلال الجزائــر  واســتنادا    
تقريبــا يعرفــون القــراءة والكتابــة وتوجــد فــي كــل قريــة مدرســتان، بالإضــافة إلــى المدرســة توجــد 

  . 1"ة تعليمية ريفيةسالزاوية وهي مؤس
بل العلـم تغـاء سـيمكن الجزم بأن المجتمع الجزائـري كـان مجتمعـا يشـجع علـى اب اومن هذ    

 قضـى بـه  من الزعماء وقيادات الثورات الشـعبية والثـورة الكبـرى مـا والمعرفة، لذا نجده قد أنتج
             .ن يستنزف الأراضي وحتى ثقافة المجتمعأالذي حاول  ،على الاحتلال الفرنسي

                                     
  .81، ص 1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، حنفي بن عيسى،  ، ترجمةالجزائر الأمة والمجتمع: فالأشر مصطفى  -1
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يين، وقــد عمــد الاحــتلال الفرنســي إلــى القضــاء علــى المجتمــع مــن خــلال وجهــين متــواز      
ــــدمار المــــادي وانتــــزاع الأراضــــي مــــن أصــــحابها وتــــدمير الثقافــــة الســــليمة لأفــــراد المجتمــــع  ال

    :الجزائري، ولذلك عمل على ثلاث جبهات
 ؛العمل على الجبهة العسكرية وتدمير واغتصاب الممتلكات وتهجير السكان -

 ؛هدم دور العلم والعبادة -

علـــى المنظومـــة القيميـــة وزرع قـــيم بديلـــة ودخيلـــة تُكـــرس مـــن خـــلال تجهيـــل أفـــراد  القضـــاء -
 ؛المجتمع

ة الأولــى القضــاء علــى المنظومــة القيميــة جــإذا السياســة الاســتعمارية كانــت تهــدف بالدر      
للمجتمـــع الجزائـــري، وطمـــس معـــالم بنائـــه الاجتمـــاعي وتفكيـــك شـــبكة التضـــامن الاجتمـــاعي، 

وإن لم تـنجح فـي القضـاء علـى المقومـات الأساسـية للمجتمـع الجزائـري، بضرب ثقافته ودينه، 
ولم تنجح في خلـق النمـوذج الاجتمـاعي يخـدم مصـالحها كليـة، إلا أن ذلـك لـم يمنـع مـن تـرك 

قولبـت نمـوذج بصامتها ولمساتها فـي السياسـة الاجتماعيـة التـي تسـهم مـن قريـب أو بعيـد فـي 
التي ساهمت في خلق  للنخب الاجتماعية الثقافية استفراخهامجتمع معاصر، وهذا من خلال 

واسـتقطاب إيـديولوجي الـذي تحـول إلـى صـراع مجتمعـي مـن أجـل  ،الجدل الثقافي الاجتماعي
  .نموذج مجتمعفرض 

    

ــا يعتبــر المجتمــع الجزائــري المعاصــر امتــدادا طبيعيــا لتطــور  :أبعــاد المجتمــع الجزائــري :ثاني
وقــد ســاهمت المحطــات التاريخيــة الكبــرى فــي تشــكيل  منــذ أقــدم العصــور، ي وثقــافياجتمــاع

نشـــير إلـــى الأبعـــاد الثقافيـــة كالبعـــد الأمـــازيغي، والبعـــد العربـــي الإســـلامي،  أن أبعـــاده، ويمكـــن
  .والبعد الإفريقي يكالبعد المتوسط لأبعاد الجغرافيابالإضافة إلى بعض ا

ــد الأمــازيغي -1  هــم الســكان  الأمــازيغتشــير معظــم الدراســات والأبحــاث التاريخيــة أن : البع
الأرض الأصـــليون للجزائـــر والمغـــرب العربـــي رغـــم الاخـــتلاف فـــي أصـــلهم، فهـــذه البقعـــة مـــن 

تؤكـــد الأبحـــاث الأركيولوجيــــة والإثنولوجيـــة علــــى أن " الإنســـان منــــذ القـــدّم، حيــــث اســـتوطنها 
ألــف ســنة، هــذا الإنســان  15لســنين وبالتأكيــد قبــل المغــرب العربــي كــان مســكونا قبــل ملايــين ا
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سـنة ظهـرت الحضـارة  8000المغاربي الأول كـان يعـيش علـى القطـف والصـيد، وفـي حـوالي 
سنة استطاع الإنسان القفصي  4000، وفي حوالي )نسبة إلى مدينة قفصة التونسية(القفصية

  .  1"أن يستأنس الحيوانات ويزرع الأرض
لتعليمـه الزراعـة والاسـتقرار، فقـد  الفنيقـينبحاجـة إلـى قـدوم  ه المنطقـةهـذفلم يكـن إنسـان      

قبـل احتكاكـه بالحضـارات  دلالة قاطعـة علـى أن هنـاك حضـارة وثقافـة الأبحاثمؤشرات دلت 
   .ة وليست وافدةيلفالثقافة في هذا المجتمع أص والبيزنطية الوندالية، الرومانية، الفنيقيةالوافدة 

وقـــد كشـــفت الأبحـــاث الأركيولوجيـــة أن القمـــح، الزيتـــون، التـــين والعنـــب لـــم يســـتورد مـــن "     
، ..، وقـــد اســـتطاع الإنســـان المغـــاربي اســـتعمال المحـــراث..فنيقيـــا بـــل كانـــت منتوجـــات محليـــة

ن أوهنــاك أســماء بربريــة لهــذه النشــاطات دون أن تكــون لهــا جــذور فــي اللغــات الأخــرى، كمــا 
رمـاح، (طـرف سـكان المنطقـة، وقـد كـان ركابهـا يحملـون الأسـلحة  تم اسـتخدامها مـن العربات

  .2"دون وجود القوس) خناجر، فؤوس
فــي المجتمــع الجزائــري المعاصــر بعــد أصــيل ومؤســس، فقــد عــرف  الأمــازيغيإن البعــد      

مختلف مظاهر الثقافة وعناصرها، فلقد كانت لـديهم ديانـاتهم المختلفـة، فكانـت وثنيـة  الأمازيغ
  .يتعبدون من خلالها بالظواهر الطبيعية أو بعض الطواطم

 قرطــاج، وانتصــروا فــي الحــروب علــى نيالفنيقيــالضــريبة علــى  االــذين فرضــو  فالأمــازيغ     
وا بدون شـك منظمـين سياسـيا، اجتماعيـا، القوية ليسوا متوحشين كما يدعي الأوربيون، بل كان

فــإن قيمــة وقــوة البربــر هــو " نفســها قرطــاجأقــوى مــن تنظــيم عســكريا، وبصــورة أدق يا و اقتصــاد
غـائبون عـن  البربـر الـذي انهـزم للمـرة الأولـى عنـدما كـان...حنبعلالكلي من طرف  الاعتراف

-396طـوال سـنوات  ينالقرطـاجبثـورة ضـد  البربـرالمعركة، كذلك لـم يكـن صـدفة عنـدما قـام 
  . 3"ماجوتحت أقوى ملك لها وهو الملك  قرطاجم وعندما كانت .ق 379

                                     
 .5ص ,2000الأول، باتنايت للمعلومات والخدمات المكتبية، الجزائر، سنة  ، الجزءسوسيولوجية الجزائر: بلقاسم بوقرة -1
 .5المرجع نفسه، ص  -2
 .7 المرجع نفسه، ص -3
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ن الســكان الأصــليين لهــذه المنطقــة كــانوا أإن هــذه الحــوادث والانجــازات الحضــارية تــدل      
على قدر كبير من الحضارة والتنظيم، وأنهم هم الـذين ابتكـروا هـذه التنظيمـات والوسـائل التـي 

يمكــن لهــا أن تــتم إلا تحــت ســلطة قويــة وموحــدة والتــي تجســدت فــي  اســتخدموها، كمــا أنهــا لا
، الــذين شــكلوا مجتمعــات "يوغرطــة" و "ســيفاكس"، "ماسينيســا"زعمــاء القبائــل الأقويــاء أمثــال 

        .  ودولا قوية اعترف بها الأوروبيون
ي فـي بقـاء العناصـر الأمازيغيـة إن وجود هذه الثقافة وهذه الحضـارة هـي العامـل الأساسـ     

فــي ثقافــة المجتمــع الجزائــري إلــى اليــوم، بــل أن العنصــر الأمــازيغي كــان فــاعلا فــي صــناعة 
ن فــي تأســيس مجتمــع جديــد بقــي مســتمر إلــى حيــث شــارك الأمــازيغ العــرب الفــاتحو  ،التــاريخ
 اللغــة الأمازيغيــة مــاولا الثقافــة الأمازيغيــة، حتــى أن ولــم يغــب عنــه الإنســان الأمــازيغي  اليــوم،

إن : " تزال متداولة بين فئة عريضة مـن أبنـاء المجتمـع الجزائـري، وفـي هـذا يقـول إبـن بـاديس
أبنــاء يعــرب وأبنــاء مــازيغ قــد جمــع بيــنهم الإســلام منــذ بضــع عشــرة قرنــا ثــم بــدأت تلــك القــرون 

الســـراء بيـــنهم فـــي الشـــدة والرخـــاء، وتؤلـــف بيـــنهم فـــي العســـر واليســـر وتوحـــدهم فـــي  تمـــزج مـــا
ـــا والضـــراء، حتـــى كوّ  ـــذ أحقـــاب بعيـــدة عنصـــرا مســـلما جزائري ـــوه أنـــت مـــنهم من مـــه الجزائـــر وأب

بمــا الإســلام، وقــد كتــب أبنــاء يعــرب وأبنــاء مــازيغ آيــات اتحــادهم علــى صــفحات هــذه القــرون 
أسـالوا مـن محـابرهم فـي مجـالس  أراقوا مـن دمـائهم فـي ميـادين الشـرف لإعـلاء كلمـة االله، ومـا

   .1"ة العلمالدرس لخدم
كمــا يبــرز البعــد الأمــازيغي فــي ثقافــة المجتمــع الجزائــري بقــاء اللغــة الأمازيغيــة بلهجاتهــا       

يمكـن أن نطلـق عليـه المجتمعـات  أو مـا ،المختلفة متداولة بين أبناء عدة مناطق فـي الجزائـر
حــافظ علــى تميــز معظــم القبائــل الأمازيغيــة ممــا جعلهــا تة، وذلــك لــروح المحافظــة الــذي المحليــ

      .    غة العربية كلغة للثقافة والدينللغتها كلغة تداول يومي إلى جانب ال
، اثانويـبعـدا عـد أصـيل وأساسـي ولـيس بالأمازيغي فـي ثقافـة المجتمـع الجزائـري  إن البعد     

فــإلى يومنــا هــذا هنــاك ثقافــة خاصــة أو فرعيــة داخــل النســق الثقــافي للمجتمــع الجزائــري العــام، 

                                     
 .459، ص1994مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر،   ،آثار الإمام عبد الحميد بن باديس: باديسعبد الحميد بن  -1
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، بل هو منسجم ومتكامل معها وليس الأخرىلبعد ليس بعدا منفصلا أو منافسا للأبعاد ا وهذا
أرادت قــوى اســتعمارية إثارتــه، ولكــن لــم تســتطيع لأن  إلا مــا بينــه وبينهــا أي صــراع أو تنــافر

يمكن الفصل بين أجزاء هـذه  متزاج بين الأمازيغ وغيرهم أصبح حقيقة اجتماعية وثقافية لالاا
  . في أذهان بعض الإيديولوجيين الحقيقة إلا

   

يعتبر الإسلام في ثقافة المجتمـع الجزائـري بعـد أساسـيا ورئيسـيا، : الإسلامي يالبعد العرب -2
إذ من خلالها تصدر كل القـيم والمعـايير والأنظمـة والشـرائح والقـوانين والأعـراف، ولكـن كيـف 

النســيج الاجتمــاعي والثقــافي لهــذه لهــذا الوافــد مــن الشــرق أن يحتــل هــذه المكانــة المرموقــة فــي 
  .المنطقة المعروفة برفضها الدائم والمستمر للأجنبي

  

لما وصـل العـرب الفـاتحون إلـى شـمال إفريقيـا وجـدوا أربـع فئـات اجتماعيـة وبـالطبع أربـع "    
ففــي المــدن وهــي قليلــة كــان يســكن الــروم البيزنطيــون والإفــرنج والأفارقــة ..أنــواع مــن الثقافــات

 املاكـــكـــانوا ن الـــروم كـــانوا يمثلـــون الســـلطة العســـكرية والإداريـــة، والإفـــرنج أويبـــدو ..والبربـــر،
فكــانوا أمــا البربــر ..لأراضــي، والأفارقــة وعامــة ســكان المــدن كــانوا يمتهنــون المهــن الوضــيعةل

   .1"ي الأرياف وخاصة المناطق الجبليةيمثلون أصل سكان المغرب العربي فكانوا منتشرين ف
، ســاعدت يــة الاجتماعيــة والثقافيــة المتنوعــة والتــي كــان يســود فيهــا صــراع دائــمهــذه البن     

باعتبـــارهم  ؛الإســـلام علـــى الانتشـــار والـــتمكن مـــن قلـــوب وعقـــول أفـــراد المجتمـــع مـــن الأمـــازيغ
  . السكان الأصلين والغالبية العظمى لسكان هذه المنطقة

   
  :2ويرجع سهولة انتشار الإسلام في الجزائر إلى مجموعة من عوامل منها     
والعــدل ي بتعاليمــه التــي تنــادي بالمســاواة دراك البربــر لمعــاني الإســلام وإيمــانهم القــو إســرعة  -

   ؛والحرية والإخاء
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يــد، تــى بهــا الــدين الجدأتمثيــل المســلمين الفــاتحين قــولا وفعــلا لتلــك التعــاليم الأخلاقيــة التــي  -
م تجاوبا في نفوس السكان الأصلين الذين عرفوا بالاسـتقامة وتقـديس فلاقى ذلك السلوك الأقوَ 

  ؛المثل العليا

الأفضــلية عليــه فــي أي ع المحلــي دون اعــتلاء أو استشــعار انصــهار الفــاتحين فــي المجتمــ -
 ؛شيء

ئلــة بــأن البربــر مــن القا الآراءالتشــابه فــي المــزاج والتقاليــد بــين العــرب والبربــر، ممــا يــرجح  -
  ؛أصل عربي قدموا من اليمن إلى شمال إفريقيا في أحقاب متعاقبة من التاريخ

انتهاج الدولة الإسلامية في المشرق منـذ بدايـة فـتح الجزائـر سياسـة الاعتمـاد علـى السـكان  -
  ؛الأصلين في تسير شؤون بلادهم في ظل الشريعة الجديدة

عة انتشار الإسلام فـي شـمال إفريقيـا وإقبـال النـاس عليـه، عديد المؤرخين إلى سر ويشير      
دون اعتناقهــا مــن قبــل الأمــازيع، وشــهد شــاهد مــن أهلهــا  اعكــس المســيحية التــي دامــت قرونــ
فهـم لـم  الاسـتعمار،ر الشـعوب علـى ون أقـدّ دُّ عَـإن العـرب يُ " :فهذا أحد المستشرقين يفسـر ذلـك
دُّوهم مثلهم وخالطوهم بالعشرة والمصاهرة والمعاملات وها، بل عَ يعلوا فوق الشعوب التي حكم

الاقتصــادية، وكــل مــن أســلم أصــبح أخــا لا فضــل لآخــر عليــه إلا بــالتقوى، ومــن الطبيعــي أن 
يـــدخل النـــاس فـــي الإســـلام فـــي تلـــك الأيـــام وأن يتعلمـــوا العربيـــة ويتعربـــوا، ويهضـــموا عـــادات 

    .  1"مبراطورية العظيمة الفاتحين وأخلاقهم، ويصبحوا جزءا من أفراد تلك الإ
إليها الإسلام والنماذج السلوكية التـي  م الأخلاقية والاجتماعية التي يدعولذا نجد أن القي     

لهـــا العـــرب الفـــاتحون كانـــت العامـــل الأساســـي فـــي تقبـــل الأمـــازيغ للإســـلام والعربيـــة، بـــل تمثّ 
نهم قـــادة عســـكريين فتحـــوا وا هـــم المـــدافعين والحـــاملين الأساســـين لهـــذا الـــدين، فخـــرج مـــحأصـــب

الأقطــار والأمصــار، وعلمــاء كبــار فــي مختلــف الفنــون والعلــوم وترســخت قــيم الإســلام وثقافتــه 
وهـــي المـــؤطر الأساســـي والموجـــه  ،هـــذا فـــي المجتمـــع الجزائـــري منـــذ ذلـــك التـــاريخ إلـــى يومنـــا

 .  لسلوك الأفراد وحركية المجتمع
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ــاديس"ويعــرض       ــن ب ــد ب ــد الحمي لانصــهار الأمــازيغي العربــي الإســلامي إلــى ذلــك ا "عب
من نكيـر أن الأمـة الجزائريـة كانـت مازيغيـة  ما" فيقولبسمات مشتركة لميلاد مجتمع جزائري 

من قديم عهدها وما من أمة من الأمم استطاعت أن تقلبها عن كيانها، ولا أن تخرج بها عـن 
لجزائــر فتحــا إســلاميا لنشــر ، ولمــا جــاء العــرب وفتحــوا ا..مازيغيتهــا أو تــدمجها فــي عناصــرها

دخــل مــازيغ مــن أبنــاء  ،..لبســط الســيادة، وإقامــة العــدل الحقيقــي بــين جميــع النــاس الهدايــة لا
الوطن في الإسلام وتعلموا لغته العربية طائعين، ووجدوا أبواب التقدم في الحياة كلها مفتوحـة 

وهم سياسة الملك وقيادة في وجوههم، فامتزجوا بالمصاهرة، ونافسوهم في مجال العلم، وشاطر 
   .1"الجيوش وقاسموهم كل مرافق الحياة 

لثقافــة المجتمــع الجزائــري، بــل أصــبح البلازمــا التــي  اأساســي اوبهــذا أصــبح الإســلام مكونــ     
مكونات المُشَكـلَّة للمجتمـع الجزائـري، وبهـذا عمـل الإسـلام علـى تركيـب البنـى التذوب فيه كل 

مجتمــع، وكــذلك الــذهنيات الجمعيــة والفرديــة وفــق منظــور محــوره الاجتماعيــة والسياســية فــي ال
ربيــة، فالعربيــة فــي الجزائــر لــم نــتكلم بــالطبع عــن العالإســلام، وعنــدما نــتكلم عــن الإســلام فإننــا 

ن العامـل الأساسـي فـي انتشـارها هـو الـدين لغة عنصر من عناصر المجتمع، بل إ د لأنهاتس
  .ثينفيها سكان الجزائر القدماء والمحدّ  الإسلامي والعلوم الإسلامية التي برع

   

، ويعتبر هذا البعد عـاملا ثانويـا فـي هذا البعد جغرافي ثقافي إلى حد بعيد :البعد الإفريقي-3
بنيـة ثقافــة المجتمــع الجزائــري، فــرغم أن الجزائــر بلـد إفريقــي وتمتــد أراضــيه إلــى أعمــاق إفريقيــا 

تظهـر إلا فـي بعـض الفنـون والفلكلـور  بعـض سـماتها لاإلا أننا نجـد آثـار الثقافـة الإفريقيـة أو 
المنتشــر فــي بعــض المنــاطق الجنوبيــة، والتــي معظــم ســكانها وبعــض العــادات والتقاليــد القليلــة 

وارق المسـتوطنين فـي منـاطق تمنراسـت وإليـزي طبـل هـم مـن أصـول أمازيغيـة كـال اليسوا زنوج
الاسـترزاق، أو كعبيـد  و إمـا طواعيـة للعمـل  وغيرها، أما الزنوج فكان انتقالهم إلى هـذه المنـاطق

، بـل يمكـن القـول وارق الأحرار، فظاهرة الرق كانت متواجدة بقوة وحتى فـي الوقـت القريـبطلل
أبنـاء نها مازالت موجـودة ضـمنيا حتـى فـي الوقـت الحـالي فـي بعـض هـذه المنـاطق، لـذا نجـد أ
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يسمى حرطاني أي ) وداء الإفريقيةالس(السود الناتج عن زواجه بملك اليمين الزنجية وارق طال
  .حر ثاني بعد أن يعتقه والده الترقي

، اكبيـر  اوخاصـة الصـحراء الكبـرى التـي تحتـل منهـا الجزائـر جـزء ةولعل العوامل الجغرافي     
طبيعيا أدى إلى عـدم انتشـار السـمات الثقافيـة الإفريقيـة فـي المجتمـع الجزائـري،  اشكلت حاجز 

بالــك  تســتطيع أن تصــمد أمــام قــوة الثقافــة العربيــة الإســلامية، فمــا الإفريقيــة لان الثقافــة أكمــا 
  . بالثقافة الغربية التي فرضت نفسها على القارة الإفريقية إبان فترة الاستعمار

كذلك يرجع عدم انتشار العناصر الثقافية الإفريقية بقوة في المجتمع الجزائري إلى طبيعة     
فـــي حـــين نجـــد أن الوثنيـــة وعبـــادة  ،يتأســـس علـــى فكـــرة توحيـــد الإلـــه الـــذي ؛الـــدين الإســـلامي

من مظاهر الثقافة الإفريقية، بهذا كان التصور والثقافة الإسلامية عائقـا  اتتلبس كثير الظواهر 
  .  مهما أمام بقاء أو انتشار السمات الثقافية الإفريقية

      

 كل فقـط ظـاهرة طبيعيـة بقـدر مـالا شك أن البحـر المتوسـط لـم يكـن يشـ: البعد المتوسطي-4
كان يعتبر محيط ثقافي واجتماعي، فلقد شـكلت سـواحل البحـر الأبـيض المتوسـط مهـدا لكثيـر 

كـــل ســـواحله أو أغلبهـــا علـــى الأقـــل مثـــل الحضـــارة الفنيقيـــة، مـــن الحضـــارات شـــملت بعضـــها 
فيـه أن الجزائـر  لاشـك الرومانية، الوندالية، البيزانطية، الإسـلامية والأوروبيـة المعاصـرة، فممـا

  .فقد مرت عليها كل هذه الحضارات وتركت فيها بصماتها ،جزء من هذه المنطقة الجغرافيا
ولوجيــة التــي تلعــب دورا فــي صــياغة ثقافــة المجتمعــات كمــا كإلــى العوامــل الإي بالإضــافة    

علــى  تظهــر نظريــة الإيكولوجيــة الثقافيــة، فلهــذا نجــد العديــد مــن الســمات الثقافيــة التــي تنتشــر
ضــفاف البحــر المتوســط لهــا امتــداد فــي المجتمــع الجزائــري وفــي ثقافتــه، وخاصــة فــي وســائل 
وأساليب الحياة والنشاطات الاجتماعية المختلفة، فثقافة المجتمع الجزائري تتفاعـل مـع ثقافـات 
البحر الأبيض المتوسط ، وهـي تأخـذ منهـا فـي أغلـب الأحيـان وخاصـة الثقافـة الأوروبيـة، إلا 

إلـــى الجزائـــر أصـــبح المكـــون المضـــموني الأساســـي لثقافـــة المجتمـــع  الإســـلامعـــد دخـــول ب هأنـــ
الجزائــري رغــم تمظهراتهــا المختلفــة، فــرغم تشــابه بعــض الســمات الثقافيــة الموجــودة فــي ثقافــة 
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إلا أن هــذه الســمات تبقــى دائمــا مشــحونة  يةمــع الســمات الثقافــة المتوســطالمجتمــع الجزائــري 
  .بمضامين إسلامية عربية

يشـــــكل تفـــــاعلا حقيقيـــــا بـــــين  فتي المتوســـــطضـــــويبقـــــى دائمـــــا الاســـــتقطاب الثقـــــافي بـــــين      
، ويظهر ذلـك مـن خـلال التعـاون الثقـافي والحـوار ثقافيتين واجتماعيتين متمايزتين  منظومتين

الغربـي  وروبـيالأيـة نابعـة مـن صـميم المجتمـع شمال جنوب، وحتى محاولة فرض أنماط ثقاف
  .الحداثة والتقدم على مجتمعات الضفة الجنوبية ومنها المجتمع الجزائري في إطار مسمى

                     

مجتمــــع عربــــي الانتمــــاء، إســــلامي  المجتمــــع الجزائــــري: لمجتمــــع الجزائــــريملامــــح ا :ثالثــــا
فهــو "إفريقــي الانتســاب عــالمي الطمــوح، الإلهــام، الاعتقــاد، أمــازيغي البعــد والعمــق، متوســطي 

مجتمـــع شـــديد التنـــوع فـــي بنيتـــه وانتماءاتـــه، مرحلـــي أو انتقـــالي يتجاذبـــه الماضـــي والمســـتقبل 
والشــرق والغــرب فــي آن واحــد، متفــتح علــى التغيــرات التــي تجتــاح العــالم بأســره فيبــدو متغيــرا 

صــيلا، ســلفي تقليــدي غيبــي فــي بســرعة مذهلــة، ومغلــق ثابــت منكفــيء علــى جــذوره انكفــاء أ
، )والعكـــس فـــي فتـــرات أخـــرى(فـــي تطلعاتـــه  منطلقاتـــه ومســـتقبلي متجـــدد علمـــاني مســـتحدث

 .1"مركزي يحتل موقعا استراتيجيا

ـــذ منتصـــف القـــرن الماضـــي       ـــذي مـــرّ من وانطلاقـــا مـــن خصوصـــية المجتمـــع الجزائـــري ال
لمجتمــــع، فحــــرب التحريــــر، بمراحــــل مختلفــــة، ميزتهــــا وقــــائع وأحــــداث غيــــرت بنيــــة وثقافــــة ا

والاســتقلال، والمشــروع التنمــوي والبنــاء الــوطني، وأحــداث أكتــوبر ومــا تابعــه مــن انفتــاح عــن 
اســي، يوكــذا الأزمــات السياســية وانتشــار العنــف الس ؛العـالم مــن الناحيــة السياســية والاقتصــادية

 ثاحــدأهــا تفكــل عشــرية ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ميز  ،كلهــا وقــائع غيــرت وجــه الجزائــر
  . يالجزائر  المجتمعيرة وعميقة على تداعيات كب اله كانت خاصة

ولم يكن للوقائع والأحداث التي ميزت كل حقبة من الحقب نفس الزخم والوتيرة والتـأثير،      
مثـل حـرب التحريـر  فبعضها تم بطريقة سلمية وسلسة، وبعضها الأخـر عـرف مخاضـاً عسـيراً 

                                     
   لبنان،  مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ،بحث في تغير الأحوال والعلاقات: المجتمع العربي في القرن العشرين: حليم بركات -1

 .18، ص2000، 1ط    
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نهايـة التسـعينات  لـىنينـات إاكما كانت حقبة نهايـة الثم ،وأحداث التسعينات التي كانت عنيفة
  .الاجتماعيوالبناء محل تحولات وتغيرات اجتماعية وثقافية مؤثرة على التركيبة 

الجزائـري إلـى أنـه يمكـن أن نعـرج ورغم وجود بعض مظـاهر التغيـر التـي مسـت المجتمـع     
  : ى ملامح المجتمع الجزائري في عمقه وأصالته في النقاط التاليةعل

  

لقد أكد الكثير من البـاحثين والمفكـرين القـدامى والمحـدّثين علـى : والمناخ ةالبيئة الجغرافي-1
أهميــة وتــأثير البيئــة الجغرافيــا والمنــاخ علــى ســلوكات وممارســات الأفــراد، ومــن ثــم فــي ظهــور 

  . طقوس اجتماعية في المجتمع
وبهــذا  ،2كــم 2.381.742ة تقــدر بـــ مســاح تمتــد علــى والمجتمــع الجزائــري كرقعــة أرض     

فــالجزائر أكبــر البلــدان الإفريقيــة مســاحة وعاشــر البلــدان عالميــا، وهــي تحتــل موقعــا اســتراتيجيا 
  .هاما في منطقة المتوسط والمغرب العربي، بين أوربا وإفريقيا

وهــي  مختلفــة؛ مــن بيئــات متنوعــة وأقــاليم ومناخــات التضــاريس الطبيعيــة للجزائــر تــألفت     
مساحة الكليـة للجزائـر، الر من الأكب الجزء المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تشكل

والسهول الساحلية وتحتل المساحات الموازية للشريط البحر المتوسـط، والهضـاب العليـا والتـي 
الأرض وزعــة فــي كــل منــاطق لســاحلية، والمرتفعــات الجبليــة المحراوية واتتوســط المنــاطق الصــ

  .الجزائرية كسلسلة الأطلس التلي والصحراوي
ــــة      ــــاليم مناخي ــــري ثــــلاث أق ــــاخ  ؛ رئيســــية كمــــا يســــود المجتمــــع الجزائ ــــز بمن فالشــــمال يتمي

 فجــاقــاري أو صــحراوي منــاخ فــي المنــاطق الداخليــة، و  منــاخ شــبه قــاريو ، ي معتــدلمتوســط
   .وحار في الجنوب

  

تضـــاعف عـــدد الســـكان فـــي الســـنوات الأخيـــرة مقارنـــة  المجتمـــع الجزائـــري شـــهد: الســـكان-2
، 1"مليــون نســمة 38,7بـــ 2014بلــغ فــي شــهر جــانفي "الاســتقلال حيــث  بالســنوات الأولــى بعــد

  . تقلال إلى اليومعلى النمو المستمر للسكان منذ الاسالتعدادات العام المتتالية  وتؤكد

                                     
 .2014يوان الوطني للإحصاء دال -1
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غالبـة يث يمثـل فيـه الشـباب نسـبة كبيـرة و كما يعتبر المجتمع الجزائري مجتمع شبابي، ح     
فــي تركيبتــه الســكانية نظــرا لعوامــل ديموغرافيــا كثيــرة، والمتصــفح للإحصــاءات العامــة للســكن 
والســكان المتعاقبــة يلاحــظ هــذه الســمة، والجــدول الآتــي يلخــص المعطيــات الإحصــائية لنمــو 

  .  بة السكانية للمجتمع الجزائريالسكان وللتركي
  20081، 1998، 1987، 1977جدول يوضح الإحصاء العام للسكن والسكان لسنوات

  إحصاء    
  فئات السن

1977  1987  1998  2008  
  %  عدد السكان  %  عدد السكان  %  عدد السكان %  عدد السكان

0 -  14  7.699.994  48  10.086.101  44  10.595.877  36,2  9.515.737  28,05 

  
  
1
5  
-  
3
9  

15-19  1.652.938  10,29  2.502.216  10,93  3.526.243  12  3.690.389  10,83  

20-24  1.372.880  08,54  2.225.578  09,72  2.924.990  10  3.764.021  11 ,09  

25-29  1.036.454  06,45  1.664.535  07,27  2.513.862  8,5  3.414.863  10,07  

30-34  695.793  4,33  1.394.612  6.09  2.108.504  7.2  2.725.179  8,03  

35-39  701.022  4,40  1.044.255  4,56  1.670.087  5.7  2.326.383  6,86  

  46.72  15.850.835  40  11.699.964  38,59  8.831.196  34  5.459.087  المجموع

ســـــــــــــــــنة  40
  فمافوق

2.904.740  18  3.964.211  17,32 5.932.781  20,3  8.553.595  25.21  

ـــــــــــــــــوع  المجم
  الإجمالي

16063821  100  22.881.508  100  29.272.342  100  33.920.103  100  

  
النمـــو والزيـــادة المســـتمرة لعـــدد الســـكان فـــي المجتمـــع الجزائـــري؛ مـــن  يظهـــر بوضـــوح و      

 29.272.342 لينتقــــل إلــــى 1987ســــنة  22.881.508 إلــــى  1977ســــنة  16.063.821
فــــــي حــــــدود  2014ليســــــتقر فــــــي جــــــانفي  2008ســــــنة  33.920.103ليرتفــــــع  1998ســــــنة 

  .نسمة 38.700.000
كمــا تؤكــد الإحصــائيات علــى المخــزون والثــروة البشــرية المتمثلــة فــي الطاقــة الكامنــة مــن      

في التعـدادات المتواليـة  الأفراد التي تقل عن أربعين سنة، حيث نجد النسب ترتفع في كل مرة
                                     

 )بتصرف( 2008، 1998، 1987، 1977سنوات إحصاءات لإحصاء، الديوان الوطني ل -1
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، ونجـــــد نســـــبة الشـــــباب أي الفئـــــة العمريـــــة بـــــين ) %74,79، %79,8، %82,68، 82%(
، 1998، 1987، 1977(، للسـنوات )46,7% ،%40، 38,59%، %34(سنة ) 40و15(

  .على التوالي) 2008
مريـة أما فيما يخص الشيخوخة فهي قليلـة نسـبيا باعتبـار أن نسـبة السـكان فـي الفئـة الع      

وهــي تمثــل فئــة الكهــول التــي تشــكل )  25,21%و 17,32%(ســنة تراوحــت بــين  40فــوق 
  .نسبة كبيرة فيها وفئة الشيوخ

      

المجتمــع الجزائــري مجتمــع متعــدد، حيــث يتميــز بوجــود عــدة : التركيبــة العرقيــة أو الإثنيــة-3
جماعــات تخضــع لانتمــاءات عرقيــة وإثنيــة مختلفــة، مــع احتفاظهــا بهويتهــا الخاصــة، وقــد كــان 
للعامل التاريخي وللحضارات والمجموعات الإثنية التي مرت أو استقرت في هذه الأرض كما 

   :فنجد الإثنية للمجتمع الجزائري الحاليخلق التركيبة العرقية و في سبق الإشارة إليه دور 
ن من شبه الجزيرة العربية، أرض الجزائر بعـد الفـتح و لقد استوطن العرب القادم :العرب-3-1

الإســـلامي لهـــذه المنطقـــة وحـــاولوا التعـــايش بـــل حتـــى الانصـــهار مـــع الســـكان الأصـــلين لهـــذه 
  .الإسلام مجتمع واحد مالأرض، وجعل منه

، يتواجـدون لمجتمـع  الجزائـريقطاعا واسعا في التركيبة السـكانية العرقيـة لفهم يمثلون لذا     
ويقطنــون فــي كــل منــاطق الجزائــر، إلا أن عــددهم يقــل فــي بعــض المنــاطق التــي تعتبــر معقــل 

   .   للأمازيغ وأماكن كثافتهم كمنطقة القبائل
زائـــري، صـــنف وانطلاقـــا مـــن التواجـــد المكثـــف والكبيـــر للعنصـــر العربـــي فـــي المجتمـــع الج   

كـل  التـي تضـم عربـي ينتمـي سياسـيا لجامعـة الـدول العربيـةضمن المجتمعات العربية، وكبلـد 
  .البلدان العربية

كــل الحقــائق والأدلــة والأبحــاث التاريخيــة تعتبــر العــرق الأمــازيغي أو البربــري  :الأمــازيغ-3-2
م السـكان الأصـلين يغ هـكما يحلو للبعض تسميته أول من استوطنوا هـذه الأرض، وأن الأمـاز 

  .وتعني كلمة أمازيغي الحر أو الإنسان الحرلهذا البلد، 
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العرق بأكثر  ةتقدر بعض المصادر نسبة تشكيلهم للسكان في المجتمع الجزائري من زاوي    
وهـــــي تمثـــــل أطيـــــاف أمازيغيـــــة ومجموعـــــات عرقيـــــة مختلفـــــة احتفظـــــت بهويتهـــــا  ،%25مـــــن 

    :وهي الأمازيغية
يعــرف القبائــل الكبــرى والصــغرى،  و مــاأيتمركــزون فــي منطقــة القبائــل  ):القبايــل(القبائــل  -أ

والتــي تظــم تيــزي وزو وبجايــة وبعــض منــاطق بــالبويرة وببــرج بــوعريريج وســطيف، إلا أنــه فــي 
الوقت الحالي ونتيجة للهجرة نجد الكثير منهم يتوزعـون كأسـر وجماعـات صـغيرة فـي مختلـف 

  .مناطق الجزائر
القبائليـة المبنيـة علـى قمـم الجبـال  قبائل نظام العروش، حيث تتحد القـرى والدشـورلدى ال     

يسمى الجماعة؛ من نسـل واحـد، خليـة تلتقـي  أوقات الشدة وللأمور الطارئة، لدى العروش ما
بعـــدة خلايـــا مكونـــة مـــن ذكـــور العائلـــة، هـــذا النظـــام الاجتمـــاعي يســـمح للجماعـــة آداء دورهـــا 

  .تكافل والتضامن الآليالاجتماعي في جو من ال
استوطنوا جبال الأوراس الوعرة شرق الجزائر خاصة بمناطق باتنة وخنشلة وأم  :الشاوية -ب

البواقي، في الغالب يمتهنون في شمالها الفلاحة كزارعي القمـح وأشـجار الفواكـه، فـي الجنـوب 
يظهــر  تجــدهم شــبه رعــاة حــين تكثــر مواســيم بيــع الماشــية فــي الصــيف، فــي الوقــت الحــالي لا

  .ظرا للحركة الداخليةجليا الفرق بين الفئتين ن
باستثناء  ،عاش الشاوية في عزلة أشد من القبائلين والقليل منهم تعرف الفرنسية والعربية     

الجيــل الجديــد مــن الشــباب الــذين تمدرســوا فــي المدرســة الجزائريــة وتعلمــوا فيهــا اللغــة العربيــة، 
  .اقتصادهم كان مغلق والهجرة كانت محدودة جدا

يســكنون الخــط الشــمالي للصــحراء  هم أقــل بكثيــر مــن القبائــل والشــاويةعــدد :بنــي ميــزاب -ج 
ة مـــدينتهم الأهـــم، يعرفـــون بإتبـــاعهم مـــذهب ، غردايـــاســـمهقـــرب وادي ميـــزاب الـــذي أعطـــاهم 

انتقـل  ،كبيـر فـي التجـارة وراء الصـحراء دورلهـم ، بممارسة التجـارة  هرونتمشوهم ، الإباضي
وهـم يمارسـون كـل اطق والمـدن الكبـرى كالعاصـمة، المنـوخاصـة فـي  الكثير منهم إلى الشمال

  .أنواع التجارة
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ـــوارث،     ـــق، يســـير وفـــق تنظـــيم خـــاص ونظـــام اجتمـــاعي مت المجتمـــع الميزابـــي مجتمـــع مغل
للجماعة والأعيان كلمة الفصل فـي القـرارات والإجـراءات التـي تتخـذ مـن طـرف الأفـراد سـواء و 

    .والاجتماعية عامةفي الحياة الخاصة لهم أو الحياة الأسرية 
رجـوع أفـراده إلـى و يميز المجتمع الميزابي التكافل المطلـق والتضـامن الواسـع بـين أفـراده،  ما  

  .عيان في كل القضايا الاجتماعية وغيرهاللأة و مرجعيتهم الاجتماعية والديني
لنيلـي ون الرجـال الـزرق نسـبة للـون ا، يسـمّ هذه الفئـة مـن الأمـازيغ ضـئيلة نسـبيا :الطوارق -د

للباسهم، كـذلك بالرجـال المحجبـة، نظـرا لاسـتعمال الرجـال دون النسـاء الغطـاء كعـادة وحـاجز 
الي، تواجــــدهم المكثــــف فــــي ســــكناهم الصــــحراء مــــن جنــــوب ليبيــــا إلــــى مــــ ،لرمــــال الصــــحراء

، يجتمعــون كقبائـل بـثلاث فئـات النــبلاء، الـوكلاء، العبيـد والخـدم مــن الأهقـاروقمـم  الطاسـيلي
   .اإفريقيزنوج 

نســـاء الطـــوارق منـــذ القـــدم تحظـــى بالتشـــريف والمكانـــة العاليـــة، ولهـــا كلمتهـــا ووزنهـــا فـــي     
  . تعاملها مع الرجل كزوج أو غير ذلك

ــالطــوارق رعــاة جمــال، أدلــة صــحراء، حمــاة قوافــل بــين غــرب      وشــمالها، لكــن هــذا  اإفريقي
حــات، تغيــرت ايــرا جفــاف الو تراجــع نتيجــة الاســتعمار وتــأثير الاســتقلال واكتشــاف الــنفط، وأخ

  .الوضعية ليصبح الرحالة الطوارق مستوطني تمنراست وجانت وإليزي
هذه الفئة قليلة في المجتمع الجزائري يتمركزون في بني بوسـعيد، جبـال : أمازيغ الشلحة -ه

  .بجبال الأطلس بالمغرب الأقصى نالمتواجدو أصفور، بتلمسان وهم امتداد لأمازيغ الشلحة 
هــذه الفئــة كــذلك قليلــة فــي المجتمــع الجزائــري، يتمركــزون فــي الأطلــس : غ الشــنويأمــازي -و

 ،وجبال شنوة ومنـاطق شرشـال وسـيدي عمـر بتبـازة فلىدنواحي عين ال البليدي، غرب البليدة،
  .بالشلفومناطق بني حواء وتنس 

  .مزيغة قليلة، متواجد بنواحي ورقلةأفئة : أمازيغ التاقارقرنت -ز
يوجــد بعــض العــائلات الكبــرى مــن أصــول تركيــة وهــم : أصــول تركيــة و أوروبيــة ذوي -3-3

بقايا التواجد العثماني أو التركي في الجزائر، وقد انصهروا في المجتمع الجزائري كلية كبـاقي 
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كالبــاي والتركــي، العــائلي  الاســميحملونــه مــن  يــربطهم بأصــولهم ســوى مــا أفــراده، ولــم يبقــى مــا
  . يتواجدون بكثرة في العاصمة والبليدة والمدية وقسنطينة وغيرها

كمـــا اختـــارت بعـــض الأســـر الأوروبيـــة ومنهـــا الفرنســـية علـــى وجـــه الخصـــوص المكـــوث      
  . اجد، وأكثرهم ساعد الثورة التحريرية، ويبقى عددهم قليل الاستقلالبالجزائر بعد 

    

التاريخية والتنوع العرقي سـمح إلـى حـد مـا بخلـق تنـوع لغـوي فـي المجتمـع الأحداث : اللغة-4
لســـان غالبيـــة أفـــراد المجتمـــع، فهـــي اللغـــة الوطنيـــة والرســـمية  الجزائـــري، فنجـــد اللغـــة العربيـــة

الكثيـر مـن إدارات بعـد تدرس في المـدارس فـي مختلـف المراحـل التعليميـة، وهـي لغـة  ،الأولى
  .السلطات العليا للبلاد عملية التعريب التي انتهجتها

كما نجد اللغة الأمازيغيـة بلهجاتهـا المختلفـة حسـب العـرق الأمـازيغي رغـم ذلـك فـإن هـذا      
أيــن تظهــر الرمــوز كمعــاني أكثــر  "بتيفينــاغ"لــيس كبيــر بينهــا، وتكتــب الأمازيغيــة  الاخــتلاف

  .منها للتواصل، ونجد الشاوية أقرب للعربية حاليا من غيرها
فـي الجزائــر وأقرهـا الدسـتور الجزائــري، رســميا إلـى لغـة وطنيــة رسـمية  ةوارتقـت الأمازيغيـ     

   . اختياريادرس لتُ ضمن المناهج التعليمية  توأدرج
كما تنتشر وتتداول وبشكل كبير اللهجة أو اللهجات الجزائرية الدّارجة أو العامية، والتي      

ثة والمبتدعـة خاصـة مـن المستحدّ الكلمات والعبارات سية وكذا بعض تختلط فيها العربية بالفرن
فـي  لهـا وجـود ومعنـى ن تكونأوالتي تجد لها طريق للتداول والاستعمال دون  ،طرف الشباب

  .القاموس اللغوي العربي أو الفرنسي
تستعمل هذه اللهجة خاصة فـي المـدن الكبـرى والمنـاطق الحضـرية، أمـا سـكان المنـاطق      

  .ء فيحافظون على لهجتهم الأصيلة الأقرب للفصحىالداخلية والصحرا
لدى جمهور معتبر مـن أفـراد المجتمـع الجزائـري،  الغة الفرنسية مكانلإلى جانب هذا نجد     

ــــيمهم و  فتهم فرنســــية، وحتــــى ثقــــابالمــــدن الكبــــرى وخاصــــة العاصــــمة، حيــــث أن تكــــوينهم وتعل
  .وا ذلك لأبنائهمثُ رَ تواصلهم اليومي وتحدثهم بينهم باللغة الفرنسية، ووَ 
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كما يتم تـداول اللغـة الفرنسـية فـي بعـض إدارات المؤسسـات الكبـرى والهيئـات الحكوميـة،      
  .لسيطرة الجيل القديم على المناصب الحساسة في الدولة وهيئاتها

باعتبــاره  أن المجتمــع الجزائــري مجتمــع تعــددي، ســبق يمكــن اســتنتاجه مــن كــل مــا ومــا     
مــن الســعي لإيجــاد صــيغة  بهويتهــا الخاصــة لــم يمنعهــا احتفاظهــا عــاتيتكــون مــن عــدة جما"

، ومــن إقامــة دولــة مركزيــة، ومــن التفــاهم المشــتركة الخاصــة والهويــة العامــة تؤلــف بــين الهويــة
، ومن التشـديد علـى ضـرورات الانـدماج، واعتمـاد نظـام في الثقافة العامة حول بعض الأسس

   .  1"تربوي موحد
       

الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والمجتمـع الجزائـري بـنص المـادة الثانيـة  :لديانةا-5
وهذا لأن الغالبية الساحقة من أفراد المجتمع الجزائري بكـل أعراقـه تعتنـق الـدين  من الدستور،

  .الإسلامي
أغلبية المسلمين في الجزائر من السنة، ويتبعون المذهب المالكي وهـو مـذهب الأساسـي      
ــــدى و  ــــدي ل ــــة المــــذهب التقلي ــــري، وهــــو بمثاب ــــة والمجتمــــع الجزائ ــــدى الدول ــــاء ل المرجعــــي للإفت

  .المجتمعات المغاربية
جـد نسـبة قليلـة ي، ونكما يلاحظ محاولـة انتشـار للمـذهب الحنبلـي خاصـة مـع المـد السـلف     

ويمكــن  تعبــد بالمــذهب الحنفــي وهــم بعــض الســكان مــن ذوي الأصــول التركيــةتو مازالــت تتبــع 
  .ملاحظة ذلك في بعض مساجد العاصمة والبليدة

الطــرق الصــوفية لاســيما فــي المنــاطق الغربيــة والداخليــة، مــن أهمهــا تنتشــر الزوايــا و كمــا     
وقــد تغلغلــت فــي المجتمــع منــذ القــدم وعــادت مــؤخرا ...التيجانيــة، القادريــة، الشــاذلية، والمهديــة

  .  إلى البروز، وهي تحضى حاليا برعاية الدولة
كما يوجد في الجزائـر المـذهب الإباضـي، الـذي يتبعـه أفـراد قبيلـة بنـي ميـزاب الأمازيغيـة      

  .المنتشرة حاليا في معظم أنحاء البلاد، لكن معقلها الأساسي في منطقة غرداية

                                     
 .30مرجع سابق، ص :حليم بركات -1
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أمــا فيمــا يخــص تواجــد الشــيعي فــي المجتمــع الجزائــري، دخــل المــذهب الشــيعي الإثنــى      
الثورة الإيرانية، وظهور القنوات الفضائية الشيعية، وهجرة عـدد عشري خصوصا بعد انتصار 

توجــد إحصــائيات رســمية تؤكــد  ، لاللعمــل فــي الجزائــر مــن الشــيعة مــن العــراق وســوريا ولبنــان
  .عددهم لكن يبقى عددهم قليل

أفـراده، مـن  %98ه ن الإسلامي للمجتمع الجزائري الذي يتجاوز نسـبة معتنيقيـهذا المكوّ      
  :، حيث نجدمن غير المسلمين في مقدمتهم المسيحين النسبة الباقية فهي تمثل الأقلياتأما 
  . الكاثوليك الرومان أغلبهم من أصول أوروبية لاسيما من الفرنسيين -
لوا من الإسلام إلى والذين تحوّ  ،البروتستانت الإنجيليين وغالبيتهم من الجزائريين الأصليين -

بشــير التــي بــرزت فــي تســعينيات القــرن العشــرين، واســتغلت ســوء المســيحية بفضــل حمــلات الت
   .  الوضع الاجتماعي والأمني للسكان، يتركز وجودهم بالأخص في منطقة القبائل

                      

التنـاول السوسـيولوجي  إن :لمجتمـع الجزائـريل داخل النسـق الثقـافيالمنظور القيمي : رابعا 
يســـوقنا للحـــديث عـــن طبيعـــة النظـــام  ؛لطبيعـــة القـــيم فـــي المجتمـــع الجزائـــري التقليـــدي الأصـــيل

نـوع مـن "هـة وحـدة ثقافيـة متكاملـة، بمعنـى الثقافي برمته، حيـث شـكلت الثقافـة التقليديـة مـن ج
وحــدة مــن  التوافــق المتبــادل بــين العناصــر الثقافيــة، وعــدم وجــود صــراع واضــطراب بينهــا؛ أي

، ومن جهة أخرى اتسمت بطابعها الأخلاقـي لاسـيما فـي إطـار 1"المعتقدات والأفكار والأفعال
  .السيطرة أو الضبط الاجتماعي للمحافظة على النظام والاستقرار

بـالتركيز علـى علاقـة  الأصـيلةعزت للثقافة التقليدية ضوعية أو إن الكثير من العوامل المو     
ركيـزة الأساسـية فـي العلاقـات الاجتماعيـة؛ التركيـز علـى مصـلحة الجماعـة القرابة واعتبارهـا ال

الواقــع الاجتمــاعي؛  واعتبارهــا أهــم مــن المصــلحة الفرديــة، وكــان لابــد مــن ســياق ومبــرر لهــذا
فــي "؛ شــكلت جانــب منــه القــيم التاريخيــة العشــائرية والقبليــة متمثلــة الإيــديولوجيوعــاء وهــو ال

ة القبيلة، وفي الشجاعة لأنها أساس البقاء في هـذا العـالم يعن حر النعرة وهي الإسراع للدفاع 
المليء بالصراعات، وفي الكرم لأنه يمثل جانبـا مـن التسـاند والتكافـل المجتمعـي فـي الـداخل، 
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المتمثلــة  ، أمــا الجانــب الآخــر فشــكلته القــيم العائليــة1"وجانبـا مــن الفخــر والتطــاول  فــي الخــارج
لصــغار للكبــار والنســاء للرجــال، وفــي الجماعيــة أي انصــهار بالخصــوص بالطاعــة، أي بــر ا

فـظ الحـدود في الشـرف لتنظـيم النشـاط الجنسـي وحالفرد ومصلحته في الجماعة ومصالحها، و 
   .بين العائلات

أي يجتــاز  ا،انتقاليــ ابعــد انــدماج المجتمــع الجزائــري فــي عمليــة التحــديث، أصــبح مجتمعــ     
مرحلــة تحــول وانتقــال؛ مــن مجتمــع تقليــدي أصــيل تــؤطره ثقافــة تقليديــة أصــيلة، إلــى مجتمــع 

ن فـــي هـــذه يعلَمَـــن المَ يبـــروز هـــذ الحداثـــة تـــؤطره ثقافـــة عالميـــة حديثـــة،أطـــوار حــديث أو نحـــو 
أو الثنائيـة علـى عناصـر ثقافتـه الاجتماعيـة، جـراء  الازدواجيـةالمرحلة أدى إلى طغيان صـفة 

م منظومــــة الثقافــــة والقــــيم التقليديــــة الأصــــيلة التــــي تركــــز علــــى قــــيم الشــــرف والطاعــــة تصــــاد
والجماعية وغيرها، ومنظومة الثقافة الحديثة التي تتبنى قيم الفردانية ومعايير السـلعة التبادليـة 

 . ومعايير الشيئية الأداتية

القـيم الاجتماعيـة تشـكل لأن  ،ليس غريبا أن يواجه مجتمـع مـا صـراعا بـين القـيم الثقافيـة     
وهذا الصراع يظهر جليا فـي  ،مضمون الثقافة ومحتواها، والثقافة هي التعبير الحي عن القيم

  .ثنائية أو الازدواجية المستحدثةالمجتمع الجزائري من خلال تلك ال
إن هذه الازدواجية التي يعيشها المجتمع الجزائري تعتبر مشكلة حقيقية، وهي التـي تعيقـه     

ــادأة لانجــاز اســتحقاقاته ــ ،علــى المبــادرة والمب صــل هــي فــي الأ يوحــل مشــكلاته المختلفــة والت
    .نتاج طبيعي لهذه الوضعية الثقافية التي تسوده

أصـبح يعـيش بـين عـالمين كلاهمـا غريـب عنـه، مزق لأنـه فالمجتمع الجزائـري يشـعر بـالتّ      
تســـتطيع أن تضـــمن إشـــباع حاجاتـــه المختلفـــة، وثقافـــة تشـــعره فـــي كـــل  عـــالم ثقافـــة تاريخيـــة لا

يســتطيع أن يجاريهــا فــي تطورهــا وفعاليتهــا وقــدرتها  لحظــة بنقصــه، لأنــه يســتهلك منتجــات لا
ن يشارك فيهـا لأنهـا تنطلـق يستطيع أ مشكلات اليومية للأفراد والجماعات، ولاالعلى مواجهة 

                                     
                      النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي، دراسة فلسفية واجتماعية،: عبد المجيد مزيان -1

 .26، ص1988المؤسسة الوطنية للكتاب مع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    
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عــــن  ىتقبلــــه إلا إذا تخلــــ مــــن رؤى معرفيــــة تنــــاقض منطلقاتــــه المعرفيــــة والعقائديــــة، وهــــي لا
  .      منطلقاته المعرفية الأصلية

فــالمجتمع الجزائــري يستشــعر أزمــة بالغــة الشــدة فــي ثقافتــه كلمــا ارتــبط موضــوعها بــالقيم      
دما يتنكر المجتمـع نفسـه لقيمـه وتاريخـه، فإنـه يـدخل المحرم، وكذلك عنو  التي ترتبط بالمقدس

فـــــي مـــــدار التصـــــدع الثقـــــافي، وتكمـــــن عوامـــــل الأزمـــــة فـــــي وضـــــعية التصـــــدعات الثقافيـــــة و 
  . في العناصر الثقافية التي تؤدي إلى صراعات عنيفة بين القيم والتبايناتالانشطارات 

ابع الثقافـــة فـــي المجتمـــع لاشـــك أن القـــيم الســـائدة والضـــوابط المشـــكلة للســـلوك تعكـــس طـــ     
الجزائــري، وتعبــر عمــا تســخر بــه مــن تــراث ثقــافي متنــوع ومتعــدد المصــادر، فــي الوقــت الــذي 

السـلوكية و  إلـى ظهـور السـلبيات الفكريـةت تكشف فيه عن التناقضات ومظاهر الخلل التـي أد
يدفعنا إلى القـول بحقيقـة وجـود اتجـاهين قيمـين  لفرد الجزائري، وهو ماوتراكمها في شخصية ا

فــي ثقافــة المجتمــع الجزائــري، وهمــا ســر وجــود هــذا الصــراع فــي المرجعيــة الثقافيــة، أحــدهما 
والتي تميل إلى الجبرية والماضوية والإتباع  ،ينتمي إلى الثقافة التقليدية المتوارثة عبر التاريخ

النصــــية والامتثــــال القســــري لضــــوابطها وقوانينهــــا واحتــــرام  ىتمادهــــا علــــوكــــذلك اع ،والشــــكلية
الســلطة بكــل أنواعهــا والتســليم بطاعتهــا، وأخــرى تنتمــي إلــى الثقافــة التغيريــة التــي تميــل إلــى 

وتنــادي بحريــة الاختيــار والإبــداع وتطالــب بتعزيــز ســلطة العقــل والفرديــة تعزيــز قــيم المســتقبل 
  .والانفتاح والعدالة

الظاهر أن هناك غلبة لقيم الثقافة التقليديـة علـى الثقافـة التغيريـة الحديثـة فـي كثيـر مـن و      
ي إلــى احتــدام الصــراع بــين متبنيهــا خاصــة الثقافــة التغيريــة؛ ؤدالــذي يــ الأمــرالجوانــب، وهــو 

حيــث يشــهد المجتمــع مظــاهر جديــدة تؤســس لقــيم  ،لــب تراتــب القــيماالتــي تتمظهــر فــي شــكل ق
بضــرورة ممــا يســتدعي نمطــا فــي الفكــر ينــادي  ،نيــة تحــل محــل القــيم الأولــىجديــدة أو قــيم ثا

يعرف  ولد ما وهو ما ،جيل الشباب يتبناهاالموازنة بين العقل والقلب والأصالة والحداثة التي 
           .  بصراع الأجيال
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ت يســمى الانفتــاح علــى الحضــارا وتشــهد ثقافــة المجتمــع الجزائــري صــراعا بــين القــيم مــا     
وقيم الانغلاق والعودة إلى الأصول، فنجد حركات اجتماعية وثقافية وسياسية تنادي بالانفتاح 

وتبـــالغ فـــي الانغمـــاس فـــي الثقافـــة الغربيـــة، وتجـــد ذلـــك مـــاثلا فـــي  علـــى الحضـــارات المختلفـــة
أســلوب الحيــاة، وكــرد فعــل علــى ذلــك نجــد نزعــة و الســلوكات وأنمــاط المعيشــة وطريقــة التفكيــر 

أخــرى تؤكــد الشخصــية العربيــة الإســلامية وعلــى الذاتيــة الجزائريــة، وأنــه لــيس مــن الســهولة أن 
  .  نوافق بين هذه النزعات

ق الأزمــة هــو أن التوفيــق بــين هــذه التيــارات أصــبح مرتبطــا بالمصــالح الــذي عمّــ مــرالأ     
فـــي يـــد القـــوى  ع وســـيلةاهـــذا الواقـــع الثقـــافي المتســـم بالصـــر الاقتصـــادية والسياســـية، وأصـــبح 

 نالأطــراف، فتظهــر هــذه الجهــات ميلهــا نحــو التغــريبيي نالمســيطرة لكــبح جمــاح أي طــرف مــ
ليين، أو العكس، هذا الأمر يؤدي إلى ظهور يلتقويتهم ومساعدتهم حتى يقللوا من نفوذ التأص

تـــدمير البيئـــة الأساســـية للثقافـــة الجزائريـــة، واستئصـــالية تســـبب فـــي  ةليـــااتجاهـــات ثقافيـــة راديك
وتيـــارات مختلفـــة تفرزهـــا هـــذه  )نفـــي القـــيم(علمنـــة والشـــذوذ والعدميـــةفتظهـــر تيـــارات التكفيـــر وال

تصــل  أن الــذي تســتطيع فيــه الأفكــار والقــيم ؛الوضــعية بتفاعلهــا مــع الواقــع الإعلامــي العــالمي
  .إلى أي مكان دون حواجز طبيعية أو ثقافية

مــع الجزائــري قــيم الجماعيــة والفرديــة، وتتجلــى تتتصــارع داخــل النســق الثقــافي للمج كمــا     
سلبية هـذا الصـراع عنـدما يصـبح الفـرد مكبـل بأعبـاء تفرضـها عليـه الجماعـة فـلا يسـتطيع أن 

يســتطيع أن يلبــي حاجاتــه وينجــز أهدافــه إلا فــي ظــل أهــداف الجماعــة التــي ينتمــي  يؤديهــا ولا
جماعيــة كابحــة للتطــور ومعطلــة للتقــدم فــي مختلــف المجــالات، وبهــذا إليهــا، وتصــبح القــيم ال

تجعلـه مسـؤولا إلا علـى نفسـه  علي من شأن الفرد ولاتصبح في صراع مع القيم الفردية التي تُ 
فمع نمو التحـديث الاجتمـاعي يجـد الفـرد نفسـه فـي مجتمـع يمتـاز بالحريـة وضـعف " ،ووضعه

فيكــون حــرا فــي اختيــار اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــه، القيــود التــي تحــد مــن حريتــه وقدرتــه علــى 
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ولا يعود ملزمـا بمتطلبـات عائلتـه أو عشـيرته مـع ملاحظـة أن القيـود التـي تفـرض علـى  مهنته
  .1"حريته تأتي من خلال القانون وليس من خلال التقاليد والممارسات الاجتماعية

وكذلك من التناقضات السائدة في ثقافة المجتمع الجزائري قيم الطاعة وقـيم التمـرد، ففـي      
بعــــض الأحيــــان نــــرى أن الفــــرد الجزائــــري يمتــــاز بــــاحترام الســــلطة والصــــبر علــــى ضــــغوطها 

يقبـل الانقيـاد بســهولة  لاور بوإكراهاتهـا، وفـي كثيـر مــن الأحيـان نـرى أنــه فـرد منـدفع غيـر صــ
  .      القصوىدة إلا في حالات الضرورة لأي سلطة أو قيا

مقابل هـذه النزعـة نجـد الطاعـة والتملـق وحـب التقـرب مـن ذوي الجـاه والسـلطة ولكن في      
ـــا فـــي هـــذه التناقضـــات أن  ـــة اللـــدى فئـــات معتبـــرة مـــن أفـــراد المجتمـــع، والـــذي يهمن قـــيم الفعّال

 افي للمجتمـع الجزائـري، وهـذا مـاتظهـر بقـوة فـي النسـيج الثقـ والإيجابية من هـاتين النـزعتين لا
فتظهــر النزعــات العنيفــة التطرفيــة والنزعــات الانتهازيــة  ،يــؤدي إلــى خلخلــة ســلم قــيم المجتمــع

  .  المتسلقة على حساب كل معايير والقيم
تتصف ثقافة المجتمع الجزائري بوجود صراع بين القيم العمودية التي تنظم العلاقات كما      

على أسـاس التفـاوت فـي السـلطة والنفـوذ والوجاهـة والأسـبقية، وبـين القـيم الاجتماعية بموجبها 
 ســاس المســاواة والزمالــة والرفقــة والأخــوة، وبتوصــيفأالأفقيــة التــي يــتم بموجبهــا التفاعــل علــى 

ظـيم الاجتمـاعي الـديموقراطي، هناك صراع بين قيم التنظيم الاجتماعي الهرمي وقـيم التن آخر
فإننـا نجـد  رام لـذوي السـبق والعلـم،تسود فيه القيم العموديـة مـن احتـ ين المجتمع الجزائر رغم أ

ب التمييــز وتلغــي الامتيــازات، وتثبــت قــيم المســاواة ر بالمقابــل تيــارات تــدفع نحــو قيــام ثقافــة تحــا
في الحقوق والواجبات، والتساوي فـي الفـرص وتطبيـق القـوانين والمعـايير علـى الجميـع بمعـزل 

  .      اعاتعن خلفية الأفراد والجم
لهذا نجد في بعض الأحيان صراع بين هذين النمطين من القيم مما يؤدي إلى خلل في      

  .بنية نسق القيم وسلم المعايير داخل ثقافة المجتمع الجزائري

                                     
    ديوان، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر: محمد سويدي -1

 .101ص  ،1990، الجزائر، المطبوعات الجامعية   
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راع بـين مجموعـات إن ثقافة المجتمع الجزائري الراهن تتسـم بحـالات مـن التنـاقض والصـ     
، فهنـاك متكامل بـين أنمـاط القـيم صراع هوالصراع بين الاتجاهات الثقافية من القيم، وعليه ف

وقـيم الإرادة الحـرة، وبـين القـيم التقليديـة  )التسليم المطلق للقوى العليا( صراع بين القيم القدرية
قلانيـة، وبـين السلفية والقيم الحداثية، وبين قيم الإبداع وقيم الاتباع، وبين العقلانية وقـيم اللاع

مون، وبين القيم الجماعية والقيم الفردية، وبين الانغلاق والانفتـاح وبـين قيم الشكل وقيم المض
  .القيم العمودية والقيم الأفقية وبين قيم الطاعة وقيم التمرد

فالثقافـــة الســـائدة والأصـــلية فـــي المجتمـــع الجزائـــري تركـــز علـــى القـــيم القدريـــة والتقليديـــة       
بــاع، والشــكل والانغــلاق، أمــا الثقافــة المضــادة فتقــوم علــى قــيم الحداثــة الســلفية، وعلــى قــيم الات

   .والاختيار، والإبداعية، والانفتاحية، والأفقية وقيم العدالة
تعنـي السـلبية دائمـا، وأن الثقافـة المضـادة لا تعنـي  يمكن تأكيده أن الثقافة السـائدة لا وما    

الأصـلية يـة فـي عناصـر الثقافـة الإيجابية والفعالهناك عناصر من  الإيجابية والفعالية، بل أن
ســتمرار وتماســك المجتمــع، كمــا يوجــد الكثيــر لامهمــة  أدوار اجتماعيــةتقــوم بوظــائف و  الســائدة

ن المجتمــع وتضــامنه الطبيعــي وتماســكه امــن العناصــر الســلبية مــن الثقافــة المضــادة تهــدد كيــ
فـــي  مـــن خـــلال الأدوار التـــي تلعبهـــا يمكـــن أن ننظـــر إلـــى هـــذه القـــيم إلا واســـتقراره، لهـــذا لا

  . المجتمع
                        

 :في المجتمع الجزائريالأسرة : لثالمبحث الثا

تشــــكل الأســــرة الوحــــدة الاجتماعيــــة الأساســــية فــــي البنــــاء : الأســــرة حــــول ةعامــــنظــــرة  -أولا
ــأثيرا  ــاة الاجتمــاعي، وهــي مــن أهــم الجماعــات التــي يتكــون منهــا المجتمــع وأعظمهــا ت فــي حي

لوك الأفـراد بمـا يـتلاءم الأفراد، وهي التـي تقـوم بتزويـد المجتمـع بالوحـدات البشـرية، وتنظـيم سـ
  .الاجتماعية المحددة لكل فردوالأدوار 

ورغـــم التحـــولات العميقـــة التـــي تشـــهدها المجتمعـــات إلـــى أنهـــا دائمـــا تقـــوم بـــأداء وظـــائف      
الاجتماعيـة والحفـاظ عليهـا، ومـن ثـم الحفـاظ  يتعلق بتأسيس الـروابط عديدة ومتنوعة، منها ما

يخــص تــوفير الســند العــاطفي  علــى النــوع البشــري مــن الناحيــة البيولوجيــة والثقافيــة، ومنهــا مــا
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والاقتصــادي الــذي لاغنــى عنــه لنمــو وتطــور أفرادهــا ومشــاركتهم فــي حيــاة المجتمــع كأعضــاء 
ل مكوناتهـا، وتقـوم بنقلهـا مـن جيـل فاعلين، كمـا تمثـل الوعـاء الحـافظ  للتـراث وكـذا الثقافـة بكـ

إلــــى آخــــر عبــــر التــــاريخ، مــــوفرة بــــذلك فــــرص التواصــــل الاجتمــــاعي والثقــــافي بــــين الأجيــــال 
  .      والمجتمعات

وعلــى الصــورة التــي تكــون عليهــا الأســرة مــن قــوة أو ضــعف يكــون المجتمــع، فهــي نظــام      
التمســك بــه واســتبقائه اجتمــاعي تحــرص كــل المجتمعــات فــي كافــة الظــروف والأوقــات علــى 

  . صلبا قويا، لا تؤثر فيه الأيام وظروف الأحوال كونها دعامة متينة للمجتمعات السليمة
والمجتمع الجزائري الذي ينتمي إلى حظيرة المجتمعات العربية والإسلامية في بناء خليتـه     

ــــالعر  ــــيم الإســــلامية؛ امتزجــــت ب ــــع مــــن التعــــاليم والق ــــق فــــي الواق ف والعــــادات الأساســــية، منبث
فإن الأسرة الجزائرية تماثل الأسـرة العربيـة الإسـلامية فـي جوهرهـا، بحيـث " الجزائرية، وبالتالي

، وعليـه فالأسـرة فـي المجتمـع 1"نجدها قـد انطبعـت بالطـابع الإسـلامي فـي مبادئهـا وأخلاقياتهـا
لامية، مـع الجزائري تشترك في كثير من السمات والمميزات مع أسر المجتمعات العربية الإسـ

وجــــود كثيــــر مــــن الخصوصــــيات التــــي تشــــكّلت عبــــر المواقــــف والمراحــــل التاريخيــــة للمجتمــــع 
  .الجزائري

                         

  :ةلمحة تاريخية عن الأسرة الجزائري -ثانيا
ــــي مســــيرته       ــــري ف ــــي مــــر بهــــا المجتمــــع الجزائ ــــة والاقتصــــادية الت إن الظــــروف الاجتماعي

بنائــه الاجتمــاعي، حيــث كــان فــي كــل مــرة يكتســب خصــائص جديــدة فــي التاريخيــة أثــرت فــي 
ته الأساسية والمتمثلـة حين يفقد بعض من خصائصه الموجودة، الأمر الذي انعكس على خلي

فقد قطعت الأسرة الجزائرية عبر تاريخهـا إلـى عصـرنا الحاضـر مراحـل شـاقة مـن في الأسرة، 
ت جمـة، بـاختلاف الأزمنـة وبـاختلاف المـدنيات التحول والتطور، وشهدت أحداثا كثيرة وتغيـرا

   .التي طرأت عليها

                                     
1- Ghaouti BEN MELHA : La famille Algérienne entre le droit des personnes et le droit public, Revue    
    Algérienne des sciences jur- eco- socio- N°1273,Alger, 1982,p12.     
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وباعتبار الأسرة في المجتمع الجزائري جزء من الأسر المجتمعـات الإنسـانية نعـرّج علـى      
دراسة نشـأة وتطـور الأسـر الإنسـانية عبـر التـاريخ، ومـن هـذا المنطلـق يمكـن القـول أن مسـألة 

نفهــا كثيــرا مــن الغمــوض والإبهــام، فهنــاك العديــد مــن الآراء نشــأة الأســرة الإنســانية مــازال يكت
  .المتباينة بل والمتناقضة في كثير من الأحيان حول أصول وتاريخ الأسرة الإنسانية

أن الأسـرة نشـأت منبثقـة "غير أنه وفي هذا الصدد ذهـب أصـحاب النظريـة التطوريـة إلـى     
إلــى حــد كبيــر  الحالــة التــي كــان عليهــا عــن مرحلــة مــن الفوضــى أو الإباحيــة الجنســية، تشــبه 

الحيوان، وقد تطوّرت هذه الحالة إلى مرحلـة الـزّواج الجمعـي وبعـد هـذه المرحلـة التـَفَّ الأبنـاء 
حول الأم، الشـيء الـذي أدّى إلـى ظهـور النظـام الأمـوي أو الأمّـي أو الانتسـاب إلـى الأمّ، ثـم 

النظـام الأبـوي أو الانتسـاب إلـى الأب لم يلبـث أن تطـوّر هـذا النظـام مـن جديـد وذلـك بظهـور 
  .1"متخذا شكل تعدد الزوجات

تفسـر كثـرة الأدوات  وبالغوص في أعماق التـاريخ نجـد الكتابـات التاريخيـة الأركيولوجيـة     
حيــاة قبــل التــاريخ علـى أنــه كــان للأفارقــة  والأسـلحة وأصــداف الحلــزون فــي مراكـز عصــور مــا

ليــــــة الأصــــــلية فــــــي المجتمــــــع البربــــــري هــــــي العائلــــــة والخ"اجتماعيــــــة منــــــذ أقــــــدم العصــــــور، 
ناحيـة الأب  وهـي العائلـة التـي تقـوم علـى النسـب مـن La famille Agnatique  الإكناتيكيـة

  .2"أو الذكور بصفة عامة
فــــي المجتمــــع الجزائــــري القــــديم كــــانوا ) الأمــــازيغ(ويظهــــر جليــــا بــــأن الســــكان الأصــــليين      

يتــولى فــي هــذه البنيــة العائليــة كبيــر المجموعــة "الأبــوي، حيــث فــي أســر ذات النظــام يعيشــون 

                                     
  دار الكتب  ، والأنثروبولوجيا، أطر نظرية وأسس منهجية وتطبيقيةقضايا في علم الاجتماع : صالح علي الزّين و زينب محمد زهري -1

  .  195،196، ص1996، 1الوطنية، بنغازي، ط   
 - ــاة وحضــارة تلــك : الأركيولوجيــة علــم الآثــار، وهــو دراســة آثــار المجتمعــات التــي انقرضــت قبــل عصــور التاريخيــة لرســم صــورة كاملــة عــن حي

 .لمية لتقرير وتحديد علاقة الأدوات الحضارية المكتشفة بالحضارات القديمة المنقرضةواستعمال الأساليب الع المجتمعات،
- وعائلة إكناتيكية النسب فيها ذكوري والانتماء أبوي والمرأة " هو الشخص المنحدر من نسب الأب أو التابع للنسب الأبوي،: الإكنت                

  ). 37نوشت مرجع أتي ذكره، ص مصطفى  بوتف" (يبقى انتماؤها لأبيها     
   مذكرة مكملة لنيل شهادة ، زواج الأقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على الأسرة، دراسة ميدانية بمدينة بسكرة: بويعلي وسيلة -2

    2004الماجستير في علم الاجتماع  العائلي، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة،    
  ، رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات  السلطة الأبوية وحركة التغير الاجتماعي: ، نقلا عن محمد المختار بوراكي103، ص2005/   
  1987ربية، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية،  بغداد، سنة الع   
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ممارســة ســلطة مطلقــة علــى كافــة أعضــاء العائلــة الإكناتيكيــة، ويشــرف كــل أب علــى شــؤون 
أفــراد عائلتــه، فــيخص نســائه بالأعمــال الحقيــرة، ويبيــع بناتــه لمــن يقــدم أعلــى الأثمــان ويــزوج 

  .1"أبناؤه بمن يشاء
ســـرة الجزائريـــة فـــي خصائصـــها ونشـــأتها وتطورهـــا الأســـرة فـــي بـــاقي تشـــبه الأ وكثيـــرا مـــا     

يتجــزأ منهــا وتشــكل معهــا وحــدة فــي الــدين واللغــة والعــادات  المجتمعــات العربيــة، لأنهــا جــزء لا
  .والتقاليد والأعراف مع بعض الخصوصية لكل مجتمع

ه كـان يقــر وكانـت الأسـرة عنـد العـرب فـي الجاهليـة تنـتظم مـن جهـة الـذكور فالرجـل وحـد     
بمــن هــي زوج لــه أو زوجــات وكــذلك بمــن هــم أبنــاءه مــن صــلبه، فبإدعــاء الرجــل كــان تشــكل 
الأسرة لا بصلة الدّم، فإذا ولد له مولود قد يقبله وقد يرفضه ولو كان من دمه، هذه الوضعية 
اســـتمرت إلـــى غايـــة مجـــيء الإســـلام الـــذي حـــارب هـــذه التقاليـــد وقضـــى علـــى نظـــام الإدعـــاء 

كُم ذَلكُـم قَـولُكُم بـأَفوَاهكُم وَااللهُ يَقـُولُ الحَـقَّ بنَـاءَ وَمَا جَعَـلَ أَدعيَـاءَكُم أَ ...﴿:دقا لقوله تعـالىوالتبني مص

ــبيلَ  ــوَ يَهــدي السَّ اُدعُــوهُم  ﴿ :كمــا حــرم الإســلام ادعــاء الفــرد لغيــر أبيــه فــي قولــه تعــالى، 2﴾وَهُ

   .3﴾...وَانُكُم في الدّين وَمَوَاليكُمآَبَاءَهم فَإخلأَبَائهم هُوَ أَقسَطُ عندَ االله فَإن لَم تَعلَمُوا 
 الأســـرة فـــيوورد أن تنظـــيم "بهـــذا أقـــرت الشـــريعة الإســـلامية التكـــوين الصـــحيح للأســـرة،      

، ومــا كــان علــى 4"المجتمــع الإســلامي يمثــل اســتمرارا وتطــورا لتنظــيم وجــد قبــل ظهــور الإســلام
  . هم وأصلح كذلك وضع الأسرة الجزائريةهو أ الإسلام هو توجيه وظائف الأسرة إلى ما

إن الأسرة في منطقة الشـمال الإفريقـي أو المغـرب العربـي قـد تـأثرت بنمـوذجين، الأسـرة "     
والتــــي أعــــاد ) رب البيــــت(، والأســــرة العربيــــة القديمــــة ذات )ذات العاهــــل(الرومانيــــة القديمــــة 

  . 5"الإسلام تنظيمها وتشكيل الكثير من ملامحها
                                     

  .103المرجع نفسه ص -1
 .سورة الأحزاب 4من الآية  -2
  .سورة الأحزاب 5من الآية  -3
  ، معهد الإنماء العربي، بيروت، سنة   تطور بنية الأسرة العربية والجذور التاريخية  والاجتماعية لقضاياها المعاصرة: زهير حطب -4

 .17، ص1979   
  المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  ترجمة أحمد دمري، ديوان ، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة: مصطفى بوتفنوشت -5

  .45، ص1984   
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هـــم أكثـــر أســـباب التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى الأســـرة الجزائريـــة الحديثـــة والمعاصـــرة، ولف     
والنظــام القرابــي الــذي كــان  آنــذاكيتوجــب معرفــة وفهــم البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع الجزائــري 

  .يشكل العنصر الأساسي لتماسك وقوة المجتمع
  

ع والتي ينتمي إليهـا المجتمـع أنماط الوحدات التي يتكون منها المجتم"وبنية المجتمع هي     
قبــل الاحــتلال  ، وعلــى هــذا الأســاس نحــاول التقــرب مــن المجتمــع الجزائــري فــي فتــرة مــا1"ذاتــه

وحداتــه الأساســية التــي كونــت بنائــه الاجتمــاعي ونظامــه القرابــي وهــي  الفرنســي، للكشــف عــن
القبيلــــة والعشــــيرة والعائلــــة، لمــــا لهــــا مــــن تــــرابط وتكامــــل وتشــــابه فــــي الشــــكل والبنــــاء والأدوار 

إلا علــــى ضــــوء هــــذه الشــــبكة مــــن  )العائلــــة(يمكــــن فهــــم الأســــر والمكانــــات والوظــــائف، إذ لا
  ).قبيلة، عشيرة، عائلة(د الوحدات الاجتماعية الثلاثية الأبعا

  

فالثابت أن هناك شبه إجماع أو اتفـاق علـى أن الأشـكال البنيويـة الأساسـية التـي تطـور "     
مــــن خلالهــــا النظــــام القرابــــي كانــــت القبيلــــة والعشــــيرة ثــــم العائلــــة الممتــــدة ثــــم الأســــرة الأوليــــة 

اية وصوله إلـى شـكله ، فهي وحدات أساسية مر بها تشكل المجتمع الجزائري إلى غ2"الحديثة
الحـــالي، فصـــحيح أنهـــا تختلـــف مـــن حيـــث الحجـــم وبعـــض الخصـــائص لكنهـــا تكـــون خاضـــعة 

  : بصورة عامة إلى تغيّر بنية النظام الاقتصادي السائد، فكانت كالآتي
    

هي وحدة اجتماعية يعتقد جميع أفرادها أنهـم ينتسـبون إلـى نفـس الجـد، سـواء كـان : القبيلة -
يــا أو حقيقيــا، وتشــكل رابطــة الــدم محــور التعــاون والتماســك الاجتمــاعي فــي هــذا الاعتقــاد خراف
  .يطلق عليه ابن خلدون مصطلح العصبية هذه البنية، وهو ما

شكل انقسامي من أشكال التنظيم الاجتمـاعي " القبيلة بأنها  Beachler "بيشلر"ويعرف      
وكــل  ،ثــلاث أو أربعــة أجيــاليتكــون مــن أقســام قاعديــة يمثــل كــل منهــا أســرة ممتــدة فــي عمــق 

                                     
 .164، ص 1971، دار النهضة العربية، بيروت، الأنثروبولوجيا الثقافية: عاطف وصفي -1
  مارس   / ، يناير36، المجلد 3، مجلة عالم الفكر، العددإلى الشراكة..آفاق التحول من الأبوية : الوطن العربيالأسرة في : العياشي عنصر -2

 .289، ص2008   
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قســم قاعــدي يلــتحم تلقائيــا مــع قســم آخــر كلمــا شــعر بتهديــد أو خطــر، وشــيئا فشــيئا يمكــن أن 
         .   1"تتحد القبيلة بأسرها أو مجموعة قبائل في مجموعة مؤقتة لمواجهة عدو خارجي

مســـتقلا، حيـــث تشـــكل كيانـــا سياســـيا كمـــا أن للقبيلـــة كيانـــا اجتماعيـــا محكمـــا فهـــي كـــذلك      
توجــد تنظيمــات رســمية فــي القبيلــة تعمــل علــى تأكيــد وحــدتها وتماســكها الاجتمــاعي، وبالتــالي "

تحــافظ علــى كيانهــا واســتمرار وجودهــا، أهــم تلــك التنظيمــات؛ التنظــيم السياســي، يمثــل القبيلــة 
رئيس يحظى باحترام الجميع، ويشاركه فـي رعايـة شـؤون القبيلـة مجلـس يسـمى مجلـس القبيلـة 

  . 2"ويتكون في الغالب من رؤساء العشائر إذا كانت القبيلة تتكون من عشائر
العشــيرة وتســمى كــذلك الفرقــة وحــدة اجتماعيــة أصــغر مــن القبيلــة ينتمــي أفرادهــا  :العشــيرة -

ائر متحـدة تكـون فـروع منهـا، فهـي هـي إلا مجموعـة مـن العشـ فعليا إلى جد واحد، والقبيلـة مـا
ر مــن نســب واحــد مشــترك والانتمــاء إليهــا يكــون إمــا عــن طريــق مجموعــة مــن الأفــراد تنحــد"

  .3"يكون عن طريق النسبين النسب الأبوي أو النسب الأمي ولا
فـــي المجتمـــع الجزائـــري تقـــوم علـــى أســـاس الانتســـاب الخطـــي الأبـــوي كامتـــداد  والعشـــيرة     

سـا علـى القرابـة وتنهض العشيرة في المجتمع الجزائـري التقليـدي أسا"منطقي وطبيعي للعائلة، 
من جانب الأب، ويكون النسب في هذه البنية الاجتماعية حقيقيـا أكثـر منـه شـكليا أو خرافيـا، 

، لــذلك تكــون العصــبية داخــل العشــيرة أقــوى منهــا داخــل 4"هــو معــروف عــن القبيلــة عكــس مــا
ة مـن القبيلة، وبوصفها وحدة التفاعل الاجتماعي الحقيقي داخل القبيلة، تقوم العشيرة بمجموع

الوظـــائف الاجتماعيـــة لأفرادهـــا، فهـــي المســـؤولة عـــن تنظـــيم النشـــاط السياســـي والاقتصـــادي 
ورعاية شؤون الزواج، والسهر على الضبط الاجتماعي والتضامن بين أفرادهـا ونشـر العـادات 

  .تكون مشابهة لعادات وتقاليد العشائر الأخرى والتقاليد الخاصة بها وعادة ما
ي أصــغر وحــدة اجتماعيــة فــي تشــكيلة المجتمــع الجزائــري قبــل الاحــتلال العائلــة هــ: العائلــة -

الفرنسي وحتـى بعـده، هـي وحـدة اجتماعيـة أضـيق نطاقـا وأصـغر حجمـا مـن العشـيرة، وتعتبـر 
                                     

  .          54، ص2002مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي :بوطالب نجيب محمد -1
 .196في، مرجع سابق صعاطف وص -2
 .46، ص1986، ترجمة ومراجعة إحسان محمد الحسن، دار الطليعة، بيروت، معجم علم الاجتماع: دينكن ميتشيل -3

4- Lahouari  ADDI : De l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Alger, ENAL, 1985, P93.     
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جماعـة منزليـة مكونـة مـن الأقـارب القـريبين الـذين يشـكلون وحـدة اجتماعيـة اقتصـادية "العائلة 
العائلـــة فـــي وسنتوســـع قلـــيلا فـــي تعريـــف . 1"وتعـــاون قائمـــة علـــى علاقـــات الالتـــزام مـــن تبعيـــة

  .العنصر القادم عندما نتعرض إلى أنواع الأسر في المجتمع الجزائري
  :2وقد تميزت هذه التشكيلة بثلاث خصائص رئيسية هي

قيامهــا علــى العصــبية بــالمعنى الخلــدوني، أي روابــط الــدم أو لحمــة النســب وهــذه الرابطــة  -
وظيفـــة ". نزعـــة طبيعـــة فـــي البشـــر منـــذ كـــانوا" تعبيـــر ابـــن خلـــدونالاجتماعيـــة علـــى حســـب 

العصـــبية أساســـية فـــي الحفـــاظ علـــى الوجـــود الاجتمـــاعي للعائلـــة أو القبيلـــة، ولبســـط الســـلطة 
وتعظــم رهبــة العــدو ..تشــتد شــوكتهم ويخشــى جــانبهم" والنفــوذ حيــث يقــول ابــن خلــدون أن بهــا 

   ؛"لهم
العائليــة التقليديــة ســواء فــي شــكل القبيلــة أو العشــيرة أو  المقاومــة القويــة التــي أبــدتها البنيــة -

العائلة الممتدة لعملية التغير الاجتماعي، حيث استمرت مـن عصـر الجاهليـة مـرورا بالإسـلام 
  ؛إنها ما تزال مؤثرة وذات شأن قوي في حياة الأفراد والجماعات. وحتى الآن

التقاليــد والأعــراف القديمــة، والممارســات صــياغة نظــام عقائــدي وقــانوني معقــد يجمــع بــين  -
، وكـان لـه ..الاجتماعية، والأحكام الفقهية، وقد حدث ذلك منذ فتـرة مبكـرة نسـبيا مـن المجتمـع

دور حاســم فــي ترســيخ أهميــة صــلة القرابــة ودعــم العلاقــات الأبويــة فــي التنظــيم الاجتمــاعي 
ت الاجتماعيــة، الاقتصــادية، للمجتمــع فــي المراحــل اللاحقــة مــن تطــوره وفــي مختلــف المســتويا

  ؛السياسية والفكرية أيضا
إذا شــكلت القبائــل والعشــائر والعوائــل الوحــدات الاجتماعيــة القاعديــة للمجتمــع الجزائــري،      

فالتأكيد على هذه البنية الاجتماعية، من خلال التشكلات السابقة يجعلنا نتساءل عن التوزيـع 
وإذا عــدنا "ريــف بباديتــه والحضــر مــن الســكان، ال الــديموغرافي فــي المجتمــع ونصــيب كــل مــن

فسـوف نجـد أن القطـاع الحضـري لا يمثـل  19قليلا إلى الوراء؛ إلى النصف الأول من القرن 

                                     
1- Robert  DESCLOîTRES, Laïd DEBZI : Système  de parenté et structure familiales en Algèrie, Annuaire    
   de l’Afrique du nord, CNRS, PARIS, 1963, p29. 

 .289، مرجع سابق صالعياشي عنصر -2
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ملايــين نســمة ســنة  3مــن مجمــوع الســكان الــذين قــدّر عــددهم بحــوالي) 6(أو ) 5(ســوى 
ه البنيــة الاجتماعيــة ، وهــذا مــا يفســر هــذ95"(1(، فــي حــين تبلــغ نســبة ســكان الريــف 1930

بنظامها القرابي، التي تتناسب أكثـر مـع الحيـاة الاجتماعيـة الريفيـة التـي كانـت تميـز المجتمـع 
 .2)"القبلي(كان الريف آنذاك يقوم على النظام  العشائري" الجزائري في تلك الفترة، حيث

ـــة مـــرتبط بشـــكل أساســـي بكـــون أفـــراد       ـــة كـــانوا إن وجـــود واســـتمرار العائلـــة الجزائري العائل
يعيشون ويعملـون معـا ويشـكلون وحـدة اقتصـادية واحـدة، تتمثـل فـي الريـف بالعشـيرة أو القبيلـة 

  . أو العائلة أما في الحضر فتتمثل بواسطة العائلة
وحـدة إنتاجيـة اقتصـادية اجتماعيـة أساسـية، تفتـرض فـي "فكانت العائلـة الجزائريـة تشـكل      

د علـــى بعضـــهم الـــبعض فـــي جميـــع المجـــالات، وكـــل حســـب أعضـــائها التعـــاون معـــا والاعتمـــا
  . 3"قدراته وعمره وجنسه من أجل تحسين معيشتها وتحسين أوضاعها ومكانتها في المجتمع

وقـــد هـــيمن الطـــابع الزراعـــي الرعـــوي علـــى الإنتـــاج الاقتصـــادي، أمـــا النشـــاطات التجاريـــة     
ول فالصناعات كانت يدويـة تقليديـة فكانت مكملة للنشاط الأ) وبعبارة أدق الحرفية(والصناعية

 .مثل صناعة الأدوات الفلاحية والجلود والحلي والنسيج وتنتشر خاصة في المراكز الحضرية

كــان يميــز الاقتصــاد فــي المجتمــع الجزائــري هــو ارتكــازه علــى الاقتصــاد  ولعــل أبــرز مــا     
ائلــة الــذين يعملــون جماعيــا المنزلــي الــذي يتســم بــالتموين والاكتفــاء الــذاتي، أي قيــام أفــراد الع

بتوفير احتياجاتهم من المنتوجات الزراعيـة ومنتاجـات الصـناعة اليدويـة التـي يحتـاجون إليهـا، 
فكانت العائلة الجزائرية تباشر هذا النوع من الزراعة بإمكانياتها المادية المحدودة، وبتقنيـات " 

ن مـن الغـذاء والتصـدير حـين مختلفة وضغوطات بيئية، إذاً كان الهدف إشباع حاجـات السـكا
  . 4"يزيد الإنتاج عن الحاجة

فأفراد العائلة الواحدة يمارسـون نشـاطا اقتصـاديا واحـدا، ويتعـاونون فـي انجـازه ويضـحون      
فعصــبية " بــوقتهم وجهــدهم وســعادتهم الشخصــية مــن أجــل خدمــة مصــلحة العائلــة والجماعــة، 

                                     
 .80د السويدي، مرجع سابق صـمحم -1
 .80المرجع نفسه ص -2
 .175حليم بركات، مرجع سابق ص -3
 .119، ص1976 الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيع، ، الشركةالتقليدي والتناقضات الهيكلية في الزراعة بالجزائرالقطاع  :حسن بهلول -4
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ه الرابطة بدورها مبنية فـي الأسـاس علـى وحـدة العائلة مبنية على أساس رابطة الدم إلا أن هذ
الملكيـــة والتكامـــل العضـــوي، أو وحـــدة الإنتـــاج والاســـتهلاك والـــدفاع عـــن المصـــالح، أو كونهـــا 
مركز للنشاط الإنساني، وعلى تقسيم العمل والتخصص حسب الجنس والعمر، وعلى التواكـل 

  . 1"الاقتصادي
عضاء لامجرد أفراد، وبهذا سـادت علاقـات عائليـة فالعائلة الجزائرية جعلت من أفرادها أ     

والحفـاظ علـى وحـدتها وملكيتهـا،  مبنية على التعاون ونكران الذات، والعمل من أجل الجماعـة
لأن الملكيــة التــي تعــود للجزائــريين، تمثــل فــي أساســها اتجاهــا جماعيــا يقــوم علــى التضــامن "

، فكـون العائلـة 2"ا ماتوجد ملكية لفرد واحـدالعائلي وتحريم بيع الممتلكات، كما يلاحظ أنه نادر 
وحدة إنتاجية اجتماعية واقتصادية جعل من القرارات شأنا عائليا ولـيس شـأن فـردي، وبالنسـبة 

  .  لهذه القرارات فإنها شملت كل القرارات المتعلقة بحياة الأفراد أو بحياة العائلة ككل
ية والبنـاء الاجتمـاعي وإلـى صـلابة التـرابط لقد انتبهت فرنسا إلى أهمية النظـام الاقتصـاد     

والتكامل بينهما فـي اسـتقرار وقـوة المجتمـع الجزائـري، فعمـدت منـذ بدايـة الاحـتلال إلـى تفكيـك 
ونظــــرا إلــــى "الاجتمــــاعي،  بنــــاءَهالقاعــــدة الاقتصــــادية للمجتمــــع الجزائــــري وتحطــــيم وتخريــــب 

الاقتصادية، وخصوصا فـي الفلاحـة، الحاجيات التي واجهت الاحتلال منذ البداية واحتياجاته 
عرفت سلطاته أنها مطالبة بالقضاء على التنظـيم القبلـي، وتعويضـه بشـبكة إداريـة ذات رقابـة 

لقــد عمــدت فرنســا إلــى تفكيــك النســيج الاقتصــادي التقليــدي، واســتبدال المنظومــة  ...صــارمة،
  .3"القيمية والعلائقية في الريف الجزائري

علـى الملكيـة العقاريـة  ءصـدار قـوانين مصـادرة الأراضـي و الاسـتيلاوعمدت فرنسا إلى إ     
للقبائل والعشائر والعائلات، وتشـجيع الملكيـة الخاصـة لتسـهيل دخـول المسـتوطنين، وعليـه تـم 

  :  4إصدار عدة قوانين وتشريعات سمحت بمصادرة وانتزاع عدة ملكيات

                                     
 .175المرجع نفسه ص -1
 :نقلا عن.(73د السويدي، مرجع سابق صـمحم -2

(Boyer Pièrre :La vie quotidienne à Alger la veille de l’intervention française 
 .101نجيب بوطالب، مرجع سابق صمحمد  -3
 .125ص ، مرجع سابقحسن بهلول -4
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  ؛1932قرار مصادر أراضي العرش في سنة  -
والتي حدد الوضعية القانونية للجزائر بالنسـبة لفرنسـا والأراضـي  1884جويلية  22مرسوم  -

   ؛التي ستطبق عليها النصوص التشريعية
  ؛لمصادرة أراضي الأوقاف 1844قرار أكتوبر  -
  ؛لمصادرة أراضي القبائل الرحالة 1846جويلية  3قرار  -
ســـندات ملكيـــة، وكـــذا الخـــاص بمصـــادرة الأراضـــي التـــي لـــيس لهـــا  1846أوت 21مرســـوم  -

  ؛أراضي البور
  ؛الحدادوالشيخ  المقرانيرة لمصادرة أراضي الأشخاص الذين ساهموا في ثو  1871قرارات -

حتــى أن هــذه القــوانين والمصــادرات رأوا فيهــا أنهــا لــم "ولكــن نهــب الأراضــي كــان كبيــرا،      
ليُخضـع جميـع  26/07/1873فـي  Warnier وارنـيتوفر لهم إلا النزر اليسير فجاء قـانون 

الأراضـــــي إلـــــى التشـــــريع الفرنســـــي وليـــــدعم تلـــــك المصـــــادرات الجماعيـــــة بهـــــدف فرنســـــة كـــــل 
  . 1"الأراضي

وقد زاد من وتيرة تفكيك بنى القبيلة في الجزائر الاسـتيلاء علـى الملكيـة العقاريـة للقبائـل "     
  .  2"ينمن خلال إصدار القوانين وتشجيع الملكية الخاصة تسهيلا لتدخل المستوطن

ـــويمكـــن الاستشـــهاد فـــي هـــذا المقـــام بمـــا كتبـــه       وقـــد اعتبـــر "فـــي مذكراتـــه  رل مـــاركساك
لمـــا لهـــا مـــن ..الفرنســـيون أن الملكيـــة المشـــتركة تشـــجع علـــى انتشـــار الشـــيوعية فـــي الأذهـــان

وأنهــا خطــر علــى الجزائــر وعلــى فرنســا نفســها، ولهــذا ...مقومــات التماســك الاجتمــاعي الفعّالــة
  :أن يقوموا بتوزيع الأراضي وتقسيمها لتحقيق هدفين نالاحتلال على الجزائرييفرض 

هو إضـعاف الـروح الجماعيـة بـين الجزائـريين، حيـث أن توزيـع الأرض خيـر وسـيلة : الأول -
للقضــاء علــى وحــدة القبيلــة التــي ســتبقى دائمــا علــى اســتعداد للثــورة مادامــت محتفظــة بوحــدتها 

  ؛وقوتها

                                     
  ترجمة جوزيف عبداالله، دار الحداثة، بيروت،  ،الاستعمار الفرنسي في الجزائر وسياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي: الهواري عدي -1
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اذ مســألة توزيــع الأراضــي طريقــة لنقــل هــذه الأراضــي إلــى أيــدي المعمــرين هــو اتخــ: الثــاني -
  ؛1"الأوربين

لقـــد كانـــت تهـــدف الإدارة الفرنســـية مـــن وراء هـــذه القـــوانين اغتصـــاب الأراضـــي وتفتيـــت      
هجـرة خارجيـة وأخـرى داخليـة، قـام "النسيج الاجتماعي القبلي، وكانت من نتائج هذه السياسـة 

عن أسـباب العـيش، بعـد أن فقـد معظـم الفلاحـين ملكيـتهم الزراعيـة، أو أن بها الفلاحون بحثا 
إمـا لمسـاحتها  مقطعة الأرض التي بقيت في حوزة البعض الآخر، لـم تعـد تكفـي لإعالـة أسـره

  .2"المحدودة أو لقلة الإمكانيات المادية لفلحها
جزائــــري فسياســــات وممارســــات الاســــتعمار الفرنســــي عملــــت علــــى إضــــعاف المجتمــــع ال     

وهكــذا "لجانــب الاقتصــادي أو الاجتمــاعي، يجعلــه متماســكا وقويــا ســواء فــي ا وضــرب كــل مــا
دمر تكوين ونشوء الملكية الفردية العلاقات الاجتماعية القديمـة دون خلـق علاقـات اجتماعيـة 
أخرى أرقى منها نوعيا، وتحولـت التشـكيلة الاجتماعيـة إلـى مجتمـع كولونيـالي حيـث تتمفصـل 

  .3"اعية مختلفةبنى اجتم
ام تحقيـق أهدافـه التوسـعية، فقد كان الاستعمار يدرك أن القبيلة هي العـائق الأساسـي أمـ     
القبيلــة أو العــرش يتشــكل مــن مجموعــة مــن العــائلات تنحــدر مــن جــد واحــد ولــذلك فهــم "لأن 

ســـك يعتبـــرون إخـــوة، وهـــذه الرابطـــة الدمويـــة مـــن شـــأنها تقويـــة الصـــلة الاجتماعيـــة وزيـــادة التما
الاجتمــاعي، الأمــر الــذي يرهــب الاســتعمار ويدفعــه للعمــل بكــل الوســائل مــن أجــل تفكيــك هــذا 

  .  4"النظام الاجتماعي لتسهيل السيطرة عليه
بتوزيـع القبائـل علـى تجمعـات  1863على هـذا الأسـاس جـاء قـرار مجلـس الأعيـان لعـام      

نس مـن بقايـا القبائـل المفتتـة ويتشكل الدوار من مجموع غيـر متجـا"اصطناعية تسمى الدوار، 
أريـــد بـــه أن يكـــون البـــديل للقبيلـــة التـــي ظلـــت تعـــادي الاســـتعمار، فمكّـــن هـــذا الكيـــان المُجـــرد 
التَّعســـفي مـــن تطبيــــق السياســـة الاســــتعمارية بواســـطة شخصــــيات طيّعـــة حلــــت محـــل زعمــــاء 
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صـــعيد ،  و فُكـــك بـــذلك إطـــار اجتماعيـــا كـــان لانهيـــاره الأثـــر الســـيء لـــيس علـــى ال1"القبائـــل
  .الاقتصادي فحسب، بل على الصعيدين الاجتماعي والنفسي أيضا

نقــل " فقــد تــم القضــاء التــدريجي علــى التنظــيم القبلــي واســتبداله بتنظــيم بســيط، وقــد تــم      
الفــاعلين بشــكل ســريع وعنيــف مــن نمــط الحيــاة الجماعيــة القائمــة علــى الوحــدة العشــائرية ذات 

وأدى ذلـك إلـى تفكيـك  2"ةصـطناعية القائمـة علـى الفردانيـالتضامن القرابي إلـى الجماعـات الا
  . البنية الاجتماعية التي كانت القائمة في المجتمع

) لا أقصــد المعاصــرة(قــد يكــون هــذا هــو منطلــق التحــول الأول للعائلــة الجزائريــة الحديثــة      
ة فقـدت نتيجة لعوامـل وظـروف الاقتصـادية واجتماعيـة فرضـها الاسـتعمار الفرنسـي، فمـن جهـ

سَنَدَّيهَا وهيكلها القرابي والاجتمـاعي التـي تنتمـي إليـه، المتمثـل فـي العشـيرة والقبيلـة فأصـبحت 
وحدة اجتماعي وحيدة منفردة، ومن جهة أخرى حاولت أن تحـافظ علـى نفـس الإطـار والنظـام 
ر الموجــود والمــوروث مــع محاولــة التكيــف مــع الواقــع الجديــد، فالســمة المميــزة لهــا هــي اســتمرا

الأنماط الأساسية للروابط القبلية فـي تنظـيم العائلـة وعلاقتهـا مـع المحافظـة علـى مكانـة ودور 
هـــي فـــي حقيقـــة الأمـــر إلا اســـتمرار  كـــل فـــرد مـــن أفرادهـــا، فالســـلطة التـــي يمارســـها الأب مـــا

  .للسلطة التي كان يمارسها أجداده وأسلافه
لعـــائلي فـــي شـــكله الموســـع والـــذي فبـــدت العائلـــة فـــي ثـــوب قـــديم متجـــدد، فظهـــر النظـــام ا     

يتكـــون مـــن سلســـلة مـــن العوائـــل المتلاحقـــة التـــي يجمعهـــا مســـكن واحـــد الـــدار الكبيـــرة، وذات 
وظائف متعددة سواء داخل المنزل أو خارجه، وكانت تسـتدعي هـذه الحيـاة التعـاون بـين أفـراد 

ي بعـــض العائلـــة جميعـــا، فيتـــزوج الأبنـــاء ويســـتمرون فـــي مســـكن آبـــائهم، بـــل كانـــت تضـــم فـــ
  .الأحيان أبناء العم والخال الذين يعتبرون من العائلة

وتحــت طائلــة الظــروف الصــعبة والواقــع المفــروض أخــذت مظــاهر الــتقلص تظهــر علــى      
العائلة الجزائرية حجما وعـددا ومكانـة ودورا وسـلطة بـين أفرادهـا، فانتشـار الفقـر والبطالـة دفـع 

لمنـاطق التـي توجـد بهـا مـزارع المعمـرين وكـذا الهجـرة أفراد العائلة إلى البحث عن العمل فـي ا
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 إلى المدن للعمل في المصانع والمتـاجر، وحتـى الهجـرة خـارج الـوطن للتكفـل بالعائلـة وهـو مـا
كثـر مـرارة سـيما فـي إن الهجرة بكل أشكالها واتجاهاتها شـكلت الواقـع الأ"يعرف بهجرة الجوع، 

ن القصـدير حـول المـدن اكتظـت بـالفلاحين أكـواخ مـ وبفعلها تراكمـت 1948-1930 السنوات
  .1"الباحثين عن لقمة العيش

فسياسة التكديس وتجميع السكان في محتشدات والضواحي أدى إلى خلق أشكال جديـدة      
مـــن الألفـــة الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن أوضـــاع النـــزوح والتشـــرد والظـــروف الصـــعبة، مـــن جهـــة 

لأوربي في المدن القديمة، وحتـى سـيادة الحيـاة أخرى إنشاء المدن أو الضواحي على الطراز ا
الاجتماعيـــة الأوروبيـــة بمنـــاطق تواجـــد المعمـــرين، ســـاهم فـــي بـــروز الملامـــح الأولـــى لانقســـام 

  . العائلة وظهور بوادر الأسرة الصغيرة الحجم
وبعــــد الاســــتقلال وفــــي ظــــل الظــــروف التــــي كــــان يعيشــــها المجتمــــع الجزائــــري كتــــدهور      

وعـــودة النـــازحين مـــن دول الجـــوار وضـــرورة  قتصـــادية وهشاشـــة البنيـــة التحتيـــة،الأوضـــاع الا
 إســـكانهم، ومشـــكلة المحتشـــدات التـــي شـــكلت الخـــزان الـــذي طعـــم النـــزوح نحـــو المـــدن، حيـــث

 ناتسمت الفترة الأولى بنزوح ريفي كثيف نحو المدن، وهذا نتيجة للنزوح الجمـاعي للأوروبيـي"
اســـة المحتشـــدات وفـــتح الحـــدود الشـــرقية والغربيـــة ورجـــوع نحـــو فرنســـا مـــن جهـــة، ولانتهـــاء سي

المواطنين المهاجرين إلى هذين البلدين من جهة أخـرى، إلا أن عـودة هـؤلاء السـكان كـان فـي 
أغلبــه باتجــاه المــدن الكبيــرة التــي كانــت فــي الغالــب تتــوفر علــى المســاكن الشــاغرة مــن طــرف 

ها وبنيتهـــا وقوتهـــا وكـــذا أدوار ومكانـــة ، ومـــع هـــذا حافظـــت العائلـــة علـــى تواجـــد2"الأوروبيـــين
أفرادها، وفي نفـس الوقـت بـدأت الأسـرة خاصـة النوويـة بالانتشـار خاصـة مـع الهجـرة الداخليـة 

نحـو المـدن، طلبـا لتحسـين الأوضـاع الماديـة والاجتماعيـة وبحثـا عـن فـرص  مروالنزوح المست
  . العمل
جــه نحــو بنيــة أســرية جديــدة خرجــت فواقــع المجتمــع الجزائــري الجديــد وظروفــه فــرض التو      

ومعنى هذا أن تحـول بنـاء الأسـرة، مـن "وبسمات مميزة،  من رحم العائلة تتسم بصغر حجمها
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النظام الممتـدة إلـى النظـام النـووي لـم يكـن ليبـرز بشـكل واضـح إلا بعـد أن نزحـت الأسـرة إلـى 
دي اسـتهلاكي الوسط الحضري المختلف عن الوسط الريفي، أو من نموذج اجتمـاعي واقتصـا

يقوم بالدرجة الأولى على القرابة ويعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، إلـى نمـط اجتمـاعي 
فـــــردي يقـــــوم علـــــى الاقتصـــــاد الصـــــناعي والتجـــــاري، ويحكمـــــه العمـــــل المـــــأجور فـــــي المكـــــان 

  .   1"والزمان
ة وسياسـية ومع العشريات المتتالية عـرف المجتمـع الجزائـري تحـولات اقتصـادية واجتماعيـ    

، كمــا طبقــت عــدة سياســات تنمويــة فــي ميــادين شــملت التصــنيع والتحــديث والتحضــرعميقــة، 
التربيـــة والتعلـــيم والزراعـــة والصـــناعة والســـكن والصـــحة وغيرهـــا، صـــاحبها عـــدة عمليـــات مـــن 
أهمهــا عمليــات التمــدن والحــراك الســكاني والاجتمــاعي وانتشــار العمــل المــأجور فــي القطــاعين 

وغيرها من العوامل الداخلية الأخرى، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتمثلة  العام والخاص
تحملـــه مـــن أفكـــار وقـــيم  فـــي الانفتـــاح علـــى العـــالم والتـــأثر بنماذجـــه التنظيميـــة والتنمويـــة، ومـــا

  . اجتماعية ثقافية جديدة وأساليب تنظيم الحياة
لـة وانتشـارها مـن جهـة، ومـن جهـة كل هذا كـان لـه الأثـر الواضـح فـي تراجـع تواجـد العائ     

مـــع بقائهـــا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بوظـــائف الأســـرة "بقـــوة نمـــط الأســـرة النوويـــة  أخـــرى بـــروز
الممتــدة، ومــن ثــَمَ يمكــن القــول أنــه بعــد الاســتقلال بــدأت تشــكل بوضــوح أســرة جزائريــة؛ تجمــع 

ل الأول بـــين خصـــائص الأســـرة الحضـــرية ووظـــائف الأســـرة الريفيـــة، وهـــذا علـــى مســـتوى الجيـــ
  . 2"والثاني من النازحين أم الجيل الثالث ففي الغالب يتجه نحو شكل الأسرة الحضرية

وفقــدت بهــذا العائلــة بنيتهــا التقليديــة وأهــم مميزتهــا كــتقلص حجمهــا وتغيــر مكانــة وأدوار      
إلـى فالعائلة التقليدية لم تتقلص في الحجم فقط، بل تغيرت كليةً، انتقلـت مـن الريـف "أفرادها، 

المدينــة، ومــن الــدار الكبيــرة إلــى الشــقة فــي العمــارة، ومــن جماعــة إلــى المجلــس البلــدي، ومــن 
، وهــذه 3"الاكتفــاء الــذاتي إلــى الاســتهلاك الجمــاعي ومــن قــانون الشــرف إلــى القــانون المــدني
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هـي إلا أسـرة نوويـة أو أسـر نوويـة انفصـلت مـن العائلـة  العائلة المتحولـة فـي حقيقـة الأمـر مـا
ذلك أن كل أسرة زواجية مستقلة اقتصاديا عن بقية أفراد القرابة " نتيجة الظروف السالفة،الأم 

  . 1"من إخوة ووالدين وأعمام، ومن ثَمَ فهي تؤمن معاشها اعتمادا على دخلها الشهر
  

إذا تــــــأثرت العائلــــــة الجزائريــــــة بمختلــــــف التغيــــــرات الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة      
أصـبحت العائلـة اليـوم تعـيش أزمـات ونزاعـات داخليـة، تـؤثر " المجتمـع، حيـث والسياسية فـي 

على استقرار أفرادها في بيت واحد، وقـد تـدوم هـذه الأزمـات إلـى مـالا نهايـة، فتـذوب العـادات 
  .2"القديمة كالتماسك والتعاون والتضامن الجماعي ويحل بدله الفردية واللامبالاة 

ة هـــي النـــوع الـــذي يميـــز ويســـود أكثـــر فـــي معظـــم المجتمعـــات وعليـــه فـــإن الأســـرة النوويـــ     
يزال الشكل الممتدة وهي العائلـة  المعاصرة وهذا ما ينطبق على المجتمع الجزائري، إلا أنه لا

  .  موجودا ومنتشرا إلى حد ما وخاصة في المناطق الريفية والبدوية
                     

  :أنواعها وملامحهاالأسرة في المجتمع الجزائري  -ثالثا
المجتمع الجزائـري علـى كـل المسـتويات والميـادين فـي بنيتـه هـو مجتمـع فـي حالـة تحـول،     

فعلـــى المســـتوى الثقـــافي يتجـــه نحـــو ثقافـــة جماهيريـــة، وعلـــى المســـتوى الاجتمـــاعي يتجـــه نحـــو 
  .عقلانية السلوكات الاجتماعية أي نحو الفردانية

يمكــن أن تفهــم إلا إذا تــم تناولهــا فــي  ا التحــول التــي لاوتعــيش الأســرة الجزائريــة أزمــة هــذ    
سياقها الاجتماعي الواسع القديم والمعاصر، أي العلاقـات التبادليـة بـين النظـامين المتعايشـين 
الأول تــاريخي يحــتفظ بخصوصــياته والثــاني يتجــه نحــو الحداثــة محــاولا فــرض خصوصـــيات 

ـــــة وتفاعليـــــة، وتخلـــــق هـــــذه الخصـــــائص المختلفـــــ ة للنظـــــامين التـــــاريخي والمعاصـــــر اجتماعي
                                       .   خصوصية التحول الاجتماعي الذي هو في طريق التشكيل
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إنتاجــا اجتماعيــا يعكــس صــورة المجتمــع الــذي توجــد وتتطــور فيــه، فــإذا اتصــف  الأســرةف"     
كـة والتطـور، تغيـرت الأسـرة بتغيـر ظـروف تحـول بالثبات اتصفت بالثبات، وإذا اتصفت بالحر 

  .1"هذا المجتمع
الثانيــة والأســرة الجزائريــة حســب مــا وردت فــي أحكــام قــانون الأســرة الجزائــري فــي مادتيــه      
الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة "هي  والثالثة
وحســـن والتربيـــة الحســـنة التكافـــل وحســـن المعاشـــرة وتعتمـــد فـــي حياتهـــا علـــى التـــرابط و  القرابـــة،

ســبق يمكــن تصــنيف الأســرة الجزائريــة إلــى  ومــن خــلال مــا، 2"الآفــات الاجتماعيــة الخلــق ونبــذ
   .والأسرة النووية) الأسرة الممتدة(نوعين أو صنفين رئيسيين وهما العائلة 

  

نمطا شائعا في كل المجتمعات والمجتمع الجزائري عبر العصـور شكلت العائلة : ةـائلـالع -1
تطلــق علــى الجماعــة التــي تقــيم فــي مســكن واحــد وتتكــون مــن الــزوج والزوجــة " التاريخيــة فهــي

وأولادهمــا الــذكور والإنــاث غيــر المتــزوجين، والأولاد المتــزوجين وأبنــائهم وغيــرهم مــن الأقــارب 
يقيمـــون فـــي مســـكن واحـــد، ويعيشـــون حيـــاة اجتماعيـــة  كـــالعم أو العمـــة والابنـــة الأرمـــل الـــذين

  .  3"واقتصادية واحدة تحت إشراف رئيس العائلة
ويطلــــق عليهــــا كــــذلك اســــم الأســــرة الممتــــدة، والأســــرة الموســــعة وكغيرهــــا مــــن العــــائلات      

تعيش أجيال ثلاث تحت سقف واحد، وهي الزوج والزوجـة والبنـون والبنـات مـع أهـل " العربية،
ما أخواته وإخوته، وربما غيرهم من الأقرباء، فتتـداخل علاقـاتهم وتتشـابك مصـالحهم الزوج ورب
   .4"وممتلكاتهم

يصــل أفرادهــا إلــى أكثــر "فالعائلــة الجزائريــة أســرة موســعة تضــم عــددا مــن الأســر النوويــة      
تعــيش فــي بيــت واحــد يســمى بالــدار الكبيــرة، لــذا ســميت هــذه الأســرة بالعائلــة  ،5"فــردا 40مــن 
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والعايلــة كنمــوذج، المجموعــة المشــكلة مــن رجــل متــزوج "لنظــر لكبــر عــدد أفرادهــا، ) العايلــة(
، يعيشــون ..وأطفــالهم المتــزوجين وزوجــاتهم وأطفــالهم، والأبنــاء المتــزوجين وزوجــاتهم وأطفــالهم

  . 1"معا مع العلم أن البنات يذهبون إلى مجموعة أزواجهم
والنمـوذج . .الخليـة الأساسـية " Pierre BOURDIEUرديـوو ب"فالعائلة الجزائريـة حسـب      

ــاتهم،  الــذي علــى صــورته تنــتظم البنايــات الاجتماعيــة، لا تقتصــر علــى جماعــة الأزواج وذري
ولكنهــا تضــم كــل الأقــارب التــابعين للنســب الأبــوي، جامعــة بــذلك تحــت قائــد واحــد عــدة أجيــال 

  .  2"في جمعية واتحاد حميمين
      

الجزائريــة لسـنوات طويلــة كثيــرة العــدد، حيـث يشــكل الأب فيهــا أو الجــد لقـد ظلــت العائلــة      
فالعائلــــة "القائــــد الروحــــي وســــلطته تتعــــدى الشــــؤون الاقتصــــادية والاجتماعيــــة للأفــــراد، وعليــــه 

الجزائرية هي عائلة موسعة، حيث تعيش فـي أحضـانها عـدّة أسـر زواجيـة وتحـت سـقف واحـد 
إلــى ســتين ) 20(رى عنــد البــدو، إذ نجــد مــن عشــرين الــدار الكبيــر عنــد الحضــر والخيمــة الكبــ

  . 3"شخص وأكثر يعيشون جماعيا) 60(

للعائلـــة الجزائريـــة فـــي العناصـــر  التقليديـــةويمكـــن أن نـــوجز أهـــم الملامـــح السوســـيولوجية      
  :التالية

ء والآبـا دمن أبرز ملامحها الامتداد والتوسع والكبر، فعدد أفرادها كثير لأنها تشـمل الأجـدا -
والأحفاد يسكنون في مسكن مشترك واحد، وهي ممتدة لأنها تمتد إلـى الأسـر النوويـة للأبنـاء، 
لــذلك فهــي تضــم أكثــر مــن جيلــين، وتتوســع فــي بعــض الأحيــان إلــى الحواشــي وهــم الأعمــام 
وبعض الأقارب القاربين، ولذا نجد إمكانية التوسع في المسكن أفقيا في الريـف بزيـادة غـرف، 

ــــي ا ــــا ف ــــي الحــــديث وعمودي ــــالنمط العمران ــــدة خاصــــة ب ــــق جدي ــــاء طواب ــــاطق الحضــــرية ببن لمن
    ."الفيلا" المعروف بـ

                                     
1-Claudine CHAULET: La terre, les frères, et l’argent stratégie familiales et production agricole en Algérie  
   depuis 1962 :,office des publications universitaires(OPU), Alger, 1987, p 205 .   
2- Pierre BOURDIEU, op.cit,  p12.   
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كـون العائلـة ممتـدة مـرتبط إلـى حـد بعيـد بكـون أفـراد "وحدة اقتصادية ووحدة ميزانية العائلـة، -
، فالعائلــــة كوحــــدة اجتماعيــــة 1"العائلــــة يعيشــــون معــــا ويعملــــون معــــا كوحــــدة اقتصــــادية واحــــدة

ة شكلت وحدة إنتاجية غير منقسمة الأمر الذي يضمن وحدة العائلـة وتلاحمهـا وحـدة اقتصادي
الملكية سـواء كانـت أرضـا، قطيعـا أو ووسـائل عمـل جمـاعي، فالملكيـة العائليـة ملكيـة خاصـة 

  .يجوز بيعها أو تقسيمها، فإذا حصل التقسيم وتم البيع فغالب مايكون بين الأقارب أنفسهم لا
رميـة طبقيـة سـلطوية، ففـي الوسـط العـائلي الجزائـري تلتقـي السـلمية فـي السـن بنية العائلة ه -

والجنس، فمكانة الفرد تتحدد حسـب سـنه وجنسـه، أي أن السـلمية تبـدأ بـالأكبر سـنا مـن حيـث 
  .الذكور، وعن طريقها يتكون الهيكل التنظيمي للعائلة وبواسطتها يأخذ كل فرد دوره

    

وتتمركز السلطة من حيث الجنس لدى الذكور ومن حيث العمـر لـدى كبـار السـن، حيـث     
، 2"يحتل الأب رأس الهرم ويكـون تقسـيم العمـل والنفـوذ والمكانـة علـى أسـاس الجـنس والعمـر" 

فالأب، الجد أو الأخ الكبير في غيابهما يعتبر رئيسا ومركز قـوة وسـلطته ذات طبيعـة مطلقـة 
مــن هــذه الميــزة التــي يخولهــا لــه العــرف والعــادة، يســهر علــى وحــدة الملكيــة  اقــونهائيــة، وانطلا

  .وتماسك العائلة، وينوب عن أفرادها ويمثلهم في جميع العلاقات والمعاملات خارجها
العائلـــة منغلقـــة نســـبيا ومتماســـكة، حيـــث يشـــجع نظامهـــا علـــى الـــزواج الـــداخلي فـــي إطـــار  -

ين الأقــارب كأبنــاء العــم والخــال محافظــة علــى ممتلكــات القرابــة، فهــي تــدفع إلــى عقــد القــران بــ
العائلة وقوتها، كما أن للروابط العائلية دور فعال في إحداث الوحدة والتضـامن بـين العـائلات 

  .      من أجل تكوين رابطة قوية واتصال عاطفي يضمن استقرار واستمرار العائلات
مــن العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراده  النظــام العــائلي يفــرض تكــوين شــبكة واســعة ونوعيــة -

يســاهم فــي تماســك العائلــة لأن هــذه العلاقــات مبنيــة علــى أســاس الاحتــرام والتقــدير والطاعــة، 
مما يتيح هذا التقارب من فرص أكثر لرؤيـة "رب المكاني بين الأفراد في ذلك، وقد ساهم التقا

كبــر مراقبــة ب والأم والأخ الأالأفــراد بعضــهم الــبعض، ويســهل لأفــراد معينــين فــي الأســرة كــالأ
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محاسبتهم على أي انحراف سلوكي، أو خروج عن القـيم و الأفراد الآخرين، وملاحظة سلوكهم 
  . 1"الاجتماعية التي تلتزم بها الأسرة

    

العائلــة الجزائريــة تَحــتَكم إلــى نســق مــن القــيم والتقاليــد والعــادات، فهــي متشــبعة بقــيم مســتمدة  -
ففـي نظـام القـيم يبـدو أن كـل شـيء "الحياء والاحتشام والشرف والسـترة، من الدين الإسلامي ك

ينصب حول الشرف الذي يكتسـبه الفـرد مـن تصـرفاته الأخلاقيـة مـن خـلال التحلـي بـالأخلاق 
  .  2"النزيه لشؤون الاقتصادية للجماعة روالتسييالفاضلة وكسب احترام الجميع ومن تدينه 

للعائلـة بالمعتقـدات الشـعبية الشـائعة فـي المجتمـع الجزائـري  كما تتـأثر الممارسـات اليوميـة    
والمستمدة من تقاليده وعاداته وأعرافه، ويتجلى ذلك بقوة في القيام بطقـوس معينـة فـي مناسـبة 

  .دينية واحتفالية كالزواج والختان وفي بعض المواقف والأحداث اليومية
  

قلص وجودهـا وآيلـة للـزوال إلا أنهـا موجـودة ورغم ما يروج له على أن العائلة الجزائرية ت     
ن الأسرة الممتدة قـد بـدأت أ على الرغمف"بشكل كثيف سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، 

مازالـــت  الممتـــدة رة النوويـــة، إلا أن الأســـرةســـتغـــادر المجتمـــع الحضـــري الجزائـــري وتظهـــر الأ
تمــارس ضــغطا كبيــرا علــى ســلوكات واتجاهــات الأفــراد، كمــا أنهــا مازالــت تحــتفظ بكثيــر مــن 

  . .3"وظائفها التقليدية وحتى بشكلها الممتدة

                        

عائلية سواء صناعية أو خدماتيـة ) مؤسسات(فنجد الكثير من العائلات أنشأت مقاولات      
كمــا أن لأزمــة . الاقتصــادي ســاهم فــي المحافظــة علــى اســتمرار العائلــةأو فلاحيــة، هــذا البعــد 

وجـدت تفسـيرها فـي أزمـة "ة دورا فـي اسـتمرارها، فالعائلـة السكن خاصـة فـي المنـاطق الحضـري
والتــي تــدفعهم إلــى التعــايش فــي أســرة ممتــدة علــى الأقــل ..الســكن التــي يعيشــها ســكان المــدن،

الجماعية التضامنية والبناء الفردي، كما قـد يجـد تفسـيره مجاليا، كما قد يجد تفسيره في الروح 
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فــي إقبــال الأســرة علــى العــيش فــي الامتــداد كاســتراتيجية للحصــول علــى المســكن وفــق قــوانين 
  .1"الاستفادة من السكن الاجتماعي

أما في المنـاطق الريفيـة فالمنـاخ الاجتمـاعي والثقـافي والاقتصـادي سـمح بصـمود العائلـة      
ها إلى حد ما، مع بعض التكيفات البسـيطة التـي تواكـب واقـع التغيـرات الحاصـلة فـي واستمرار 
  .   المجتمع

           

ـــة -2 الأســـرة النوويـــة هـــو النـــوع الأكثـــر انتشـــارا فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة،  :الأســـرة النووي
ويرتبط تطور الأسرة بالاتجاه الأسرة النووية بالتغيرات التي حدثت في العالم عامة، والمجتمع 
الجزائـــري لـــم يســـتثنى مـــن هـــذه التحـــولات والتـــي مـــن أهمهـــا انتشـــار الصـــناعة وتغيـــر أســـلوب 

تها وسـائل الإعـلام والاتصـال الحديثـة كالمنـاداة بحقـوق الفـرد الإنتاج، انتشـار قـيم جديـدة كرسـ
، توســع نظــام الخــدمات والتوظيــف، ...وقــيم المســاواة والحريــة والاســتقلالية والتميــز والانفراديــة
  .   الهجرة إلى المدينة، خروج المرأة للعمل، انتشار التعليم

 ،إلـــى تحـــولات أساســـية) ئلـــةالعا(كـــل هـــذه العوامـــل وغيرهـــا أخضـــعت الأســـرة الممتـــدة "     
الأســرة الجزائريــة قــد تتحــول إلــى عــدة أســر نتيجــة لانفصــال المتــزوجين أو الأقــارب الــداخلين ف

  .   2"في تكوينها
 هـــذا الشـــكلإذ أن "إلـــى الأســـر النوويـــة،  )العائلـــة(الممتـــد فالتوجـــه الحـــديث مـــن الشـــكل       

 لنوويـة، حيـث ينتقـل الـزوج والزوجـةيرة االأسري الممتد بـدأ يسـير تـدريجيا باتجـاه الأسـرة الصـغ
  . 3"و بعض القرىأوأولادهما إلى منزل خاص بهم في المدينة 

والأســرة النوويــة عامــة هــي جماعــة اجتماعيــة تتشــكل مــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء، وهــي      
تســـتند بـــذلك علـــى علاقـــات التكامـــل بـــين الـــزوج والزوجـــة فـــي إطـــار المســـاواة ولـــيس علاقـــات 

  .ة لرجل الأسرة ونظام القرابةالتبعي

                                     
   ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثالث لقسم علم الجزائرية ومحدادته، دراسة إحصائية وتحليل نظرينمط الأسرة : محمد بومخلوف -1
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) الزوجـــةالــزوج و (تتكــون مــن ثنــائي زوجــي " يفالأســرة النوويــة الجزائريــة هــي التـــ وعليــه     
    .1"وأبنائهما، تقوم بينهما علاقات الترابط والتفاعل في إطار ثقافة مشتركة

الـــزوج والزوجـــة تقـــوم علـــى  أســـرة محـــدودة العـــدد غالبـــا مـــا" فالأســـرة النوويـــة فـــي الجزائـــري    
  . 2"تضم والدي الزوجين أو أحدهما وأبنائهما الصغار، ونادرا ما

فــــي العناصــــر  الأســــرة النوويــــة الجزائريــــةويمكــــن أن نــــوجز أهــــم الملامــــح السوســــيولوجية     
  :التالية

الأســرة النوويــة محــدودة وصــغيرة الحجــم فتتكــون فــي الغالــب مــن الــزوجين والأبنــاء، وعــدد  -
ق الأربعــة فــي أحســن الظــروف نتيجــة للظــروف الماديــة ولسياســة تنظــيم النســل يفــو  الأبنــاء لا

التــي تنتهجــه هــذه الأســر الحديثــة، كمــا يمكــن أن يتعــدى أعضــاء الأســرة النوويــة فــي بعــض 
الأحيان إلى أحد والدين الأب أو كلاهما لتكفل بهما عندما يبلغون من العمـر عتيـا، وقـد نجـد 

يعـــرف  وج زوجـــة دون أبنـــاء لأســـباب مختلفـــة، وهـــذا مـــابعـــض الأســـر النوويـــة تتكـــون مـــن ز 
     ؛بالأسر الزواجية

العــدل والمســاواة فــي الأســرة النوويــة بــين أفرادهــا فــي المكانــة والأدوار، حيــث تتــوزع الســلطة  -
التغييـــر فـــي مركـــز المـــرأة، حيـــث لـــم تعـــد "بـــين الـــزوج الزوجـــة لتقاســـم المهـــام والأعبـــاء، فنجـــد 

علــى الــزوج، وممــا زاد فــي تعميــق هــذا غيــاب الــزوج لفتــرات طويلــة  الســلطة فــي الأســرة مركــزة
سواء بالنسبة للأبنـاء ...ارسة سلطات أوسعمعن البيت وخروج المرأة للعمل، مما سمح لها بم

وشؤون المنزل، أم بالنسبة للزوج، كما أدى هـذا إلـى ضـعف الـروابط والعلاقـات بـين الـزوجين 
   ؛3"تر ونزاعمما نتج عنه في كثير من الأحيان تو 

الأســرة النوويــة أســرة تشــاركية تشــاورية ومتعاونــة، فبعــدما كــان الأب وحــده صــاحب القــرار  -
أصـــبح يُشـــرك زوجتـــه وأبنـــاءه فـــي قراراتـــه، حيـــث أصـــبح يتحـــاور معهـــم ســـواء للحـــديث عـــن 

يتعاونون ويشاركون  هامشاكلهم و أمور تخص الأسرة أو حد أفرادها عموما، كما أصبح أفراد
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فل بالمصاريف المادية للأسرة سواء الأم العاملة أو الأبناء العاملون، لأن راتب الزوج في التك
         ؛وحده لا يستطيع في كثير من الأحيان تلبية حاجات الأسرة المادية

تشجع الأسرة النووية على الفردانية واستقلالية الأفراد، وتسمح بالزواج الخارجي أي الزواج  -
لقرابيـــة، وهـــذا بحكـــم وجـــود علاقـــات جديـــدة كعلاقـــات الزمالـــة والعمـــل مـــن خـــارج الجماعـــة ا

وعلاقات الجيـرة والعلاقـات مـع الأصـدقاء، وللأبنـاء الحـق فـي اختيـار الـزوج أو الزوجـة ولكـن 
         ؛يكون هذا إلا بمباركة الوالدين لا

تتشــكل داخــل تــزال  الأســرة النوويــة فــي المجتمــع الجزائــري نظريــا أســرة معاصــرة لكنهــا لا     
فتركيبــة "اصــة الانبثــاق القــوي لقرابــة الأم، ســياق يتــأثر بالعــادات واســتمرار علاقــات القرابــة وخ

المجتمع الجزائري تجعل من الأسرة الممتدة تؤثر في كـل الحـالات علـى السـلوكات والعلاقـات 
 ؛1"الاجتماعية لأعضاء الأسر النووية

قد نجد تداخل بين النمطين الأسريين يصعب تصنيفه، وهـذا لوجـود مميـزات وخصـائص      
شــكلان مــن البنيــات الأســرية المختلفــة، لكــن مرتبطــان جــدا  هنــاك"كليهمــا فــي الأســرة الواحــدة، 

ويصعب الفصل بينهما من حيث التـأثير المتبـادل، إذ تنمـو بنيـة أسـرية نوويـة وتتبلـور ولكنهـا 
فيهـــا مـــن  بنيـــة النوويـــة والبنيـــة الممتـــدة، إنهـــا شـــكل للأســـرة المتقلصـــة بمـــافضـــاء تلتقـــي فيـــه ال

عناصـــــر الشـــــكلين المســـــيطرين، مـــــع الإشـــــارة إلـــــى أن الـــــنمط الأبـــــوي هـــــو المســـــيطر الآن 
     ؛2"ومستقبلا
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  .المراحل والتطورات الكبرى التي عرفها الاقتصاد الجزائري :المبحث الأول
جوهريـــة مســـتمرة خـــلال مســـيرته  عـــرف الاقتصـــاد الجزائـــري منـــذ الاســـتقلال تغيـــرات لقـــد     

ســـــاهمت بشـــــكل كبيـــــر فـــــي تغييـــــر المفـــــاهيم والإيديولوجيـــــة وكـــــذا التنمويـــــة، هـــــذه التغيـــــرات 
، كما وإن كانت هـذه التغيـرات تحمـل إيجابيـات كثيـرة، نظمةلي القرارات والأاالإستراتيجية وبالت

فقــد عرفــت أيضــا اخــتلالات بنيويــة أثــرت ســلبا فــي المحصــلة النهائيــة للتنميــة، ولعــل مــن بــين 
لاقتصـاد الجزائـري نـذكر التبعيـة، اأهم العوامل التي سـاهمت بمسـتويات متفاوتـة فـي إضـعاف 

الــديموغرافي، الاعتمــاد الكلــي علــى المحروقــات، حيــث ســاهم هــذا الوضــع فــي هشاشــة النمــو 
الاقتصـــــاد الجزائـــــري وتـــــأثره المباشـــــر بالصـــــدمات والأزمـــــات الخارجيـــــة، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل 
الاقتصــاد الجزائــري ينتقــل مــن اقتصــاد يحــدد ويســير داخليــا وذاتيــا إلــى اقتصــاد تحــدده وتمليــه 

ــــة، وعلــــى هــــذا فــــإن الوتســــيره المؤسســــات الماليــــة ال ــــع الحــــالي للاقتصــــاد الجزائــــري عالمي واق
ـــة ـــاة الاجتماعي ـــ ،وانعكاســـاته علـــى الحي ـــالرجوع إلـــى الحق ـــا ب التاريخيـــة لفهـــم وتفســـير  ائقيلزمن

ويمكــن أن نقســم المراحــل الكبــرى للاقتصــاد الجزائــري تبعــا للتحــولات التــي ، الوضــعية الحاليــة
  :فيما يليعرفها 

   

  :لاقتصاد الجزائريلمرحلة التسيير الذاتي  :أولا
وهي فترة ولادة الاقتصاد الجزائري، فبعـد الاسـتقلال كـان اقتصـاد الجزائـر مـدمرا، وغـادر      

 ألـف 800، فخـلال سـتة أشـهر غـادرالعاملين بالإدارة والمراكز الحساسة واليد العاملة المؤهلـة
ممــــا أدى إلــــى تــــرك المؤسســــات  ،)مــــن المعمــــرين والأجانــــب %95حــــوالي (شــــخص الجزائــــر

ـــة  ـــق مشـــاكل أمـــام الدول الصـــناعية والخدماتيـــة شـــاغرة، وكـــان القصـــد مـــن ذلـــك الهـــروب وخل
الجزائريــة المســتقلة حديثــة، إضــافة إلــى المشــاكل الموضــوعية التــي كانــت تواجههــا كالبطالــة 

  .والفقر والتهميش والنازحين والأمية
ذاتي لــم تكــن بخلفيــة سياســية ولا تطبيقــا لإيديولوجيــة إن التجربــة الجزائريــة فــي التســيير الــ     

واضـحة المعــالم بقــدر مــا كانـت أمــرا واقعيــا أملتــه جملــة مـن العوامــل الموضــوعية فــي مقــدمتها 
ففكــرة التســيير الــذاتي لــم تكــن وليــدة تفكيــر  ،ظــاهرة الأمــلاك الشــاغرة التــي تركهــا المســتعمر
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ية سياسـية واجتماعيـة فرضـت العمـل بهـذا عميق وإنما كانت استجابة عفويـة لظـروف اقتصـاد
مؤسســـة كانـــت  413إلـــى  1964الـــنمط، حيـــث وصـــل عـــدد المؤسســـات الصـــناعية فـــي ســـنة 

نتظــار ويمكــن اعتبارهــا مرحلــة انتقاليــة الامرحلــة بتســيير ذاتيــا، ويصــطلح علــى هــذه المرحلــة 
إيجابياتهـا ، ورغـم ذلـك فمـن 1964 إلى سـنة 1962قصيرة لم تدم طويلا، فهي تمتد من سنة 

مرحلــة هامــة مهــدت وهيئــة الظــروف لعمليــة التخطــيط المركــزي والتــدخل الواســع "أنهــا كانــت 
والمهــيمن للدولــة، رغــم مــا يميزهــا مــن أنهــا فتــرة تتميــز بضــعف المقومــات الماليــة لدولــة حديثــة 

  .1"الاستقلال، وكذلك تدمير للبنية التحتية الضرورية لانطلاق نمو اقتصادي
  

  :لاقتصاد الجزائريلالتسيير الاشتراكي  مرحلة :ثانيا
بر هـذه المرحلـة مرحلـة  بنـاء اشـتراكي باعتبـار الـدور الهـام الـذي كـان يحتلـه القطـاع تعت     

العام وقطاع الدولة في النشاط الاقتصادي، ولإنجاح العملية كانت أحد أولويـات هـذه المرحلـة 
ثـروات الوطنيـة، وقـد تـم ذلـك بسلسـلة هي استرجاع أدوات السلطة الاقتصـادية أي اسـترجاع ال

ثـــم قطـــاع المؤسســـات ثـــم  1966مـــن التأمينـــات، حيـــث بـــدأت بتـــأمين البنـــوك والمنـــاجم ســـنة 
القطاع المحروقات، إلى جانب التفكير وإنشاء شركات وطنيـة كالشـركة الوطنيـة للـنفط والغـاز 

            : والشركة الجزائرية للحديد والصلب، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين متناقضتين
  :  من منتصف الستينات إلى منتصف الثمانينات: الفترة الأولى -1

إسـتراتيجية تهـدف إلـى بنـاء جهـاز وطنـي يقـوم علـى قاعـدة  تبنت الجزائـر فـي هـذه الفتـرة     
ر يمتــد إلــى قطاعــات الاقتصــاد الــوطني، أساســا الفلاحــة التــي صــناعية عصــرية تكــون لهــا أثــ

  .المفروض أن تمدها بالآلات والمعدات الضرورية لعصرنتهامن 
فــــي نموذجهــــا التنمــــوي فــــي هــــذه الفتــــرة علــــى إعطــــاء الأولويــــة  وكــــان اعتمــــاد الجزائــــر     

يرة للصـــناعات الثقيلـــة، يعتمـــد علـــى إنشـــاء صـــناعة ضـــخمة تجـــر وراءهـــا الصـــناعات الصـــغ
وهــــذا لتحقيــــق الاســــتقلال  الداخليــــةلقطاعــــات تحســــين إنتــــاج لوالمتوســــطة، فهــــي تهــــدف إلــــى 

  .البعيدالاقتصادي على المدى 
                                     

 .120ص، 1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 1980 -1962لتجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط ا: عبد اللطيف بن أشنھو-1
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د تـــم خـــلال هـــذه الفتـــرة التركيـــز علـــى المصـــانع والشـــركات الكبـــرى باعتبارهـــا أدوات لقـــ     
تنميـة مـن حيـث إستراتيجية في يد الدولة لخلـق شـروط الاسـتقرار السياسـي، وتحقيـق أهـداف ال

أنهــا تقــوم بــدور مــزدوج، فمــن جهــة لهــا دور اقتصــادي إنتــاجي ومــن جهــة أخــرى لهــا وظيفــة 
اجتماعيــة تماشــيا مــع التوجــه الإيــديولوجي للفلســفة الاشــتراكية، فبــدأ التفكيــر بجديــة فــي نمــط 
تســير هــذه الشــركات يتمثــل فــي التســيير الاشــتراكي، حيــث شــكل هــذا الأســلوب إطــارا ملائمــا 

  .ة العمال من أجل المساهمة في تحقيق التنميةلتعبئ
        

يجب الإشارة إلى أن المسألة الأساسية التي شغلت واضعي ومنفذي هـذه الإسـتراتيجية؛ "     
هي مشكلة التمويل وضـمان اسـتمرار هـذا المسـتوى العـالي مـن الاسـتثمارات، ولقـد وُجِـدَ الحـل 

لتغطيــــة الاحتياجــــات مــــن المــــواد التجهيزيــــة فــــي مــــداخيل المحروقــــات التــــي اعتبــــرت كافيــــة 
، ولقــد كــان التركيــز فــي هــذه الفتــرة مــن مســيرة 1"المســتوردة والضــرورية لتشــغيل جهــاز الإنتــاج

الاقتصـــاد الجزائـــري علـــى تخصـــيص جـــزء كبيـــر مـــن الـــدخل الـــوطني للاســـتثمار فـــي القطـــاع 
الوســيطة والتجهيـــز، الصــناعي مقارنــة بالقطاعــات الأخـــرى، وأعطيــت الأولويــة لفـــروع المــواد 

فعنـــدما نقـــوم بترتيـــب القطاعـــات الصـــناعية فإننـــا نجـــد قطـــاع الســـلع الوســـيطية القـــائم علـــى "
استغلال وتثمين موارد باطن الأرض يأتي في المرتبـة الأولـى، يليهـا قطـاع مـواد التجهيـز، ثـم 

ـــذلك اســـتدعى الأمـــر اللجـــوء للقـــروض  ة الأجنبيـــة لـــيس فقـــط لتلبيـــقطـــاع مـــواد الاســـتهلاك، ل
لهدف من وراء كـل ذلـك هـو لقد كان ا، 2"احتياجات قطاع الإنتاج بل وقطاع مواد الاستهلاك

التصنيع وبسرعة كبيرة من خلال الاعتماد على القطاع العمومي ومن ثم المؤسسة الوطنيـة، "
وبالتالي فقد لعبت الدولة دورا هاما وجوهريا في إحداث التصنيع الذي كان له الـدور الرئيسـي 

  . 3"نتاج والعمالة وخلق القيمة المضافةفي الإ

                                     
  ، منظمة العمل العربية، المعهد العربي  التحولات الاقتصادية والاجتماعية وآثرها على البطالة والتشغيل في بلدان المغرب العربي: أحمين شفير -1

 .  131ت، ص .للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، الجزائر، د    
 .131المرجع نفسه، ص  -2
 .17، مرجع سابق، ص1980 -1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط : عبد الطيف بن أشنھو -3
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تبـر، وخاصـة فـي لقد ترتب على هذه السياسة الاقتصادية في الجزائر أداء اقتصـادي مع     
 فــي المتوســط الســنوي، تبعــه %7و %6تــراوح خــلال هــذه الفتــرة مــا بــين "مجــال النمــو، حيــث 

ا النمــو بفضــل ، وقــد تحقــق هــذ1980ســنة  %18انخفــاض فــي معــدلات البطالــة حيــث بلغــت 
، كمــا 1"ارتفــاع أســعار الــنفط ترتــب عنهــا مســاهمة هــذا القطــاع الكبيــر فــي النمــو الاقتصــادي

تـــم "ســـاهمت هـــذه الإســـتراتيجية فـــي تحقيـــق نتـــائج أخـــرى علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، حيـــث 
إحداث نوع من العلاقة الترابطية بين الصناعة والفلاحـة، وبـذلك سـاهمت فـي تجهيـز الفلاحـة 

ا، كمــا ســاهم الجهــد الاســتثماري فــي تحقيــق مشــاريع عموميــة ضــخمة فــي ميــادين وعصــرنته
  . 2..."البناءات القاعدية، الكهرباء الطاقة، المياه

هـــذه السياســـة إلـــى إنشـــاء عديـــد المركبـــات الصـــناعية الضـــخمة التـــي ســـمحت  إذا أدت     
بامتصــاص البطالــة، وتحســين مســتوى المعيشــة والتعلــيم، وارتفــاع أمــل الحيــاة، وانخفــاض حــدة 

فمــن الناحيــة الاجتماعيــة "انتشــار الأمــراض المعديــة والأوبئــة بفضــل سياســة الطــب المجــاني، 
لـــى تحســـين شـــامل فـــي كـــل مؤشـــرات الحيـــاة الاجتماعيـــة فقـــد أدى تطبيـــق هـــذه الإســـتراتيجية إ

للمـــواطنين، فبالإضـــافة لمناصـــب الشـــغل التـــي أُحـــدِثت والمـــداخيل التـــي انجـــرّت عنهـــا، هنـــاك 
ارتفاع معتبر في القدرة الشرائية، وتحسُّن عام لمستوى أداء الخـدمات الصـحية والتعلـيم وبـاقي 

  .3"الخدمات الاجتماعية أساسا السكن الاجتماعي
كما أن هذه السياسة الاقتصادية ترتـب عنهـا بعـض الانعكاسـات السـلبية أثـرت فيمـا بعـد      

على النمو الاقتصادي، حيث أدت إلى وجود سـوق داخليـة كبيـرة لـم يسـتطيع الإنتـاج الـوطني 
ــــة احتياجاتــــه، فمــــن النقــــائص الهامــــة التــــي ســــجلت ضــــعف اســــتخدام الطاقــــة الإنتاجيــــة "تلبي

وهــو مــا ســبب نقــص فــي إنتــاج هــذين القطــاعين، وأدى فــي كثيــر مــن  الصــناعية والفلاحيــة،
الأحيان إلى ندرة وأزمة تموين بالمواد الغذائية والصناعية ذات الاستهلاك المباشر، وصـعوبة 
ــأقلم اليــد العاملــة مــع التكنولوجيــا المســتوردة، وأخطــاء كبيــرة فــي اختيــار هــذه الأخيــرة، وكــذا  ت

                                     
 .86، ص2008الجزائر،  ،مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -1
 .132أحمين شفير، مرجع سابق، ص -2
 .132المرجع نفسه، ص  -3
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مـــع تزايـــد النمـــو الـــديموغرافي أدت هـــذه السياســـة إلـــى ارتفـــاع ، و 1"اختيـــار المشـــاريع وموقعهـــا
 إلــى الادخــار الأجنبــي، وتحصــلت"ث لجــأت الجزائــر فــي اســتثماراتها المديونيــة الخارجيــة، حيــ

علــى عــدة قــروض، الأمــر الــذي أدى إلــى تشــكيل ديــون هامــة علــى عاتقهــا مــن واحــد مليــار 
، وكــذلك مــن النقــائص التــي يمكــن 2"1980مليــار دولار ســنة  19,37إلــى  1970دولار ســنة 

، "الاعتمـاد علـى قطـاع المحروقـات كمصـدر شـبه وحيـد لمصـادرنا مـن العملـة الصــعبة"عـدّها 
وعلى الأساس يكون الاقتصـاد الجزائـري رهينـة التقلبـات العالميـة فـي أسـعار المحروقـات التـي 

  . قد تعصف به عند انهيارها

ر حزمــــة مــــن الإجــــراءات فــــي مطلــــع هــــذه وبنــــاء علــــى تلــــك المعطيــــات اتخــــذت الجزائــــ     
تهـــدف إلـــى إعـــادة التـــوازن فـــي توزيـــع الاســـتثمارات لصـــالح القطاعـــات ) ثمانينيـــات(العشـــرية

الأخرى غير الصناعية، كم فُكِكَت الشركات الوطنية إلـى مؤسسـات اقتصـادية ليسـهل تسـيرها 
حــــدات وصــــيانة ومراقبتهــــا ومعرفــــة إمكانياتهــــا، وكــــذلك تحســــين الإنتاجيــــة وتســــير أحســــن للو 

، وقـــد ســـمحت هـــذه الإجـــراءات المتخـــذة فـــي ظـــل ارتفـــاع أســـعار المحروقـــات فـــي ..الأجهـــزة 
فــي  %5الأســواق الدوليــة، بتحقيــق نتــائج معتبــرة لاســيما النمــو الاقتصــادي الــذي وصــل إلــى 

  .  من الثمانينياتالسنوات الأولى 
            

  :  نهايتهاإلى  منتصف الثمانينات من :الفترة الثانية -2
هــذه الفتــرة هــي فتــرة كارثيــة بالنســبة للاقتصــاد والمجتمــع الجزائــري، فاعتمــاد الكلــي لهــذا      

الاقتصــاد علــى مــداخيل البتــرول وعلــى الاقتــراض الخــارجي جعلــه رهينــة التقلبــات الاقتصــادية 
نــت ، والتــي كا1986الدوليــة، وهــذا الأمــر الــذي حــدث فــي الأزمــة الاقتصــادية العالميــة لســنة 

ســاهم الانخفــاض " حيــث الكبــرى انهيــار أســعار البتــرول وانخفـاض قيمــة الــدولار، تجلياتهــامـن 
في تضخيم الديون المحسوبة بالدولار  1989إلى سنة  1986المتتالي لقيمة الدولار من سنة 

                                     
 .132المرجع نفسه، ص  -1

2- Ahmed BEN BITOUR :L’expérience Algérienne de Développement(1962-1991),Eddar Echarifa, Algérie,     
     1992, P17.       
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، أما فيما يخص انخفاض أسعار البترول فإنه أثر كثيرا علـى مـداخيل الجزائـر 1"%35بنسبة 
 7إلـى 1985مليـار دولار فـي سـنة  13أن الإرادات انخفضـت مـن"الصعبة، وذلك  من العملة

 سـاهم وبقـوة هـذا الانخفـاض فـي المـداخيل إلـى، ومن جهـة أخـرى 2"1986ملايير دولار سنة 
سـنة  %65 إلـى 1985سـنة  %35ارتفاع نسبة خدمـة الـدين، حيـث ارتفعـت هـذه النسـبة مـن"

وهـــذا يعنـــي أن خدمـــة الـــدين أخـــذت تســـتهلك ، 3"1989ســـنة  75,25%، وإلـــى نســـبة 1986
تجـــاه  اجـــزاءً كبيـــرا ومتزايـــد مـــن مـــداخيل الجزائـــر بالعملـــة الأجنبيـــة، حيـــث وللوفـــاء بالتزاماتهـــ

 الدائنين استمرت الجزائر بدفع خدمات ديونها ولكن على حساب واردتهـا التـي تقلصـت بنسـبة
مليـار دولار فـي كـل مـن  2,2، و1986مليـار دولار سـنة "كبيرة، حيث انخفضت الـواردات بــ 

  . 4"1988و1987سنة 
كل هذا أدى إلى فرض سياسة التقشف التي تقوم على تقليص الـواردات مـع مـا يترتـب و      

عليها من نتائج وخيمة على سير الجهاز الإنتـاجي وتغطيـة احتياجـات السـكان، حيـث تقلـص 
راد الســلع الاســتهلاكية ومنهــا الإنتــاج الــوطني نتيجــة نــدرة المــواد الضــرورية، كمــا تقلــص اســتي

ــــبن والســــكر ــــة والحليــــب والحبــــوب وال تعثــــر مــــرة أخــــرى أداء "، ولقــــد ...الإســــتراتيجية كالأدوي
الاقتصاد وأصبحت لأول مرة معدلات النمـو الاقتصـادي تتسـم بالسـلبية بعـد مرحلـة هامـة مـن 

  .    5"التطور والنمو
عبؤهــا علــى الاقتصــاد الجزائــري ســنة بعــد إن الظــاهرة الأكثــر خطــورة والتــي تفاقمــت وزاد      

مليـار   22,9إلـى 1985مليـار دولار سـنة  19ارتفعـت مـن "سنة هي ظاهرة المديونية، حيـث 
  .6"1989مليار دولار سنة  16,06، إلى 1986دولار سنة 

                                     
 .136أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1
 .11المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص -2
 .135أحمين شفير، مرجع سابق، ص -3
 .135نفسه، ص المرجع -4
 .98لس الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، صالمج -5
 .136أحمين شفير، مرجع سابق، ص -6
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ولقد كان من نتائج تفاقم الأزمة على الصعيد الخارجي تصلب شروط الاقتراض، وعلـى      
أصــبح "الصــعيد الــداخلي تقلــص الإمكانيــات الماليــة، وظــروف الحيــاة متدنيــة للســكان، حيــث 

   .1"يوما من واردتها 15العملة الصعبة لا يسمح إلا بتغطية احتياطي 
يٌ فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري لـــم تســـتطيع البـــدائل ث اخـــتلال الكبيـــرة وضـــعفٌ بنيـــو إذًا حـــد     

والإجراءات المتخذة من تقويمها، فهذه الوضـعية خطيـرة جـدا التـي عرفهـا الاقتصـاد والمجتمـع 
ـــــري منـــــذ  ، ونتائجهـــــا علـــــى مختلـــــف الأصـــــعدة، ســـــتؤدي إلـــــى تعميـــــق الأزمـــــة 1986الجزائ

دايـة هـذه العشـرية، وكانـت الاجتماعية التي بدأت بوادرها تلوح مع تحويل مسـار التنميـة منـذ ب
بمثابـــة المنبـــه عـــن خطـــورة الوضـــع، والمنطلـــق لإصـــلاحات اقتصـــادية  1988أحـــداث أكتـــوبر
  . وسياسية عميقة

                  

  :لاقتصاد الجزائري)الليبرالي الحر/(مرحلة التسيير الرأسمالي :ثالثا

الكبــرى، حيــث عــانى الاقتصــاد  عــرف هــذه المرحلــة بمرحلــة الإصــلاحات الاقتصــاديةتٌ       
الجزائـــري فـــي نهايـــة الثمانينيـــات مـــن مشـــاكل اقتصـــادية عديـــدة جعلتـــه يعـــيش وضـــعا صـــعبا 
للغاية، يتمثل في اختلال التوازنات وأساسا ميزان المـدفوعات نتيجـة ارتفـاع الـديون وخـدماتها، 

ـــة الصـــعبة  ـــادة التضـــخم ونقـــص كبيـــر فـــي العمل نتيجـــة وكـــذلك انخفـــاض معـــدلات النمـــو وزي
انخفض أسعار المحروقات، هذا الوضـع أدخـل الاقتصـاد الجزائـري فـي مرحلـة مـن الانكمـاش 

  .  الخطير كانت له انعكاسات مأساوية على الجانب الاجتماعي

هــذا الوضــع الخطيــر حاولــت الجزائــر معالجتــه بمجموعــة مــن الإصــلاحات الاقتصــادية      
هــا مــا هــي إلا إذعــان للجهــات والمؤسســات ، وهــي فــي حقيقت1989والتــي شــرع فيهــا منــذ ســنة 

لشـروطها  االمالية الدولية المتمثلـة أساسـا فـي صـندوق النقـد الـدولي والبنـك العـالمي، وخضـوع
قصــد الحصــول علــى التمويــل والقــروض التــي تســاهم فــي تحســن مســتوى الاقتصــاد الجزائــري، 

  :ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين أساسيتين

                                     
 .136نفسه، ص المرجع -1
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  ):نهاية الألفية الثانية( 2000نة فترة ما قبل س -1

قـــررت الجزائـــر مجبـــرة تغيـــر إيـــديولوجيتها وإســـتراتيجيتها وتوجهاتهـــا الاقتصـــادية، فكـــرس      
ذلك، بإسقاطه لمفهـوم الاشـتراكية كمفهـوم اقتصـادي، وتبنيـه لمفـاهيم  1989فيفري  23دستور

 مــن التوجــه الاشـــتراكياقتصــادية أكثــر تحــرر، وقـــد بــدأ الاقتصــاد الجزائــري يـــتخلص تــدرجيا 
المخطــط والمركــزي والانتقــال إلــى الاقتصــاد الســوق، الرأســمالي، اللامركــزي، الليبرالــي الحــر، 

  :ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى قسمين

وهـــي بدايـــة وضـــع وإرســـاء هـــذا النظـــام الاقتصـــادي وســـط  :1993و 1989مـــابين  -1 -1
ا الوضــع اقتصــادي الــذي تميــز بثقــل ظــروف اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية اســتثنائية، وأساســ

من حصيلة الصـادرات،  %80 التي أصبحت تلتهم أكثر من"متزايد لوزن المديونية وخدماتها 
إلـى  1987مليـار دولار سـنة  5إلـى  1970مليار دولار سـنة  0,3وتطورت خدمة الديون من

مليــــــار دولار ســــــنة  9,05، إلــــــى 1992مليــــــار ســــــنة  9، إلــــــى 1989مليــــــار دولار ســــــنة  7
مليار دولار سنة  27,875، و1990مليار دولار سنة  28,4 بلغت"، أما الديون فقد 1"1993
، وقــــد  2"1993مليــــار دولار ســــنة  25,724، و1992مليــــار دولار ســــنة  26,678، و1991

تطلب الوضع اللجوء إلى صندوق النقـد الـدولي والبنـك العـالمي للحصـول علـى قـروض ماليـة 
لعجـــز والنقـــائص المســـجلة فـــي أداء الاقتصـــادي، وكـــان ذلـــك ولكـــن وفـــق شـــروط قصـــد ســـد ا

  . تستوجب الشروع في إصلاحات جوهريةمحددة 
من هذه الإصلاح هو إحداث تغير في قواعد سير الاقتصاد الجزائري باتجـاه  إن الهدف     

ع الخـاص، تقليص أكثر فأكثر من دور الدولة والتخطيط، وإعطاء مكانـة أكثـر للسـوق والقطـا
وهذا من أجل تحسين أداء وفعالية المؤسسات الاقتصـادية وأداء الاقتصـاد عامـة بغـرض دفـع 
النمــــو، وتحســــين التوازنــــات الكبــــرى للتقلــــيص مــــن ضــــغط المديونيــــة وخــــدمات ديونهــــا، ولقــــد 

                                     
، مجلـة اقتصـاديات شـمال إفريقيـا، مخبـر العولمـة واقتصـاديات شـمال إفريقيـا، سياسيات التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائـر: علي بطاهر -1

الاقتصـاد الجزائـري ، )محـافظ بنـك الجزائـر(نقلا عـن عبـد الوهـاب كرمـان . (181، ص2004، السداسي الثاني جامعة الشلف، الجزائر، العدد الأول
  ).12، ص تطور الديون الخارجية، الملحق الأول، بين الاستقرار والإصلاح الهيكلي

 ) 2006نقلا عن بنك الجزائر، ماي . (142أحمين شفير، مرجع سابق، ص -2
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تعهـــدت الجزائـــر للهيئـــات الدوليـــة علـــى الالتـــزام بـــالانخراط فـــي اقتصـــاد الســـوق فأكـــدت علـــى "
ليــة اللامركزيــة الاقتصــادية تــدريجيا، وخلــق بيئــة التــي تمكــن مــن اتخــاذ القــرار المضــي فــي عم

ـــك  ـــة، والاعتمـــاد علـــى ميكـــانيزم الأســـعار بمـــا فـــي ذل علـــى أســـاس المســـؤولية الماليـــة والربحي
     .1"الصرف

لقــد أبرمــت الجزائــر فــي هــذه الفتــرة اتفــاقيتين مــع صــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي      
، وقـــد اســـتفادة بموجـــب هـــذين 1991، أمـــا الثانيـــة فكانـــت فـــي جـــوان 1989ســـنة الأولـــى فـــي 

الاتفــاقيتين مــن قــروض ماليــة، وفــق تعهــد جزائــري بــالالتزام بتنفيــذ حزمــة مــن الإجــراءات التــي 
  : 2تدخل في الإصلاحات الاقتصادية تشمل

التــدريجي  إعطــاء اســتقلالية أكبــر للمؤسســات العموميــة فــي التمويــل والتســيير، والانســحاب -
  المالية؛ ةللدولة، وكذلك إخضاعها في عملها لقواعد السوق والمنافسة والمردودي

  تحرير الأسعار والإلغاء التدريجي للدعم على أسعار المواد الأساسية؛ -

إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وكذا احتكارها للأنشطة الاقتصادية، بغرض تشجيع  -
  تدخل القطاع الخاص؛ المنافسة وتوسيع نطاق

  إصلاح النظام الجبائي وإدخال ضريبة على القيمة المضافة؛  -

  وضع قانون الاستثمار من شأنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي؛ -

إصــلاح النظــام المصــرفي والمــالي بشــكل يــؤدي إلــى صــرامة فــي الإصــدار النقــدي، وتخلــي  -
موميــة، كمــا يســمح بإنشــاء بنــوك خاصــة، وكــذلك الخزينـة العموميــة عــن تمويــل المؤسســات الع

  .تخفيض قيمة العملة الوطنية

إصـــلاح قـــانون العمـــل باتجـــاه إدخـــال مرونـــة أكثـــر فـــي عقـــود العمـــل وإلغـــاء القـــانون العـــام  -
  .  للعامل، والسماح بالطرد لأسباب اقتصادية

                                     
 .182سابق، ص علي بطاهر، مرجع  -1
 . 142أحمين شفير، مرجع سابق، ص -2
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ت هــــــذه وتحســــــبا لانعكاســــــاته الســــــلبية علــــــى الفئــــــات ذات المــــــداخيل الضــــــعيفة، أدخلــــــ     
الإصــــلاحات إجــــراءات للحمايــــة الاجتماعيــــة بمــــا يســــمى بشــــبكة الأمــــان الاجتماعيــــة التــــي 

   .تستهدف الفئات الأكثر تعرضا لنتائج الإصلاحات
                             

الالتزامـــات إلـــى أن الشـــروع فـــي إجـــراءات المتضـــمنة فـــي الإصـــلاح عـــرف تـــأخرا  ورغـــم     
كبيـــرا، مـــا عـــدا التطبيـــق الصـــارم لإجـــراءات تخفـــيض العملـــة الوطنيـــة حيـــث كـــان التخفـــيض 

، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى 1"تلتهـــا تخفيضـــات أخـــرى 1991ســـنة  %22 و 1990 ســـنة 30%"
جراءات تحرير الأسعار وإلغـاء الـدعم الـذي ارتفاع معدلات التضخم، كذلك التطبيق الفوري لإ

أدى إلى ارتفاع رهيب فـي الأسـعار، وتطبيـق الضـغط علـى ميزانيـة الدولـة وإجـراءات الضـغط 
علـــى الكتلـــة النقديـــة، الأمـــر الـــذي لـــم يحقـــق تحســـنا فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري، بـــل أن الأزمـــة 

ســوءا فــي ظــل جــو مــن عــدم  تعمقــت وثِقْــلُ الــديون تزايــد والوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي زاد
  . الاستقرار السياسي

  

تشـــكل أعلـــى قمـــة  1994ســـنة وبدايـــة  1993ســـنة نهايـــة  :2000و 1994بـــين  مـــا -2 -1
صـــفة الأزمـــة فـــي الجزائـــر، حيـــث يتـــدهور الوضـــع الاقتصـــادي والاجتمـــاعي وحتـــى الأمنـــي ب

مليــار  25,724قــد بلــغ  1993إجمــالي الــديون ســنة " خطيــرة جــدا، ويكفــي أن نشــير إلــى أن
نســـبة خـــدمات الـــديون مقارنـــة بمـــداخيل الصـــادرات "فـــإن  1994، أمـــا فـــي بدايـــة ســـنة 2"دولار

مــن مــداخيل الصــادرات لتلبيـــة  %6,6قبــل شــهر مــاي، أي أنـــه تبقــى  %93,4ارتفعــت إلــى 
هــذا الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي المأســاوي، وأمــام  ،3"الاحتياجــات الاقتصــادية المختلفــة

بتـرول واسـتحالة الحصـول علـى قـروض جديـدة حمـل السـلطات الجزائريـة الانخفاض أسـعار ال
  .إلى القبول بإجراء عملية جدولة ديونها مع كل ما تحمله من شروط

                                     
 .140المرجع نفسه، ص -1
 ).1996نقلا عن بنك الجزائر، ماي .(142المرجع نفسه، ص -2
 .144المرجع نفسه، ص -3



130 
 

فكان على السلطات الجزائرية مرغمة اللجوء مرة ثالثـة إلـى صـندوق النقـد الـدولي والبنـك      
ما يسمى برنامج التعديل الهيكلي يمر العالمي، لإبرام اتفاق في إطار برنامج إنفاق موسع أو 

  :بمرحلتين مترابطتين

أفريــل  1وهــو برنــامج قصــير المــدى يمتــد مــن :برنــامج الاســتقرار أو التثبيــت الاقتصــادي -أ
  :1، وتضمن هذا البرنامج الشروط الآتية1995مارس  31إلى  1994

 تسريع عملية تحرير الأسعار وتوسيعها للمواد القاعدية؛ -

فـي انتظـار تحويـل الصـرف  %40,17بنسـبة  1994 الدينار في أفريـلتخفيض سعر  -
 الكامل للدينار؛

مــن الإنتــاج المحلــي الخــام، خــلال فتــرة البرنــامج،  %0,3 ضــغط عجــز الميزانيــة إلــى -
وهذا عن طريـق ضـغط نفقـات التوظيـف، تجميـد الأجـور، التطهيـر المـالي للمؤسسـات 

 العمومية؛

    .  تحرير التجارة الخارجية -

هـــدف البرنـــامج إلـــى اســـتعادة النمـــو الاقتصـــادي، والـــتحكم فـــي البطالـــة والتضـــخم، وتحســـين وي
 5من تخفيف تسديد خدمات الـديون بــ "فعالية الشبكة الاجتماعية، وعلى هذا استفادة الجزائر 

، مــا ســمح بتخفــيض حجــم 2009إلــى  1998ســنوات ابتــداءً مــن  4مليــارات دولار ستســد بعــد 
  .2"نصفخدمات الديون إلى ال

 21إلـى  1995اي مـ 22وهو برنامج متوسط المدى يمتد مـن  :التعديل الهيكليبرنامج  -ب
مليــار مــن حقــوق الســحب  1,2اتفاقيــة للتســهيل المــالي الموســع قيمتهــا "، تضــمن 1998مــاي 

، وبــذلك كــان هــذا البرنــامج يهــدف إلــى تحقيــق نمــو 3"الخاصــة توجــه لــدعم ميــزان المــدفوعات
، تخفــــيض عجــــز %10,3خــــارج المحروقــــات، تخفــــيض التضــــخم إلــــى %5متواصــــل بقيمــــة 

                                     
ة والإنسـانية، جامعـة مجلـة العلـوم الاجتماعيـ ،والاجتماعيـة لبـرامج التكييـف والتعـديل الهيكلـي فـي الجزائـر ةالآثار الاقتصـادي: عيسى بن ناصر -1

  .129، ص 2002، ديسمبر 7باتنة، الجزائر، العدد
  . 144أحمين شفير، مرجع سابق، ص -2
 .144المرجع نفسه، ص -3
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التحرير التدريجي للتجارة الخارجية، تخلي الدولة عن سياسة الـدعم لكـل  %1,3الميزانية إلى 
  .1"عات، وضع إطار تشريعي للخوصصةالقطا
لهـذه المرحلـة ككـل فـإن السـلطات سـجلت مجموعـة مـن النتـائج الإيجابيـة علـى  وفي تقيم     
  :2التوازنات الاقتصادية الكلية منهاى مستو 

  ؛2000و 1999 سنتي % 2، وإلى نسبة 1997سنة  % 6 نسبة التضخم إلى انخفاض -
  ؛1997مليار في  8، و1995مليار دولار في  2,1الزيادة في احتياطي الصرف حيث بلغ -
  ؛2000في سنة  %28، و1997في  %30انخفاض نسبة خدمة الديون الخارجية إلى  -
، وأكثــر مــن 1996و 1995 ســنتي %4نمــو فــي النــاتج المحلــي الخــام حيــث ســجل نســبة  -

  .2000الموالية حتى سنة في السنوات  4,2%
لحقيقـي يختلـف تمامـا لمـا عليـه فـي المجـال المـالي إن الوضع في المجال الاقتصـادي ا      

هشـة لأنهـا لا زالـت والمحاسبي، فهـذه الإيجابيـات علـى مسـتوى التوازنـات الماليـة الكليـة تبقـى 
مرتبطــة بالعوامــل الخارجيــة، كأســعار البتــرول وأســعار صــرف الــدولار، هــذه النتــائج لا تكــون 
ــــي، مجــــال الإنتــــاج  ــــع، أي مجــــال الاقتصــــاد الحقيق ــــة إلا إذا واجهناهــــا مــــع الواق ــــة وفعّال فعلي

للواقـــع واجهناهـــا إذا والمنافســـة الشرســـة لمنتوجـــات الـــدول الأخـــرى، ولا تكـــون كـــذلك أيضـــا إلا 
عمــدت  1990فمنــذ ســنة . الاجتمــاعي لأغلبيــة أفــراد الشــعب وظــروف معيشــته وعملــه عامــة

الجزائر إلى الضغط الصارم على الميزانية العموميـة، الأمـر الـذي انعكـس مباشـرة فـي تـدهور 
الخــدمات الصــحية والتعليميــة كــنقص الأدويــة ووســائل العــلاج  التراجــع فــي بنــاء المؤسســات 

 ةأدى إلـــى الاكتظـــاظ، بالإضـــافة إلـــى تجميـــد الأجـــور والتوظيـــف فـــي الوظيفـــالتعليميـــة ممـــا 
العمومية وتسريح العمال، وارتفاع الأسعار، فأثار الإصلاحات هذه تبدو واضحة مـن الناحيـة 

  .          الاجتماعية من خلال تدهور القدرة الشرائية، والتشغيل والوضع الاجتماعي عامة

                                     
، 2007، ينــاير 32العلــوم الإنســانية، الســنة الرابعــة، العــدد  ، مجلــةمســيرة الاقتصــاد الجزائــري وآثرهــا علــى النمــو الاقتصــادي: حــاكمي بــوحفص -1

     http://www.ulum.nl/c11.htm :الموقع الإلكتروني  .27ص
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضـر القطاع الخاص والتنمية في الجزائر: عيسى مزراقة -2

 . 145، ص 2006/2007باتنة، 
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تميـزت هـذه الفتـرة بوضـع بـرامج متميـزة ): بداية الألفية الثالثة( 2000فترة ما بعد سنة  -2
    :من أجل النمو بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن نسمي هذه البرامج بـ

مـن خـلال دخلـت الجزائـر تجربـة تنمويـة ): الاقتصـادي الإنعاشسياسة (البرامج التنموية  -
التي يمكن تسميتها بسياسية الإنعاش الاقتصادي، ولعل من إتباعها سياسة اقتصادية جديدة و 

محدوديــة نتــائج "، -كمــا يحــل للاقتصــاديين تســميته-دواعــي الجيــل الثــاني مــن الإصــلاحات 
ـــال العوائـــق  ـــة، وإغف ـــة والمالي ـــى الجوانـــب النقدي الجيـــل الأول مـــن الإصـــلاحات، واقتصـــاره عل

عف فــــي معــــدلات النمــــو الاقتصــــادية ، وهــــذا يعنــــي اســــتدراك الضــــ1"الجذريــــة العميقــــة للنمــــو
البرامج تهدف أساسـا إلـى رفـع معـدل النمـو الاقتصـادي عـن طريـق "المسجلة، وعليه فإن هذه 

تعمــل علـــى تــدارك المســـجل علــى مـــدار "، وهــي بـــذلك 2"زيــادة الإنفـــاق الحكــومي الاســـتثماري
إعطــاء  عشــر ســنوات مــن الأزمــة، وإلــى تخفيــف تكلفــة الإصــلاحات المنجــزة، والمســاهمة فــي

  . 3"دفع جديد للاقتصاد واستدامة النتائج المحققة على مستوى المستويات الكلية

وهـــذه البـــرامج جـــاءت فـــي ظـــروف مختلفـــة كثيـــرا عـــن البـــرامج الســـابقة، فهـــي تـــتم وســـط      
ظـــروف اقتصـــادية ملائمـــة تميـــزت باســـتعادة الاقتصـــاد الـــوطني للتوازنـــات الاقتصـــادية الكليـــة 

  :4المتمثلة في

قيق فوائد مالية معتبرة شملت رصيد ميزان المدفوعات نتيجـة للارتفـاع المعتبـر لأسـعار تح - 
، بالإضـــافة إلـــى تســـجيل انخفـــاض محســـوس فـــي حجـــم 2000المحروقـــات ابتـــداءً مـــن ســـنة 

  .المديونية الخارجية، مع ارتفاع قياسي في احتياطيات الصرف الأجنبي

تقرار نســـبي لســـعر الصـــرف الـــدينار انخفـــاض معـــدلات التضـــخم بـــالتزامن مـــع تســـجيل اســـ -
  .  الجزائري مقابل الدولار

                                     
 .14حاكمي بوحفص، مرجع سابق، ص -1
ــرة : نبيــل بــوفليح -2 ــر فــي الفت ــة لسياســة الإنعــاش الاقتصــادي المطبقــة فــي الجزائ مجلــة الأكاديميــة للدراســات  ،»2010-2000«دراســة تقييمي

 .43، ص2013، جانفي 9الشلف، الجزائر، العدد –الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي 
 .15جع سابق، صحاكمي بوحفص، مر  -3
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ونظرا لضخامة المبالغ المرصودة وحجم الأهداف المتوخى تحقيقهـا، فقـد تـم تجسـيد هـذه      
 الأول برنــامج دعــم الإنعــاش: السياســة الاقتصــادية مــن خــلال تنفيــذ ثــلاث بــرامج تنمويــة وهــي

الثالــث البرنــامج الخماســي لــدعم النمــو الاقتصــادي، و الاقتصــادي، والثــاني البرنــامج التكميلــي 
  .التنموي

يمتـــد هـــذا المشـــروع المتوســـط ): 2004-2001(برنـــامج دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي -2-1
ـنار جزائـري وهـو مـا يعـادل تقريبـــا مليـار ديـ 525المدى إلى أربع سنوات، وخصـص لـه مبلـغ 

المثلـــى مـــن أجـــل النهـــوض بالاقتصـــاد مليـــار دولار أمريكـــي، يهـــدف إلـــى إيجـــاد الظـــروف  7
الـــوطني، ولـــذا وجـــه أساســـا إلـــى للعمليـــات والمشـــاريع الخاصـــة بـــدعم المؤسســـات والنشـــاطات 
الإنتاجيــة الفلاحيــة، تقويــة الخــدمات العموميــة فــي المجــالات الكبــرى كــالري، النقــل، الهياكــل 

يــة المــوارد البشــرية، القاعديــة، وتحســين الإطــار المعيشــي للســكان، دعــم التنميــة المحليــة وتنم
تزامنــت هــذه العمليــات مــع سلســلة مــن الإجــراءات الخاصــة بالإصــلاحات المؤسســاتية ودعــم 

   .المؤسسات الإنتاجية

قســم برنــامج الإنعــاش الاقتصــادي إلــى أربــع بــرامج رئيســية تمثــل قطاعــا رئيســيا معيننــا،      
  :وهي بدورها تنقسم إلى قطاعات فرعية وهذا الجدول يوضح ذلك

  1التوزيع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ):2(لجدول ا

   السنوات                     

  القطاع

  

2001  

  

2002  

  

2003  

  

2004 

  

  المجموع

  

  النسب

  % 40,1  210,5  2  37,6  100,770,2  أشغال كبرى وھياكل قاعدية

  % 38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمية محلية وبشرية

  % 12,4  65,3  12  22,5  20,3  10,5  الفلاحة والصيد البحريدعم قطاع 

  % 8,6  45  -  -  15  30  دعم الإصلاحات

  % 100  525  20,5 113,2 178,3  213  المجموع

  الوحدة بالمليار دينار جزائري: ملاحظة

                                     
عـــن المجلـــس الـــوطني الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، تقريـــر حـــول الوضـــعية الاقتصـــادية للجزائـــر خـــلال : نقـــلا(46نبيـــل بـــوفليح، مرجـــع ســـابق، ص  -1

  ) 2001السداسي الثاني لسنة 
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 %40,1نلاحـــظ أن قطـــاع الأشـــغال الكبـــرى والهياكـــل القاعديـــة خـــص أكبـــر نســـبة وهـــي     
 مليار دينار، وهذا لتدارك العجز والتأخر في هذا القطـاع، كمـا أن هـذا القطـاع 210,5بمبلغ 

يساهم في إنعاش المؤسسات الإنتاجيـة الوطنيـة مـن خـلال توسـيع مجـال نشـاطها، ممـا يـؤدي 
  .مناصب شغل جديدةإلى توفير 

  

 %21.6تتــوزع بنســبة  % 38,8قطــاع التنميــة المحليــة بنســبة معتبــرة وهــي  كمــا حظيــا     
 90,2لتنميــة المــورد البشــرية بمبلــغ  %17,2مليــار دينــار ونســبة  114لقطــاع التنميــة بمبلــغ 

مليـــار، وهـــذا مؤشـــر علـــى الســـعي لتحقيـــق التـــوازن الجهـــوي بـــين المنـــاطق خاصـــة المنـــاطق 
الريفية، كما سيؤدي إلى رفع معدلات التنمية البشـرية وبالتـالي تخفـيض نسـبة الفقـر بـين أفـراد 

  .  المجتمع
 2000أمــا قطــاع الفلاحــة والصــيد البحــري الـــذي اســتفادة مــن برنــامج خــاص فــي ســـنة      

 45 لاحات فمبلــغـــــيما يخــص دعــم الإصــــر، وفمليــا 65,3بمبلــغ  % 8,6فخصــص لــه نســبة 
مليار فهو موجها أساسا للإجراءات المصاحبة لهذا البرنامج قصد رفـع ودعـم القـدرة التنافسـية 

  . للمؤسسات الوطنية

يمتـــد هـــذا المشـــروع  ):2009-2005( البرنـــامج التكميلـــي لـــدعم النمـــو الاقتصـــادي -2-2
مليـــار دينـــار  4202,7ضـــخم هـــو المتوســـط المـــدى إلـــى خمـــس ســـنوات، وخصـــص لـــه مبلـــغ

مليــار دولار أمريكــي، تــم تقســيم هــذا البرنــامج إلــى خمســة بــرامج  150وهــو مــا يفــوق  جزائــري
   :  1التالي )3(فرعية كما يوضحه الجدول

  

  

  

  

                                     
 .47المرجع نفسه، ص -1
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  التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي): 3(الجدول 
  النسبة المئوية  المبلغ المخصص  البرنامج

  :برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1

  السكن -

  التربية، التعليم العالي، التكوين المھني -

  البرامج البلدية للتنمية -

  الجنوبيةتنمية مناطق الھضاب العليا والمناطق -

  تزويد السكان بالماء، الكھرباء، الغاز -

  باقي قطاعات -

1908,5  45,5 %  

555  

399,5  

200  

250  

192,5  

311,5  

  :برنامج تطوير الھياكل القاعدية -2

  قطاع الأشغال العمومية والنقل -

  قطاع المياه -

  .قطاع التھيئة العمرانية -

1703,1  40,4%  

1300  

393  

10,15 

  :برنامج دعم التنمية الاقتصادية -3

  الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري -
  الصناعة وترقية الاستثمار -

  السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف -

337,2%  8%  

312  

18  

7,2  

  :برنامج تطوير الخدمة العمومية -4

  العدالة والداخلية -
  والتجارة وباقي الإدارات العموميةالمالية 

  البريد والتكنولوجيات الحديثة للاتصال -

203,9 %  4,8 %  

99  

88,6 

16,3 

  :برنامج تطوير الخدمة العمومية -5

 للإعلام والاتصال -
50  1,2%  

  الوحدة بالمليار دينار جزائري: ملاحظة

جاء هذا البرنامج في ظل التحسن الكبير في وضع احتياطي الصرف نتيجة ارتفاع أسعار    
  :1تحقيق جملة من الأهداف منهاإلى المحروقات في الأسواق العالمية، ويهدف هذا البرنامج 

                                     
مذكرة مقدمة ضمن متطلبـات نيـل شـهادة  ،2009-2001الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر  أثر سياسة الإنفاق العام على النمو: كريم بودخدخ -1

تقريـر : نقـلا عـن.(202، ص 2009/2010، )دالـي إبـراهيم(، كليـة العلـوم الاقتصـادية وعلـوم التسـيير، جامعـة الجزائـررالماجستير، في علـوم التسـيي
 ).  للبنك العالمي
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تحــديث وتوســيع الخــدمات العامــة، حيــث أن مــا مــرت بــه الجزائــري خــلال فتــرة التســعينات  -
قتصادية أو السياسية آثر سلبا على نوع وحجم الخدمات العامة، بشـكل سواء كانت الأزمة الا

  جعل من تحديثها وتوسيعها ضرورة ملحة قصد تحسين الإطار المعيشي؛
تحسين مستوى معيشية الأفراد وذلك من خلال تحسـين الجوانـب المـؤثرة علـى نمـط معيشـة  -

  الأفراد، سواءً كان الجانب الصحي، الأمني أو التعليمي؛ 
  تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية وذلك لدورهما في النشاط الاقتصادي؛ -
رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي وهــو الهــدف النهــائي لهــذا البرنــامج، والــذي تصــب فيــه كــل  -

  الأهداف السابقة؛
وللإشــارة فقــد رافــق هــذا البرنــامج الضــخم لــدعم النمــو الاقتصــادي بــرامج أخــرى موازيـــة،     

ـــا وولايـــات " ـــالبرامج الخاصـــة التـــي رصـــدت لصـــالح الهضـــاب العلي حيـــث تـــدعم هـــو الآخـــر ب
الجنــوب، وبـــذلك بلغـــت جملـــة عمليـــات التنميـــة المســـجلة خـــلال الخمـــس ســـنوات الماضـــية مـــا 

  .1"ئريمليار دينار جزا 17500يقارب 
    

يعد أضخم برنامج تنمـوي فـي الجزائـر  ):2014-2010(البرنامج الخماسي للتنمية  -2-3 
جزائــري، مليــار دينــار  21214مليــار دولار مــا يعــادل  286منــذ الاســتقلال بمبلــغ يصــل إلــى 

اســـتكمال المشـــاريع الموجـــودة قيـــد الانجـــاز بغـــلاف مـــالي قيمتـــه "ويهـــدف هـــذا البرنـــامج إلـــى 
 156، وإطـــلاق مشـــاريع جديـــدة خُصـــص لهـــا مبلـــغ )مليـــار دينـــار 9700(لار مليـــار دو 130

  .2)"مليار دينار 11.534(مليار دولار 

  :وقد قُسم هذا البرنامج إلى ثلاثة قطاعات أو برامج فرعية يمكن توضيحها فيما يلي    

  

  

                                     
 . 1، ص2010، الجزائر، 2010ماي  24الوزراء ليوم بيان اجتماع مجلس : مجلس الوزراء -1
 1المرجع نفسه، ص -2
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  1)2014-2010(التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي): 4(الجدول 

  النسبة المئوية   المخصصالمبالغ   البرنامج

    9903  :برنامج تحسين ظروف معيشة السكن -1

  

45,42 %  

  السكن  -

  التربية والتعليم العالي، التكوين المھني  -

  الصحة -

  تحسين وسائل وخدمات الإدارات العمومية -

   باقي القطاعات -

3700  
1898  
619  
1800  
1886  

     8400  :القاعديةبرنامج تطوير الھياكل  -2

  قطاع الأشغال العمومية والنقل -  % 38,52

  قطاع المياه -

  قطاع التھيئة العمرانية -

5900  
2000  
500  

    3500  :برنامج دعم التنمية الاقتصادية -3

  الفلاحة التنمية الريفية -  % 16,05

  .دعم القطاع الصناعي العمومي -

  والتشغيلدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

1000  
2000  
500  

  الوحدة بالمليار دينار جزائري: ملاحظة

إلى تحسين التنمية البشرية، ومـا  % 40وقد خصص هذا البرنامج من موارده أكثر من      
مـــن مـــوارده لمواصـــلة تطـــوير المنشـــآت القاعديـــة الأساســـية وتحســـين الخدمـــة  % 40يقـــارب 
  .العمومية

ـــة الموجهـــة للتنميـــة إلـــى أن ثمـــة عقبـــات       ورغـــم هـــذه المشـــاريع الضـــخمة والمبـــالغ الطائل
تطبيقيـــة تحـــول دون تحقيـــق الأهـــداف المنتظـــرة خاصـــة فـــي الجانـــب الاجتمـــاعي، ومـــن هـــذه  
العقبات البيروقراطية وسوء التسيير والفساد المالي والإداري وغيرها، ما سمح باستنزاف أموال 

بقــة جديــدة فــي المجتمــع وهــي طبقــة الأثريــاء الجــدد، مــا يعنــي وجــدود شــرائح كبيــرة وظهــور ط
  .لم تمسها التحسُنات التنموية والاجتماعية ااجتماعية أكثر تضرر 

                                     
 .48نبيل بوفليح، مرجع سابق، ص -1
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  .الفقر في المجتمع الجزائري :ثانيالمبحث ال
ي فقــر متقــع، ولأجــل القضــاء علــى لقــد عــاش المجتمــع الجزائــري قبــل وبعــد الاســتقلال فــ     
هجت الجزائر سياسات تنموية خلال العشريات المتتالية كانت تهدف في مجملها إلى انت عليه

تحســـين الظـــروف والأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، وبالفعـــل كـــان لهـــذه السياســـات أثـــر 
ابتـداءً مـن الثمانينيـات ونتيجـة  إلا أنهإيجابي على المستوى المعيشي للفرد والأسرة الجزائرية، 

الأزمــات الاقتصــادية، وبفعــل التحريــر التــدريجي للأســعار، وكــذا تطبيــق بعــض الاخــتلالات و 
الفقـــر كظـــاهرة متأصـــلة فـــي المجتمـــع ولـــيس كحالـــة مـــن ة الإصـــلاحات الهيكليـــة، بـــرز سياســـ

  .الحالات الطارئة
  

  :مفهوم الفقر :أولا
 كبـــاحثين  والتشـــابك، ولـــذلك نصـــطدم الفقـــر ظـــاهرة اجتماعيـــة واقتصـــادية بالغـــة التعقيـــد     

وقــد بمشــكلة تحديــد المفهــوم، حيــث لا يوجــد مفهــوم علمــي محــدد ودقيــق ومتفــق عليــه للفقــر، 
يرجـــع ذلـــك إلـــى أن الفقـــر هـــو مفهـــوم نســـبي يشـــتق هـــذه الصـــفة مـــن اخـــتلاف وتبـــاين الأطـــر 

، وأدوات القيــاس والخلفيــة السياســية لهــذه الظــاهرة، فــالفقر قــد يختلــف مــن الزمنيــةالاجتماعيــة و 
  .من ثقافة إلى ثقافة بناءً على الظروف المصاحبةمجتمع إلى مجتمع و 

  

لآخر وفق المعايير المعتمدة في تصنيف  من مجتمع معاني الفقر تختلف :الفقر تعريف -1
ــــك لأن  ــــة لأالفقــــراء، ذل ــــف مــــن دول ــــراد يختل خــــرى حســــب الظــــروف المســــتوى المعيشــــي للأف

من الحرمـان المـادي تتجلـى أهـم حالة " وه، فالفقر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة
مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كما ونوعا، وتدني الحالة الصحية والمسـتوى التعليمـي 

على تحقيق مستوى معين من المعيشة  عدم القدرة "بأنه ، كما يُعرف الفقر 1"والوضع السكني
، قـد 2"تـرة زمنيـة محـددةالمعقول والمقبول في مجتمع معين مـا فـي فالحد الأدنى المادية يمثل 

                                     
، 1996، سلسلة دراسات لمكافحـة الفقـر، نيويـورك، أمريكـا، قياس الفقر في دول اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا: محمد حسين باقر -1
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تتقــاطع تعــاريف الفقــر فــي نقــاط كثيــرة، فــالجزء المشــترك فــي تعريــف الفقــر يــدور حــول مفهــوم 
الحرمــان النســبي لشــريحة معينــة مــن المجتمــع، وفيمــا بعــد ذلــك تختلــف التعريفــات فــي حــدوده 

الأدنـى مـن عـدم القـدرة علـى تحقيـق الحـد "ومكوناته، وقد قدّم البنك العالمي تعريف للفقـر وهـو
، وهـــذا التعريـــف يعتمـــد علـــى مفهـــوم المســـتوى المعيشـــي وهـــو مـــرتبط 1"مـــن مســـتوى المعيشـــة

  .   بالمجتمع التي تتم فيه تحديد الفقر
ــــه      ــــى الاحتياجــــات "وقــــد عرفــــت الأمــــم المتحــــدة الفقــــر بأن ــــى الوصــــول إل عــــدم القــــدرة عل

  :3يعكس، وفق هذا المنظور يتجاوز الفقر الحرمان المادي ل2"الأساسية
  ؛..يعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، والاستهلاك والتملك،: بعدا اقتصاديا -
وهــو عــدم تمكــن الفــرد مــن الحصــول علــى الصــحة، التربيــة التغذيــة والمــاء : بعــد إنســانيا -

  والمسكن وهي أساسيات تحسين معيشة الفرد؛
  لأساسية والإنسانية؛يتجلى في غياب حقوق الإنسان، وهدر الحريات ا: بعدا سياسيا -
  يتمثل في عدم القدرة على مقاومة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية؛: بعدا وقائيا -
  .    يتمثل في عدم قدرة الفرد بصفته محور الجماعة والمجتمع: بعدا ثقافيا -
    

  :الفقر في المجتمع الجزائري تعريف -2
قــد لا يختلــف كثيــراً مفهــوم الفقــر فــي الجزائــر عنــه فــي المجتمعــات الأخــرى، لكــن يبقــى      

هنــاك بعــض التبــاين فــي تحديــد مفهــومٍ دقيــقٍ حتــى بــين أفــراد مجتمعنــا أو بــين نخبــه الفكريــة 
رِد فـــي هــذا المجــال تعريـــف و والعلميــة أو حتــى بـــين الجهــات الرســمية والهيئـــات المســتقلة، ونُــ

كونــه حالــة أفــراد أو جماعــة أفــراد تعــرف نقصــا فــي "صــادي والاجتمــاعي للفقــر المجلــس الاقت
، ويظهـر 1"الموارد المتوفرة، وتدنيا في المكانة الاجتماعية وإقصاء من نمط حياة ماديا وثقافيـا

أن هـــذه النظـــرة للفقـــر نظـــرة اجتماعيـــة اقتصـــادية عامـــة تســـود المجتمـــع الجزائـــري، أمـــا وزارة 
                                     

 41ص ،1990القاهرة، ، مؤسسة الأهرام،تقرير عن التنمية في العالم :البنك العالمي -1
مطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم   رسـالة ،2014-2005إشكالية الفقر في الجزائري في ظل البرامج التنمويـة للجزائـر للفتـرة : حاجي فطيمة -2

 .6، ص2013/2014بسكرة،  -في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
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فـالفقراء هـم الفئـة "ر إلى الفقر مستعملة المعيار النقـدي ودخـل الأفـراد، التضامن الوطني فتنظ
، 1"، والأشخاص الذين ليس لهم عمل)%100مثل فئة المعوقين (التي ليس لهم دخل نقدي، 

ولكن هذه النظرة، لا يمكن تعميمها لأن هناك من هو معاق أو بطال لكن لديه أمـوال معتبـرة 
اج إليه، وهناك من يعملـون لكـن لا تحقـق أجـورهم حـد الأدنـى تستطيع أن توفر له كل ما يحت

  .الحسنللعيش 
           

  :في المجتمع الجزائري عوامل ومظاهر الفقر: ثانيا
  

لا يمكن حصر كـل العوامـل التـي أدت إلـى  :عوامل انتشار الفقر في المجتمع الجزائري -1
  :تفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع الجزائري، وعلى هذا يمكن نذكر بعض العوامل منها

الـــذي تعتمـــد عليـــه الجزائـــر فـــي مـــداخلها  الـــنمط الاقتصـــادي: الـــنمط الاقتصـــادي الريعـــي  -
حروقـــات بحـــوالي واحتياطاتهـــا الماليـــة، هـــو الاقتصـــاد الريعـــي الـــذي يعتمـــد علـــى مـــداخيل الم

، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الاقتصــاد رهينــة تقلبــات الأســعار العالميــة، والتــي تهــاوت فــي 97%
ســاهم بقــوة فــي وجــود أزمــات اقتصــادية واجتماعيــة  الأمــر الــذي عديــد المــرات ولفتــرات طويلــة

  . الفقرزادت من حجم 
اخيل الحقيقيـــة للأســـر وهـــو انخفـــاض القـــوة الشـــرائية للنقـــود وبالتـــالي تتـــأثر المـــد: التضـــخم -

وتصــل إلــى حالــة العجــز كــل المتطلبــات التــي تحتاجهــا، وتصــبح ضــمن تعــداد الفقــراء بغــض 
النظر عن درجة الفقر، فالتضخم سيزيد في عبء الإعالة التـي تقـع علـى العـاملين فـي إعالـة 

  . غير الناشطين
شـارة إليهـا واحـدة مـن تعتبـر بـرامج التعـديل الهيكلـي التـي سـبق الإ: برامج التعـديل الهيكلـي -

أهـــم العوامـــل التـــي أدت إلـــى تنـــامي الفقـــر وازديـــاد معدلاتـــه، حيـــث أن تحريـــر الأســـعار ورفـــع 
الــدعم عــن المــواد الغذائيــة، وغلــق مئــات المؤسســات الإنتاجيــة وتســريح عشــرات الآلاف مــن 

  .راءالعمال، وتقليص إنشاء فرص العمل، وانتشار البطالة غذت النسب المرتفعة للفقر والفق
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كانـت بأحـداث  القد عرف المجتمع الجزائر أوضاعا أمنية قاسية، انطلاقته: الأزمة الأمنية -
، واســتكملت بعشــرية التســعينيات التــي خلّفــت الخــراب والــدّمار كانــت حصــيلتها 1988أكتــوبر 

  .ثقيلة اجتماعيا واقتصاديا وقد ساهم ذلك بقوة في نمو الفقر وارتفاع عدد الفقراء

الفســـاد الإداري وانتشـــار الرشـــوة والمحســـوبية والتـــي أصـــبحت مـــن : والبروقراطيـــةالفســـاد  -
المظــــاهر المألوفــــة فــــي المجتمــــع الجزائــــري، وأســــاليب البروقراطيــــة التــــي تعتمــــدها المصــــالح 
الإداريــــة، عطلــــت الكثيــــر مــــن المشــــاريع والانجــــازات، بســــبب بــــطء فــــي العمــــل وتعقــــد فــــي 

صـنف مؤشـر إدراك الفسـاد الـذي "وقـد فـراد والمجتمـع، الإجراءات وعدم الاكتـراث بمصـالح الأ
 178مــن أصــل  105الجزائــر فــي مركــز) CPI( 2010تعــده منظمــة الشــفافية الدوليــة لســنة 

دولــة شــملها التقريــر، ورغــم تســجيل الجزائــر تحســنا نســبيا، إلا أنهــا مــا زالــت مصــنفة ضــمن 
  .  1"البلدان الأكثر فسادا في العالم

الكثيــر مــن القــيم الاجتماعيــة فــي المجتمــع الجزائــر قــد ضــعفت أو : ضــعف قــيم اجتماعيــة -
وغيرهــا مــن القــيم  روالإيثــاحتــى زالــت ولــم تعــد ســوى شــعارات تــردد، كقــيم التضــامن والتعــاون 

التـــي كانـــت تـــدفع إلـــى مســـاندة الضـــعيف حتـــى يقـــوى والفقيـــر حتـــى يســـتغنى والعاطـــل حتـــى 
لــدت الجشــع والطمــع والأنانيــة، وعــدم المبــالاة مكانهــا قــيم الفردانيــة التــي و  لَّ يســتكفي، وقــد حَــ

  .بالآخرين، وهضم حقوق الآخرين وأكل جهودهم وعرقهم

ــة - لقــد عرفــت الجزائــر فــي عــدة مناســبات كــوارث طبيعيــة ســببت خســائر : الكــوارث الطبيعي
ببــومرداس ومــا ســببه مــن دمــار بالمســاكن  2003مــاي  21ماديــة كبيــرة كــالزلازل مثــل زلــزال 

وفيضانات  2001بنى التحتية، كذلك الفيضانات كفيضانات باب الوادي في سنة والهياكل وال
غردايـــة وغيرهـــا، كـــذلك الجفـــاف ومـــا يخلفـــه مـــن خســـائر خاصـــة للفلاحـــين والعـــاملين بقطـــاع 
الفلاحة، والتّصحر، كل هذا قد يدفع في أي وقت بأفراد وأسر إلـى الانضـمام إلـى عـالم الفقـر 

      .  وشريحة الفقراء
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يأخذ الفقر أنماطـا عديـدة وفـي حـالات كثيـرة نجـده مزيجـا بـين  :في الجزائر اهر الفقرمظ -2
التشرد والتسول وهي السمة الغالبة في المجتمع الجزائري، ذلـك لأن الشـخص الفقيـر المحتـاج 
للمــال قــد يلجــأ إلــى التشــرد واســتجداء الغيــر فــي الشــوارع للحصــول علــى المــال، ويرتفــع دخلــه 

طـــراف أو كـــان متشـــردا مـــع أســـرته؛ وفقـــدان الأ كلمـــا كـــان يعـــاني مـــن إعاقـــة ظـــاهرة كـــالعمى
عــات الأكثــر فقــرا ونوردهــا كمــا أصــبح الفقــر فــي مجتمعنــا يتمظهــر فــي صــور تعرفهــا المجتمو 

  :يلي
عــودة الأمــراض المرتبطــة بالطبقــات الفقيــرة بعــدما تراجعــت نســبيا كــالجرب والتفوئيــد وحمــى  -

بـــالجزائر، وأمـــراض الحساســـية والربـــو المســـتنقعات، والتـــي تنتشـــر كـــذلك فـــي المـــدن الكبـــرى 
الناتجــة عـــن ســـوء الظـــروف الســـكنية وارتفـــاع نســـبة الرطوبـــة مـــع غيـــاب التهويـــة، بعـــدما كـــان 
شــائعا أن مثــل هــذه الأمــراض تنتشــر فــي الأريــاف فقــط نظــرا لغيــاب الرعايــة الصــحية، فمــع 

رضــهم أو ارتفــاع أســعار الأدويــة ووجــود أشــخاص فــي حالــة بطالــة يســتحيل علــيهم متابعــة م
مـــرض أحـــد أفـــراد أســـرتهم نـــتج عنـــه عـــودة الأمـــراض التـــي اعتبـــرت ضـــرفية فقـــط، وطلبـــات 
المســاعدة مــن المرضــى علــى صــفحات الجرائــد والحصــص المتلفــزة وغيرهــا، كلهــا فــي الحقيقــة 

  .تدل على انتشار الفقر بصورة كبيرة 
اة اليوميــة وأشـــكال اســتمرار ارتفــاع عـــدد البطــالين فـــي المجتمــع الجزائـــري، فــالملاحظ للحيـــ -

الظـــاهرة فـــي ارتفـــاع مســـتمر  يجـــد أن ،النشـــاط الاقتصـــادي وظـــروف التوظيـــف فـــي الجزائـــر
خريجــي الجامعــات والمعاهــد، وإن كانــت البطالــة لا تعنــي حتمــا تســول الفــرد وتشــرده وشــملت 

  .ولكن تضافرها مع عوامل أخرى قد تدفعه إلى ذلك
رمــي القمامــة، ســواء بجمــع فضــلات الطعــام أو وجــود أفــراد يقتــاتون مــن المزابــل و أمــاكن  -

للبحث عن ألبسة أو أدوات أو مخلفات الحديـد والنحـاس لإعـادة بيعهـا والحصـول علـى مقابـل 
مالي، ففي بعض الحالات نجد الفقر يتضح في مجتمعنا الجزائـري مـن هـذه الشـريحة البائسـة 

لات كثيـرة تلـك الأسـر التـي التي يرتبط رزقها وطعامها وملبسها بالقمامة، وهـي تشـمل فـي حـا
ليس لها عائل نتيجة وفاة أو مرض الأب أو إصابته بإعاقة، أو بأسر تفككت بسبب الطـلاق 
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أو الهجر لتتحمل الأم وصغارها مسؤولية توفير لقمة العيش ولو مـن المزابـل، ومهمـا اختلفـت 
  . شي للأسرالأسباب فإن العيش من القمامة هو إحدى مظاهر الفقر وتدني المستوى المعي

انتشار ظاهرة التسـول بصـورة كبيـرة تبعـث علـى القلـق، رغـم اعترافنـا بوجـود حـالات تمـتهن  -
  .التسول كونه يدر أموالا كثيرة ولا يحتاج إلى شهادة أو مستوى علمي

الاســتعطاف طلبــا للمســاعدة ســواءً مــن الصــغار أو الكبــار ومــن كــلا فمظــاهر التســول و      
وهـي تعبيـر صـادق علـى  ،الحياة اليوميـة فـي المجتمـع الجزائـري أصبحت جزءا من ،الجنسين

  .انتشار الفقر
مــن مظــاهر الفقــر الانتشــار الكبيــر لعمالــة الأطفــال رغــم أن هــذا الأمــر تمنعــه التشــريعات  -

الجزائرية والدولية، وقد يكـون توجـه الأطفـال إلـى العمـل فـي كثيـرٍ مـن الأحيـان قصـد مسـاعدة 
أو المنعــدم مــن أجــل تــوفير بعــض الحاجيــات الأساســية للعــيش،  أســرهم ذات الــدخل الضــعيف

وهذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة أخرى وهي ظاهرة التسـرب المدرسـي التـي قـد تعتبـر بـدورها مـن 
حيــث لا تســتطيع الأســر التكفــل بمصــاريف الأبنــاء المتمدرســين،  ،مظــاهر الفقــر فــي الجزائــر

  .       وتدفع بهم إلى العمل لمساعدتها
تشــار الأحيــاء والســكنات الهشــة والقصــديرية، أو مــا يعــرف بالســكن الفوضــوي ســواء فــي ان -

المــدن أو علــى أطرافهــا، حيــث يعــرف الســكن العشــوائي بأنــه ذلــك الســكن الــذي يــأوي الفقــراء، 
تتمثل فـي الشـوارع المنظمـة والممـرات والأرصـفة، كـذلك  وهو يفتقر إلى الهياكل القاعدية التي

كشــبكة المــاء الصــالح لشــرب والصــرف الصــحي والكهربــاء والغــاز، وشــيد الشــبكات الضــرورية 
  . غالبا بمواد بسيطة

    

يعتمـد تحديـد حجـم  :حسـب مؤشـرات الفقـر يالجزائـر المجتمـع حجـم ظـاهرة الفقـر فـي  :ثالثا
ظــاهرة الفقــر فــي المجتمــع الجزائــري علــى معــادلات رياضــية إحصــائية وفــق أبعــاد اقتصــادية 
اجتماعيــة، وعلــى هــذا فــإن هنــاك مؤشــرات وخطــوط للفقــر تعمــل علــى ضــبط حجــم الظــاهرة 

  .  ونسبة وعدد الفقراء

د أو الأســرة خــط هــو الخــط الحاســم الــذي يعتبــر الفــر  :خطــوط الفقــر المعتمــد فــي الجزائــر -1
التــي تقــع تحتــه مــن فقــراء، اســتنادا إلــى حاجــات اســتهلاكية أساســية، أي أن الــدخل الضــروري 
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الـــذي يغطـــي الحـــد الأدنـــى الـــلازم للمعيشـــة، ويعتبـــر هـــذا الأســـلوب الأوســـع اســـتخداما لقيـــاس 
  . وتحليل الفقر، وهو يصلح للمقارنة الدولية

  

عـرف بأنـه مسـتوى الـدخل الـذي يمكّـن مـن ي: )الفقـر المـدقع( SAخط الفقر الغـذائي  -1-1
القيمــة "حريــرة يوميــا، و 1610قاويــة تقــدر بـــ منتجــات الغذائيــة، التــي تحــوي حصــة طالتــزود بال

 2165الســنة، بحيـث قــدرت بـــ /دج للشــخص 2172بــ  1988النقديـة لهــذه العتبـة قــدّرت ســنة 
هـذه العتبـة السنة في الحضر، ووصـلت /دج للشخص 2181السنة في الريف و/دج للشخص

دج 10898الســـــــنة، حيـــــــث بلغـــــــت فـــــــي الريـــــــف /دج للشـــــــخص 10943إلـــــــى  1995ســـــــنة 
 2000الســنة، وبلغــت هــذه العتبــة ســنة /دج للشــخص 10991الســنة ووفــي الحضــر/للشــخص

السـنة وفـي /دج للشـخص 13946السـنة، حيـث بلغـت فـي الحضـر/دج للشخص 13905إلى 
فقــد قــدر خــط الفقــر الغــذائي بـــ  2005، أمــا فــي ســنة 1"الســنة/دج للشــخص 13894الريــف 

وسـنعرض إلـى نسـب وأعـداد الفقـراء مـع هـذا المؤشـر وغيـره . دج للشخص في العـام 15840
  .في الجداول القادمة

يحسـب بجمـع عتبـة الفقـر الغـذائي : )خط الفقـر الحـد الأدنـى( SPG لعامخط الفقر ا -1-2
)SA ( الغذائيــة، وهــذا يعنــي إضــافة المكــون ومعامــل الميزانيــة المناســب للنفقــات الــدنيا غيــر

، والأشــخاص الــذين دخلهــم أقــل مــن هــذه الخطــوط )SA(غيــر غــذائي إلــى خــط الفقــر الغــذائي
الســنة،  /دج للشــخص 2791بـــ 1988ســنة  )SPG(يعتبــرون فقــراء، وقــد قــدّر خــط الفقــر العــام

 السـنة فـي الحضـر، وارتفـع/دج للشـخص 2771السنة في الريـف و/دج للشخص 2809بمبلغ
دج  14946الســــــنة بلـــــغ فـــــي الريــــــف /دج للشـــــخص14827إلـــــى  1995هـــــذا الخـــــط ســــــنة 

ـــغ هـــذا الخـــط  2000دج، وفـــي ســـنة 14706الســـنة وفـــي الحضـــر /للشـــخص دج  19751بل
  . السنة/دج للشخص 22180بـ  2005، وقدر هذا الخط سنة 1"السنة/للشخص

                                     
 .145، 144يمة، مرجع سابق، ص، ص حاجي فط -1
 .145المرجع نفسه، ص -1
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فـي اليـوم ) دولار1(روهـو خـط أو عتبـة تمثـل واحـد دولا: )دولار 1(لدولي خط الفقر ا -1-3
للفرد، وتعتمد الجزائر على خط الفقر الدولي باعتبارهـا مـن الـدول الملتزمـة بالإسـتراتجية التـي 
وضـــعتها الأمـــم المتحـــدة للقضـــاء علـــى الفقـــر، بمـــا يســـمى الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة الثالثـــة، 

  .  2015بحلول سنة ) دولار 1خط ( والتي  حددت القضاء على هذا النوع من الفقر
      

سنحاول التقرب إلى واقع الفقر في المجتمع الجزائـري  :يالجزائر المجتمع في  واقع الفقر -2
  . من خلال مؤشرين؛ هما مؤشر فقر الدخل و مؤشر الفقر البشري

بالاعتمـاد  في معدل الفقـر وفجـوة الفقـرتتمثل مؤشرات فقر الدخل : مؤشر فقر الدخل -2-1
  .السابقةعلى خطوط الفقر 

عرفـــت معـــدلات الفقـــر فـــي الجزائـــر تذبـــذب حســـب  :معـــدلات الفقـــر فـــي الجزائـــر -2-1-1 
الوضـــعية الاقتصـــادية للـــبلاد إلا أن الأمـــر الملاحـــظ بصـــفة عامـــة أن هنـــاك تراجـــع لمعـــدلات 

  : الفقر في السنوات الأخيرة وسنتعرف على هذه المعدلات من خلال الجدولين الآتيين
  1المؤشرات الرئيسية للفقر في الجزائر): 5(الجدول 

  2008  2006  2005  2004  2000  1995  الخط  

 

معدل الفقر 
%  

  -  -  PPA/J/P  - 0,8 -  0,6دولار 1خط 
  -  -  -  SA  5,7  3,1  1,6 الخط الغذائي       
  SPG  14,1  12,1  6,8  5,7  5,6  5 خط الفقر العام    

 عدد الفقراء
×103  

  -  -  -  -  243  -  دولار 1
SA  1611  951  518  -  -  -  

SPG  3986  3719  2200  1875,3  -  -  

                                     
1- Gouvernement Algérien: 2 éme Rapport national sur les objectifs du millénaire pour les développements,    
    septembre, 2010,P 41.      
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نعتمـــد علـــى جـــدول أخـــر بمعطيـــات  أكثـــرلمعرفـــة حجـــم وتقـــديرات الفقـــر فـــي الجزائـــر       
  .إحصائية مكملة لما جاءت في الجدول السابق

  .20001، 1995، 1988: تقديرات نسبة الفقر في الجزائر خلال سنوات): 6(الجدول 

  السنوات  

  بيانال

1988  1995  2000  
  الوطن  الريف  الحضر  الوطن  الريف  الحضر  الوطن  الريف  الحضر

 عتبة الفقر
بالنسبة ) دج(

   SPGللفرد 

 

2771  

 

2809 

 

2791 

 

14706 

 

14946 

 

14827 

 

19794 

 

19692 

 

19751 

 معدل الفقر
SPG  

4,8 11  8,1  8,9  19,3  14,1  10,3  14,7  12,1  

معدل الفقر 
SA 

1,9  5 ,2  3,6  3,6  7,8  5,7  2,9  3,4  3,1  

فجوة الفقر 
SA  

0,2  0,6  0,4  0,4  1  0,7  0,44  0,54  0,5  

 فجوة الفقر
SPG  

0,3  1,1  0,7  1  2,5  1,7  2,16  2,85  2,5  

 أعداد الفقراء
SPG×103  

532  1353 1885 1247  2739  3986  1842  1876  3719  

 

، بلـغ )الفقر المدقع( SAخط الفقر الغذائي من الجدولين نجد أن معدل الفقر باستخدام      
نتيجـة ،  فقير 1.611.000بمجموع  %5,7إلى 1995، لترتفع سنة %3,6 نسبة 1988سنة 

بــرامج التثبيــت الهيكلــي وارتفــاع الــديون الخارجيــة وانخفــاض أســعار تطبيــق بدايــة مــع التحــول 
البترول، وضعف احتياطي الصـرف، الأمـر الـذي أدى إلـى تسـريح ألاف العمـال وغلـق عديـد 

بمجمـــوع  2000ســـنة  %3,1المؤسســـات، ليعـــرف بعـــدها هبـــوط متتـــالي، حيـــث بلـــغ  نســـبة 

                                     
  .153حاجي فطيمة، مرجع سابق، ص -1
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، فقيــر 518.000بمجمــوع  2004ســنة  %1,6 ، وانخفــض بعــدها إلــى نســبةفقيــر 951.000
  .بفضل ارتفاع مداخيل الجزائر نتيجة تحسن أسعار البترول عالميا

بلغ ، )خط الفقر الحد الأدنى( SPG لعامخط الفقر اكما نجد أن معدل الفقر باستخدام      
ريفي، وترجع هـذه  فقير 1.353.000فقيرا منهم  1.885.000بمجموع  1988 سنة % 8,1

ومــا نجــم عنهــا مــن أثــار اقتصــادية واجتماعيــة،  1986النســب إلــى الأزمــة الاقتصــادية لســنة 
مليــار دولار فــي ســنة  22,9ديــون الجزائــر"وانخفـاض فــي الــدخل الــوطني والفــردي، وقــد بلغــت 

1986"1 .  
بمجمــــوع   %14,81لتصــــل إلــــى  1995ارتفعــــت هــــذه النســــبة بشــــكل كبيــــر ســــنة  ولقــــد     

هــذه الســنة الأزمــة فــي ن لأفقيــر ريفــي، وهــذا راجــع  2.739.000فقيــر مــنهم  3.986.000
ــا و دمــار أوجهــا، فخلفــت  بلغــتالأمنيــة  ا كبيــرين، كمــا أن هــذه الســنة اجتماعيــا و اقتصــاديا خراب
التـــي نجـــم عنهـــا أثـــار اقتصـــادية واجتماعيـــة،  بدايـــة تطبيـــق سياســـة التعـــديل الهيكلـــيعرفـــت 

المؤسسـات وتسـريح العمـال وارتفـاع الأسـعار نتيجـة رفـع الـدعم خاصة مـع الخوصصـة وغلـق 
، وضــــعف المــــوارد الماليــــة نتيجــــة هبــــوط أســــعار ...عــــن المــــواد الأساســــية، وتجميــــد الأجــــور

  .البترول
مـع بدايـة الألفيـة الثالثـة، حيـث  ة انخفاض معدلات الفقر وفق خـط الفقـر العـام كانـتبداي    

فقيѧر يشѧكل الريفيѧون مѧنھم  3.719.000بمجمѧوع  2000سѧنة  %12,1انحدرت النسبة إلـى 

وهــذا راجــع لارتفــاع أســعار البتــرول فــي الأســواق الدوليــة، وكــذلك راجــع  فقيѧѧر، 1.876.000
لتحسن المؤشرات الاقتصادية مـن نمـو النـاتج الـوطني، وقـد شـجع هـذا علـى إطـلاق مجموعـة 

، 2015إلـى سـنة  2001متـد مـن سـنة ت -سبق التطرق إليها بالتفصـيل -من البرامج التنموية
 2004سـنة  %6,8الأمر الذي نتج عنه انخفض في معدلات الفقر العام لتصـل النسـبة إلـى 

بمجمـوع  2005سـنة  %5,7فقير، لتواصل الانخفـاض لتصـل نسـبة إلـى 2.200.00بمجموع 
  .         فقير 1.875.300

                                     
 .136أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1



148 
 

    %0,8فقد انخفـض مـن نسـبة  )دولار 1(لدولي خط الفقر ا الفقر حسب أما فيما يخص     
، ليواصل الهبـوط ليحقـق الهـدف الأول للألفيـة قبـل 2005سنة  %0,6إلى نسبة  2000سنة 

  :كما يوضحه الجدول الأتي 2009و 2008لسنتي  %0,5الأوان حيث نجد نسبة 

دولار يوميا حسب القدرة  1الذين يعيشون على أقل من  شخاصنسبة الأ): 7(الجدول 
  .  1يةالشرائ

  السنوات                    

  البيان

1988  
  

1990  2000  2005  2008  2009  2015  

الـذين يعيشـون علـى  لأشـخاصنسبة ا
  في اليوم دولار 1أقل من 

1,9  1,7  0,8  0,6  0,5  0,5  0,3  

 0,9  1,1  1,1  1,2  1,4  1,7    نمائية المسطرةالألفية الإ أهداف 

  

هذا المؤشر لا يقل أهمية عـن المؤشـر الأول فهـو : مؤشر فجوة الفقر في الجزائر -2-1-2
يقــيس "لفقــراء ومــدى العمــق الظــاهرة، فهــو ن أكثــر مــن التعــرف علــى خصــائص الفقــر واكّــمَ يُ 

حجــم الفجــوة الإجماليــة المقــدرة بــين دخــل الطبقــة الفقيــرة وخــط الفقــر، أو بتعبيــر أخــر مــا هــو 
    .  2"قر إلى عدم الفقرحجم الدخل اللازم لتحويل الفرد أو الأسرة من حالة الف

  مقارنة بأهداف الألفية مؤشر فجوة الفقر في الجزائر): 8(الجدول 

  1988  السنوات                    
  

1990  2000  2008  2009  2015  

  SA( 0,4  0,5  0,5 0,5 0,5 0,2(درجة الفقر× مؤشر الفقر(مؤشر فجوة الفقر

  0,3  0,3  0,3  0,4  0,5  -  نمائية المسطرةالألفية الإ أهداف 

                                     
1- Gouvernement Algérien, Ibid, P24.  

 . 72عبد الرزاق الفارس، مرجع سايق، ص  -2
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، وهـــذا مـــا يجعـــل الجزائـــر لا 1990منـــذ  0,5مؤشـــر فجـــوة الفقـــر بـــاقي ثابتـــا فـــي حـــدود      
بتقلــيص ، ويبقــى أمــام الجزائــر تحــدي 2015المســطرة إلــى غايــة تتماشــى مــع أهــداف الألفيــة 

دائما حالة الفقر ولا تختزل ذلك الهامش من الدخل ليلتحق الفقراء بخط فجوة الفقر التي تبقي 
  .الفقر ويتجاوزونه

مفهـوم الفقـر مسـتوى الـدخل الفـردي  دَ عَـلقـد تَ  :في الجزائر IPHمؤشر الفقر البشري  -2-2
ليشمل الفقر البشري، الذي يأخذ في الاعتبار معايير اجتماعية وثقافية وسياسية، حيث يركـز 

لحيـاة البشـرية دليل الفقر البشري بالنسبة للدول الناميـة علـى الحرمـان مـن خـلال ثلاثـة أبعـاد ل
طــول العمــر، ومعــدل الإلمــام بــالقراءة والكتابــة لــدى البــالغين، وتــأمين مســتوى معيشــي : وهــي

لائــق، فــدليل الفقــر البشــري هــو مؤشــر فــي حــال ارتفاعــه يــدل علــى تــدهور الوضــعية بالنســبة 
للفترة المدروسة، وبالعكس في حال انخفاضه يدل علـى ارتفـاع مسـتوى المعيشـة، ومـن خـلال 

  .ول الأتي يمكن إجراء مقارنة بين مؤشر الفقر البشري في الجزائر خلال سنوات عديدةالجد

  20061و  1995البشري ومكوناته في الجزائر للفترة مابين الفقر تطور دليل ): 9(الجدول 

  2006  2005  2004  2000  1998  1999  1995  السنوات  

  IPH  % 25,2323,35  24,67  22,98  18,50  16,6018,95مؤشر الفقر البشري 

الاحتمـــال عنـــد الـــولادة بالوفـــاة قبـــل 
  % 40سن 

12,13  8,26  8,58  7,84  6,39  6,39  6,03  

ســـنة فـــأكثر 15معـــدل الأميـــة لفئـــة 
%  

-  33,40  34,50  32,80  28  23,70  21,20  

الســــــكان المحــــــرومين مــــــن مــــــاء 
  %الشروب   

22  15,40  16,93  1,10  5,50  5  5  

الأطفـــــــال دون الخامســـــــة الـــــــذين 
  يعانون نقص الوزن 

13  -  13  6  3,50  3,5  3,7  

                                     
  )2006إلى  1995من (لسنوات ) CNES(تقارير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  -1
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يظهر جليا أن مؤشر الفقر البشري في الجزائر كـان فـي انحـدار مسـتمر خـلال السـنوات      
، وهـذا مـا يعنـي 2006سـنة  18,95إلـى  1995سـنة  % 25,23المتتالية، وقد انخفـض مـن 

ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال تحســـن أبعـــاده ومؤشـــراته تحســـن متواصـــل فـــي المســـتوى المعيشـــي، 
  : إجمالا وذلك

، حيــث احتمـال عنــد الـولادة بعــدم العـيش حتــى ســن الأربعـينبالنسـبة للمؤشـر الأول وهــو  -
لتصــــل إلــــى  1995ســــنة  %12,13اســــتمرت النســــب فــــي الانخفــــاض عبــــر الســــنوات مــــن 

 وهـذا ، لسـنواتأي النصف خلال هـذه ا %50بنسبة ، وهذا تحسن كبير 2006سنة  6,03%
الظــروف المعيشــية نتيجــة البــرامج التنمويــة التــي انطلقــت مــع بدايــة الألفيــة فــي تحســن راجــع لل

الثالثــة، وكــذلك الاهتمــام بالرعايــة الصــحية وتطبيــق بــرامج وقائيــة لمكافحــة الأمــراض، كــذلك 
قـوم بـه الوعي والثقافة الصحية بين الأفراد خاصـة مـع ارتفـاع مسـتوى التعليمـي والـدور الـذي ت

   .الوسائط الإعلامية المختلفة
، فلقـد شـهدت معـدلات الأميـة بالنسـبة لهـذه سنة فمـا فـوق 15الأمية لفئة سبة لمؤشر بالن -

، وھѧذا %21,2مقابѧل  1999سѧنة  %33,40الفئة انخفاض كبير ومستمر، حيث نجـد نسـبة 

، )ســـنة 16إلـــى  06(إلزاميـــة التعلـــيم الأساســـي بفضѧѧѧل سياسѧѧѧة التعليميѧѧѧة المعتمѧѧѧدة وخاصѧѧѧة 
ومجانيـــة التعلـــيم التـــي أتحـــت الفـــرص لكـــل أبنـــاء الشـــعب للـــتعلم، بالإضـــافة إلـــى بـــرامج تعلـــيم 

  .الكبار ومحوي الأمية
وفيمــا تعلــق بمؤشــر الســكان المحــرومين مــن المــاء الصــالح للشــرب، فكــذلك شــهدت النســب  -

ـــــوط حـــــر مـــــن  ـــــى نســـــبة  1995ســـــنة  %22هب ، وهـــــذا يرجـــــع للبـــــرامج 2006ســـــنة  %5إل
ا بميزانيـة معتبـرة مـن بـرامج صَـالمخصصة لقطاع الأشغال العموميـة وقطـاع السـكن، حيـث خُ 

التنميـــة لهـــذه الألفيـــة، مـــا ســـمح بإنشـــاء عديـــد الأحيـــاء الجديـــدة، وربـــط الكثيـــر مـــن الأحيـــاء 
  .والسكنات بشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي

منوال مع مؤشر الأطفال دون الخامسة الـذين يعـانون مـن نقـص الـوزن، حيـث على نفس ال -
ســـنة  %3,7إلـــى 1995ســـنة  %13نجـــد النســـب تهـــاوت عبـــر مختلـــف الســـنوات لتنتقـــل مـــن
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، وقد يرجع هذا إلى تحسن الظروف المعيشية والصحية، وحسن المتابعة الطبية للمرأة 2006
ثيـر مـن الأخطـار والأمـراض، وكـذلك الغـذاء وظروف الـولادة الحسـنة التـي تجنـب الك ،الحامل

  .الجيد للأم وللمولود
                        

  .البطالة في المجتمع الجزائري :ثالثالمبحث ال 
 ورثـــة الجزائـــر البطالـــة مـــن الحقبـــة الاســـتعمارية وقـــد حاولـــت جاهـــدة محاربتهـــا والتخفيـــف    
 هـا اسـتطاعت أنلظـاهرة قائمـة، إلـى أنولكن كل مرة تصطدم بحقائق واقعية تبقي هذه ا منها،

  .اعتمدتهامنها من خلال الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية التي  اتمتص جانب
           

  : ماهية البطالة: أولا 
ب بما أن البطالة ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات، ولذا قـد نجـد تقـار : تعريف البطالة -1

فهـي أصـبحت تهـدد الكيـان الاجتمـاعي والاقتصـادي وحتـى ، كبير في تحديد مفهوم تُعرّف بـه
فهي تولدت من عدم قدرت النظام الاقتصادي والاجتماعي القـائم "السياسي لهذه المجتمعات، 

، وبمــــا أن البطالــــة هــــي ظــــاهرة 1"مــــن تــــأمين عمــــل لمجمــــوع الســــكان القــــادرين علــــى العمــــل
الفــرق بــين حجــم العمــل "ديين اقتصــادية كمــا هــي ظــاهرة اجتماعيــة، فهــي بــذلك عنــد الاقتصــا

المعروض عند مستويات الأجور السائدة، وحجم العمل المستخدم عند تلك المستويات، وذلك 
  .2"محددةخلال فترة زمنية 

لعمل تعريفا شاملا للبطالة، من خـلال تحديـد شـروط للبطـال ولقد وضع المكتب الدولي ل     
عليـه بجديـة،  اإليـه، وقـادرا عليـه، وباحثـأن يكـون فـي سـن العمـل ومحتـاج "تجعله كذلك وهي 

، وظــاهرة البطالــة بهــذا تتمثــل فــي ارتفــاع 1"وأن يرضــى بــه عنــد الأجــر الســائد، لكنــه لا يجــده
 .عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون الحصول عليه

                                     
 .4أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1
 .78، ص1995، مكتب نهضة الشرف، جامعة القاهرة، مصر، اقتصاديات العمل: منى طحاوي -2

1- Dictionnaire d’économie et de science sociale, CD Echau de maison 5eme édition, mars 2002,P 71.  
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لـة الأكثـر انتشـارا، وتناسـبا البطالـة كثيـرة نتعـرض إلـى البطا وأنـواعأشكال  :أنواع البطالة -2
                                       :مع حالة المجتمع الجزائري

تحــدث بســبب التــنقلات المســتمرة للعــاملين بــين المنــاطق والمهــن : البطالــة الاحتكاكيــة -2-1
المختلفــة نتيجــة للتغيــرات فــي الوضــع الاقتصــادي، وقــد تحــدث عنــدما يضــطر بعــض العمــال 

، وعنـدما ..)دراسة، رعايـة أطفـال أو مرضـى، سـفر(مؤقتا لممارسة أنشطة أخرى ترك عملهم 
  .يرغبون مرة أخرى في العمل فذلك يتطلب انتظار بعض الوقت للحصول على عمل جديد

تنـــتج مـــن الاخـــتلاف والتبـــاين فـــي ســـوق العمـــل بـــين الخصـــائص : البطالـــة الهيكليـــة -2-2
ية للعمل المعروض، ويقتـرن عـادة بـإحلال الآلـة الوظيفية للعمل المطلوبة والخصائص الوظيف

  . مكان الإنسان الأمر الذي يؤدي إلى التخلي على عدد كبير من اليد العاملة

 اتتطلــب بعــض القطاعــات الاقتصــادية فــي مواســم معينــة أعــداد: البطالــة الموســمية -2-3
لنشـاط فيهـا، ويـؤدي كبيرة مـن العمـال كالزراعـة والسـياحة والبنـاء وعنـد نهايـة الموسـم يتوقـف ا

  .بطالةاللى عإلى إحالة العمال 

فـي هـذا النـوع يتـرك الفـرد العامـل عملـه بمحـض إرادتـه وباختيـاره : البطالة الاختياريـة -2-4
  .لأسباب معينة

ــة الإجباريــة -2-5 وهــي عنــدما يجبــر العامــل علــى تــرك عملــه دون إرادتــه رغــم أنــه : البطال
ات تســريح العمــال فــي الجزائــر عنــد تطبيــق بــرامج قــادر وراغــب فيــه، مثــل مــا حــدث مــع موجــ

  .الاستقرار الهيكلي

وهــي الحالــة التــي يكــون فيــه عــدد العمــال المشــتغلين يفــوق الحاجــة : البطالــة المقنعــة -2-6
  ).يؤجر ولا يعمل(الفعلية للعمل، أي هناك فائض في العمال بعضهم لا ينتج شيئا 

مـن الأفـراد القـادرين والـراغبين فـي العمـل عنـد فهي تعني وجود عدد  :البطالة السافرة -2-7
  .  مستوى أجر معين لكن دون أن يجدوه
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هنـاك عـدة عوامـل سـاهمت بأقسـاط مختلفـة  :عوامل نمو البطالة فـي المجتمـع الجزائـري -3
، والتقلــيص منهــا المحــاولات الحثيثــة لمحاربتهــا رغــم ،فــي بــروز البطالــة فــي المجتمــع الجزائــري

  :هم هذه العواملوأ
ــديموغرافي فــي المجتمــع الجزائــري الــذي لا يتماشــى مــع النمــو الاقتصــادي - حيــث  ،النمــو ال

عرف المجتمع الجزائري نموا سـكانيا كبيـرا ومسـتمرا، سـمح باسـتمرار فـي نمـو الأفـراد فـي سـن 
العمل والقادرين عليه، أمام بـطء النمـو الاقتصـادي الجزائـري الـذي لـم يسـمح بإنشـاء مناصـب 

  .ا النمو في قوة العملعمل توافق هذ
وأخطرهــا ضــررا وتــأثيرا فــي : بعــض السياســات الاقتصــادية التــي تهــدف إلــى عمليــة التنميــة -

ـــة بـــرامج التثبيـــت الهيكلـــي والاســـتقرار الاقتصـــادي، فقـــد نجـــم عنـــه تســـريح ألاف  حجـــم البطال
  .العمال وغلق مئات المؤسسات وضعف في إنشاء مناصب عمل جديدة

كاني فأغلــب الســكان فــي الجزائــر ينتمــون جغرافيــا إلــى الشــمال، وهــذا مــا تبــاين التوزيــع الســ -
   .سكاني في هذه المناطق نتج عنه ضعف العرض في المناصب العمل الجديدة ولد ضغط

الفســاد الإداري، حيــث فــي كثيــر مــن الأحيــان يصــطدم بعــض الأفــراد الــذين يحــاولون القيــام  -
ات صغيرة والقيام ببعض المشاريع بالعراقيل بأنشطة وأعمال خاصة، عن طريق إنشاء مؤسس

  .الإدارية والقرارات التعسفية، وبالبروقراطية والمحسوبية
عـــدم توافـــق مخرجـــات النظـــام التعليمـــي والتكـــوين مـــع ســـوق العمـــل، فـــالكثير مـــن خريجـــي  -

بشــــهادتهم التــــي  العمــــل ســــوقاكــــز التكوينيــــة لــــيس لهــــم مكــــان فــــي الجامعــــات والمعاهــــد والمر 
  .يحزونها

                      

  :ير واقع وحجم البطالة في المجتمع الجزائ: اانيث
لمعرفة واقع وحجم البطالة يجدر بنا الرجوع إلى مختلف المراحـل التـي مـر بهـا المجتمـع      

والتي عرفت تحولات اقتصادية واجتماعية أثرت بشكل إيجابي أو سلبي في ظـاهرة  ،الجزائري
للبطالـة كمحصـلة نهائيـة للمراحـل  معـينالبطالة، وقد سمحت تلـك التراكمـات إلـى فـرض واقـع 
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الســــابقة، ولــــذا ســــنتعرف علــــى حجــــم البطالــــة مــــن مختلــــف المراحــــل والتحــــولات الاقتصــــادية 
  .ع الجزائريوالاجتماعية التي عرفها المجتم

هـذه المرحلـة مـن الناحيـة الاقتصـادية أن تعرفنـا أن كما سـبق و : 1990البطالة قبل سنة  -1
هــي مرحلــة التســيير الاشــتراكي، والتــي حاولــت فــي خلالهــا الجزائــر قيــام ببــرامج تنمويــة علــى 
أســاس القيــام بثــورة صــناعية وفلاحيــة ضــخمة لاســتدراك وتجــاوز التركــة الثقيلــة مــن التخلــف 

قتصــادي والتنمــوي التــي تركهــا الاســتعمار، وعلــى هــذا عملــت علــى فــتح وإنشــاء مناصــب الا
للقطاعـــات الصـــناعية  ةشـــغل كثيـــرة وحتـــى وإن كـــان ذلـــك علـــى حســـاب الطاقـــات الاســـتيعابي

والفلاحيـــة والخدماتيـــة، وهـــذا لامتصـــاص القـــوة العاملـــة الناميـــة فـــي مجتمعنـــا، وبـــذلك تقلـــيص 
ورغــم المصــاعب الماليــة والاقتصــادية التــي عرفهــا هــذا المســار البطالــة إلــى الحــدود الممكنــة، 

مــن خــلال تذبــذب المــداخيل نتيجــة انخفــاض أســعار البتــرول فــي الأســواق العالميــة فــي بعــض 
المـــرات، أو مـــن خـــلال أخطـــاء فـــي تطبيـــق السياســـات الاقتصـــادية المنتهجـــة، أو مـــن خـــلال 

جيل امتصــاص كبيــر لعــدد البطــالين فــي الارتفــاع التــدريجي لمديونيــة الجزائــر، إلا أنــه تــم تســ
هذه المرحلة وانخفـاض معتبـر للبطالـة فـي فتـرات معينـة مقارنـة بنسـبتها فـي السـنوات الأولـى، 

  :ويمكن التعرف على ذلك بالتفصيل من خلال الجدول الأتي

  19891إلى 1966البطالة في الجزائر من ) النسب(معدل ): 10(الجدول 

  1989  1987  1985  1978  1977  1966  السنوات  

  19,1 21,4  17  20  22  33  )%( البطالةنسب 

  

أي  %33نسـبة 1966معـدل البطالـة بعـد الاسـتقلال كـان جـد مرتفعـا، حيـث بلغـت سـنة      
مـن ) اليد العاملـة(على العمل فرد قادر 2.560.000بطال من مجموع  844.800اوي ما يس

مــا  %22إلــى نســبة  1977نســمة، وقــد انخفضــت ســنة  1.210.000عــدد إجمــالي للســكان 

                                     
  تم بناء هذا الجدول من طرف الباحث، استنادا إلى معطيات الديون الوطني للإحصاء عن البطالة، و  -1

(revue conjuncture N 62, Juillet 2000, P11)                                                                                                                                              
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مــن ) اليــد العاملــة( علــى العمــل فــرد قــادر 3.050.000ل مــن مجمــوع بطــا 671.000يســاوي 
إلــى "هــذا التحســن فــي نســب البطالــة راجــع . نســمة 1.690.000إجمــالي عــدد الســكان قــدر بـــ 

مـن التقـدم بشـكل ) 1978-1967(ى المرتفـع مـن الاسـتثمارات الـذي سـمح خـلال فتـرة المستو 
ـــدان التشـــغيل، ـــم  %4,4حيـــث ارتفعـــت نســـبة التشـــغيل بمتوســـط  محســـوس فـــي مي ســـنويا، وت

  .    1"منصب شغل خلال الفترة كلها 1.200.000منصب شغل سنويا، أي  100.000إحداث 

، %17للبطالة وقد عرف أدنى مسـتوى لـه بنسـبة  اكبير  اانخفض 1985ولقد عرفت سنة      
تــم  1985إلــى  1966مــن ســنة "ه بطــال، حيــث نجــد أنــ 435.000حيــث بلــغ عــدد البطــالين 

، 2"منصـــب شـــغل ســـنويا 140.000منصـــب شـــغل بمعـــدل  2.000.000إحـــداث أكثـــر مـــن 

زائـر، نكمـاش الاقتصـادي الـذي عرفتـه الجوالا 1986لسـنة  وبفعل الأزمة الاقتصادية العالميـة
انخفــض مســتوى التشــغيل إلــى مســتوى النصــف "، حيــث %21,4البطالــة إلــى نســبة  تارتفعــ

  .3"في المتوسط السنوي منصب 75.000مقارنة بالنصف الأول من الثمانينيات ليصل إلى 

لقد عرفت هذه المرحلة تحسن كبير في تقليص نسب البطالة، وسـرعان مـا عـاودت هـذه      
          .اية الثمانينيات الأمر الذي ينذر بالأسوأ في المرحلة القادمةالنسب في الارتفاع مع نه

هــذه المرحلــة مــن الناحيــة الاقتصــادية هــي  :2000إلــى ســنة  1990ســنة  مــنالبطالــة  -2
تبنــــي النظــــام الليبرالــــي الحــــر أو اقتصــــاد الســــوق، فــــي وضــــع اقتصــــادي واجتمــــاعي  مرحلــــة

وسياســي اســتثنائي وحــرج، ســينعكس علــى البطالــة والتشــغيل مــا يرفــع معــدلاتها إلــى مســتويات 
ووفـــق كـــل الأوضـــاع والظـــروف التـــي ســـبق الإشـــارة إليهـــا فـــي المبحـــث الأول عرفـــت . أعلـــى

إلــى الســنوات الأولــى للاســتقلال، ويمكــن التعــرف علــى  البطالــة نمــو طرديــا كبيــرا أرجــع نســبها
  :هذه المعدلات من خلال الجدول الأتي

                                     
 .131أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1
 . 134المرجع نفسه، ص -2
 .136المرجع نفسه، ص - 3
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 20001إلى سنة  1990سنة  البطالة في الجزائر من) النسب(معدل ): 11(الجدول

  السكان       

  السنوات

  %نسبة البطالة   البطالين   المشتغلين  الناشطين

1990  5.851.000  4.695.000  1.156.000  19,76  

1991  6.080.000  4.850.000  1.230.000  20,3  

1992  6.220.000  4.700.000  1.500.000  23,8  

1993  5.560.000  4.050.000  1.510.000  23,1  

1994  6.814.000  5.154.000  1.660.000  24,36 

1995  7.490.000  5.390.000  2.100.000  28,1  

1996  7.800.000 5.600.000 2.200.000 28,3 

1997  8.072.000  5.815.000  2.257.000  27,96 

1998  8.326.000  5.993.000  2.333.000  28,02  

1999  8.589.000  6.073.000  2.516.000  29,29  

2000  8.860.000  6.316.000  2.554.000  28,71  

  

إن ارتفاع نسبة البطالة في هذه العشرية عـرف تطـورا منتظمـا، حيـث انتقلـت النسـبة مـن      
 2.257.000بمجمـــوع  27,96نســـبة ، إلـــى بطّـــال 1.156.000بمجمـــوع  1990ســـنة  19,7
بطّال  2.516.000بمجموع  %29,29إلى نسبة  1999، لينتهي في سنة 1997سنة  بطّال

  .2000سنة  % 28,71 بنسبة بطّال 2.554.000و

إن الارتفاع الكبيـر والمسـتمر لأعـداد البطـالين ونسـب البطالـة يغذيـه جـانبين مهمـين هـو      
التقليص الفاضح في إنشاء مناصب شغل جديدة من جهة، وسياسة غلق المؤسسات وتسريح 

                                     
 )بتصرف)(O.N.S, Algérie, 2001( 2001الديوان الوطني للإحصاء، إحصائيات البطالة،  -1
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العمال، خاصة مع بدايـة تطبيـق هـذه السياسـة الاقتصـادية الجديـدة المفروضـة علـى الجزائـر، 
 1992عامـل مـن سـنة 178.000ان الوطني للإحصاء تتحدث عن تسريح فإحصائيات الديو "

عامل  300.000، أرقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتحدث عن فقدان 1995إلى سنة 
، وإن أرقـــام الصـــندوق الـــوطني للضـــمان 1996إلـــى ســـنة  1994لمناصـــب عملهـــم مـــن ســـنة 

عملهـم فـي الفتـرة الممتـدة عامـل فقـدوا مناصـب  480.000الاجتماعي تتحـدث عـن أكثـر مـن 
، وهذه الأخيرة هي حصيلة لفترة تطبيـق بـرامج الاسـتقرار والتعـديل 1"1998و 1994بين سنة 

  . مؤسسة 985الهيكلي نتيجة حل وغلق 
  

فت تحسن النمـو الاقتصـادي هذه المرحلة عر  :2000إلى سنة  1990سنة  منالبطالة  -3
البتـرول فـي الأسـواق العلميـة، ولـذا كمـا سـبق  لتحسن في المداخيل بفعل ارتفاع أسـعارنتيجة 

وأن تطـــرق إليـــه، أطلقـــت الجزائـــر بـــرامج تنمويـــة بمخصصـــات ماليـــة ضـــخمة، ولعـــل هـــذا مـــا 
فقـد  د البطالين، حيث تقلصـت تـدرجيا إلـى مسـتويات معتبـرة،انعكس على نسب البطالة وأعدا

البرنــامج التكميلــي لــدعم و ركــزت البــرامج التنمويــة والمتمثلــة فــي برنــامج الإنعــاش الاقتصــادي 
ـــد المشـــاريع فـــي كـــل القطاعـــات دون اســـتثناء، النمـــو ـــى عدي ـــاء  ،الخـــدمات الفلاحـــة،، عل البن

لـــم يشـــهد حجـــم الـــذي  القطـــاع الصـــناعيو  النقـــل والموصـــلات والتجـــارة، والأشـــغال العموميـــة،
 تطـــورات ملحوظـــة وذلـــك نظـــرا لمـــا يعانيـــه هـــذا القطـــاع مـــن اخـــتلالات هيكليـــة العمالـــة فيـــه

، شاســـعة المشـــاريع و تســـتدعي إعـــادة النظـــر فـــي الإســـتراتيجية الصـــناعية التـــي يســـير وفقهـــا
ضــخامة هــذه البــرامج تطلــب توظيــف يــد عاملــة كثيــرة ســمحت بامتصــاص أعــداد معتبــرة مــن 

مـن القـوة العملـة  %10خلال عشرية إلى تدحرج نسبة البطالة إلـى أدى البطالين الأمر الذي 
  .2010فرد قادر على العمل في سنة  10.812.000المقدرة بـ أو النشطة في الجزائر و 

  :في الجدول الأتي والإحصائيات أكثر وبالتفصيل على هذا يمكن التعرف

                                     
 .158أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1
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  20111- 2001تطور حجم العمالة و معدلات البطالة في الجزائر ): 12(الجدول 
  السكان       

  السنوات

  الناشطين

  )العمالة النشطة(

  المشتغلين

  )المشغلةالعمالة (

  أو نسبة  البطالين 

  %البطالة  معدل 

2001  9.075.000  05.199.00  3.876.000  27.3%  

2002  9.305.000  5.462.000  3.843.000  25.7%  

2003  9.540.000  5.741.000  3.799.000  23.7%  

2004  9.780.000  5.976.000  3.804.000  17.7%  

2005  10.027.000  6.222.000  3.805.000  15,3 

2006  10.267.000  6.517.000  3.750.000  12,3  

2007  10.514.000 6.771.000 3.743.000 11,8 

2008  10.801.000  7.002.000  3.799.000  11,3 

2009  10.544.000  9.472.000  1.072.000  10,2  

2010  10.812.000  9.736.00  1.076.000  10,0  

2011  /  /  /  10,0  

 

يظهر الأثر الإيجابي لتلك البرامج في تقليص نسب البطالة وأعداد البطالين، من خلال      
مناصب العمل المستحدثة، ولكن يبقى الإشارة إلى أمرين مهمين من خلال التسـاؤلين التـالين 

ما هي نوعية مناصب العمل التي استحدثت وسمحت بتقليص نسب البطالة؟ هل : هو الأول
وقــد تعيــدنا مــع مــرور الوقــت إلــى نفــس  !دائمــة أم مناصــب مؤقتــة، أو شــكلية؟هــي مناصــب 

  . النسب السابقة للبطالة

                                     
ــة،  - -1 ، إحصــائيات صــندوق النقــد 2012تــم بنــاء هــذا الجــدول مــن طــرف الباحــث، اســتنادا إلــى معطيــات الــديون الــوطني للإحصــاء عــن البطال

 .  2009لبنك الجزائر الدولي، والتقرير السنوي 
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هل أن عدد البطالين وهو أكثر من واحد مليـون بطّـال فـي الجزائـر سـنة : والتساؤل الثاني هو
  !، لا يمثل في حد ذاته مشكلة حقيقية؟2011

                            

البطالــة مــن الظــواهر الســلبية التــي تهــدد  :البطالــة عــن المجتمــع الجزائــريانعكاســات  :الثــاث
، علـــى اعتبـــار أن دخـــل الفـــرد مـــن عملـــه يمثـــل صـــمام الأمـــان الســـلم والاســـتقرار الاجتمـــاعي

ــــدان الاســــتعباد  ــــدخل يول ــــة والحرمــــان مــــن ال ــــه ولمجتمعــــه، فــــي حــــين أن البطال والاســــتقرار ل
العلـل والانحرافـات الاجتماعيـة الأخـرى، ولـذا فمـن والتهمـيش الاجتمـاعي، وعـلاوة علـى سـائر 

  .لم به أن للبطالة انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المجتمع وأفرادهسَ المُ 
              

يمكـــــن أن نـــــذكر مجموعـــــة مـــــن : الانعكاســـــات الاقتصـــــادية للبطالـــــة علـــــى المجتمـــــع -1
  :الانعكاسات الاقتصادية السلبية للبطالة على المجتمع منها

تــأثر النمــو الاقتصــادي للمجتمــع لعــدم تمكــن شــريحة مــن طاقاتــه البشــرية المنتجــة والقــادرة  -
، خاصـة ها الاقتصاد للنمـو والاسـتمرارعلى العمل، على تقديم الإضافة الانتاجية التي يحتاج
وهـي شـريحة الشـباب التـي تمثـل أكثـر  ؛إذا كانت البطالة تمس الطاقة البشرية المِعْطاءة أكثر

يشــملها أكبــر نســبة مــن البطالــة، وعلــى ســبيل المثــال فــإن حيــث ثــي المجتمــع الجزائــري، مــن ثل
بطّــال، يمثــل الشــباب  2.200.000بمجمــوع  28,3%كانــت بنســبة  1996البطالــة فــي ســنة "

  .1"سنة 30بطّال لا يتجاوز سنهم  1.760.000، أي %80 منهم
لون يحتاجون إلـى مـوارد ماليـة حتـى ل المجتمع والأسر أعباء الأفراد المعطلين، فالبطاتحمّ  -

وإن كانـــت حـــد أدنـــى مـــن أجـــل تـــوفير الحاجـــات الأساســـية، ويتحمـــل ذلـــك المجتمـــع والأســـرة، 
الإعانــات الماليــة التضــامنية الموجهــة إلــى الفئــات المحــدودة الــدخل الأعبــاء؛ لــك ونــذكر مــن ت
، والتضـامن المدرسـي بأشـكاله المختلفـة، والـذي يتحملـه رمضـان البطالين مثـل قفـةومن بينهم 
  . المجتمع

                                     
 .158أحمين شفير، مرجع سابق، ص -1
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علـيهم  أنفـقبعـدما فالبطالة تدفع بالكفاءات العلميـة والمهنيـة للهجـرة إلـى مجتمعـات أخـرى،  -
  . ضخمة لتعليمهم وتكوينهم وتأهيلهم، ليستفيد منهم مجتمع أخر المجتمع أموالا

الــذي هــو أقــل مــا هــو (تخفــيض ســن التقاعــد  التوجــه المســبق نحــو التقاعــد أو عــن طريــق -
، وهــذا فــي غالــب الأحيــان لامتصــاص البطالــة وتوظيــف طــالبي )معمــول بــه فــي دول أخــرى

العمل الجدد، وهذا انجر عنه عبئا كبيرا علـى صـندوق التقاعـد والخزينـة العموميـة، كـذلك هـو 
  .صير في طاقة بشرية ذات خبرة وتجربة ومؤهلات مهنية كبيرةتق

                     

السـلبيات مـن  يمكـن رصـد مجموعـة مـن :ية للبطالة على المجتمعالانعكاسات الاجتماع -2
  :هابطالة منال نتيجة انتشار الناحية الاجتماعية

الانحرافات والآفات الاجتماعية كالإدمـان علـى الكحـول وتعـاطي المخـدرات والـدعارة وغيـر  -
يقومـون بهـذه السـلوكات، سـواء بـدافع النسـيان أي نسـيان ذلك من الآفات، فالكثير من الأفـراد 

  .مشاكله المنجرة عن البطالة، أو نتيجة الفراغ القاتل الذي يعيشه ويساعده على ذلك

التفكك الأسري؛ فالبطالة كانت سبب في تفكك عديد الأسـري، سـواءً لعـدم قـدرة رب الأسـرة  -
بهم؛ نتيجة غياب العمل الـذي يحصـل منـه تحمل مسؤولياته المادية تجاه أسرته والتكفل على 

على أجـر، أو عـن طريـق الغيـاب والهجـر الطويـل أو الطـلاق نتيجـة الصـعوبات الماليـة التـي 
  .تعيشها الأسرة لوجود أفراد الأسرة الفاعلين في بطالة دائمة

 انتشار ظاهرتي العنوسة والعزوبية، فالإقبـال علـى الـزواج وتكـوين أسـرة يتطلـب فـي البدايـة -
أموالا معتبرة، وكما يتطلب أموال للحياة اليوميـة فيمـا بعـد الـزواج، ولـذا يتـردد خاصـة الشـباب 
على الإقبال على الـزواج عنـدما يكونـون فـي حالـة بطالـة، هـذا مـا سـاهم فـي رفـع سـن الـزواج 
فـــي الجزائـــر لـــدى الجنســـين، وســـاهم فـــي بـــروز ظـــاهرة العنوســـة وبنســـب كبيـــرة وكـــذا ظـــاهرة 

  .العزوبية

لهجــرة غيــر الشــرعية ومــا ينــتج عنهــا مــن أخطــار فــي عــرض البحــر، فــالكثير مــن الشــباب ا -
الين ولا يجدون عملا يغامرون بحيـاتهم بطّ  مدفعهم إلى ذلك عدم حصولهم على العمل، فلأنه
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ونجــد مــنهم الكثيــر مــن حملــة الشــهادات جامعيــة عنــه فــي الضــفة الأخــرى مــن البحــر،  للبحــث
  . م من المؤهلين مهنياوغيره

انتشار الجريمة بشتى أنواعها منظمة أو غير منظمـة، وقـد أصـبحنا نلاحـظ جريمـة خطـف  -
الأطفال وطلب الفدية، كذلك انتشـرت جريمـة الاتجـار بالبشـر والأعضـاء البشـرية، وهـذه كلهـا 

  .جرائم لم تكن معهودة في مجتمعنا

تســــول والتشــــرد انتشــــار ظــــاهرتي التســــول والتشــــرد، حيــــث ســــاهمت البطالــــة فــــي انتشــــار ال -
ت ظــاهرة التســول فــي مجتمعنــا الجزائــري، وبعــدما كانــوبروزهمــا كظــاهرة اجتماعيــة مســتفحلة 

وظــاهرة التشــرد فرديــة أي يقــوم بهــا أفــراد، أصــبحت كــل مــن همــا ظــاهرة جماعيــة انتقلــت إلــى 
  . الأسر، فنجد أسر بأكملها متشردة أو تمارس التسول

سـي للأطفـال والتسـرب المدرسـي، فـالكثير مـن الأسـر البطالة ساهمت كثيرا فـي الفشـل الدرا -
كنتيجة للبطالة والتي خلفـت صـعوبات ماليـة للأسـرة، توقـف أبناءهـا عـن الدراسـة لعـدم قـدرتها 

 دفعها إلــى العمــل المبكــر ومســاعدتها علــى التغلــب علــىعلــى التكفــل بالأعبــاء الدراســية أو لــ
  .                              النفقات الأسرية
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  . مفهوم التشرد من زوايا علمية متعددة: الأول المبحث
  

الســـلبية علـــى  هونمـــوه فـــي المجتمعـــات ونظـــرا لتجلياتـــه وانعكاســـاتنظـــرا لانتشـــار التشـــرد      
الأفــراد وحتــى علــى المجتمعــات، فقــد اهتمــت بــه مجموعــة مــن العلــوم والتخصصــات، فأنتجــت 

  .ثراء في وجهات النظر والمفاهيم المرتبطة به، مست عديد جوانبه
                                                                           

  :وجهة نظر علم الاجتماع  التشرد من: أولا
عــدم وجـود محــل "هـو  معجــم مصـطلحات العلــوم الاجتماعيــةورد فــي  التشـرد حسـب مــا     

إقامـــة معـــروف ولا وســـائل معيشـــة ولا مهنـــة والركـــون إلـــى الخمـــول رغـــم القـــدرة علـــى العمـــل، 
والمتشـــرد هـــو الفـــرد الـــذي لا يملـــك محـــل إقامـــة محـــدد . 1"والاســـتناد إلـــى التســـول والصـــدقات

  .   عترف به اجتماعيا، ولذلك فهو يأوي إلى أي مكان أخر من الأماكن العامة في المجتمعم
وينظــر علمــاء الاجتمــاع إلــى ظــاهرة التشــرد علــى أنهــا مشــكلة اجتماعيــة تحــدث نتيجــة      

التغيـــر الســـريع الـــذي يصـــيب المجتمعـــات، وهـــي ظـــاهرة حضـــارية لا يمكـــن فهمهـــا إلا بفهـــم 
  .تشرد قبل تشرده وعدم التكيف مع المجتمعالظروف الاجتماعية للم

يحــيط بهــا مــن ظــروف اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة  اومــفبيئــة المتشــرد وآثارهــا الســيئة،      
وحضــارية وصــور التنظــيم الاجتمــاعي والثقــافي تــؤثر فــي تكــوين شخصــيته وتكــوين ســلوكه، 

ت السياسية والاقتصـادية ومن مظاهر ذلك الحراك الاجتماعي، والتدرج الاجتماعي، والجماعا
والدينيـــة والصــــراع المعيـــاري، ويشــــمل ذلـــك الأســــرة، والحـــي، وجماعــــة الرفـــاق، والأصــــحاب، 

  . والمدرسة، ومكان العمل، والهيئات الاجتماعية التي يتعامل معها الفرد
                      

برعايـة الأفـراد  ةتهـتم الخدمـة الاجتماعيـ: التشـرد مـن وجهـة نظـر الخدمـة الاجتماعيـة: ثانيا
والجماعـــات وحمـــايتهم ومســـاعدتهم علـــى الـــتخلص مـــن بعـــض المصـــاعب النفســـية والماديـــة 
والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الأخصــائيين الاجتمــاعيين أو العمــال 

، الـذين لهـم خبـرة كبيـر (travailleurs sociales)الاجتمـاعيين كمـا يطلـق عليهـا بالفرنسـية 
                                     

 .438أحمد زكي بدوي، مرجع سابق ص  -1
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التعامل مع فئات وشرائح اجتماعية متنوعة في حاجـة إلـى المسـاعدة والتكفـل،  ولعـل مـن في 
أبــرز الفئــات التــي يتعامــل معهــا الأخصــائيون الاجتمــاعيون المتشــردين نظــرا لخصوصــية هــذه 

الشريحة ولمصاعب التي تواجههم في حياتهم، وهذا النشـاط والتفاعـل والاحتكـاك الـدائم معهـم  
وتجربة كبيرتين، ولدت لديهم رؤية خاصـة عـن التشـرد والمتشـردين، وبالتـالي  كون لدّيهم خبرة

ــــة  يمكــــن أن نســــتعين بمجموعــــة مــــن التعــــاريف للتشــــرد مــــن وجهــــة نظــــر الخدمــــة الاجتماعي
  .والأخصائيين الاجتماعين والعاملين والفاعلين في الحقل الاجتماعي

د اســتنادا إلــى العمــل الميــداني تشــر ومــن بــين الأخصــائيين الــذين حــاولوا تقــديم تعريــف لل      
حيث تقترح هذا التعريف،  Sophie MOLLET" صوفي مولات"ي تقوم به مع المتشردين الذ
أن تكون متشردا هو العيش في قطيعة مع المجتمـع العـادي، هـذه الحالـة تتميـز بعـدم العـيش "

مــن أي حمايــة  فــي مكــان منــتظم، وعــدم وجــود مهنــة، ولا أي مــوارد ماليــة، مــع عــدم الاســتفادة
ويجعل هذا التعريف قطيعـة  ،1"من أي جهة، ونتيجة لذلك التجرد من أي التزام تجاه المجتمع

كـــل الـــروابط التـــي تربطـــه مـــع الحيـــاة المتشـــرد وانســـلاخ بـــين المتشـــرد والمجتمـــع، حيـــث يفقـــد 
الاجتماعية من خلال غيـاب أربـع عناصـر هـي المـأوى، العمـل، مـوارد ماليـة، حمايـة شـخص 

 ..معنوي أوعادي 

فقدان كل الروابط والقيم المرجعية يبعـد "أن  Sophie MOLLET" صوفي مولات" وترى     
المتشــردين عــن المجتمــع، فهــم فــي وضــعية إقصــاء، وهــم يــرون تضــاؤل فرصــهم فــي إعــادة 

  .2"اندماجهم بمرور الوقت، الأمر الذي يطيل تشردهم
            

مفهـــوم ، Sabine DZIK "صـــبين دزيـــك"لقـــد أثـــارت الباحثـــة والأخصـــائية الاجتماعيـــة و      
  :1 كمتشردين في باريس الأشخاص الذين يعيشوننعتبر : التشرد من خلال قولها

  .Arrondissementمن ليس لهم مبرر إقامة لفترة شهر في إحدى المقاطعات الإدارية  -
  ؛من لديهم عنوان مؤقت -

                                     
1- Jouenne NOËL, op.cit,   p21. 
2- Jouenne NOËL, op.cit,   p21,22.  
1- Jouenne NOËL, op.cit,   p22. 
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  ؛ز الإيواءمن يقيم بمراك -
  ؛بدون مأوى -

يعتمــد هــذا التعريــف علــى الجوانــب الميدانيــة التــي اســتقتها الباحثــة مــن خــلال الممارســة      
العمليــة مــع المتشــردين، وهــي تحمــل طــابع إداري فتظهــر وكأنهــا لــوائح إداريــة تنظيميــة، تركــز 
علـــى الإقامـــة والإيـــواء فقـــط وتغفـــل جوانـــب أخـــرى اجتماعيـــة ونفســـية وحتـــى ماديـــة تســـتوجب 

 . اهتمام

ــرمالزابѧѧث "للباحثѧѧة والأخصѧѧائية الاجتماعيѧѧة النســبة وب     فــي  Élisabeth PIERMÉ" بي
أربعــة أنمــاط مــن اســتنباطها  تبــاين الــذي أدى إلــىال لاحظــت قــدنظرتهــا للتشــرد والمتشــردين، ف

  :  1الوضعيات وهي
، ملاجـيء ل السجون، ملاجيء الشباب العاملالأشخاص الذين يخرجون من مؤسسات مث -

    ؛الخدمة العسكرية والمستشفياتالمتخرجون من اللاجئين، 
  ؛الذين يغادرون مناطقهم بحثا عن العمل -
  ؛الذين يغادرون مساكنهم بسبب مشاكل أسرية -
  .les squatters(( ؛ الذين احتلوا مساكن شاغرةوالمبعدون ك المطرودون -

تحديـد بعـض حاولـت هـي فهم علـى أسـاس ماضـيهم و عـرّ هذه النظـرة للتشـرد والمتشـردين تُ      
تحـدث بوضـوح عـن التشـرد بـل تفهـي لا  العوامل والأسباب التي أدت بهم إلى هذه الوضـعية،

ئح الاجتماعيــــة التــــي يمكــــن أن تلتحــــق بحيــــاة اعلــــى منــــابع التشــــرد وبعــــض الأصــــناف والشــــر 
      .التشرد
فصـيل ولقد ركزت بعض التعاريف على الحالـة والوضـعية الماديـة بصـفة المجملـة دون ت     

فــأن تكــون متشــردا هــي مــن جهــة دلالــة وتعبيــر "أو تحديــد، وهــذا مــا ذهــب إليــه هــذا التعريــف، 
، ومن جهة أخرى العيش علـى هـامش المجتمـع، لأن المتشـرد لـم يعـرف )فاقة(عن فقر مدقع 

                                     
1- Jouenne NOËL, op.cit,   p21 

- les squatters: "ويقصد بها الأشخاص بدون مأوى الذين يحتلون بطريقة غير شرعية سكنات مبرمجة للهدم ؛الأصل ةكلمة انجليزي،  
(Larousse: le petit larousse Compact, paris, France, 1998, p 961). 
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ـــم يســـتطيع التكيـــف مـــع معـــايير المجتمـــع ، فهـــذا التعريـــف يركـــز علـــى 1"المفعـــول الســـارية ول
 الــــذين يكونــــون تحــــت عتبــــة الفقــــر، ويعيشــــون حالــــة مــــن التهمــــيش الأشــــخاص بصــــفة عامــــة

وهذا ما جعلهم لا يتأقلمون مع معايير هـذا  والنسيان الاجتماعي والمادي من طرف المجتمع،
   .المجتمع القاسي

                    

  :وجهة نظر علم الاقتصاد  التشرد من: ثالثا
الخســارة التــي تعــود علــى المجتمــع مــن جــراء  التشــرد مشــكلة اقتصــادية خطيــرة تتمثــل فــي     

فقــد هــذه العناصــر البشــرية التــي يمكــن أن تســاهم فــي عمليــة البنــاء أو التنميــة فــي المجتمــع، 
شــــردون خســــارة لأنفســــهم وخســــارة توالتــــي تتطلــــب اســــتغلال كــــل القــــوى والفئــــات العاملــــة، فالم

مـنهم عالـة علـى ذويهـم لمجتمعهم من حيث هم قوى عاملة معطلة عن العمـل، يعـيش الكثيـر 
وعلــى المجتمــع، بــل قــد يكونــون فــي مســتقبل حيــاتهم عامــل هــدم وإعاقــة، حيــث أن الأســلوب 

يقــوم إمــا علــى العــدوان،  وإمــا علــى الاســتهتار  -لــدى أغلــب المتشــردين -الســائد فــي حيــاتهم
يزيـد  ذا مـاواللامبالاة، وبالتالي لا يشعرون بتأثير الجماعة أو الارتباط بها والحاجـة إليهـا، وهـ

  .  في عدوانهم تجاهها والإضرار بها أي الإضرار بالمجتمع
الفاقد الاقتصادي والاجتماعية، بحيـث أُنفقـت ) أي المتشرد(يمكن أن يطلق عليه  وهذا ما    

، وهــو لا يســتطيع أن يَــرُدَ ذلــك، )ولادتــه(ومازالــت تنُفــق عليــه أمــوال طائلــة منــذ نعومــة أظــافره 
قدم له الإسهامات الإيجابية والأعمال النافعـة، وهـذا لا يمكـن باعتبـاره وأن ينهض بمجتمعه وي

عنصرا سـلبيا مسـتهلكا، ولـيس بعنصـر بشـري فعّـال ونشـط يعـول عليـه فـي بنـاء وتنميـة ورقـي 
  .ورفاهية المجتمع

             

  :وجهة نظر التشريعات والقوانين  التشرد من: رابعا
ـــبعض الـــدولســـنعتمد علـــى بعـــض النمـــاذج       تشـــريعين لمجتمعـــين ســـنأخذ و  ،التشـــريعية ل
   :وتشريعين لمجتمعين عربيين أحدهما للمجتمع الجزائري غربيين

                                     
1- Jouenne NOËL, op.cit,   p21. 
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  :التشرد من خلال التشريع الجزائري -1
يعــد "علــى أنــه  قــانون العقوبــاتمــن  "196"ع الجزائــري التشــرد فــي المــادة ف المشــرِّ عــرّ      

متشــردا ويعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر، كــل مــن لــيس لــه محــل إقامــة ثابــت ولا 
حرفـة أو مهنـة رغـم قدرتـه علـى العمـل، ويكـون قـد عجـز عـن عـادة عيش، ولا يمارس توسائل 

  .1"أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه ،إثبات أنه قدم طلبا للعمل
التشـرد فقـط، لأن فاعلـه اتخـذ مـن العـيش فـي الشـوارع اتجه المشرِّع الجزائري إلى تجـريم      

والامتنــاع عــن التكســب ســبيلا لحياتــه، ولــو لــم يترتــب علــى فعلــه أي إســاءة أو ضــرر للغيــر، 
وبــذلك تصــنف جريمــة التشــرد علــى أنهــا مــن جــرائم الســلوك البحــت، وهــي الجــرائم التــي تقــوم 

أو ضــرر، ويتجــه المشــرع عــادة  بمجــرد ارتكــاب الفعــل المجــرم، ولــو لــم يترتــب عنــه أي نتيجــة
إلــى تبنــي مثــل هــذا الأســلوب فــي التجــريم لحرصــه علــى التــدخل المتقــدم لتفــادي وقــوع بعــض 
ــــى أمــــن المجتمــــع والأشــــخاص والممتلكــــات، مــــن جــــراء انتشــــار بعــــض  ــــرة عل ــــائج الخطي النت

  .الممارسات والسلوكات السلبية كالتشرد
 196مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة إذ يكفــي ليعامــل شــخص علــى أنــه مشــرد وفقــا ل     

  :من قانون العقوبات أن لا يكون له
  محل إقامة معروف؛ -  
  :افتقاره لوسائل العيش بسبب - 

امتناعـه عـن ممارسـة أي مهنــة أو حرفـة رغـم قدرتــه علـى العمـل، مــع عجـزه عـن إثبــات *    
  سعيه للحصول على وظيفة أو عمل يوفر له العيش الكريم؛

  ل بأجر عرض عليه؛رفضه للعم*   
ولقد تراجع القانون الجزائري عن نعت الطفل الذي اتخذ من الشارع مأوى له بأنه متشرد      

فيمــــا يخــــص المخالفــــات "نص علــــى أنــــه والتــــي تــــ 196مجــــرم، كمــــا كــــان مقــــرر فــــي المــــادة 
، لا يتخــذ ضــد الأحــداث الــذين لــم يبلغــوا الثامنــة 196، 195المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 

                                     
 .81ص، 2015، تعديلات 1971أفريل  22، صدر في الجزائر قانون العقوبات،، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة للحكومة - 1
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، لأن هذه المادة تـم إلغاؤهـا بموجـب التعـديلات التـي 1"سنة إلا تدابير الحماية والتهذيبعشر 
ع الجزائــري اعتبــر التشــرد جريمــة يعاقــب فالمشــرِّ ، 20152أدخلــت علــى قــانون العقوبــات لســنة 

   .عليها مرتكبوها سواء كانوا  كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا
      

  :المصريالتشرد من خلال التشريع  -2
المرسـوم بقـانون رقـم "تناول المشرّع المصري التشرد وضمّنه في تشريعاته المتعاقبة ففـي      

 110، 1959 لســنة 157بشــأن المتشــردين والمشــتبه فــيهم المعــدل بــالقوانين 1945 لســنة 98
ـــه وســـيلة : ففـــي مادتـــه الأولـــى 1983 لســـنة 195، 1980 لســـنة يعـــد متشـــردا مـــن لـــم تكـــن ل

  ".للتعيش، ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صنعة حين لا يجد عملامشروعة 
ولا يعتبر من الوسائل المشـروعة للتعـيش تعـاطي أعمـال وألعـاب القمـار والشـعوذة العرافـة     

  .3"وما يماثلها
هذا القانون التشرد بالكسـب والارتـزاق، وأغفـل جوانـب أخـرى كالتسـكع لـيلا نهـارا وقد ربط     

 24/1923قــانون رقــم"رع وغيــاب المــأوى وغيرهــا مــن الوضــعيات، التــي أشــار إليهــا فــي الشــوا
يعد فـي حالـة التشـرد مـن يقضـي : بشأن المتشردين والمشتبه بهم في مادته الرابعة التي تنص

  .     4"الليل عادة في الطريق أو الميادين العمومية في المدن والبوادر، ولا يثبت أن له مسكنا
المتشـرد مـن لـم يكـن لـه محـل إقامـة مسـتقر ولا وسـائط للتعـيش ولا يتعـاطى  والأصـل فـي"    

  .1"عادة صناعة ولا حرفة
، فـــإن التشــرد مـــرتبط بســلوك الشـــخص 1945لســنة  98 وم القـــانونوبــالعودة إلـــى المرســ     

وسـيلة التعـيش هـي كـل "وأفعاله التي لها علاقة مع مدى مشروعية وسيلة الكسب والتعـيش، و
اب التعــيش يهــيء الإنســان لنفســه منــه رزقــا، فكــل واســطة تكــون غايتهــا إصــابة ســبب مــن أســب

                                     
 .1982فبراير  13المؤرخ في  04-82، أضيفت بقانون رقم  81المرجع نفسه، ص - 1
 . 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14، ألغيت بالقانون رقم 81المرجع نفسه، ص - 2
 .91، ص1994الحديث، الإسكندرية، مصر، ، المكتب العربي جرائم التشرد والتسول: عبد الحميد المنشاوي - 3
 .97المرجع نفسه، ص  - 4
 .9المرجع نفسه، ص - 1
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، ومـع هـذا فـإن التشـرد كجريمـة مخالفـة 1"الرزق تعتبر وسيلة للتعيش بالمعنى المقصود قانونـا
  :للقانون تثبت في حال ثبوت ركنين على الأقل من الأركان التالية هي

فـلا يعــد متشــردا "د مـالي ينفقــه علـى نفســه، ويقصـد بــه غيـاب رصــي :انتفـاء المــورد المــالي* 
الــذي يوجــد خــالي مــن وســائل التعــيش فعــلا، مــع كونــه يملــك دخــلا ثابتــا مؤبــدا، مــا تتحقــق بــه 
وسيلة التعيش، فمن لـه مـورد مـالي، سـواءً كـان معاشـا أو إيـرادا أو مرتبـا أو إرثـا أو منحـة أو 

  .    2"إحسانا منتظما لا يعد متشردا
ا الركن الأساسي لثبوت التشرد وهو انتفاء المورد المـالي، ينبغـي أن يثبـت إلى جانب هذ     

  :أحد الركنين الآخرين وهما القعود عن العمل واحتراف مهنة غير شرعية
قعــود الاختيــاري الــذي لــه صــفة الــدوام، لا الفــالقعود عــن العمــل هــو " :القعــود عــن العمــل* 

  . 3"العطل المؤقت الذي لا خيار للإنسان فيه
تعريــف الوســيلة المشــروعة بأنهــا الوســيلة التــي لا "يمكــن : احتــراف مهنــة غيــر مشــروعة* 

، وبالتــــالي فالوســــيلة أو المهنــــة غيــــر 4"يحرمهــــا القــــانون العــــام أو الخــــاص تحريمــــا صــــريحا
احتـراف عمـل غيـر مشـروع، "المشروعة هي كـل وسـيلة أو مهنـة يحرمهـا القـانون، وعليـه فـإن 

، ومــن 5"حرفــة تعتبــر جريمــة فــي حــد ذاتهــا، يعاقــب عليهــا القــانونفمقتضــاه امتهــان مهنــة أو 
الأعمــال التــي تعــد مــن الوســائل غيــر المشــروعة بحســب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن 

  :المرسوم القانون السابق، ما يلي
لا يكفي أن يعتبر الشخص متشردا أن يتعاطى أعمـال القمـار، بـل :" أعمال وألعاب القمار -

أن يكـــون ســـعيه فـــي كســـب عيشـــه بممارســـة هـــذه الأعمـــال عـــادة يتعاطاهـــا، فيُلـــزم أن  يشـــترط
  .1"يكون هذا الشخص قد اعتاد أعمال القمار واتخذها حرفة له

                                     
 .9المرجع نفسه، ص - 1
 .10المرجع نفسه، ص - 2
 .11المرجع نفسه، ص - 3
 .11المرجع نفسه، ص - 4
 .11المرجع نفسه، ص - 5
 .15المرجع نفسه، ص - 1
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الشــعوذة إيهــام الغيــر بقــدرات كبيــرة باســتعمال الســحر : القيــام بأعمــال الشــعوذة والعرافــة -
رجم بالغيب كقراءة الفنجان والكـف وحسـاب أعمال العرافة فهي ال"والجن والخيال والدجل، أما 

، ويشــترط فــي ذلــك تــوافر شــرط التعــاطي، وهــو يشــير إلــى 1"الــودع والــورق وخــط الرمــل وغيــره
  .  الاحتراف والمداومة والاعتياد

ولقد اسـتثنى القـانون السـابق فـي مادتـه الرابعـة الأحـداث أو الأطفـال والنسـاء مـن التشـرد،     
التشــرد علــى الأشــخاص الــذين تقــل ســنهم عــن خمــس عشــر ســنة  لا تســري أحكــام"حيــث أنــه 

، وعليــه فــإن أحكــام 2"ميلاديــة، ولا علــى النســاء إلا إذا اتخــذن للتعــيش وســيلة غيــر مشــروعة
فالحــدث "؛ خمــس عشــر ســنة، وقــد عُــدل هــذا الســن التشــرد لا تســري علــى الأحــداث أقــل مــن

مانيـــة عشـــرة ســـنة ميلاديـــة هـــو مـــن لـــم تبلـــغ ســـنه ث 1949 لســـنة 124بموجـــب أحكـــام قـــانون 
، أما فيما يخص النساء فوسيلة التعيش غير المشروعة التـي تعتبـر بموجبهـا متشـردة؛ 3"كاملة

ــــركن القعــــود  ــــل الرجــــال ب ــــات مث ــــر معني ــــات، وهــــن غي ــــانون العقوب ــــة لق هــــي الوســــيلة المخالف
  .والانصراف عن أسباب السعي الجائز لاكتساب الرزق

         

  :تشريع البلجيكيالتشرد من خلال ال -3
، مــن خــلال القــوانين منــذ قــرونبالتشــرد والمتشــردين  لقــد اهتمــت التشــريعات البلجيكيــة        

المختلفــة التــي ســنت فــي هــذا المجــال، والتــي مازالــت ســارية المفعــول فــي مجملهــا إلــى وقتنــا 
التشـرد،  تحديد معايير لحالة"الحالي، انطلاقا من تحديد التشرد بتعريف المتشردين، حيث أن 

كن ثابـت، ولا المتشردون هم الـذين لـيس لهـم مسـ: من قانون العقوبات 347 محددة في المادة
 .1"الذين لا يمارسون عادةً أي حرفة أو أي مهنةش، و وسيلة للتعي

لقــد ربــط القــانون البلجيكــي التشــرد ووصــف الشــخص بأنــه متشــرد بغيــاب ثــلاث نقــاط أو      
  :عناصر مجتمعة وهي

                                     
 .17المرجع نفسه، ص - 1
 .92المرجع نفسه، ص - 2
 .38المرجع نفسه، ص - 3

1- Nicole  LAHAYE: Aspects actuels du vagabondage en Belgique, op.cit,   p 5. 
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قامة والاستقرار ولا يهم نوعية هذا السكن فـردي جمـاعي، مركـز، بيـت أو الإللسكن و مكان  -
، هــــو مســــكن فعلــــي 347 فالمســـكن التــــي تتحــــدث عنهــــا المـــادة"غيـــره، ملــــك كــــراء أو غيــــره، 

 . 1"وجود مسكن افتراضي، أو مسكن لذوي الحقوقللإقامة، ويختلف هذا عن 

نـاك إمكانيـات تضـمن مـداخيل ثابتـة ومسـتقرة ليس لهم وسيلة للتعـيش والاسـترزاق، فلـيس ه -
منحة التقاعـد، منحـة الحـرب، منحـة العطـب، (يستطيع الشخص العيش بها، كالمنح المختلفة 

ـــــة وممتلكاتهـــــا ..)منحـــــة الشـــــيخوخة، ـــــة والمنظمـــــة والدائمـــــة، وأرزاق العائل ـــــات الثابت ، والإعان
  . كالإرث

مهنــة ســواء بالعمــل كــأجير، أو  بطــال وعاطــل أو قاعــد عــن العمــل، أي لــيس لــه عمــل أو -
مزاولـــة حرفـــة أو صـــنعة بصـــفة مســـتقلة، تـــدر عليـــه مـــداخيل وأمـــوال بصـــفة منتظمـــة، لتـــوفير 

  .احتياجاتهم اليومية
علـى اتخـاذ أسـاليب القمـع والقهـر  ى أن التشريعات في بلجيكـا لا تحفـزوتجدر الإشارة إل     

، فالقـانون يتخـذ ضـدهم د والمتشـردينضـد التشـر ، )les modes de repression(وأشكال الردع 
التشرد ليس  1891منذ ف "تدابير الحماية والرعاية والتكفل، ولذا فهو لا يعتبر التشرد جريمة، 

يأخـذ بعـين الاعتبـار المعـايير والاعتبـارات  )Le juge de police(بجنحة في بلجيكا، فالقاضي
  .  2"الإدارية، التي تدخل في مجال الوقاية وحسن المعاملة فيما يخص المتشردين

       

  :التشرد من خلال التشريع الفرنسي -4
ــــب       ــــى أغل ــــى عل ــــة ولا حت ــــرا عــــن التشــــريعات البلجكي لا تبتعــــد التشــــريعات الفرنســــية كثي

التشريعات الفرنسية التي تعود إلى أكثر من القرنين من الـزمن، اهتمـت التشريعات الأوربية، ف
بظــاهرة التشــرد والمتشــردين، وقــد عــرّف قــانون العقوبــات الفرنســي القــديم المتشــردين فــي مادتــه 

لهــم  هــم الــذين لــيس gens sans aveu قــراردون بــالمتشــردون والأشــخاص "مــا نصــه  270

                                     
1- Ibid, P 6. 
2- Ibid, P 4. 
- gens sans aveu: gens sans foi ni loi لا دين ولا ملة(شخص بدون عقيدة أو إيمان(  (le petite larousse compact).  



172 
 

، وهــو 1"الــذين لا يمارســون عــادةً أي حرفــة أو أي مهنــةش، و مســكن ثابــت، ولا وســيلة للتعــي
 .من قانون العقوبات البلجيكي 347 نفس التعريف ونفس النص تقريبا الوارد في المادة

فالمتشـرد مــن وجهــة نظــر تلــك التشــريعات الفرنســية شــخص عــديم الهويــة، فاقــد للتواصــل      
كــأول إشــارة ف"ولا المدنيــة ولا يعتــرف بهــا، والارتبــاط الاجتمــاعي، لا يقــدّر المســؤولية القانونيــة 

ثمينــــة جــــدا وردت مــــن خــــلال نصــــوص قــــانون العقوبــــات، والســــاري المفعــــول حاليــــا، يصــــف 
وهــؤلاء الأشــخاص لا ينتمــون إلــى أي ...،)sans aveu(بــدون قــرار المتشــردين بالأشــخاص

هــو شــخص منعــزل، غيــر محمــي مــن أي  )sans aveu(رجــل بــدون قــرار مجموعــة قانونيــا،
   2."لا عقاب، وحتى قتله ب)لا يملك نفسه(أي أحد يمكن التصرف فيه ....الشخص،

ولـــذا فقـــد تكـــوّن هـــذا المفهـــوم مـــع مـــرور الوقـــت مـــن خـــلال نظـــرة وتقـــديرات التشـــريعات      
 التشــرد أولاف"المختلفــة لأوضــاع وســلوكات وممارســات تلــك الشــريحة اجتماعيــة مــن المجتمــع، 

بعـــد بِضْـــعِ قـــرون مـــن و . م1350نحـــة بدايـــة مـــن اِعتبُِـــر جُ ، و هـــو مفهـــوم مـــن قـــانون العقوبـــات
 شــرد والتســول حُــدِدا بشــكل صــريحم الت1810التــردد والــتحفظ، فقــط مــع قــانون العقوبــات لســنة 

    .3"كجنحة

تســـتوجب  4"يعتبـــر التشـــرد جنحـــة 269ففـــي المـــادة "لتشـــرد وفـــق هـــذا القـــانون خطيئـــة، وا     
التأسـيس للجنحـة ف"لى شـخص يجـب تـوفر شـروط محـددة، وحتى يتم تأكيد الجنحة عالعقاب، 

عـدم  غياب مسـكن ثابـت أو قـار، غيـاب وسـيلة التعـيش: يتضمن أربعة عناصر أساسية وهي
اجتمـــــاع هـــــذه العناصـــــر ضـــــروري للتأســـــيس . الانشـــــغال بحرفـــــة أو صـــــنعة، وانعـــــدام المـــــال

  .1"للجنحة

لقـــوانين الخاصـــة بالتشـــرد، لكـــن الأمـــور تغيـــرت مـــع التشـــريعات الحديثـــة التـــي عـــدلت بعـــض ا
وأخـــــذت تنظـــــر إلـــــى المتشـــــرد نظـــــرة إشـــــفاق ونظـــــرة إنســـــانية واجتماعيـــــة تســـــتوجب العطـــــف 

                                     
1- Jouenne NOËL, op.cit, P 9.  
2- Alexandre VEXLIARD: Introduction à la sociologie  du  vagabondage , Librairie Marcel Rivière et  Cie,    
                                            paris, France, pas  date, p 18.   
3- Ibid, P 14.   
4- Jouenne NOËL, op.cit, P 9. 
1- Ibid, P 9.   
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فــي فالقــوانين المتعلقــة بالتشــرد والتســول أصــبحت مرنــة،  1994مــارس  1فمنــذ "والمســاعدة، 
مـن التفكيـر،  ةالجانب التشريعي  يمكننا الاعتقاد بأنـه يتعلـق بتفـتح فـي اتجاهـات أخـرى واسـع

  .1"لأن التشرد مثل التسول لم يعودا من الجنح
    

  : والطب العقلي التشرد من خلال وجهة نظر علم النفس :خامسا
حالــة غيــر عاديــة، والمتشــرد هــو شــخص غيــر قــادر علــى  ؛التشــرد مــن وجهــة نظــر هــذه     

التكيــف مــع المحــيط الأســري والاجتمــاعي، وهــو شــخص غيــر عــادي ومضــطرب يقــوم بــالفرار 
  .لكي يتفادى الإحباط والفشل الذي يتعرض له في وسطه الأسري والاجتماعي

فالمتشـــرد مـــن وجهـــة نظـــر علـــم الـــنفس والطـــب العقلـــي هـــو شـــخص مـــريض نفســـيا أو      
مضطرب عقليا وغير سوي، يحمل ميولات إجراميـة انتقاميـة ومعـرض للانحـراف والجنـوح فـي 
 أي لحظـــة، ولكـــن لا يمكـــن الـــربط بـــين المـــرض النفســـي والمـــرض العقلـــي بمـــا يشـــبه العلاقـــة

الحتمية، فليس بالضـرورة أن يكـون كـل المتشـردين مرضـى نفسـيين أو مرضـى عقليـين، وإنمـا 
ت نفســية وعقليــة تكــون مجــرد عــرض للاضــطرابات النســق يكــون هنــاك اضــطرابات وضــغوطا

الاجتماعي، فهو رد فعل مقاوم للوسط الاجتمـاعي الـذي لا يرضـيه ولا يلبـي لـه رغباتـه وقليـل 
الاهتمام به والرافض له، وهو يشير فـي بعـض الأحيـان إلـى اضـطرابات داخليـة كاضـطرابات 

  .      الهوية والتهميش وحالات الاكتئاب
وجهــة نظــر الفــرد نجــد أن النفســانيون والأخصــائيون فــي الطــب العقلــي قــد حــددوا فمــن "     

التمركـز حـول الـذات، الاضـطراب العـاطفي أو الانفعـالي، التـأخر : التشرد على الشـكل التـالي
أمـــا عـــن أســـباب التشـــرد فـــإنهم قـــد حـــددوا بعـــض أنـــواع الأمـــراض . العقلـــي، التـــوهم المرضـــي

  .1..."الإنهاك العصبي، الاندفاع المرضي توهم المرض، البلاهة،: العقلية
        

قد يبدو للوهلة الأولى أن التسول والتشـرد يمـثلان نفـس : والتسول التشرد الفرق بين: سادسا
المتشــابهة،  الممارســة، باعتبــار أن المتشــردين والمتســولين يقومــون بعديــد الســلوكات و الظــاهرة

                                     
1- Ibid, p 8.  
1- Alexandre VEXLIARD, op.cit, P15. 
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 معجــم مصــطلحاتلكـن رغــم هـذا فــإن هنـاك الاخــتلاف بـين التشــرد والتســول، فالتسـول حســب 
ــوم الاجتماعيــة طلــب الصــدقة مــن الأفــراد فــي الطــرق العامــة، ويعــد التســول فــي بعــض " العل

الــبلاد جنحــة يعاقــب عليهــا القــانون، إذا كــان المتســول صــحيح البــدن أو إذا كــان التَّســول فيــه 
ا دخـــل ســـكن دون اســـتئذان، ويكـــون التســـول محضـــورا حيـــث توجـــد إجبـــار للمتصـــدق، أو إذ

، فالتســـول يعنـــي الاســـتجداء وطلـــب النقـــود مـــن المتصـــدقين؛ ســـواءً أكـــانوا 1"مؤسســـات خيريـــة
متصــدقين بالفعــل أو محتملــين، إمــا بشــكل مباشــر بمــد اليــد أو ارتــداء ملابــس رثــة أو إظهــار 

قين لتقــديم النقــود؛ وربمــا تــم الجمــع بــين عاهــة أو تلفــظ بعبــارات الــدعاء التــي تســتثير المتصــد
هذه الأسباب جميعا لطلب الصدقة، كمـا يكـون بشـكل غيـر مباشـر ببيـع بعـض السـلع التافهـة 
كالمناديـــل الورقيـــة وعلـــب الكبريـــت والســـجائر، أو بممارســـة بعـــض الأعمـــال الهامشـــية كمســـح 

رد للــدخول فــي عــالم زجــاج الســيارات، وقــد تمثــل هــذه الأعمــال الهامشــية مرحلــة يمــر بهــا الفــ
عـــدم وجـــود محـــل إقامـــة "التشـــرد، مـــن جهـــة أخـــرى فالتشـــرد حســـب تعريـــف نفـــس المعجـــم هـــو

، ورغــم 2"معــروف ولا وســائل معيشــة ولا مهنــة والركــون إلــى الخمــول رغــم القــدرة علــى العمــل
بعض النقاط التي يلتقي فيها التشـرد مـع التسـول إلا أن هنـاك اخـتلاف فـي بعـض التفاصـيل، 

مــر جعــل المشــرع الجزائــري فــي قــانون العقوبــات يفصــل بــين التشــرد الــوارد فــي المــادة وهــذا الأ
يعاقـــب " والتـــي تـــنص علـــى أنـــه 195التـــي ســـبق عرضـــها، والتســـول الـــوارد فـــي المـــادة  196

بالســجن مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر كــل مــن اعتــاد ممارســة التســول فــي أي مكــان كــان، وذلــك 
نــه الحصــول عليهــا بالعمــل أو بــأي طريقــة مشــروعة رغــم وجــود وســائل التعــيش لديــه أو إمكا

  .1"أخرى
ومـــع هـــذا التبـــاين فـــي مفهـــوم المصـــطلحين إلا أنـــه يمكـــن أن نعتبـــر التســـول صـــورة مـــن      

التشــرد فــي حــالات كثيــرة، خاصــة وأن الكثيــر مــن البــاحثين يصــنفون التســول ضــمن التشــرد 
كـــل نهـــارهم فـــي الشـــارع، إمـــا الـــذين يقضـــون  فـــرادالأ الجزئـــي، حيـــث يقصـــد بالتشـــرد الجزئـــي

                                     
 .37مرجع سابق، صأحمد زكي بدوي،  -1
 .438المرجع نفسه، ص - 2
 .81مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة للحكومة - 1
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ويعـــودون إلـــى أســـرهم فـــي نهايـــة اليـــوم أو مـــن فتـــرة متســـولين أو ممارســـين لأعمـــال هامشـــية 
ولــــذا يمكــــن أن يمــــارس بعــــض . لأخــــرى، فهــــم يحــــافظون علــــى علاقــــتهم وارتبــــاطهم بأســــرهم

المتشــردين التســول مــن أجــل الاســترزاق وســد حجــاتهم ومتطلبــاتهم اليوميــة مــن غــذاء وغطــاء 
ـــب ـــيس كـــل متشـــرد متســـول ولا كـــل متســـول ومل ـــالي يكـــون هـــذا المتســـول متشـــردا، فل س؛ وبالت
  . متشرد

                  

  أنواع التشرد وتصنيفاته: المبحث الثاني
  

   :التشرد أنواع :أولا
تعتمــد الأمــم المتحــدة فــي  :)التشــرد المحمــي(ين حســب الأمــم المتحــدة تشــردملأنــواع ا -1

تقسيمها للمتشردين دوليا على الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونيـة، وعلـى مبـاديء حقـوق 
الإنســـان والملاحــــظ أن هــــذا التقســــيم يركــــز أكثــــر علــــى التشــــرد الجمــــاعي أو الجماعــــات فــــي 

علـــى ظـــروف اجتماعيـــة وسياســـية واجتماعيـــة صـــعبة عـــادة تكـــون اســـتثنائية وظرفيـــة، ولـــيس 
التشرد الفردي المعروف لدى بعـض الأفـراد فـي كـل المجتمـع فـي ظـل عوامـل أخـرى متجـذرة، 

التشــرد الــداخلي والتشــرد الخــارجي، أي : وعليــه فقــد قســمت الأمــم المتحــدة التشــرد إلــى قســمين
  .داخل وخارج الوطن

   

ة اللاجـيء هـو الفـرد أو الشـخص الـذي يضـطر نتيجـ: )اللاجئـون(شردون خارجيا الم -1-1
ـــة بســـبب الحـــرب والنزاعـــات المســـلحة أو  الظـــروف والأوضـــاع الصـــعبة والخطيـــرة ســـواءً أمني
سوسيواقتصــادية كالمجاعــة والفقــر المدقعــة، أو سياســة ثقافيــة كالصــراعات الطائفيــة وعمليــات 
ــديني، أو طبيعيــة نتيجــة الكــوارث والمخــاطر العظمــى التــي تمــس بالبيئــة  التطهيــر العرقــي وال

ا كالفيضــانات الكبــرى والســيول العارمــة والــزلازل وثــوران البــراكين والتصــحر، طبيعيــ ؛والطبيعــة
أو بتدخل الإنسـان كانبعـاث الإشـعاعات النوويـة والمـواد الكيماويـة التـي تـدمر الطبيعـة وتجبـر 
السكان على مغادرة منـاطقهم وسـكناهم، ولقـد عرّفـت الأمـم المتحـدة اللاجـيء فـي نـص المـادة 

أي شخص يوجد بسـبب خـوف لـه مـا " الخاصة بوضع اللاجئين على أنهالأولى من الاتفاقية 
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لاضـــطهاد بســـبب عرقـــه أو دينـــه أو جنســـيته أو انتمائـــه إلـــى فئـــة يبـــرره مـــن التعـــرض إلـــى ا
اجتماعيـــة معينـــة أو أرائـــه السياســـية، خـــارج بلـــد جنســـيته، ولا يســـتطيع أو لا يريـــد بســـبب ذك 

  .  1"الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد
اللاجئون هـم الأشـخاص الـذين اضـطروا نتيجـة القهـر والكـدح والاضـطهاد تـرك مـوطنهم ف    

فـــــاللاجئون هـــــم الـــــذين لـــــم يعـــــد فـــــي " الأصـــــلي ومجـــــتمعهم إلـــــى أوطـــــان ومجتمعـــــات أخـــــرى
، قد يرجع هـذا إلـى ضـعف السـلطات، وبالتـالي لا 2"استطاعتهم الاستظلال بحماية حكوماتهم
عتـداءات والانتهاكـات التـي تنفـذها جهـات أو عصـابات يكون بإمكانها حماية مواطنهـا مـن الا

أو طوائف أو منظمات إجرامية، أو يرجع لأن هذه السلطات هي التي تقمع هـؤلاء المـواطنين 
وتنتهك حقوقهم وأعراضهم وتبُيدهم، وهـذا مـا يحـدث مـع كثيـرٍ مـن الأنظمـة القمعيـة فـي كثيـر 

ـــذا مـــن  ـــث، ول ـــد وســـعت صـــكوك اللا"دول العـــالم الثال ـــة فق ـــين الإقليمي ـــا وأمريكـــا فـــي جئ إفريقي
الوسطى من تعريف لفظـة لاجـيء، ليشـمل الأشـخاص الـذين فـروا مـن بلـدهم، لأن حيـاتهم أو 
ســــلامتهم أو حــــريتهم، قــــد تعرضــــت للخطــــر مــــن جــــراء العنــــف المعمــــم والعــــدوان الخــــارجي 

الظـروف التـي والنزعات الداخلية وانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، أو غيـر ذلـك مـن 
  . 3"تكون قد أخلت خللا جسيما بالنظام العام

                                  

ـــاالمشـــردون داخل -1-2 ـــازحون( ي المشـــردون داخليـــا هـــم الأشـــخاص أو الأفـــراد الـــذي : )الن
اضطرتهم أوضاع وظـروف أوطـانهم تـرك منـاطقهم الأصـلية، والنـزوح إلـى منـاطق أخـرى فـي 

 »المباديء التوجيهية بشأن التشرد الـداخلي«تعرّف "واطمئنان وراحة، و أوطانهم أكثر أمننا
المُقدَّمـة مـن ممثــل الأمـين العـام المعنــي بالمشـردين داخليـا إلــى لجنـة حقـوق الإنســان فـي عــام 

ـــأنهم1998 ـــا ب ـــى : ، المشـــردين داخلي ـــذين أكرهـــوا عل الأشـــخاص أو مجموعـــات الأشـــخاص ال
قــامتهم المعتــادة أو اضــطروا إلــى ذلــك ولا ســيما نتيجــة أو الفــرار أو تــرك منــازلهم أو أمــاكن إ

ســعيا لتفــادي آثــار النــزاع المســلح أو حــالات العنــف المعمــم أو انتهاكــات حقــوق الإنســان، أو 
                                     

 11، صت . ب، الذين يعيشون المخيمات داخليا أو المشردين/ باللاجئين و رصد وحماية حقوق الإنسان الخاصة: لأمم المتحدةا -1
 .25ص  المرجع نفسه، - 2
 .11ص المرجع نفسه، -3
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الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسـان والـذين لـم يعبـروا حـدا دوليـا معتـرف بـه مـن 
  .   1"حدود الدولة

يف ولا هذا المفهوم إلى المتشـردين فـي المجتمـع فـي الحـالات العاديـة ولم يشر هذا التعر      
نتيجة بعـض التغيـرات الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية، ويؤكـد علـى التشـرد نتيجـة الحـروب 
والكــوارث المختلفــة التــي تصــيب المجتمعــات فــي فتــرات معينــة، ولــذا فإنــه فــي المبــدأ الســادس 

  :2كز علىمن مبادئء الحماية من التشرد ر 
يجــب أن يكــون لكــل إنســان حــق فــي أن يحمــى مــن التشــريد التعســفي مــن مســكنه أو مــن  -1

  مكان إقامته العادي؛
  :حظر التشريد التعسفي يرتكز على -2

عنــــدما يرتكــــز علــــى سياســــات الفصــــل العنصــــري أو التطهيــــر العرقــــي أو الممارســــات  -   
لدينية أو العرقية للسكان المتضررين أو الناتجة المماثلة الهادفة إلى تغير التركيبة الإثنية أو ا

  عن ذلك التغير؛
فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح مـــا لـــم تتطلبـــه أمـــن الأشـــخاص المعنيـــين أو تحتّمـــه أســـباب  -  

  عسكرية؛
  في حالات المشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصالح عامة ملزمة؛ -  
  سلامة وصحة الأشخاص المتضررين جلاءهم؛ في حالات الكوارث ما لم تتطلب -  
  وعندما يستخدم كأداة للعقوبة جماعية؛ -  
  لا ينبغي للتشرد أن يدوم مدة أطول مما تقتضيه الظروف؛-  

                        

البـاحثين الاجتمـاعين التشـرد إلـى  يقسـم بعـض :التقسيم الاجتمـاعيأنواع التشرد حسب  -2
مختلفين وكـل نـوع ينطلـق مـن عوامـل واعتبـارات خاصـة بـه وهـذين النـوعين  قسمين أو نوعين

  :1هما
                                     

 .16ص المرجع نفسه، -1
 .31ص المرجع نفسه، -2

1- Alexandre VEXLIARD, op.cit, P 20. 
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وهـو النـاتج عـن "   Vagabondage élémentaire):الابتـدائي(الأولـي التشرد  -1 -2
الخــــراب  أو الاضــــطرابات الطبيعيــــة  كالفيضــــانات، المجاعــــات، موجــــات القحــــط والجفــــاف، 

وكــــــذلك الحــــــروب أو اضــــــطرابات كبــــــرى أخــــــرى والحرائــــــق، والــــــزلازل، الأمــــــراض والأوبئــــــة، 
 .اجتماعية

فهذا النوع لا يرتبط مباشـرة بالبنيـة أو تنظـيم المجتمـع إنمـا يظهـر كنتيجـة حتميـة للكـوارث      
  ."والمتغيرات غير المتوقعة

نسـاقه الاجتماعيـة، إنمـا رات التـي تمـس البنـاء الاجتمـاعي وأهذا النـوع لا يـرتبط بـالتغيإذا     
  .بالنكسات الكبرى للمجتمعيرتبط 

 

هـو نتـاج مباشـر  للبنـاء وللـنظم "  Vagabondage structural:البنـائيالتشـرد  -2-2
أو مؤسسات المجتمع، مثل جماعـات المنفيـة، والمتخلـين عـنهم، أو المتشـردين لأسـباب دينيـة 

رد سياســـية أو اقتصـــادية والبطـــالين فـــي مجتمـــع فردانـــي وتنافســـي، فـــيمكن أن تكـــون للتشـــ أو
   ."ية أو الدينية أو اقتصاديةنقاعدة سياسية وقانو 

إذا هــذا النــوع يــرتبط بالأنســاق الاجتماعيــة للمجتمــع والتغيــرات والتحــولات التــي تحــدث بهــا    
  .وبالبناء الاجتماعي

              

يمكـن النظـر إلـى تصـنيفات المتشـردين ومـن ثمـة التشـرد : أصناف التشـرد والمتشـردين: ثانيا
صــون حــول زاويتــين متكــاملتين، الأولــى مــن خــلال الأعمــال التــي قــام بهــا بــاحثون و مختمــن 

إلـى البيئـات الاجتماعيـة والمجتمـع؛  اأصـناف التشـرد اسـتنادالظاهرة وقـد حـددوا بعـض فئـات و 
ـــفـــي حقبـــة ، و ميـــدان الدراســـة ـــ أو ةزمني والتـــي تحـــوي فـــي طياتهـــا الكثيـــر مـــن معينـــة  ةتاريخي
محـل اتفـاق لـدى  هيتعتبر خلاصة تلك الأبحاث و أن يمكن الثانية ف الزاويةأما . الخصوصية

  .في كثير المجتمعات به فامتداولا ومعتر ، وأصبح الجميع
  

 والمختصـين حاول بعض البـاحثين لقد :تصنيف بعض الباحثين والمختصين للمتشردين -1
  :متباينة ومن هؤلاء نجد تصنيف المتشردين إلى أصناف وفئات اجتماعي
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  :Alexandre VEXLIARD" ألكسندر فكسليار"تصنيف  -1-1
 Alexandre VEXLIARD" ألكسѧѧندر فكسѧѧليار" الاجتمــاعي الباحــث فــي علــم الــنفس     

  :1ه حول التشرد يجمع المتشردين في خمس فئات هيأطروحت في
ضـــحايا البــــؤس، المنحرفــــون : وهـــم ثــــلاث أصــــناف، les clochardsالمتشـــردين العرابيــــد  -
   ؛)الفلاسفة(و
   ،الأشخاص بدون مسكن ضحايا أزمة السكن -
  ،المتسولون والمنحرفون -
         Le travailleur occasionnel العامل المناسباتي -
   les psychopathes) يوناتسيكوبال(المرضى النفسانيون  -

إلـى ثـلاث أبعـاد؛ اسـتنادا يحـدد أصـناف التشـرد " ألكسندر فكسѧليار"ويظهر أن الباحـث      
البعد المادي المتمثـل فـي السـكن والعمـل، البعـد السـلوكي الانحـراف والتسـول، والبعـد الصـحي 

ولــــذا فهــــو يقصــــي ويبعــــد صــــفة التشــــرد مــــن بعــــض الفئــــات . وهــــو المــــرض النفســــي والعقلــــي
فمــن "ويســتثني هــذه الفئــات ولا يعتبرهــا مــن أصــناف التشــرد، خاصــة، الاجتماعيــة والمهنيــة ال

البѧѧѧѧدو الرحѧѧѧѧل، العمѧѧѧѧال : غيѧѧѧѧر المتشѧѧѧѧردين نجѧѧѧѧد les errants الشــــاردينو لهــــائمين بــــين ا

  . 1"المھاجرين، والعمال الموسمين
       

  :  Anderson NELS "نالس أندرسون" تصنيف  -2-2
فيجمـع  1929 سـنةفـي أعمالـه   Anderson NELS "نـالس أندرسـون"بالنسبة للباحـث      

  :2المتشردين فى ست فئات
  ؛العمال الموسميون -

                                     
1- Jouenne NOËL, op.cit, P 19.   

- Cynique  ة أو يقصد بھا مذھب الفلسفةѧالكلبية، حيث رفض الكلبيون كافة التقاليد، سواء أكانت باسم الدين والأخلاق أو تتعلق باللباس واللباق

الاجتماعية، فالكلبية مذھب يقوم على مجاراة الطبيعة وعدم المبالاة بالعرف، فاحتقرت كل الواجبات والمكونات الاجتماعيѧة وكѧل  غيرھا من القيود
كل الحاجات الجسدية، وقضوا حياتھم في الحاجة العَوَزْ ، وحصلوا على قوتھم اليومي من خلال الاستجداء والشѧحاذة، لھѧذا ورفض الفلاسفة . البنى 

، فѧي القѧرن التاسѧع عشѧر أصѧبح مفھѧوم الكلبيѧة يعنѧي سѧلبية شѧديدة، ويمكѧن أن )الشحاذون الكѧونين(أو ) الفلاسفة المنبوذين(أطُلق عليھم صفات مثل
    .      ي الإحباط وخيبة الأملتتجلى الكلبية ف

1- Alexandre VEXLIARD, op.cit, P 18.   
2- Jouenne NOËL, op.cit, P 19.   



180 
 

  ؛، العمال المهاجرونle hoboالهوبو    -
  ؛المهاجرون، لكن بدون عمل -
   Les casaniers (Homes-Guard  ) (الداريون(الرجل الماكث بالبيت الملازمون البيت أو -

  ؛le clochard المتشرد العربيد  -
تقســيم خــاص هــذا (؛ الفرعــيالمتشــردون، المرتبــون فــي مرتبــة الســبعة وأربعــون فــي القســم  -

  )بالباحث
يجب مراعاة السياق الاجتماعي والتـاريخي الـذي وضـع فيـه هـذا التصـنيف، ونلاحـظ أن      

الباحــث يركــز أكثــر علــى مفهــوم العمــل، وغيــاب هــذا المفهــوم يظهــر جليــا فــي الفئــات الأربعــة 
  . الأولى

              

ائـــري والمجتمعـــات العربيـــة الأخـــرى لا فـــي المجتمـــع الجز : أصـــناف المتشـــردين وفئـــاتهم -2
ن هناك فئات تنحدر من التشرد، وليس هناك أصناف للمتشردين فالمتشرد هو متشرد أيظهر 
، وهــذه النظــرة نجــدها عنــد العامــة كمــا فهــو صــنف واحــد مهمــا كانــت صــفاته ومميزاتــه وفقــط

دين إلـى أصـناف غلب الباحثين المهتمين بدراسـة هـذه الظـاهرة، فتصـنيف المتشـر أنجدها لدى 
علـى حـد مـا توصـلنا (وفئات معينة على أسـاس خصـائص ومميـزات محـددة غيـر معتـرف بـه 

، حيــث يركــز أغلــب البــاحثين فــي تصــنيفاتهم علــى )ثنــا فــي هــذا المجــالابحمــن خــلال أإليــه 
الفئــات العمريــة أو علــى الجــنس؛ تشــرد الأطفــال أو الأحــداث، تشــرد المســنين، تشــرد و الســن 

الأجنبية، حيث تعتمـد الأكاديمية مر يختلف في المجتمعات الغربية والأبحاث النساء، لكن الأ
من خـلال أبعـاد  تلصفات خاصة ومتباينة تشكّ ذات  تصنيف المتشردين إلى أصناف وفئات

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن أن نجــد اجتماعيــة تاريخيــة، اديولوجيــة، ثقافيــة، اقتصــادية وغيرهــا، 
   :تاليةمن بين المتشردين الأصناف ال

                     

تعنــي أشــخاص وأفــراد لــيس لهــم : )sans-abri )sans-logis بــدون مــأوىأشــخاص  -2-1
إن شѧѧخص بѧѧدون "مهمــا كــان نــوع وصــفة هــذا الســكن، فيــه  ونســكن يعيشــمــأوى يــؤويهم أو 
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وقـد ظهـر هـذا المفهـوم فـي أوربـا وخاصـة فـي  ،1"شخص ليس لѧه سѧكن) sans-abri( مأوى
يبـدو أن مفهـوم بـدون مـأوى ظهـر ف"فرنسا نتيجـة أزمـة السـكن التـي عانتهـا فـي فتـرات معينـة، 

 squatters" ســكواترس"، مــع أوائــل أعمــال حركــات 1946بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي 

استعمال هذا المصطلح فـي ، تعمم 2"في مارسيليا )للهدم محتلي المساكن الشاغرة المبرمجة(
المناســبات التــي تتحــدث فيهــا عــن أزمــة الســكن وعــن الفئــات الاجتماعيــة فــي وســائل الإعــلام 

البـاحثين ن وخاصـة بـاحثو المحرومة من السكن والتي تعيش في العراء، ومـن ثمـة اسـتخدمه ال
  .الاجتماعيين في مختلف الأبحاث المتعلقة بهذه الظاهرة

ح يعبر عن أزمة السكن ومشكلة الذين يبتون في الشوارع ومـداخل قد يظهر أن المصطل     
العمارات والحدائق وفـي الوديـان والقنـاطر وربمـا الكثيـر مـنهم عـن طوعيـة، لكـن الأمـر أعمـق 
مــن غيــاب الســكن والمــأوى، فهــو غيــاب تلــك القــدرات الماليــة لتــوفير ســكن لــه ولعائلتــه ســواء 

ــــــك،  ــــــر ذل ــــــه أو غي ــــــارة ف"بشــــــرائه أو كرائ ــــــة عب ــــــل كــــــل شــــــيء حقيق ــــــدون مــــــأوى تعكــــــس قب ب
إذا بدون  ،سوسيواقتصادية، وليس بالمعنى اللغوي للمصطلح، بمجرد أن تحرم من سقف بيت

فهـي تعبـر عـن الظـروف  .1"مأوى كل شخص غير قادر على ضمان مسكن دائـم لـه ولأسـرته
ل ثقلهـا معنـى بـدون مـأوى كلمـة تـزن بكـ" المادية والاجتماعية المنهـارة لأفـراد يعيشـون البـؤس،

   .2"المصير التعس المرتبط  بالفقر المزمن
                              

يركز هـذا المفهـوم : SDF(  sans-domicile-fixe() ثابت(مسكن قاربدون أشخاص  -2-2
 النصف الثاني مـن  يعود إلى يبدو أنهل المصطلح على وجود المسكن وثبوته، من حيث تشكّ 

، أمـــا مـــن حيـــث 3"1860 فـــي SDFظهـــر مصـــطلح بـــدون مســـكن قـــار"، القـــرن التاســـع عشـــر
المفهوم فقد عرف تجديدات متوالية سمحت للمصطلح للظهـور مـرات أخـرى ليواكـب التغيـرات 
السوســيوثقافية فــي المجتمعــات خاصــة الغربيــة، وعلــى الأخــص منهــا المجتمــع الفرنســي علــى 

                                     
1-Larousse, op.cit, P 916.    
2- Ibid, p 13.   
1- Ibid, p 14.   
2- Ibid, p 27.    
3- Ibid, p 5.    
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فيمـا يخـص الأشـخاص بـدون مسـكن " اعتبار أن أصل المصطلح يعود للغة الفرنسية، حيث 
، وبسـبب قسـاوته 1984/1985حسب ما يبدو بداية من شـتاء . المفهوم جِدُ حديث SDFقار

، ففـي هـذه الفتـرة 1"الاستثنائية، اكتشفت فرنسا هذه الشريحة التي تموت من البـرد فـي الشـوارع
لدلالـة علـى فئـة أخذ استعمال هذا المصطلح مرة أخرى في الأوسـاط الاجتماعيـة والإعلاميـة ل

مــن المجتمــع تعــيش فــي البــؤس، رغــم أن هــذا المصــطلح قــد أشــارت إليــه التشــريعات المتتاليــة 
جويليـة  16، تم التعـرض إليـه مـن قبـل قـانونSDFمفهوم بدون مسكن قار"السابقة، حيث أن 

  :، الذي يحدد ثلاث فئات1969 جانفي 3 من قبل قانون ، المعدل1912

   ؛نشاطات حرة ومستقلة متنقلة الأشخاص الذين يزاولون -
الأشــخاص الــذين يزاولــون نشــاطات متجولــة بصــفة أجــراء، إمــا يعملــون فــي ورشــات كبــرى،  -

، وإما يمتلكون موارد مالية منتظمة des Caravanesلكن يقيمون باستمرار في بيوت متنقلة 
  ؛تضمن شروط العيش العادي

    2"؛باقي البدو الرحل -
عمل فــي الأول للدلالــة علــى حــالات اســتثنائية تكــاد تكــون منعزلــة، فالمصــطلح كــان يســت     

 قـــار مفهــوم بـــدون مســكنف"لكــن تطـــور مفهومــه فـــي خضــم التطـــورات الاجتماعيــة المتعاقبـــة، 
)SDF( بُنِيَ اجتماعيا انطلاقا من فئة غير متجانسة من المجتمع، أين كان هذا المفهوم لا ،

فـــإن هـــذه الفئـــة مـــن ) SDF(ول هـــذا المصـــطلح يـــدل إلا علـــى حالـــة واحـــدة، لكـــن بســـبب تـــدا
     .  1"المجتمع تحوّلت من حالة انتقالية أو ظرفية إلى حالة دائمة أو مهيكلة

الصـيغة العامـة التـي "إلى أن هذا المصطلح يبقى ذا مدلول عام مرتبط بوجود المسـكن،      
ثـــابتتين بـــدون مســـكن ولا إقامـــة  «هـــي فـــي الأصـــل SDFتعـــرّف الشـــخص بـــدون مســـكن قـــار

الإقامـــة هـــي المكـــان الـــذي يســـكنه الشـــخص فعليـــا لفتـــرة  ؛، يوجـــد شـــرط مضـــاعف»)قـــارتين(
  .2"معتبرة

                                     
1- Ibid, p 13.    
2- Ibid, p 10.     
1- Ibid, p 4.     
2- Ibid, p 17.     
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إن غيـــاب المســـكن وعـــدم ثبـــوت الفـــرد للإقامـــة فـــي مســـكن ومكـــان واحـــد، قـــد يرجـــع فـــي      
الغالــب إلــى الضــعف المــادي ونقــص المــوارد الماليــة، وكــذا غيــاب الانســجام والتــرابط والتكافــل 

قــادر ؛ هــو شــخص اقتصــاديا غيــر SDFالشــخص بــدون مســكن قــار"الاجتمــاعيين، ولــذا فــإن 
هـو الـذي يجـد نفسـه وحـده وغيـر مُتَضَـامن ى المـدى البعيـد، و ه علـعلى ضمان إيوائـه ومعيشـت

، إضـافة 1"، وكذلك هو فقير وبـائس)التي ينتمي إليها(معه من طبقته السوسيوثقافية الأصلية 
الاجتماعيـــة القـــاهرة فـــإن ثمـــة معانـــاة نفســـية مزمنـــة تعيشـــها هـــذه الشـــريحة مـــن  ةإلـــى المعانـــا
هــم كــذلك علــى العمــوم الأشــخاص بنفســية  ،SDFالأشــخاص بــدون مســكن قــار ف"المجتمــع، 

     .2"هشّة، قليلو التأهيل مهنيا، وليسوا بأُميين

أصـبح و  مَ مِـوخلاصة القول وإن كانت أصـول هـذا المصـطلح تعـود إلـى التشـريعات فقـد عُ      
لقـد ف"المهتمين بهـذه الظـاهرة وحتـى العـوام مـن الأفـراد،  جميعيستعمل بصفة دائمة من طرف 

. ترجــع إلــى التعريــف التشــريعي SDFتعمال مصــطلح الشــخص بــدون مســكن قــاررأينــا أن اســ
وهذا هو التعريف الذي يستعمله جامعي التقارير حول تطور الحياة اليوميـة للأشـخاص بـدون 

، يتعــين SDFأن مفهــوم الأشــخاص بــدون مســكن قــار"والأكيــد والمؤكــد  .SDF"1مســكن قــار 
الثابــــت، إذا  يشــــترط وجـــود المســــكن وثبــــات الأخـــذ بالحســــبان غيـــاب المســــكن غيــــر الأكيـــد و 

  .2"المسكن
                            

لأذهـان الغالـب وعنـد سـماع هـذه الكلمـة يتبـادر ل فـي:  le clochardالمتشـرد العربيـد -2-3
وغيـر  متسـخ الجسـم واللبـاس، منحـرف المنظـر صورة نمطية لشخصية أو شـخص غيـر لائـق

 ادمـد لٌ مِـثَ و  الخمـر تقـارورا ا بجانبـهالشـوارع والأزقـة، وغالبـفـي ويبيـت تسـكع ، يالسـلوك سوي
ر، الفضاضــة التــي يوحيهــا هــذا المصــطلح نابعــة مــن الــدلالات التــي تُسْــتَلهم مــن الليــل والنهــا

                                     
1- Ibid, p 14.     
2- Ibid, p 27.     
1- Ibid, p 26.      
2- Ibid, p 9.      

 العربيد هو شخص سيء الخلق، يتشاجر مع النّاس بغير سبب، أو يُكْثر من الضجيج بسبب السّكر.  
  .الناس في سكرهصفة للسِّكير وهو يتمايل يمينا وشمالا ويؤذي : وجدت عربيد في الشارع -
 سيء السلوك والأخلاق، شرير   : عربيد في سلوكه -



184 
 

لاحظ  METTEAU  Alain فألان متو"الشخص، هذا الصفات والمميزات التي يتصف بها 
للظهـور محطمـا ألفاظـا  )clochard(العربيد المتشردعاد مصطلح  أنه في سنوات السبعينيات،

، )tire-laine( لايـن-تيـر، )ripards(ريبـارد : كانـت سـائدة آنـذاك، مثـل) argotiques( سوقية

كلمـــات ھѧѧѧذه  ،pied-de-biche"(1(بـــيش -دو -بـــي، )traîne-patte-pilon(بيلـــون-بـــات-تـــران
أطلقـــت علـــى هـــذه الفئـــة مـــن الاجتمـــاعي العـــامي لتلـــك الفتـــرة، منحطـــة مســـتنبطة مـــن الواقـــع 

ئة بهــؤلاء الأشــخاص يات الهابطــة والســنيَــكَ إذلال لهــم، والتصــقت عديــد المُ المتشــردين احتقــارا و 
شـــكل مجموعـــة مجتمـــع المتشـــردين العرابيـــد لا يف"حتـــى اســـتقر الأمـــر عنـــد هـــذا المصـــطلح، 

ملصـق بمجموعـة  و نعـتٌ  تصـنيفٌ  clochard المتشـرد العربيـدكلمة أو اصطلاح ف ،اجتماعية
  .  2"غير متجانسة من الأشخاص

                

أقصــى  قــد تصــل إلــىبــل يتميــز بــبعض الخصوصــية و  متشــرد لــيس بمتشــرد عــادٍ فهــذا ال    
هو شخص رفـض الحيـاة العاديـة، وأختـار  )clochard( المتشرد العربيدف"درجات الانحراف، 
فهــو لا يســتطيع تـوفير مــا يحتــاج إليــه إلا ، إضـافةً إلــى تميــزه بـالانحراف 1"نمـط حيــاة منحــرف

بأســاليب ملتويــة ومخادعــة، وبطــرق مهينــة أو فضــة، يفضــل أن يكــون فــي المــدن والمنــاطق 
شــخص فــي الوســط الحضــري، مــن دون  )clochard( المتشــرد العربيــدف" الحضــرية الكبــرى،

    .2"عمل وبدون مسكن، يعيش على التسول والاحتيال
: ا أكثـــر ليونـــة، حيـــث يقـــولتعريفـــ Patrik GABORIAU" ريويـــك كـــابو ر بات" ويطـــرح     

فــي . يعــرّف بمكــان عيشــه، بالنســبة إليــه المــأوى يطــرح مشــكلا )clochard( المتشــرد العربيــد"
جانبــه الســلبي؛ هــو شــخص لا يملــك حيــزا خاصــا معروفــا، وفــي جانبــه الايجــابي؛ هــو الــذي 

كن العامــة أيـــن يعـــيش فــي الأمــالأنــه الجانـــب الايجــابي ربمــا ف ،3"يعــيش فــي الأمــاكن العامــة

                                     
1- Ibid, p26.  
2-Laurent MU CCHIELLI : Clochards et sans-abri : actualité de l'oeuvre d'Alexandre Vexliard, Un article  
   publié dans Revue française de sociologie, 1998, p112. 
1- Ibid, p 27.     
2-Larousse, op.cit, P 226.    
3- Jouenne NOËL, op.cit, P 28. 
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، فهـذا التعريـف ركـز علـى اجتماعيـاتمامـا خرين، وهذا مـالا يجعلـه منعـزلا يمكن الاختلاط بالآ
  .المأوى وأغفل جوانب أخرى كالسلوك

بعض الباحثين والمهتمين بالموضوع يربط هذا الصـنف مـن المتشـردين بعامـل السـن أما      
مــــن الرجــــل إلــــى صــــنف ومرتبــــة العربيــــد إلا بعــــد مرحلــــة والجــــنس، حيــــث لا يصــــل المتشــــرد 

يتعلـق الأمـر بغالبيـة الرجـال الـذين ف"الكهولة، أي أن المتشـردين العرابيـد هـم كهـول أو شـيوخ، 
الــــذين فقــــدوا صــــلتهم مــــع أســــرهم  و ، ســــنة 45و 35ون هــــذه التجربــــة فــــي ســــن مــــا بــــين ؤ يبــــد

نـادرا و  لا يـربط إلا clochardلعربيـد بحيث أن المتشرد ا ،وأصدقائهم، ولا حياة اجتماعية لهم
يمـوت بصـفة فجائيـة فـي . بطريقة جزئية علاقات مستقرة مع الرجال، ومع الأشـياء، والأمـاكن

  .1"الشوارع أو بعد إقامة وجيزة بالمستشفى
الكهـل أو المتشـرد  هـو) clochard( المتشرد العربيـدومن كل ما سبق يمكن أن نقول أن      

الذي يعيش في المنـاطق الحضـرية والمـدن الكبـرى، منحـرف وغيـر متكيـف الشيخ من الرجال 
  . اجتماعيا، ويسترزق باستعمال الاحتيال والخداع

     

الهارب هـو الفـرد الـذي يقـوم بعمليـة الهـروب  : Les Fugueursالمتشردون الهاربون  -2-4
ونفسـية وامل ذاتية عفعل ببها، من البيت الأسري أو من أوساط اجتماعية وأماكن أخرى يقيم 

هو سـلوك يتخـذه الفـار للفـرار مـن مشـكلة معينـة أو حالـة مـن " أو اجتماعية متعددة، والهروب
الصــراع، وهــو مغــادرة للمكــان الــذي يمكــن أن يكــون فيــه، مثــل البيــت أو المدرســة أو العمــل، 

وب فقـط ، قـد لا يـرتبط الهـر 1"الذهاب للتسكع لمدة ساعات، أو الذهاب للأماكن المفضلة إليـه
حســب "بمغــادرة البيــت الأســري بــل يتعــداه إلــى مغــادرة أمكــان أخــرى أَلِــفَ الفــرد العــيش فيهــا، 

الهــروب هــو الفــرار مــن المكــان الــذي يعــيش فيــه  le petit robert روبѧѧرت الصѧѧغيرمنجــد 

                                     
1- Laurent MU CCHIELLI , op.cit, PP 112.     

      الاجتماع التربوي، قسم علم لة لنيل شهادة الماجستير  في علم رسا، أثر التربية الأسرية على هروب الأبناء من البيت: الطاهر بومدفع -1
قـــاموس علـــم عـــن محمـــد غيـــث عـــاطف،  نقـــلا .(140، ص 2006/ 2005 والاجتماعيـــة، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة العلـــوم الإنســـانيةجتمـــاع، الا    

 ).الاجتماع
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وأكثــر مــن ذلــك فيشــترط لتحقــق الهــروب أن يكــون بصــفة إراديــة وبرغبــة مــن الفــرد  ،1"اعتياديــا
الهـــارب لا أن يكـــون قصـــريا وإجباريـــا بفعـــل أفـــراد وجهـــات أخـــرى لهـــا ســـلطة أقـــوى، وبالتـــالي 

الهروب مغادرةٌ فعليـةٌ للشـخص اختياريـا؛ المسـكن "يصبح ذلك الأمر طردا وليس هروبا، لأن 
أســــرة بديلــــة، ملجــــأ جمــــاعي، مركــــز إعــــادة (رى الحاضــــنة لــــهالأســــري أو كــــل الأوســــاط الأخــــ

، 2"بـــدون إذن مـــن الشـــخص الـــذي يضـــمن رعايتـــه، وهـــذا علـــى الأقـــل لليلـــة واحـــدة..) التأهيـــل
براكــوني و  Marcelli مرســليويكــون الهــروب بــدوافع نفســية وعوامــل اجتماعيــة، ولهــذا يــرى 

Braconnier  ء وعنيـــف، ويكـــون فـــي عبـــارة عـــن ذهـــاب غيـــر مـــألوف ومفـــاجي الهـــروب"أن
معظــم الأحيــان فرديــا محــدودا زمنيــا دون هــدف، وغالــب مــا يــتم فــي الصــراع مــع الأســرة أو 

فالخلفية الاجتماعيـة مـع كثيـر مـن المعانـاة التـي عاشـها . 3"المؤسسة التي ينتمي إليها الهارب
لتشــرد لا هــذا الفــرد فــي بيئتــه الأصــلية تلهمــه فكــرة الهــروب واختيــار هــذا الطريــق الــذي مآلــه ا

بالنســبة لعديــد الأشــخاص الــذين عايشــوا تجــارب عائليــة غيــر موفقــة أو وضــعوا فــي "محــال، 
يرى الشـارع  ينمون فيه أنفسهم، اهامشي امؤسسات خاصة، الشارع يمثل فضاء للحرية، ومكان

فــالهروب إلــى الشــارع فــي اعتقــاد  ،1"كــنمط حيــاة حيــث لا يجــد فيــه لا ضــغوطات ولا مســؤولية
هــو السـبيل لتحقيــق مــا عجـز عــن تحقيقــه فـي حياتــه الاجتماعيــة الأصـلية، وهــو لــيس  الهـارب
 طه الاجتماعي الذي عاش فيه،وسفي  والضغوطات نفسه من المتاعب والمشاكلذود بفقط ال

الهروب يســتجيب عمومــا لمختلــف فــ"وإنمــا كــذلك البحــث عــن تحقيــق طموحــات وأمــال مفقــودة 
ين، الخبــــرة، الفــــرار، وبحــــث عــــن الهويــــة أو الاســــتقلالية التثمــــ الحريــــة،: ات الأساســــيةالحاجــــ
فنتيجة المعاناة السابقة والتجربة المـرة فـي بيئتـه الأصـلية يحـاول أن يفـر إلـى مكـان  ،2"الفردية

                                     
1- Clarisse GOSSLIN : Enjeux psychologiques de la fugue : prises de risque est conduites à risque, ouvrage 
intitulé "La fugue : de la fuite au retour",  élaboré à la suite d’un colloque qui s’est tenu le 28 mars 2008 au 
Centre des Conférences Internationales (Paris), p18.  
2 - Fredette CHANTALE,  Daniele PLANTE: Le phénomène de la fugue à l’adolescence : Guide                  
   d’accompagnement et d’intervention. Centre  jeunesse de  Montréal- Institut universitaire :Collection    
   Intervention et Service Montréal , 2004,  p64. 

 .12الطاهر بومدفع، مرجع سابق، ص  -3
1- Christian LEVAC :La rue, un chemin tracé d’avance? Une recherche anthropologique sur le parcours de 21 
jeunes hommes de la rue, Montréal : Refuge des jeunes Montréal, 2007,  p 356. 
2- Anne BOUTIN et Shannon FRANSSEN: La fugue : une solution familiale, ouvrage intitulé "La fugue : de la 
fuite au retour", op.cit, P 75.     
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فالشارع يستطيع أن يحقق "أخر قد يخفف عنه القليل من هذه المعاناة فيكون مستقره الشارع، 
أسـرة، مدرسـة، : السـلبية التـي عاشـها فـي الأمـاكن الأخـرىله استراحة مؤقتة مقارنة بالتجارب 

فــإن النظــرة حيــاة الشــوارع  وبعــد الانغمــاس فــي التشــرد واســتألاف ،1..."مركــز إيــواء، العمــل،
فمــن خــلال مغــامراتهم فــي "للحيــاة تتغيــر والأمــل فــي الــتخلص مــن الصــعاب والمعانــاة تتبــدد، 

مغـادرة هـذا الوسـط الـذي جلـب لهـم المشـاكل  الشارع، تتذبذب نظرتهم بين الحريـة والرغبـة فـي
    .2" عديدة والأضرار

في السابق كانت هذه الفئة من المتشردين ترتبط بالأبناء والمراهقين الهاربين من البيت       
الأســـري خاصـــة، أمـــا الآن فـــالهروب ظـــاهرة مســـت كـــل الشـــرائح العمريـــة؛ أطفـــال، مـــراهقين، 

ا وإناثـا، فنجـد الأطفـال والمـراهقين الهـاربين مـن قسـوة شباب، كهول وشيوخ من الجنسـين ذكـور 
أوليــائهم ومــن ســوء معــاملتهم فــي المحــيط الأســري، ونجــد الــزوج أو الأب الهــارب الــذي يهــرب 
من المشاكل الاجتماعية ومن تحمل مسؤولياته اتجاه أسرته، والزوجة أو الأم التي هربت مـن 

الميـــزة "أن   Loring نـــغيلور ويـــرى . ريةقهـــر زوجهـــا وأهلهـــا ومـــن الأزمـــات والمشـــاكل الأســـ
الأساســية لهــذه الفئــة هــي علاقاتهــا القاســية مــع الأســرة، لدرجــة أن التنبــؤ بعودتهــا إلــى البيــت 

، ويمكــن أن يعــود 1"ضــعيف جــدا، حيــث تمتــد فتــرة بقائهــا فــي الشــارع مــن شــهر إلــى ســنوات
بعـــض الهــــاربين إلـــى البيــــت الأســــري إذا تحســـنت الأوضــــاع وصــــوبت الأخطـــاء وتــــم تــــدارك 

المــراهقين فــي وجــود اهتمــام وبحــث مــن طــرف المســببة للهــروب، وخاصــة الأطفــال و العوامــل 
  .  أسرهم
            

مجهــولي  الأفــرادفــي المقــام الأول المتشــردين بالهويــة بنقصــد : المتشــردون بالهويــة -2-5 
؛ والــذين لا يعرفــون أصــولهم ونســبهم، ولــيس لهــم هويــة ولا انتمــاء أســري، وأغلــبهم قــد النســب

تربوا وكبروا بمراكز الطفولة المسعفة أو بالتبني والتكفـل مـن طـرف أسـرة بديلـة، والكثيـر مـنهم 

                                     
1- Ibid, p 356.     
2- Ibid, P 356.      

 .153المرجع نفسه، ص  -1
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وجد نفسه في الشارع بعد فترة؛ عند بلوغهم سن معينة سواء بالتخلي عـنهم مـن طـرف الأسـر 
  .  المُتَكفِلة بهم أو طردهم من تلك المراكز التي تتكفل بالأطفال

                      

ويطلق على الفرد مجهول النسب عدة تسميات سواءً مستمدة مـن الشـريعة الإسـلامية أو      
مــن القــوانين المختلفــة أو مــن الواقــع الاجتمــاعي، وأغلبهــا تنســب إلــى الأطفــال حــديثي الــولادة 

تكبــر معــه هــذه الأســماء بكــل مــا تحملــه مــن ألام نفســية واجتماعيــة تــلازم الفــرد مــدى ليكبــر و 
الطفـل الـذي ولـد دون أن يـتم بـين وهـو "الحياة، ومن بين هـذه الأسـماء الطفـل غيـر الشـرعي؛ 

نــــوع مــــن التــــأزم و وهــــذا مــــا يدخلــــه فــــي ، 1"أو ارتبــــاط أو زواج شــــرعي ودينــــي اقتــــرانوالديــــه 
يبقـــى مهـــدّدا فـــي ضـــوء كـــل الظـــروف  والاجتمـــاعيالنفســـي  اســـتقرارهأن و  خاصـــةً  ؛المشـــاكل

فـــي مجتمـــع لا يشـــعره  الانحـــرافالمحيطـــة بـــه والـــذي غالبـــا مـــا يـــدفع بـــه إلـــى العزلـــة أو إلـــى 
فالطفل غير الشرعي فاقد لهويته التي يستمد منها تقـديره لذاتـه ولا يسـتطيع العـيش " ،بالانتماء

ولــة لديــه أو اضــطربت فــي ذهنــه فإنــه يــدخل فــي حالــة بــدونها بــين الآخــرين، وإذا كانــت مجه
  . 2"لا يخرج منها ما دام فاقد هويته اضطراب وعدم استقرار،

                                 

كــــذلك يُعْــــرَفْ المجهــــول النســــب فــــي ديننــــا الإســــلامي باســــم اللقــــيط والــــذي يُعــــرّف فــــي      
أمـا عنـد فقهـاء . رة لـه ولا يعلـم أبـواه ولا رقـهاصطلاح فقهاء المالكية بأنه الصـغير الـذي لا قـد

الحنفيــة فهــو المولــود حــديث العهــد بــالولادة تــم الــتخلص منــه إمــا خوفــا مــن الفقــر أو مــن تهمــة 
عــرف مـــن والــده، لأنــه جــاء نتيجــة اتصــال غيـــر الطفــل مجهــول النســب، ولا يُ واللقــيط "الزنــا، 

بــا مــن التهمــة والفضــيحة، وغالبــا مــا شــرعي بــين رجــل وامــرأة، فقامــت المــرأة بــالتخلي عنــه هرو 
  .1"يكون الأب مجهول في هذه العلاقات، مما يجعل إمكانية وجود النسب غير واردة

                                     
 .16ص، )ب ت(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، "في سيكولوجية الفرد والمجتمع": عبد الرحمن الوافي - 1

 .  130، ص1998، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، أطفال بلا أسر: أنسي محمد أحمد قاسم -2
 . 5، ص2008تحليلية، المجلس العربي للطفولة والتنمية،  ، دراسةواقع الرعاية البديلة في العالم العربي: لمياء بلبل -1
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ولقد أوصانا ديننا الحنيف برعاية اللقيط، وإدماجه في المجتمع باعتباره فردا من أفراده، وذلـك 
هم فـــإخوانكم فـــي الـــدين فـــإن لـــم تعلمـــوا آبـــاء...﴿: علـــى أســـاس الأخـــوة فـــي الـــدين لقولـــه تعـــالى

   .1﴾...ومواليكم

بـن الحـرام وابـن يواجه الطفل مجهول النسب مجموعة من النعوت القدحية كـابن الزنـا واو      
الســبيطار، المــدنس وغيــرهم، والتــي تعمــق جراحــه وتمــدد عزلتــه وآلامــه النفســية والاجتماعيــة، 

تصــــنيف الأقليــــات  يأخــــذ مكانتــــه الاجتماعيــــة ضــــمنمجهــــولي النســــب  لاشــــك أن موضــــوعف
  .يأخذ أدنى مرتبة اجتماعية بالنسبة للإقصاء والتهميش هالمهمشة، علما بأن

والطفــــل غيــــر الشــــرعي  اللقــــيطمثــــل تجنــــب إطــــلاق مصــــطلح  ولــــذا يفضــــل المختصــــون     
علـى هـذه الفئـة لمـا لـه مـن آثـار سـلبية مـن الناحيـة النفسـية، ممـا يـؤدي إلـى صـعوبة وغيرهما 

لــــذلك فهــــم ينصــــحون باســــتعمال مصــــطلح  ،تــــأثر علاقاتــــه الاجتماعيــــةإدماجــــه اجتماعيــــا، و 
وتركيزنا على الأطفال لا يعني أن مجهولي النسب هي مشـكلة متعلقـة بهـم . الطفولة المسعفة

فقط، بل هي تمس كل فئـات العمريـة، فهنـاك مـن مـات دون أن يعـرف نسـبه وهويتـه وأصـله، 
فـــي هـــذا المجـــال نظـــرا لخصوصـــية تلـــك وإنمـــا التركيـــز علـــى الطفولـــة مـــن طـــرف المختصـــين 
  .المرحلة، وحاجاتها للرعاية النفسية والاجتماعية أكثر

إذا مجهـــول النســـب متشـــردٌ بالهويـــة، لأنـــه يجهـــل هويتـــه ونســـبه، ومـــن الناحيـــة المدينـــة      
والقانونية لا يملك الوثـائق التـي تحـدد هويتـه واسـمه ولقبـه الـذي يفتـرض أن يسـتمده مـن أبيـه، 

المجـال هنـاك صــور أخـرى للمتشـردين بالهويـة الــذين لا يملكـون الوثـائق التـي تحــدد وفـي هـذا 
وهـذا ، "Un clandestin est une personne sans papier"انتمـاءهم إلـى مجتمـع أو دولـة مـا، 

ومــن بــين مــا يعرضــهم إلــى المعانــاة الشــديدة والمضــايقات المتكــررة والخــوف الــدائم والمســتمر، 
مجتمـع  وفـي المهاجرين غير الشرعيين فـي بلـدان غيـر بلـدانهم التـي يحملـون جنسـيتها، هؤلاء

الأفارقــة والعــرب وغيــرهم  الشــرعيين رالمهــاجرين غيــأصــلا؛  غيــر المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه
في الدول الأوربية، وحتى بعض الأفارقة المقيمين بصفة غير شرعية في المجتمـع الجزائـري، 

                                     
 .سورة الأحزاب 5من الآية  1



190 
 

هنـا إلـى بعـض الأقليـات أو الإثنيـات التـي تُحـرم مـن وثـائق هـويتهم لعـدم كما يمكن أن نشـير 
الــزوج الأجنبــي المتــزوج بلبنانيــة  علــى غــرار أبنــاءالاعتــراف بهــم كمكــون ومنتمــي للمجتمــع، 

   .  الذين ليس لهم الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية مطلقا
  

  . نظريات، عوامل، سمات: التشرد: المبحث الثالث
                                      

  :بعض النظريات الاجتماعية المفسرة لظاهرة التشرد: أولا
                                             

لمجتمــع علــى أنــه بنــاء كلــي، البنائيــة الوظيفيــة إلــى اتنظــر  :النظريــة البنائيــة الوظيفيــة -1
 جـــزء لـــه وظيفـــة يؤديهـــا للمحافظـــة علـــىيتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الأجـــزاء المترابطـــة، وكـــل 

. اســتمرارية المجتمــع، وجميــع هــذه الأجــزاء تتعــاون فيمــا بينهــا للوفــاء بالاحتياجــات الأساســية
  .ومن خلال ذلك يميل المجتمع إلى التوازن والاستقرار

ــــنظم والقــــيم والجماعــــات و       تتــــألف الوحــــدات البنائيــــة للمجتمــــع مــــن المعــــايير والأدوار وال
ات الاجتماعيــة، وتقــوم جميــع هــذه الوحــدات بوظائفهــا فــي مواجهــة حاجــات المجتمــع والمؤسســ

يتشــكل الفعــل الاجتمــاعي فــي ضــوء المعــايير والأدوار والــنظم، بحيــث يبــدو و  .ليتحقــق التــوازن
  .لهذا الفعل بناء له طابع الاستقرار النسبي

بــين الوحــدات الاجتماعيــة،  وعليــه فــإن كلمــة البنــاء تشــير إلــى العلاقــات المســتمرة الثابتــة     
  .ويشير مفهوم الوظيفة إلى النتائج المترتبة على النشاط الاجتماعي

ـــــرى أنصـــــار      ـــــة أنوي ـــــى حـــــدوث المشـــــكلات  هـــــذه النظري ـــــؤدي إل ـــــاك عـــــدة أســـــباب ت هن
  :منها على غرار مشكلة التشرد الاجتماعية،

لترابط الـوظيفي التي تتميز بـا التغير السريع أو المفاجئ للمجتمع بفقدان التوازن بين أجزائه -
 ، الي يصاب المجتمع بالخلل الوظيفيوبالت .وصولاً إلى الكل

  ؛فشل الأفراد في تمثل قيم المجتمع المتفق عليها -
  ؛زيادة الاحتياجات الوظيفية للمجتمع -
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وجــود انحــراف أو ســلوكات غيــر  DURKHEIM  دوركــايموعلــى هــذا الأســاس فســر      
ســــوية فــــي المجتمــــع بانعــــدام المعــــايير أو مــــا يســــمى بالأنوميــــا اللامعياريــــة، وهــــو يــــرى أن 

نجم يــب التســينظــام أو انعــدام الحالــة  اضــطراب تصــيب النظــام، أو حالــة اللامعياريــة  هــي "
إن تفكك ، 1"كوارث أسرية في نفس الوقت الذي تؤدي إلى الانحراف وعن أزمات اقتصادية أ

ـــاء المعيـــاري وضـــعف قـــوة الضـــبط يعـــرض ســـلوك الأفـــراد إلـــى الفوضـــى وخـــروجهم عـــن  البن
المعـــايير المقبولـــة فـــي المجتمـــع ممـــا يعرضـــهم للانحـــراف والســـلوك غيـــر الســـوي علـــى غـــرار 

  .التشرد
السـلوك الجـانح فـي غالبيتـه لا ينشـأ نتيجـة " فـإن Robert MERTON مرتـونوحسـب      

ط الاجتمـــاعي ولكنهـــا علـــى العكـــس تشـــكل بللخـــروج علـــى قواعـــد الضـــدوافـــع وبواعـــث فرديـــة 
جنوحــا اجتماعيــا هــو حصــيلة تعــاون كــل مــن النظــام الاجتمــاعي وثقافــة المجتمــع علــى نشــوئه 

  .2"وتطويره
  :عنصرين أساسين للامعيارية يتضمن Robert MERTON مرتونولذا فإن مفهوم      

ــــدوره الصــــراع بــــين المعــــايير الاجتماعيــــة التــــي  -   علــــى الفــــرد أن يلتــــزم بهــــا، فــــي أدائــــه ل
  .الاجتماعي أثناء سعيه لتحقيق الأهداف التي تقف في قمة التدرج القيمي في المجتمع

  .عدم كفاية الوسائل المتوفرة المسموحة بها لبلوغ تلك الأهداف - 
                   

ففكرته الأساسـية حـول اللامعياريـة هـي أن السـلوك غيـر السـوي والمنحـرف مـن وجهـة نظـر   
اجتماعيـــة دليـــل علـــى عـــدم انســـجام بـــين الطموحـــات والوســـائل الضـــرورية لتحقيقهـــا، فوجـــود 
أهداف ووسائل غيـر متوافقـة يـؤدي إلـى ظهـور حالـة اللامعياريـة، بحيـث يخـرج بعـض الأفـراد 

يمكـن أن ينطبـق  خلاقيـة الاجتماعيـة السـائدة فـي المجتمـع، وهـذا مـاعن المعـايير والقواعـد الأ
ــــالي  ــــة مــــع الوســــائل المتاحــــة وبالت ــــاطع طموحــــاتهم الاجتماعي ــــذين لا تتق ــــى المتشــــردين ال عل

  .خروجهم عن بعض معايير المجتمع
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  :نظرية التفكك الاجتماعي -2
و التحــول أو التغيــر أ حــاول بعــض العلمــاء الــربط بــين التفكــك الاجتمــاعي وبــين عمليــات     

، على أسـاس أن التغيـر سـيتبعه شـيء مـن الاهتـزاز فـي بعـض مـا هـو التطور داخل المجتمع
علــى اعتبــار أن المجتمــع  ،موجــود فــي المجتمــع، مــا لــم يكــن هــذا التغيــر محكومــا ومضــبوطا

مــن أجــل ) الضــبط الاجتمــاعي(مبنــي علــى أســس منظمــة ومتضــمناً أدوات ووســائل ضــبطية 
فـلا "، حد مكونات بنائـه سـيؤدي إلـى تفكـكأاء تنظيمه، وأي تغير في بنائه أو في تماسكه وبق
ولا فتـــرات تغيـــر كاملـــة، والـــذي يحـــدث هـــو وجـــود التنظـــيم  اســـتقرار ثقـــافي كاملـــة توجـــد فتـــرات

  .1"كل مجتمع والاستقرار، ثم التغير، ثم التفكك، ثم إعادة التنظيم ويحدث هذا في
       

 إلى معاناة الأفـراد فـي تحقيـق ذواتهـم داخـل التنظـيمفكك الاجتماعي الت صطلح ميشير و      
إن طبيعـة "التفكـك الاجتمـاعي بقولـه  ميرتـونف وعـرّ  .بسبب جمود أو تكلس بعض من قيمـه

المجتمـــع الحـــديث تفـــرض انتمــــاء الأفـــراد والجماعـــات إلـــى عــــدد مـــن الأنســـاق والأنظمـــة قــــد 
الصــراع، وكــذلك التوافــق الــذي ينشــأ للتوفيــق بــين تتضــارب أهــدافها، ولهــذا تظهــر احتمــالات 

الأدوار والمراكـــز إزاء هـــذه الأنســـاق والأنظمـــة، وهـــذا يـــؤدي إلـــى أنـــواع متعـــددة مـــن التفكـــك 
    .2"الاجتماعي تمتد أثارها إلى هذه الأنساق والأنظمة ذاتها

                      

عي أو فشــله فــي تحديــد مراكــز ويتضــمن التفكــك الاجتمــاعي عــدم كفــاءة النســق الاجتمــا     
  .الأفراد وأدوارهم الاجتماعية المترابطة بشكل يؤدي إلى بلوغهم أهدافهم بصورة مرضية

ويتضح التفكك الاجتماعي من خلال عدم إتباع المعايير الاجتماعية المتفق عليهـا، وتـداخل "
ـــة، فالنســـق الاجتمـــاعي قـــد يفشـــل أو لا يحقـــق بدرجـــة كا ـــدرج المكان ـــة الوظـــائف الأدوار وت في

ـــه بالأنســـاق الأخـــرى فـــي المجتمـــع ـــه فـــي علاقات ، بســـبب فشـــله فـــي اســـتغراق كـــل المنوطـــة ب
 عــدم تحديــد الأدوار الاجتماعيــة بكفــاءةف ،1"متطلبــات الــدور والمركــز بالنســبة للفــرد والجماعــة
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يــؤدي إلــى صــراعات داخــل المجتمــع، ينــتج عنهــا تفكــك اجتمــاعي يعــاني منــه جماعــات وأفــراد 
  .المجتمع

أن التفكــك الاجتمــاعي يلعــب دورا " Thorsten SELLIN "ثورســتين ســيللن"واعتبــر      
هاما فـي ظـاهرة التشـرد والجريمـة، فقـد يكـون الفـرد عضـوا فـي عـدة جماعـات كجماعـة الأسـرة 
ويمتثـــل معـــايير ســـلوكها، وقـــد ينتمـــي فـــي نفـــس الوقـــت إلـــى جماعـــات أوقـــات الفـــراغ واللهـــو، 

مــن هــذه الجماعــات معــايير قــد تلتــئم مــع معــايير الأســرة وقــد لا  ، ولكــل...العمــل، الاقتصــاد
       .1"تلتئم معها

 ســيللن يضــيف"شــرد الأفــراد فــي المجتمعــات، حيــث فالتفكــك الاجتمــاعي ســبب حقيقــي لت     
أن التكامــل الاجتمــاعي يعــد أقــوى حــاجز ضــد ظــاهرة التشــرد والجريمــة، أمــا التفكــك وضــعف 

  .2"التناسق في المجتمع، فيؤدي إلى تفاقم مشكلة التشرد، وازدياد نسبة الإجرام
وملخص فحوى هذه النظرية بأن تفكك الروابط الاجتماعية بـين الأفـراد فـي الأسـرة والحـي     

ضــرية، هــو الســبب الحقيقــي الكــامن وراء ازديــاد معــدلات الإجــرام وكــذا والمدينــة والمنــاطق الح
   .التشرد

              

  :النظرية الهامشية -3
ترى هذه النظرية أن البيئات الهامشية تساعد على العنف والانحـراف وظهـور السـلوكات      

غير السوية، لأن الأحياء الهامشية التي تنشأ على أطراف المـدن والقـرى تعـاني مـن الإهمـال 
وبعـــدم مـــدها بـــالمرافق والخـــدمات، يتولـــد لـــدى ســـكان هـــذه المنـــاطق الشـــعور بالتجاهـــل وعـــدم 

إلـى شـعورهم بالضـعف والرغبـة فـي الانتقـام فيتوجهـون إلـى السـلوك غيـر  الاهتمام، مما يـؤدي
  .    السوي
تعـــرض العمليـــات النفســـية والاجتماعيـــة وآليـــات نبـــذ بالهامشـــية  ةرتبطـــالمالدراســـات إن      

وإقصــاء بعــض الفئــات الاجتماعيــة الفقيــرة والمحرومــة، وكيــف تقتــرب بعــض هــذه فئــات مــن 

                                     
 .93المرجع نفسه، ص - 1
  .94المرجع نفسه، ص -2



194 
 

ة، وكيـف تتشـكل أسـاليب معيشـية متباينـة عـن تلـك السـائدة بعض أوضاع الجماعـات الهامشـي
  .في المجتمع المحيط

وضع متدني في إطار نظـام للتـدرج الاجتمـاعي، يتولـد عنـه "وتُعَرف الهامشية على أنها      
، إذا تشـــير الهامشـــية إلـــى تمـــايز الجماعـــات 1"محاصـــرة فئـــة اجتماعيـــة وعزلهـــا كليـــا أو جزئيـــا

لجماعات في المجتمع، بحيث تشغل أوضـاع هامشـية فيـه، بحيـث وآليات إقصاء بعض هذه ا
  .يكاد بعضها يصبح خارجا أو منشقا عنه

أن هـــذا الموقـــع الاجتمـــاعي مـــرتبطٌ  حـــظومـــن الملا الهامشـــية موقـــع اجتمـــاعي تبعـــي،ف     
ولعل كلمة الهامشـية  ،بأحكام القيمة والأحكام السيكولوجية، من قبيل الدونية، والعجز، والقهر

عيـــــاً وســـــيكولوجياً تجعـــــل الهامشـــــية وضـــــعاً اجتما ،ملـــــة اجتماعيـــــاً بهـــــذه القـــــيم مثقلـــــة بهـــــامح
  ).قيمياً  (وإكسيولوجياً 

                  

ويمكن معرفة تصـور هـذه النظريـة عـن المتشـردين للتعـرف علـى ملامحهـم، حيـث تكمـن      
روافد الإمداد التـي تـؤدي إلـى زيـادة المتشـردين مـن فقـراء الحضـر والـريفيين المهـاجرين نتيجـة 
الظــروف الاقتصــادية المتــدهورة، ومــن أهــم الملامــح التــي تنطبــق علــى المتشــردين العزلــة عــن 

والشك والإحباط من البطالة، وقلة الإسهام في النسق الاقتصادي، والجبريـة  الحياة الحضرية،
والإيمان السلبي بالقضاء والقدر، والإحساس بالدونية، والفشل في تحقيـق عديـد الأهـداف ممـا 
يغري المهمّشين بالتحول إلى سلوك مضاد للمجتمـع مثـل العنـف والجريمـة والإدمـان والسـرقة، 

  . الانسحاب السلبي وسلوك الرفض للمجتمع الذي يشعر فيه بالنبذويعبر هذا السلوك عن 
أن مفهوم الهامشية قد تخطى حدود اسـتخداماته للتحديـد الفقـراء  رلمانبيؤكد "على هذا و      

الحضر، وأصبح يستعمل كأداة إيديولوجية لتبرير تلاعبات الأنظمة في مجال استغلال وقهر 
دراســته صــاغ نموذجــا لتحديــد هامشــية الأحيــاء المتخلفــة الفئــات الحضــرية الــدنيا، وفــي ضــوء 

وســكانها فــي ضــوء الأبعــاد الاجتماعيــة وهــي غيــاب التنظــيم الاجتمــاعي، العزلــة فــي الوســط 
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الحضـــري، والنمـــو العمرانـــي الســـريع، والأبعـــاد الثقافيـــة وهـــي الثقافـــة التقليديـــة وثقافـــة الفقـــر، 
  . 1"يق الأفق الاقتصاديوالأبعاد الاقتصادية وهي التطفل الاقتصادي وض

                                

دراسـته لمجتمـع هامشـي، إلـى  فـي   Janice PERLMAN"برلمـانجـانيس "وقـد أشـار     
وجـــود معوقـــات فـــي المحـــيط الخـــارجي تمنـــع تحقيـــق التكامـــل الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للفـــرد 
الهامشي، فرغم محاولات الهامشي استخدام الخـدمات الحضـرية فإنـه يعـاني غالبـا مـن الخـزي 

شـي هــو فالهام. والإحبـاط، لأنـه يجـد نسـقا مغلقـا أمامــه وغيـر مسـتجيب لاهتماماتـه ومصـالحه
واحد من الجماعات الهامشية التـي تعـاني مـن الشـعور بالغربـة مـن الثقافـة المحيطـة بهـا ومـن 
الجماعـات الأخـرى مــن حولهـا، ومـن فقــدان الصـلة بـالمجتمع الحضــري وانعـدام الاسـتفادة مــن 

كشـف التحليـل " الثروات، وهي تعاني البطالة والفقر وعدم الانـدماج فـي الحيـاة السياسـية، وقـد
ري والأنبريقـــي لأبعـــاد الهامشـــية، أن التهمـــيش لـــيس أزليـــا ولا مطلقـــا بـــل هـــو نســـبي ولـــه النظـــ

تعـــد فـــي الواقـــع عرضـــا لبنيـــة اجتماعيـــة ..) دينـــي، فكـــري، جهـــوي، سياســـي،(حـــالات كثيـــرة 
اقتصــادية متخلفــة تجعــل الهامشــيين لا يختــارون هامشــيتهم لرغبــة فــي ذلــك؛ بــل إن المجتمــع 

  . 2"ات والشرائحنفسه يتولى تهميش بعض الفئ
                                                  

ويظهـــر أن حـــدود التكامـــل أمـــام الهامشـــي تحكمهـــا عوامـــل كثيـــرة أهمهـــا حـــدوده الطبقيـــة     
وتحيز النسق ضـده، وبالتـالي تسـتمر هامشـيته لأن التكامـل يصـبح شـكليا ولـيس حقيقيـا تحـدد 

ا فـإن وجـود المهمشـين يمثـل خـروج علـى النسـق العـام وهكـذ. جوهره مصالح الطبقـة المسـيطرة
للمجتمع الذي يسعى لتحقيق التكامـل، وكيـف تتشـكل وسـائل معيشـية لهـؤلاء متباينـة عـن تلـك 
السائدة في المجتمع المحيط، ومـع اسـتمرار ظـروف الحرمـان الاقتصـادي والبطالـة والتفاوتـات 

ومـــن بيـــنهم المتشـــردون، ذلـــك أن الطبقيـــة ســـوف يـــزداد الإحســـاس بالإحبـــاط لـــدى المهمشـــين 
الفقـــراء مـــن الحضـــر والـــريفيين النـــازحين يمثلـــون روافـــد لإمـــداد الظـــاهرة بمزيـــد مـــن رواد عـــالم 

   .التشرد
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  :نظرية الثقافة الفرعية -4
إن بعض المفاهيم المتصلة بالثقافة الفرعية تكشف لنـا كيـف يتأسـس الوجـود الاجتمـاعي      

لسائدة، وكيف تستطيع هذه الجماعـات تطـوير ثقافـات خاصـة للجماعات خارج نطاق الثقافة ا
  .مابين السواء والانحراف، وكيف يمكن إشباع حاجات مثل هذه الثقافات

وتعد هذه النظرية وليـدة الظـروف البنائيـة التـي أسـهمت فـي ظهورهـا كمحاولـة لانسـحاب      
فـاوت، ومحاولـة الكفـاح وحلا للصراعات الناتجة عن المعاناة من أشكال مختلفة من صور الت

مــن أجــل البقــاء، وبالتــالي فــإن القضــاء علــى الثقافــة الفرعيــة يعنــي بالضــرورة تعــديل وتغييــر 
البناء الاجتماعي السائد، ونظرا لصـعوبة التغيـر تكـون حتميـة الاسـتمرار والظهـور فـي أشـكال 

داء متعـــددة ســـوية وغيـــر ســـوية، بـــل تكـــرار الظهـــور فـــي أشـــكال أخـــرى طالمـــا اســـتمرت فـــي أ
  .  وظائفها التي نشأت من أجلها

ن ن داخـــل المجتمـــع الواحـــد، فتكـــوّ تلـــك الثقافـــة التـــي تتكـــوّ "تعـــرف الثقافـــة الفرعيـــة بأنهـــا و      
تعـيش فيـه، تلـك  ، تختلف عن الثقافـة العامـة للمجتمـع الـذيبعض الفئات لنفسها ثقافة خاصة

، إلا أنهــا ليســت منفصــلة عنــه للمجتمــعا عــن الخــط الثقــافي العــام رغــم تميزهــ الثقافــة الفرعيــة
غير أن هذا التعريـف قـد يشـمل  ،1"تماماً، بل هي تستمد أصولها منه وترتبط به ارتباطاً عاماً 

قافـة الفرعيـة أي أن الث ،ثنية أو لفئة مهنية معينةعلى سبيل المثال الثقافة الفرعية للجماعة الإ
مارشـــال "أثـــر ولـــذلك  ،المجتمـــع الكبيـــر أو لا تعـــادي بالضـــرورة ثقافـــة لا تتقـــاطع بالضـــرورة

، هـي الجماعات المقصودة ، لكي تشير إلى أن)مضادة(يضيف للمصطلح لفظة  أن "كليناردً 
، منهــا علــى ســبيل المثــال ة المجتمــع الكبيــر أو الســائدةجماعــات ذات ثقافــات تتقــاطع مــع ثقافــ

اعـات ذات ثقافـات مضـادة يشـكلون جم وغيـرهم ممـنوالجانحين  وثقافة البغايا ثقافة المقامرين
  .  السائدةللثقافة لثقافة المجتمع الكبير أو 

الجانحــة حــول فكــرة أن الأفــراد الــذين ينتمــون المضــادة أو تــدور نظريــة الثقافــة الفرعيــة و      
يتميــزون عــن ســواهم مــن أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة الوســطى  ،إلــى الطبقــة الاجتماعيــة الــدنيا

                                     
 .412أحمد زكي بدوي، مرجع سابق، ص  -1
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 ،وغيـــر الســـوي هم وتشـــجعهم علـــى ارتكـــاب الســـلوك المنحـــرفبخصـــائص ثقافيـــة معينـــة تـــدفع
 Walter ولتـر ميلـرو  Albert COHENألبـرت كـوهن وتـرتبط هـذه النظريـة باسـم كـل مـن

MILLER،  ُإلــى طبيعــة البنــاء الاجتمــاعي  والســلوك الجــانح الانحــراف ؛رجــع هــذه النظريــةوت
اللامعياريـــــة  حيـــــث اســـــتفاد منظـــــرو هـــــذه النظريـــــة مـــــن بعـــــض مفـــــاهيم ،والثقـــــافي للمجتمـــــع

  .)الأنومي(
حصــيلة تنــاقض بــين نــوعين مــن القــيم  مابوصــفه والســلوك الجــانح الانحــراف كــوهنيفســر و

والأخرى تلك المعـايير التـي  ،والمعايير إحداهما تلك المعايير والقيم الخاصة بالطبقة الوسطى
تتصل بتلك الطبقات العاملة المحرومة الأخرى، وتشكل معايير الطبقة الوسطى الهيكل العام 

وأمــا الأخــرى فهــي تشــكل الهيكــل الفرعــي الآخــر لثقافــة  ،للثقافــة التــي تســود المجتمــع الكبيــر
ا تأخذها بشـكل معكـوس ولكنه ،سفلية فرعية تستمد أصولها من الثقافة العامة للمجتمع الكبير

ويوافـق غاياتهـا ويلائـم طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة الخاصـة القائمـة بـين  ،ينسجم مع أهدافها
  .أفراد هذه الثقافة الفرعية

إلــى فكــرتين أساســيتين يمكــن  كــوهنويمكــن تفســير ســلوك التشــرد حســب مــا ذهــب إليــه      
أي وجـود صـراع (عيش فيـه الفـرد في وجود مصدر للانحراف في المجتمع الذي ي"تلخيصهما 

  .1"تدعيمية للسلوك المنحرف في الثقافات الفرعية المختلفة ى، ووجود عناصر أخر )ثقافي
توجد ثقافات فرعية مميزة لمختلف العصـابات "، حيث ويميز كوهن بين الثقافات الفرعية ذاتها

ته لمختلــــف الجانحــــة، إذ يكتســــب الفــــرد ســــلوكه الجــــانح مهمــــا كــــان نوعــــه مــــن خــــلال معايشــــ
الأســاليب الانحرافيــة التــي يتلقاهــا فــي محيطــه الاجتمــاعي، حيــث يمكــن النظــر إلــى العصــابة 

  .1"كثقافة فرعية وكسياق ثقافي في ذات الوقت
وإذا كان التشرد من وجهة نظر هذه النظرية نتاج حتمي للثقافة الفرعية لمنطقة وشريحة      

هــــذا الطريــــق، إلــــى أن الثقافــــة الفرديــــة  اجتماعيــــة وذات معــــاير وســــلوك تشــــجع إلــــى ســــلوك

                                     
                                .  37، ص1990، المركز الوطني للتدريب، الرياض، السعودية، انحراف الأحداث واقع المشكلة ومداخل علاجها: غريب السيد -1
 .41المرجع نفسه، ص  -1
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لجماعـــات المتشـــردين، ليســـت مجـــرد رمـــوز لغويـــة يتعـــاملون بهـــا مـــع بعضـــهم الـــبعض ومـــع 
الأخرين، وليست مجرد سمات من الإساءة في السلوك الظاهرة عليهم، أو القدرة على الخداع 

وب للحيــاة، ونظــرة والمراوغــة والتحايــل، إنهــا أكثــر مــن ذلــك؛ لأن الثقافــة مهمــا كانــت هــي أســل
معينـــة للمجتمـــع تتضـــمن مســـوغات للســـلوك، وطريقـــة فـــي التعامـــل، وقـــرارات فـــي المواقـــف،  

  .  وطرق لحل المشكلات
                                   

  :بعض العوامل التي يمكن أن تساهم في التشرد: ثانيا
التشــرد لهــا عوامــل وأســـباب ا التــي تســـتند إليهــا، وظــاهرة مبرراتهــاجتماعيــة لكــل ظــاهرة      

دفعتهـــا للظهـــور فـــي مختلـــف المجتمعـــات، وهـــذه العوامـــل قـــد تختلـــف مـــن حالـــة لأخـــرى ومـــن 
مجتمع لأخر، كما يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى قد تنبع من خصوصية مجتمـع معـين، 
وقد لا ننتبه إليها، وعلى هذا الأساس يمكن التطرق إلى بعض العوامل التي يمكن أن تسـاهم 

  :في ظهور التشرد لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل الذكر فقط
                           

ــة أو شخصــية -1 نقصــد بهــا تلــك العوامــل المنبثقــة مــن الفــرد المتشــرد نفســه،   :عوامــل ذاتي
فهـــي ، فـــردمجموعـــة الظـــروف المتصـــلة بشخصـــية الفـــي المتمثلـــة الفرديـــة وهـــي الخصـــائص 

الصـــفات المتعلقـــة بصـــفات الأعضـــاء ووظائفهـــا، وخصوصـــا شـــذوذ الأعضـــاء أو اضـــطراب 
  :ونذكر منها ،والتي يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلوكهالذي ينتاب وظائفها، 

  

  :عدم تـوازن إفرازات الغددالتكوين الغددي و  -1-1
ــوييعتبــر       إلــى التــأثير الهــام لإفــرازات أول مــن اســتنار  Louis BERMAN برمــان سل

عـرف تُ "و، الغـدد المنظمـة للشخصـية هلسـلوك الإنسـاني، وذلـك فـي كتابـالغدد الصـماء علـى ا
هــذه الغــدد بالصــماء، وتفــرز هرمونــات كيماويــة تســاعد علــى النمــو الجســمي والعقلــي للفــرد، 

  .1"واضطراب معدل الإفراز بالزيادة أو النقص يحدث اضطرابا في النمو

                                     
 . 101ص  ،1995دار المعرفة الجامعية، مصر ،  ،في مجال انحراف الأحداث الاجتماعيةإسهامات الخدمة : سيد رمضان ال -1
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إذا ازدادت عـن  ي شخصـية الفـرداضطرابات فـ ظهور إفرازات الهرمونية تساعد على نإ     
ــا علــى الحالــة النفســية والعصــبية  الخلــل فــي وظــائف الغــددمعــدلاتها، وهــذا  ــأثيره جلي يظهــر ت

ـــه غيـــر ســـوي،  ،للفـــرد ـــا لا يمكـــن أن نهمـــل دور التنشـــئة ويـــؤثر علـــى ســـلوكه ويجعل غيـــر أنن
تأثــــير الغـــدد الصمــــاء يكـــون فإذا  ،فـــي تعـــديل ســـلوك الفـــرد الاجتماعيـــة ومؤسســـات المجتمـــع

  . واضحا ومؤديا إلى التشرد إذا تواجدت معه عوامل أخرى
            

يظهـر علـى الفـرد بعـض العيـوب الجسـمية التـي يولـد  قـد :العاهـاتو العيـوب الجسمية  -1-2
ادث المختلفـة، كمـا بها،  أو بعض التشوهات الجسدية والإعاقات الجسمية نتيجة لبعض الحـو 

، وهــذا مــا يولــد لــدى الفــرد إحبــاط والإحســاس بــالنقص بــبعض الأمــراض المزمنــة وقــد يصــاب
وفــي بعــض الأحيــان بــالعجز، وإذا لــم يجــد المســاعدة والتضــامن الأســري أو يشــعر أنــه عالــة 
علــى أســرته أو منبــوذ مــن طرفهــا، فهــذا قــد يســاعد الــبعض مــنهم علــى ســلوك طريــق التشــرد 

  .لتخلص من تلك الضغوطاتوالتسول ل
              

الطـب العقلـي، والتـي  ية التـي كشـف عنهـاويقصـد بهـا الحـالات المرضـ: الخلل العقلي -1-3
تؤدي بالأفراد إلى القيام بممارسات غير مسؤولة وسـلوكات غيـر سـوية، ومـن أهمهـا الضـعف 

التكيــف مــع المواقــف الأغبيــاء و يتعــذر علــى ضــعاف العقــول أو الـــتأخر العقلــي والغبــاء، حيــث 
وهـو تفكـك الشخصـية بحيـث لا يوجـد الفصــام ، كـذلك ديوناالمختلفة على نحو ما يمر به العـ

مـن الحيـاة الواقعيـة إلـى  الانسـحابوالنشـاط الحركـي، مـع  والانفعـالهناك ارتباط بـين التفكيـر 
خاطئـة  حياة العزلة والخيال، وهو محيط مناسب لنمو الكثير من الهلاوس في شكل معتقـدات

تلـك الحـالات الشـديدة التـي أو جنـون العظمـة، وهـي  البارانويـا، كـذلك مـرض ومناهضة للواقـع
، تظهر عندها أوهام لها صفة الثبات والانتظام حول فكرة واحدة تسيطر على سلوك المـريض

كــذلك فقــدان الــذاكرة بكــل أنوعــه، وهــذا مــا قــد يفســر وجــود بعــض الأصــناف الجــد منحرفــة مــن 
  .كما سبق الإشارة إليهالمتشردين 
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التـي تـؤدي إلـى اخـتلال واهتـزاز  هي مجموعـة المـؤثرات الشـعورية: الأعراض النفسية -1-4
ــــي الشخصــــية ممــــا يجعــــل صــــاحبها مهيــــأ لارتكــــاب ســــلوكات لا ســــوية كــــالجنوح والتشــــرد  ف

والهــــروب، وقـــــد حـــــاول التحليـــــل النفســـــي تفســــير الســـــلوك غيـــــر الســـــوي والمنحـــــرف باعتبـــــاره 
وقد قسم ذلك ساعدت مباديء ومفاهيم هذا الاتجاه على فهم تركيب الشخصية، اضطراب، وب

والـذات   le çaالـذات الـدنيا  الشخصـية الإنسـانية إلـى ثلاثـة عناصـر وهـي FREUD فرويـد
حيـث يـرى أن أي اضـطراب فـي وظيفـة العناصـر  sur moi والـذات العليـا  le moiالوسـطى

النفسـية التـي تصـيب والأعـراض ومـن أهـم الأمـراض  ،الثلاثة المذكورة يؤدي بـالفرد للانحـراف
، الكبــت والاكتئــاب الحــاد المــزمن، الصــراع الهيستيريـــا، أعـــراض القلــق والوســواسالفــرد نجــد  

  .النفسي، الشعور بالدونية، الحرمان العاطفي والشعور بالاغتراب
                                                                

المؤكــد أن العوامــل الأســرية لهــا دور كبيــر فــي توجــه الأفــراد إلــى التشــرد،  :امــل أســريةعو -2
فهــي تســاهم بقــوة فــي إتبــاع هــذا ســلوك ويمكــن أن نشــير إلــى مجموعــة مــن العناصــر فــي هــذا 

  :المجال

بكــل أنواعــه الطــلاق، الغيــاب، الوفــاة، ويمكــن أن نضــيف لــه كــذلك  :التفكــك الأســري -2-1
  .  الزواج، وكذلك اليتم إعاة الزواج وتعدد

انخفــض أو انعــدام مــداخيل الأســرة، وتــدهور قــدرتها الشــرائية  :الجانــب الماديــة للأســرة 2-2
ومستواها المعيشي، مشكل السكن سـواءً بضـيقه مقارنـة بحجـم الأسـرة الكبيـر أو بنوعيتـه غيـر 

  .ملائمة كالسكن الهش

العنــف الأســري وســوء المعاملــة بــين الأفــراد، : جتمــاعي والتعــاملي لأســرةلااالجانــب  -2-3
والتميز بين الأبناء، والانحرافات في الوسط الأسري كتناول المخدرات والدعارة، وسوء التربيـة 
والعقوق أي جحود الأبناء وعقوق الوالدين والنفـور مـن أحـدهما فـي كبرهمـا ومحاولـة الـتخلص 

إلـى الشـارع أو وضـعهم فـي مراكـز العجـزة، من أحدهما، كأن يقوم بعض الأبناء بطـرد أبـائهم 
كذلك غلبة بعض التقاليد والأعراف والقـيم المتزمتـة أمـام بعـض المواقـف والسـلوكات كـالرفض 
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وعــدم تقبــل بعــض الأســر للمــرأة المطلقــة أو الأرملــة، أو إجبــار بعــض البنــات صــغيرات الســن 
  .على الزواج المبكر

ــة -3 مــن المحــيط الاجتمــاعي ســواء علــى مســتوى هــي العوامــل التــي تنبــع : عوامــل مجتمعي
  :نقسمها إلى الجوانب التاليةأن ويمكن  ،المجتمعات المحلية أو على مستوى المجتمع ككل

يتمثـل خاصـة فــي الفقـر الــذي يضـرب جيـوب الكثيــر مـن الأفــراد  :الجانـب الاقتصــادي -3-1
الفقــر يكــون إمــا بعــدم وبالتــالي لا يســتطيع الأفــراد تــوفير الحاجــات الأساســية لهــم ولأســرهم، و 

العمــل، وهــذا يقودنــا إلــى ســبب أخــر وهــو البطالــة المنتشــرة  تــوفرالقــدرة علــى العمــل، أو بعــدم 
إلــى  ذلك فــي هــذا الجانــب أزمــة الســكن التــي أدتبقــوة فــي المجتمعــات، مــن بــين الأســباب كــ

  . انتشار ونمو التجمعات العشوائية والتي تمثل أماكن تفريخ الانحراف وكذا التشرد

، الهجرة الريفية الحضرية والتي خلقت هجين اجتماعي في المدن :جتماعيالجانب الا -3-2
مـــن خـــلال معـــايير وقـــيم وثقافـــات متعـــددة أي ثقافـــات فرعيـــة، يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى صـــراع 

كـــذلك غيـــاب اســـتراتيجيات واضـــحة . وتصـــادم بـــين الأفـــراد، كمـــا خلقـــت صـــراع بـــين الأجيـــال
ذيـــة هـــذه الظـــاهرة، فالجهـــات الاجتماعيـــة والسياســـية تكتفـــي ومدروســـة ومســـؤولة للحـــد مـــن تغ

  .بتقديم بعض الخدمات للمتشردين، والمطلوب القيام بمبادرات استباقية للتجفيف منابع التشرد

المختلفـة التـي  ونقصـد بالجانـب الأمنـي الحـروب والصـراعات :مني والبيئيالجانب الأ -3-3
ســواء هــذه الحــروب أهليــة أو دوليــة، كمــا أن   تجبــر بعــض الأفــراد والجماعــات علــى التشــرد،

الكثير من الصراعات العرقية والطائفية والدينية تتحول إلى صراعات مسلحة أو عمليات قتل 
  .بانعدام الأمن انوتصفية مقصودة، والأمران هنا يرتبط

أما الجانب البيئي فهو الكوارث الطبيعية وغير الطبيعيـة ومـا تخلفـه مـن أضـرار بالطبيعـة     
  .مما يجبر الأفراد والجماعات على التشرد مثل الجفاف والتّصحر والفيضانات والزلازل

ويمكن أن نعرج لرؤية الأمـم المتحـدة لعوامـل المؤديـة للتشـرد لفئـة مـن المتشـردين، حيـث      
ة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان عـن الأطفـال المتشـردين جـاء فيـه؛ فيمـا يقرير مفوضأنه في ت
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وتشـمل عوامـل أخـرى للتشـرد فيـروس نقـص المناعـة البشـري : "يخص أسباب تشردهم مـا يلـي
والممارســات الضــارة مــن قبيــل الــزواج المبكــر والقســري، والكــوارث الطبيعيــة  )الإيــدز(المكتســب

العوامل إلى جانب حالات المعاناة مـن العنـف والإيـذاء والإهمـال، والحروب، ويمكن فهم هذه 
ضمن إطار من العوامل التفاوت الكبير في الـدخل وضـعف السـياق الاجتمـاعي والاقتصـادي 

  .  1"ونقص الرعاية الاجتماعية

يتميـز المتشـردون عـن الأفـراد العـادين فـي الغالـب : بعض ميـزات وسـلوكات المتشـردين: ثالثا
وته، لكـن اوقسـ هزات والسلوكات الخاصة فرضها الواقع الذي يعيشونه بكـل ممرراتـببعض المي

   :يلي يبقى هذا الأمر نسبي قد لا يمكن إسقاطه على كل الحالات، ويمكن أن نذكر هنا ما
كــذلك  فــي العــادة، غيــر نظيفــةونقصــد بــذلك ملابســه الرثــة و  :المظهــر الســيء للمتشــرد -1

 فالمتشـردنه روائح كريهة نتيجة عدم اسـتحمامه لمـدة طويلـة، قد تنبعث مالذي جسمه المتسخ 
بحكــم بقائــه فــي الشــارع نهــارا ومبيتــه فيــه لــيلا يتعــرض لكــل أنــواع الأوســاخ المتواجــدة هنــاك، 

بـــذلك، ولـــيس لـــه  فيـــهيقـــوم لمكـــان لـــه لـــيس ف ه الاغتســـال ولا تنظيـــف ملابســـه،ولـــيس بإمكانـــ
، ورغـم ذلـك قـد نجـد الـبعض مـن المتشـردين غيـر تلـك المتسـخةنظيفة أخرى تتـيح لـه تملابس 

مـــن يحـــاول المحافظـــة علـــى مظهـــره بنظافـــة ملابســـه وجســـمه عنـــدما تتـــاح لهـــم الفرصــــة أو 
  .   لذلك ةالإمكاني

مـرور الوقـت الكثيـر مـن وزنـه وحتـى مـن قوتـه،  يفقـد المتشـرد مـع: نحافة الجسم وهزالته -2
مـن بـردٍ وصـقيعٍ فـي فصـل الشـتاء، وحـرارةٍ  وة الظروف المناخية اوهذا نتيجة سوء التغذية وقس

وهذا . في التغلب على ذلك هشديدةٍ في فصل الصيف في ظل قلة الإمكانيات التي قد تساعد
  .الأمر يُظهر لدى الكثير منهم أعراض الشيخوخة والهوان رغم عدم بلوغهم هذه المرحلة

بعـدم جـدواهم وقـدرتهم علـى  يقتنـع المتشـردون في الكثيـر مـن الحـالات: الاتكالية والقعود -3
العمل، وأن المجتمع وباقي الأفراد العاديون لا يمنحونهم أي فرصة لمزاولة أعمال معينة تـَدُرُ 

                                     
  الذين      للحقوق الإنسان بشأن حماية وتعزيز حقوق الأطفاتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية : نمجلس حقوق الإنساالأمم المتحدة،  -1

 .8، ص11/01/2012الدور التاسعة عشر، ،أو يعيشون في الشارع/ يعملون و   
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عليهم بعض الأموال، فالحصول على العمل أول خطـوات إعـادة الانـدماج فـي المجتمـع، هـذا 
ون إليـه فـي يوميـاتهم، الاقتناع يكرس لديهم الاعتمـاد علـى الآخـرين لتـوفير القليـل الـذي يحتجـ

  .  لمساعدتهم وهذا سواءٌ باستعطاف الآخرين أو من خلال مبادرات الآخرين

وحيــاة التشــرد بكــل  ســلبياتهاالخلفيــة الاجتماعيــة للمتشــرد بكــل : انعــدام الطمــوح والأمــل -4
ــــدى المتشــــرد الطمــــوح نحــــو الأفضــــل ــــل ل ــــب المتشــــردون تجــــدهم يأســــون معناتهــــا، تقت ، فأغل

يا، لا طمــوح لهــم خاصــة المتشــردون الــذين عاشــوا لفتــرات طويلــة حيــاة التشــرد ومنهــارون نفســ
وألفوا هـذا الـنمط مـن الحيـاة، فـلا أمـل لهـم فـي حيـاة أفضـل ولا طموحـات لهـم ولا حتـى أحـلام 

  . يحلمون بها ويتمنون تحقيقها

ب العــيش بمعــزل عــن بــاقي المتشــردين، بــل العزلــة تجنــ نقصــد بالعزلــةلا : تفضــيل العزلــة -5
الاخــتلاط الكثيــر مــع الأفــراد العــادين، فالمتشــرد يشــعر بتلــك النظــرة الدونيــة مــن الآخــرين، لــذا 

هنــا  أغلــب المتشــردون يحــاولون الابتعــاد عــن بــاقي الأفــراد ويتجنبــون الاحتكــاك بهــم، ويســتثنى
ها، لكن أن يقترب المتشرد ويحتك ويتفاعل ويتجاوب حالات طلب المساعدة أو الحصول علي

  .فراد العادين فهذا نادرامع الأ

ـــة -6 الظـــروف القاســـية التـــي عاشـــها ويعيشـــها المتشـــرد تولـــد لديـــه هـــذين  :العنـــف والعدواني
الخصـــلتين؛ الاجتماعيـــة والنفســـية، فالمتشـــرد يخـــاف ولا يثـــق فـــي كـــل مـــن حولـــه ســـواء أفـــراد 

كـانيزم عادين أو متشردين، وربما الخبرات والتجارب التي مـر بهـا سـمحت لـه بتطـوير هـذا الم
الدفاعي الذي يستعمله للـدفاع بـه علـى نفسـه مـن أخطـار الآخـرين، ليتحـول مـع مـرور الوقـت 
إلــى أســلوب اعتيــادي، وصــفة ثابتــة تلازمــه، فهــو يشــعر أنــه يعــيش فــي عــدوان مســتمر يجــب 

  .مقابلته بدفاعات متكافئة أو أقوى

ع الســيئة التــي المتشــرد ومــع اســتمرار الأوضــا: التعــرض للأمــراض الجســمية والنفســية -7
يتعـــرض إلـــى عديـــد الأمـــراض ســـواء النفســـية أو الجســـدية المؤقتـــة منهـــا أو المزمنـــة،  يعيشـــها

وة المنـاخ، وغيـاب التكفـل االمرض جد متوفر فـي حيـاة الشـارع، مـن سـوء التغذيـة، وقسـجوى ف
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والإمكانيات فيظهر الانطواء النفسي، ومرض السعال، والحمى بأنواعها، والسل، ومرض فقر 
  . ، والجرب وتسممات غذائية نتيجة تناول أغذية فاسدة وغيرها من الأمراض)الأنيميا(دم ال

للقيـام بسـلوكات منحرفـة  الظروف العامة بيئة التشرد تهيء للمتشرد: السلوكات المنحرفة -8
وجانحة، فكثير ما يلتصق الانحراف وممارسات غير سوية بالمتشـردين، هـذا مـا شـكل صـورة 

هم ضــمن فئــات المنحــرفين، لكــن رغــم ذلــك هنــاك الاســتثناء الــذي يصــنعه نمطيــة عــن تصــنيف
قاســية إلــى التشــرد لكــن رغــم ذلــك لــم ينخرطــوا فــي ال همالــذين قــادتهم ظــروفو بعــض المتشــردين 
فالمتشــرد بحكــم الحريــة المطلقــة التــي يشــعر بهــا، وهــي الحريــة مــن القيــود . المجــال الانحــراف

غيرهمـا، و ريـة مـن المسـؤوليات المختلفـة الأسـرية والقانونيـة الاجتماعية بقيمهـا ومعاييرهـا، والح
لـه وقـت (وبحكم الفراغ الوجداني والفراغ النفسـي والفـراغ الاجتمـاعي وحتـى الفـراغ الزمنـي أي 

، يتوجـــه ويمتثـــل عـــن طوعيـــة أو مجبـــر مـــن طـــرف الرفـــاق )فـــراغ كبيـــر؛ بـــل وقتـــه كلـــه فـــراغ
وهــــي كثيــــرة ومتعــــددة مثــــل تنــــاول الكحــــول المتشــــردين إلــــى الســــلوكات المنحرفــــة المختلفــــة، 

رة والإدمــان عليهــا، وتعــاطي والإدمــان علــى المخــدرات والعقــاقير والأدويــة والمشــروبات المُسْــكِّ 
ومشــتقات بتروليــة الخطيــرة المهلوســة والتــي ) الغــراء(وحتــى بعــض المــواد الكيميائيــة كاللصــاق 

وحتى الاتجار بها وبيعها، كـذلك السـرقة والنشـل والاعتـداء علـى ممتلكـات الغيـر  ،تفُقد الوعي
بالتخريب والإستلاء، وكذلك الاعتداء على الأفراد جسديا وبالأسلحة البيضـاء المختلفـة وحتـى 
ارتكـــــاب جـــــرائم القتـــــل، وكـــــذلك الممارســـــات أو الانحرافـــــات الجنســـــية كالاغتصـــــاب والبغـــــاء 

  .والجنسية المثالية
                      

  :ملامح وحجم ظاهرة التشرد :المبحث الرابع -

  :ملامح وحجم ظاهرة التشرد في المجتمعات المختلفة :أولا

المُسَـــــلْم بـــــه الآن أن ظـــــاهرة التشـــــرد ظـــــاهرة عالميـــــة وتاريخيـــــة فهـــــي منتشـــــرة فـــــي كـــــل      
لمجتمعـــات عبـــر المجتمعـــات ســـواء المتقدمـــة منهـــا أو الناميـــة، كمـــا أنهـــا تواجـــدت فـــي هـــذه ا
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الحقبات التاريخية المتعاقبة، فهي ظاهرة قديمـة قـدم المجتمعـات الإنسـانية ولا سـيما الحضـرية 
  . منها

وعلــى هــذا الأســاس واســتنادا إلــى مجموعــة مــن الإحصــائيات نُعَــرِج علــى عينــة مــن تلــك      
خصوصــياتها المجتمعــات، محــاولين كشــف حقــائق عــن حجــم وملامــح ظــاهرة التشــرد وبعــض 

  .هذه المجتمعات في

وتجــدر الإشــارة أن هــذه الإحصــائيات لا تعبــر عــن الحجــم الحقيقــي للظــاهرة فــي مختلــف     
المجتمعات وتبقى نسبية فعدد المتشردين يفوق بكثير ما يعلن عنه، فهي مجرد محـاولات مـن 
جهات رسمية وغير رسمية ومن هيئات مهتمة لرصـد الظـاهرة وحصـرها، ولـيس ثمـة عمليـات 

شــاملة تســتطيع تقــديم الأعــداد الدقيقــة للمتشــردين، ولــذا يمكــن أن تكــون تلــك المحــاولات مســح 
  . الإحصائية تقديرات للجموع المتشردين ولحجم التشرد

وفي إطـار اهتماماتهـا وصـلاحياتها الدوليـة وسـعيها لحصـر وحصـار الظـاهرة وعلاجهـا؛      
ــدّر الأمــم المتحــدة عــدد المتشــردين فــي العــالم بحــو " ، وإن كــان هــذا 1"الي مئــة مليــون مشــردتقُ

لمشـردين الخـارجين المتشـردين؛ كـل مـن ا العدد يبدو مبالغ فيه؛ إلى أن اعتبار الأمـم المتحـدة
وهــم اللاجئــين والمشــردين الــداخلين وهــم النــازحين وبــاقي المتشــردين العــادين يبــدد الشــك فــي 

المسـلحة التـي تعرفهـا الكثيـر  العدد، خاصة مع وجود  الكثير من بوائر الصراعات والنزاعـات
شـردين تمن الدول والمجتمعات، نهيك عن ما تخلفه الأزمات والكوارث الطبيعية من هؤلاء الم

واللاجئـــين والنـــازحين، ناهيـــك عـــن الهـــزات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى التشـــرد 
  .  العادي في مختلف المجتمعات

ر من المجتمعات الأكثر تقدما وازدهارا ورفاهية، ورغم الذي يعتب الأمريكيمجتمع الفي ف     
هـذا التطـور المسـتمر فـي جميـع المجـلات الحياتيـة إلا أنـه مـا تـزال مشـكلات التشـرد والبطالـة 

، لمـــا اكل المستعصـــية علـــى ســـلطات هـــذا المجتمـــعوتفشـــي حـــالات الفقـــر والإدمـــان مـــن المشـــ

                                     
  https://ar.wikipedia.org  30/10/2013، )الموسوعة الحرة(ويكيبيديا  -1
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ى الأفــــراد والمجتمــــع، وكــــل هــــذه تمثلــــه مــــن أمــــراض اجتماعيــــة وتتركــــه مــــن أثــــار ســــلبية علــــ
أظهـر "المشكلات مرتبطة مباشرة بظاهرة التشرد التي أخـذت نصـيبا كبيـرا بهـذا المجتمـع، فقـد 

مشـــرد، لكـــن الســـلطات لـــم  1707000أن عـــدد المشـــردين فـــي الـــبلاد بلـــغ  2000تعـــداد عـــام 
 840000و 640000تراوح بين  1996تعتبره صحيحا لأن عدد المشردين حسب تعداد عام 

لكن هذه الأرقام تخفي الحالات الكثيرة من المتشردين الذين لـم يشـمله التعـداد، وهـذا  ،1"مشرد
لعدم تمكن العاملين في هذا المجال من تعقب هؤلاء المتشردين، وهـي تختلـف كثيـرا عـن تلـك 

المركـز الـوطني لمكافحـة "الإحصائيات التـي تقـدمها الهيئـات المدنيـة المهتمـة بالمتشـردين مثـل
لتشـــرد والفقـــر فبنســـبة إليـــه حـــوالي ثـــلاث ملايـــين شـــخص يعيشـــون تجربـــة التشـــرد ســـنويا فـــي ا

، ويرجع هذا إلى عدم استقرار 2"من الأطفال 350000الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم 
ــــة صــــادرة عــــن وزارة الإســــكان والت نميــــة ســــوق العمــــل وســــوق الإســــكان، لكــــن دراســــة الحديث

ليتـدنى  2014و 2007سـتمرا بـين عدد المشردين شهد تراجعا م"بأن الحضرية الأمريكية تقر 
ــــى  647258مــــن  ــــى  546708مشــــرد إل ــــورك عل مــــنهم بعــــدد  %14مشــــرد، وتســــتحوذ نيوي

مشــرد، وســان ديغــو بـــ  10122مشــرد، وســياتل بـــ  41174مشــرد، ولــوس انجلــس بـــ  75323
، وواشـنطن بــ شـردم 7509مشـرد، ولاس فيغـاس بــ  6775مشرد، وسان فرنسيسكو بــ  8742
فكـــل الولايـــات والمـــدن الكبـــرى الأمريكيـــة إلا بهـــا . 3"مشـــرد 6786شـــرد، و شـــيكاغو م 7298

نســبة معتبــرة مــن المتشــردين، وهــذا يجعــل هــذه الظــاهرة لا تخــتص فقــط بالمجتمعــات الفقيــرة 
قـط والضعيفة اقتصاديا والمحدودة الإمكانيات، ويدعم الطرح القائم على أن التشـرد لا يـرتبط ف

بالجوانــب الاقتصــادية فقــط، بــل يــرتبط كــذلك بالجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة وغيرهــا 
      .  والتي لها تأثير قوي في ذلك

الدولــة عظمـى اقتصــاديا وتكنولوجيـا والمجتمـع الرأســمالي المتطـور والمتقــدم  اليابـانوفـي      
الذي  يعيش في حالة رفاهية كبيرة، فإن ظـاهرة التشـرد أخـذت مكـان لهـا بـين الأفـراد وخاصـة 

                                     
 .http://www.forum.ok-eg.com،من الشعب الأمركي مشردون بلا مأوى %13إحصائيات متخصصة، أخر : رشاد الفقيه -1

2-  http://www.i24news.tv/ar , 22/07/2015 
 http://www.anwarnews.com/world_news 17/12/2014المتشردين،أزمة متعاضمة في نيويوك جراء تزايد عدد  -3
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مع تباطؤ الاقتصاد الياباني وتراجعه، الأمر الذي دفع بالكثير إلى فقد مناصـب عملهـم، ففـي 
مشــرد فــي  45120أحصــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة " 2000فــي ســنة  بدايــة الألفيــة الثالثــة
سـجل عـدد المتشـردين ارتفاعـا كبيـرا مقارنـة بـالفترات  2006، وفـي سـنة 1"جميع أنحاء اليابان

حيـــث ارتفـــع عـــدد الـــذين بـــلا مـــأوى فـــي اليابـــان مـــع تزايـــد اســـتغناء الشـــركات عـــن "الأخـــرى، 
سـح أجرتـه وزارة الصـحة اليابانيـة ارتفـاع أعـداد الموظفين وسط التباطؤ الاقتصادي، وأظهر م

مــن ) 2006(علــى الأقــل هــذا العــام  مشــرد 24090إلــى  3600المشــردين فــي اليابــان بنحــو 
، وكــان التشــرد قاصــرا فــي الســابق علــى طبقــة العمــال؛ لكــن مــع 2"1999فــي عــام  20451

ق المشـــكلة موجــة إفـــلاس الشــركات انضـــم موظفــون إلـــى العمــال فـــي الشــوارع ممـــا وســع نطـــا
  .لتشمل كذلك كافة الفئات العمرية

ودائما في قارة أسيا ومع المجتمعات الرأسمالية، فإن ظاهرة التشـرد سـجلت وجودهـا بقـوة      
، رغم الجهود الرسمية لتحسين الأحوال الاجتماعية للسكان من أجـل القضـاء بكوريا الجنوبية

قـدّمتها وزارة الصـحة والرعايـة الاجتماعيـة للبيانات التـي "ووفقا  2011على التشرد، ففي سنة 
 216فــي نهايــة شــهر جــوان، بزيــادة  مشــرد 4403فــإن عــدد المشــردين فــي الــبلاد وصــل إلــى 

، ومقارنة بعدد السكن في هذا البلد فإن 3"2010المسجلين بنهاية عام  4187مقارنة بـ  مشرد
نتيجــة التقلبــات الاقتصــادية  يبقــى عــددا مرتفــع نســبيا، وهــو اعــدد المتشــردين وإن لــم يكــن دقيقــ

  .في العالم والتي لم تسلم منها كوريا الجنوبية

ــــرًا عــــن المجتمعــــات الرأســــمالية الأخــــرى، فهــــي ورغــــم       ــــف الأمــــر كثي ــــا لا يختل فــــي أورب
الإمكانيـــات التـــي تحوزهـــا والمبـــادرات والاســـتراتيجيات الاجتماعيـــة المتبعـــة لتحســـين ظـــروف 

فوفـــق " ن التشـــرد يعصـــف بكثيـــر مـــن أفـــراد هـــذه المجتمعـــات،الأفـــراد فـــي مجتمعاتهـــا، إلـــى أ
إحصــائيات صــدرت فــي التســعينيات فــإن عــدد المشــردين فــي دول الاتحــاد الأوربــي فــي حــدود 

                                     
 http://archive.aawsat.com ،28/12/2000تزايد أعداد المتشردين، ..المعجزة الاقتصادية اليابانية -1
 http://archive.aawsat.com، 3/02/2006عالم من المشردين،  -2
 http://arabic.people.com.cn ،26/09/2011الجنوبية،ارتفاع عدد المشردين بكوريا  -3
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؛ تؤكــدها إحصــاءات قامــت بهــا هــذه الأعــداد وإن كانــت ليســت دقيقــة، 1"ثــلاث ملايــين متشــرد
ب المنظمــات الاتحــاد الأوربــي وحســ"؛ 2005هيئــات مدنيــة مهتمــة بالتشــرد والفقــر، ففــي ســنة 

للمنظمــات الوطنيــة العاملــة مــع المشــردين، وهــي هيئــة مقرهــا بروكســل تشــكل مظلــة لمنظمــات 
المشـــردين، فـــإن هنـــاك ثـــلاث ملايـــين مشـــرد علـــى الأقـــل فـــي دول الإتحـــاد الأوربـــي، ومـــابين 

ء أو ، فمعظمــه يتجمــع فــي الملاجــي2"خُمْــس وثُلْــث هــذا العــدد هــم أفــراد فــي عــائلات مشــردة
المســـاكن المؤقتـــة ويعيشـــون فـــي أكـــواخ مـــن الـــورق المقـــوى والعلـــب الورقيـــة وأنفـــاق ومحطـــات 

  . المترو والقطارات وغيرها

وللكشــف أكثــر علــى ظــاهرة التشــرد فــي المجتمعــات الأوربيــة، ســنقترب مــن بعــض الــدول      
بفعــــل مســــتواها والمجتمعــــات الأوربيــــة لا ســــيما منهــــا المتقدمــــة اقتصــــاديا واجتماعيــــا والراقيــــة 

مــن هــذه الــدول التــي تعتبــر مــن أرقــى المجتمعــات وأكثرهــا  والســويدالمعيشــي المرتفــع جــدا، 
رفاهية، لكن  رغم ذلك سجلت حضور ظاهرة التشرد بقـوة، رغـم أن نظامهـا الاجتمـاعي الـذي 
ـــة والخـــدمات الاجتماعيـــة للمـــوطنين جـــد متطـــور وراقـــي يتماشـــى مـــع  يعنـــي بالحمايـــة والرعاي

والمسـتوى المعيشـي لعامـة الأفـراد، ولقـد  السويدالاقتصادي والاجتماعي التي تعرف المستوى 
الاجتماعيــة ) الخدمــة(إحصــاءات مجلــس الرعايــة "عرفــت هــذه الظــاهرة  نمــوا ملفتــا، حيــث أن 

 4500شـخص،  34000أفـادت أن عـدد مـن لا مسـكن لهـم فـي السـويد كـان  2011في عام 
نهم يبيتون في العراء أو في أماكن عامة، وارتفع عـدد م 280منهم في حالة تشرد حرج، وأن 

، وقـد يرجـع ارتفـاع 1"مـن مجمـوع المشـردين فـي السـويد %5النساء المشـردات اللـواتي يشـكلن 
المتشردين في هذا المجتمع إلى موجات الهجرة مـن رومانيـا وبرتغـال ويوغسـلافيا ومـن بعـض 

فــي الســويد كــان نمــط التشــرد الشــائع هــو حــالات أشــخاص فــي " المنــاطق الإفريقيــة، حيــث أنــه
منتصــف العمــر يعــانون مــن مشــاكل مثــل الإدمــان علــى الكحــول أو اضــطرابات نفســية، لكــن 

                                     
 http://archive.aawsat.com، 3/02/2006عالم من المشردين،  -1
  http://archive.aawsat.com، 3/02/2006عالم من المشردين،  -2
 http://arabnyheter.info/ar 07/09/2012أعداد المشردين بسبب الفقر في ارتفاع مستمر، : السويد -1
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خــذت فــي التغيــر، ولــم يعــد هــذا الــنمط يمثــل ســوى نســبة ضــئيلة مــن حالــة التشــرد، أالصــورة 
  .  1"وربيوالأمر مرتبط بالهجرة من بلدان أخرى إلى بلدان الاتحاد الأ

، وهـي الهجـرة مـن انـدهولونفس الأسباب السالفة أدت إلـى ارتفـاع أعـداد المتشـردين فـي      
مختلـــف الـــدول، فـــبحكم قـــوانين الاتحـــاد الأوربـــي التـــي تســـمح بتنقـــل الأفـــراد، فـــإن الكثيـــر مـــن 

، ولقـــد اهولنـــدهم نالمهـــاجرين مـــن الـــدول خـــارج الاتحـــاد الأوربـــي ينتقلـــون بـــين دولـــه، ومـــن بيـــ
ذكرت الأرقام "جلت أعداد معتبرة من المتشردين وأغلبهم لا يحمل الجنسية الهولندية، حيث س

أن عــدد المشــردين فــي الــبلاد زاد خــلال  االصــادرة عــن المكتــب الرســمي للإحصــاء فــي هولنــد
بــــ  ةشـــخص يعيشـــون فـــي الشـــارع، مقارنـــ 27000كـــان العـــدد  2012الســـنوات الأخيـــرة، ففـــي 

عظمهــم بالمــدن الكبــرى، ومعظــم المشــردين رجــال، واجــدون م، يت2010شــخص فــي  23000
  .2"فهناك واحد من أصل خمسة مشردين في الشارع امرأة

إحـــدى الـــدول الأوربيـــة الفقيـــرة، فهـــي تعـــيش مصـــاعب اقتصـــادية ومشـــاكل  بولنـــداوفـــي      
اجتماعيــــة كبيــــرة رغــــم الــــدعم التــــي تلقــــاه مــــن دول الاتحــــاد الأوربــــي، ولعــــل عــــدم الاســــتقرار 

جتماعي الناتج عن الترسبات التاريخية هـو مـن بـين الأسـباب التـي دفعـت إلـى نمـو ظـاهرة الا
 40يقدر في بولنـدا التـي تَعُـدُ حـوالي "التشرد إلى درجة غير مسبوقة تنذر بالخطر، حيث أنه 

مشــرد تقريبــا، ولكــن لا أحــد ) ألــف 300( 300000مليــون نســمة، يصــل عــدد المشــردين إلــى 
هم بدقـــة بســـبب غيـــاب الســـجلات التـــي تحـــدد مكـــان تواجـــدهم وبســـبب يســـتطيع، معرفـــة عـــدد

ترحــالهم المســتمر مــن منطقــة لأخــرى، فــالبعض يعتقــد أن الــرقم الفعلــي ينــاهز نصــف مليــون 
  .1"متشرد
ــ      ارة أخــرى مملــوءة بالتناقضــات وفــي مجتمــع أخــر هجــين مــن الإثنيــات والطوائــف وفــي ق

والديانات ويعيش وضع اقتصادي سيء ومشاكل اجتماعية كبيرة وصـراعات طائفيـة مضـنية، 
، فأمام المعطيات السـابقة الهندييقارب تعداد سكانه المليار نسمة هذا المجتمع هو المجتمع 

                                     
 .المرجع نفسه -1
  arabic.people.com. cn   24/12/2013هولندا تشهد زيادة في أعداد المشردين، -2
 http://wol.jw.org   مكتبة برج المراقبة الالكترونية، مشكلة التشرد ماهي أسبابها؟ -1
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يمكــن لظــاهرة التشــرد إلا أن تعشــش وتســتفحل بقــوة فــي هــذا  وغيرهــا مــن المعطيــات الســيئة لا
وبحسب تقديرات أُجريت فـي . ففي المدن الهندية؛ يعيش مئات الآلاف في الشوارع"المجتمع، 

مـن سـكان الأرصـفة فـي بومبـاي وحـدها، وقـد ) ألف 250( 250000وقت سابق، كان هناك 
بونه بـــين الأعمـــدة والأبنيـــة لا يتـــوفر لهـــؤلاء ســـقف يحتمـــون تحتـــه ســـوى قمـــاش مشـــمع ينصـــ

، وتعيش الهند حالات الفقر المتقع وتدني المستوى المعيشي وحتـى التفـاوت الكبيـر 1"المجاورة
بــين الطبقــات الاجتماعيــة فالطبقــة الدنيــة تمثــل غالبيــة أفــراد المجتمــع، وســعيا لتحصــيل الــرزق 

لهنـــد فـــي المـــدن الكبـــرى والريفيـــون وأفـــراد مـــن المنـــاطق الداخليـــة فـــي ا نيتجمـــع ألاف القـــرويي
ــايأو  ديلهــيكالعاصــمة   600( 600.000هنــاك نحــو "، يعيشــون فــي الشــوارع، حيــث بومب

ـــايشـــخص يفترشـــون الأرصـــفة، وفـــي ) ألـــف  66هنـــاك شـــخص واحـــد بـــلا مـــأوى بـــين  بومب
  . 2"شخص يعيشون في مداخل المنازل والأماكن الشبيهة) ألف 27(2.7000شخص، وهناك 

                                 

هـا تعـداد وبالنسبة للمجتمعـات العربيـة فـالكثير منهـا مجتمعـات كبـرى، ونقصـد بـذلك أن ل     
سياســـيا واقتصـــاديا واجتماعيـــا صـــعب وهـــذا مـــا جعلهـــا تلتحـــق  اتعـــيش وضـــعو  ،ســـكاني كبيـــر

بركــب المجتمعــات الأخــرى مــن حيــث انتشــار ظــاهرة التشــرد ولكــن بأحجــام ومظــاهر مختلفــة 
وإمكانية كل مجتمع، ولكن ولم يسلم أي مجتمع عربـي مـن انتشـار التشـرد بحسب خصوصية 

حتــى المجتمعــات الخليجيــة التــي تعــرف نمــاء اقتصــادي وثــراء مــادي، ففيمــا يتعلــق بتشــرد فئــة 
أوضــح مجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بخصــوص حجــم الظــاهرة فــي الــوطن "الأطفــال فقــد 

  .  1"ملايين طفل في الشارع 10و 7بين  العربي بأن عدد الأطفال بلا مأوى يتراوح
                            

التشــرد بقــوة بــين كــل فئــات والشــرائح الاجتماعيــة للمجتمــع، وقــد  المغربــيوفــي المجتمــع       
أظهـرت عديــد الإحصــائيات عينــة مــن حجــم الظــاهرة، يكفــي أن نعــرض أعــداد المتشــردين مــن 

تؤكــــد "ظــــاهرة فــــي المجتمــــع المغربــــي، حيــــث ال يظهــــر لنــــا حجــــم ومــــدى اســــتفحاللالأطفــــال 

                                     
 .المرجع نفسه - 1
 .96، مرجع سابق، ص أحمد رشوانيد عبد الحمحسين  -2
 .77أبو حديد، مرجع سابق، ص فاطمة علي  - 1
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إحصائيات وزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية أن عدد الأطفال المتخلى عنهم في المغـرب 
 240( 240.000طفل، أما عدد أطفال في الشوارع فيقدر بـ ) ألف 400( 400.000حوالي 
  .1"في مختلف المدن والأقاليم المغربية) ألف

ت لحالات التشرد في بعض المجتمعات لكن تبقـى نسـبية وبعيـدة إلـى حـد هذه إحصائيا      
ما عن واقع الظـاهرة، فـلا يمكـن لا ضـبط الظـاهرة ولا ضـبط إحصـائياتها الحقيقيـة، ونسـتأنس 

  . بهذه الأرقام والتقديرات لمعرفة ملامح الظاهرة وصورها في مختلف المجتمعات

  :ملامح وحجم ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري :ثانيا

، فإِنْ سجلت حضورها بقـوة قبـل ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري ظاهرة قديمة جديدة     
الاســـــتقلال وهـــــذا تحـــــت مبـــــررات الاســـــتعمار الفرنســـــي ومـــــا فرضـــــه مـــــن ظـــــروف اجتماعيـــــة 

الأخـرى فـي نمـو مسـتمر يعكـس  واقتصادية وأمنية قاسـية، فـإن الظـاهرة فـي السـنوات المتواليـة
النمــو الــديموغرافي لســكان المجتمــع الجزائــري والتغيــرات الكبيــرة فــي بنيتــه الاجتماعيــة، وعلــى 

ــــى  ــــم، ولكــــن فكــــرة التعــــرض إل ــــدَادُ المتشــــردين ونســــبهم فــــي ارتفــــاع دائ إحصــــائيات هــــذا فأَعْ
النقـاط والعناصــر  سـتلزم فـي نظرنـا إِشـارةٌ وتَوضـيحٌ لـبعضالمتشـردين فـي المجتمـع الجزائـري ت

فـــرغم بـــروز التـــي نراهـــا ضـــرورية ومهمـــة للتّقَـــرّب وفهـــم حقيقـــة وواقـــع الظـــاهرة فـــي المجتمـــع، 
، فهذه أول تلك العناصر الإحصائياتوتضارب دقة  تامشكل ةَ مَ ثَ أنه إلى  ؛للعيانبقوة الظاهرة 

لمكلــف وهــي دقــة وتضــارب أغلــب الإحصــائية المرتبطــة بظــاهرة التشــرد لعــدم تمكــن الجهــاز ا
 -)ففي حدود بحثنا وعلمنـا(-، من رصد التام للظاهرة )الديوان الوطني للإحصاء(بالإحصاء 

لا يوجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد عن حجم هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري من هذا 
والعنصـــر الثـــاني هـــو غيـــاب . الـــديوان، وتــَـرَك المجـــال إلـــى بعـــض التقـــديرات مـــن هنـــا وهنـــاك

يات والمعطيات العددية بخصوص حجـم التشـرد فـي المجتمـع الجزائـري مـن الجهـات الإحصائ
، رغـــم أن )وزارة العـــدل(القضـــائية الجهـــات و ) الشـــرطة المختصـــة،  والـــدرك الـــوطني(الأمنيـــة 

يعاقب على التشرد، ولا توجد إلا  196التشريع الجزائري من خلال قانون العقوبات في مادته 
                                     

 .6محمد مومن، مرجع سابق، ص  - 1
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بالانحراف والجنوح والجريمة والتي لها علاقة بالتشـرد، كـانحراف  بعض الإحصائيات المتعلقة
والعنصــر الثالــث هــو أن الإحصــائيات المتاحــة فيمــا يخــص هــذه . وجنــوح الأحــداث المتشــردين

الظـــاهرة ورغـــم تضـــاربها وبُعْـــدها عـــن حقيقـــة حجـــم الظـــاهرة فـــي الواقـــع، إلا أنهـــا إحصـــائيات 
ن الــوطني وبعــض الأجهــزة التابعــة لهــا والتــي مهمــة، فهــي مــن جهــات رســمية كــوزارة التضــام

تنشـــط فـــي مجـــال مســـاعدة ورعايـــة المتشـــردين، وكـــذلك هـــي مـــن هيئـــات غيـــر رســـمية مهتمـــة 
بشـــريحة المتشـــردين وتعمـــل وتحتـــك بهـــم مباشـــرة فـــي المجتمـــع، وهـــذا مـــا يســـمح لهـــا بتقصـــي 

عنصـر . اعتمادهـا الحقائق، ومن ثمة تقديم معطيات وأرقام قريبة نسبيا إلى الواقع ولـذا يمكـن
آخر وهو أن أغلب تلك الإحصائيات مع قلتهـا وتضـاربها تركـز علـى إحصـاء المتشـردين فـي 
الجزائــر العاصــمة وتبقــى بعــض المحــاولات النــادرة لرصــد الظــاهرة فــي بــاقي المــدن والولايــات 
الأخرى الكبرى رغم بروز الظاهرة فيها بقوة، وهذا يعنـي غيـاب أو قلـة إحصـائيات كاملـة عـن 

  .حجم الظاهرة في المجتمع الجزائري برمته

وفي حدود الإحصائيات المتاحـة لنـا بدايـة نحـاول التقـرب إلـى واقـع الظـاهرة فـي المجتمـع     
الجزائــري مــن خــلال بعــض المحــاولات لتحديــد ملامــح وحجــم الظــاهرة فــي الجزائــر العاصــمة، 

لرسـمية المهتمـة بالتشـرد والتي تم رصدها وتسجيلها من طرف بعض الهيئات الرسمية وغيـر ا
وبشؤون المتشردين، ومن هنا يمكن اعتماد الإحصائيات التي قامت بهـا مؤسسـة دار الرحمـة 
ببئرخادم التابعـة لـوزارة التضـامن الـوطني لعـدد المتشـردين الـذين تـم التكفـل بهـم خـلال سـنوات 

  :، والجدول الأتي يوضح ذلك أكثر2012إلى سنة  2001ابتداءً من سنة 
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  1مالخاد يوضح عمليات التكفل بالمتشردين في ولاية الجزائر بديار الرحمة بئر ):13(جدول

  فئات          

  المتشردين      

  السنوات

  

  كبار السن

  

  النساء

  

  الأطفال

  

  الرجال

  

  المجموع

2001  33  201  88  46  368  

2002  59  233  116  51  459  

2003  28  251  166  29  474  

2004  8  135  138  17  298  

2008  16  58  14  135  223  

2009  8  63  15  142  218  

  2035  1128  292  520  95  2012و 2011

  

العاصــمة، الــذين تــم جلــبهم إلــى  هــذه بعــض الإحصــائيات الجزئيــة للمتشــردين بــالجزائر     
ديـــار الرحمـــة للتكفـــل بهـــم وخاصـــة فـــي فتـــرات البـــرد القـــارص مـــابين شـــهر نـــوفمبر ومـــارس، 
ونلاحظ أن كل الفئات العمرية معنية بالتشرد وبهـذه العمليـة، كمـا أن عـدد النسـاء المتشـردات 

ن النســـاء فـــي هـــذا المركـــز فـــي أغلـــب الســـنوات أكبـــر مـــن عـــدد الرجـــال المتشـــردين، وهـــذا لأ
تتعرضن للخطـر والمضـيقات والإيـذاء فـي الشـارع أكثـر مـن الرجـال ولـذا تفضـلن أن تكُـنَ فـي 
هــذه الأمــاكن فــي بعــض الفتــرات، خاصــة فــي فصــل الشــتاء أيــن يكــون الليــل طويــل وقاســي 

  . ببرودته ومخاطره
ومـــن الجهـــات الفاعلـــة والناشـــطة فـــي مجـــال التّكفـــل ومســـاعدة المتشـــردين نفســـيا وطبيـــا      

المؤقـــت، ومحاولـــة إعـــادة  ءوماديـــا مـــن خـــلال تـــوفير الغـــذاء واللبـــاس والفـــراش وحتـــى الإيـــوا
، وهـي )SAMU SOCIAL(الإدماج في المجتمع، المؤسسة العمومية للإسعاف الاجتمـاعي 

                                     
 Etablissement Diar Errahma  2012سنة  ،ديار الرحمة ببئر الخادم -1
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، تنشـــط مـــن خـــلال فرقهـــا 1999فـــي الجزائـــر العاصـــمة ســـنة سســـة عموميـــة تـــم تأسيســـها مؤ 
للإســـعاف الاجتمـــاعي التـــي تجـــوب الشـــوارع لـــيلا نهـــارا لمســـاعدة الفئـــات اجتماعيـــة متضـــررة  
كالمتشردين، وقد قدّمت هذه المؤسسة بعض الإحصائيات الخاصة بالمتشردين تبعا للأنشـطة 

أعـداد المتشـردين فـي ارتفـاع مسـتمر، التي تقوم بها ميدانيا معهم، فحسب هـذه المؤسسـة فـإن 
متشــرد  2268تــم التكفــل وإحصــاء  2006ففــي ســنة "وهــذا مــا تؤكــده الإحصــائيات المختلفــة، 

، ولا يختلف الـرقم كثيـرا 1"طفل متشرد 450متشردة و 626من الرجال، ومتشرد  1502منهم 
 209مــن الرجــال، و متشــرد 1823متشــرد، مــنهم  2099"حيــث تــم إحصــاء  2009ة فــي ســن

الجزائـر العاصـمة، يوجـد ، ومن بين هـذا العـدد مـن المتشـردين فـي طفل متشرد 67متشردة، و
، 2"وأربـع نسـاء متشـردات رجـل متشـرد 161من أمراض عقلية من بيـنهم يعانون  متشرد 165

متشـرد فـي وسـط  1025إحصـاء "يتوزع المتشردون على بعض المناطق العاصـمة، حيـث تـم 
، متشـرد 541اد وضـواحيها فـتم إحصـاء ي أمحمـد، وفـي بـاب الـو العاصمة ونواحي بلديـة سـيد

  .3.."متشرد  52وفي الشراقة ، متشرد 50متشرد، وفي بلدية الحراش  186ي حسين داي وف
وأغلــب المتشــردين المتواجــدين بــالجزائر العاصــمة هــم فــي الأصــل مــن المنــاطق وولايــات     

ـــالكثير مـــنهم يشـــعر بالإقصـــاء الاجتمـــاع ي الـــذي دفـــع إلـــى حمـــلات الهجـــرة ومـــدن أخـــرى، ف
المتواصــــلة إلــــى العاصــــمة التــــي لا تســــتطيع اســــتيعابها، كــــذلك هنــــاك أثــــار ازديــــاد التعميــــر 
الحضـــري الســـريع المخصـــص أساســـا للأســـر الصـــغيرة واســـتنزاف شـــبكات الـــدعم الاجتماعيـــة 

ليتـامى التقليدية، بحيث أصبحت الأسرة لا تلعب دورَ الراعي الاجتماعي للشـرائح الضـعيفة كا
والمطلقــات والأرامــل والمعــاقين، بالإضــافة إلــى الأزمــات الأخــرى كالبطالــة، والســكن والأمــن، 

  .  فأصبحت العاصمة الأمل في النجاح الاجتماعي، وقد تحولت إلى فخ للأقل حظا منهم
والجزائــر العاصــمة وإن كانــت تســتقطب أعــدادا كبيــرة مــن المتشــردين فهــي تشــكل عينــة       
وحقيقيــة عــن حجــم التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري، فكــل جهــات إلا وتعــاني مــن انتشــار مُمَثِلَــة 

                                     
 )بتصرف.(2007 فيفريالجزائر، ) SAMU SOCIAL(لإسعاف الاجتماعي ل المؤسسة العمومية -1
 )بتصرف.(2010 فيفريالجزائر، ) SAMU SOCIAL(لإسعاف الاجتماعي ل المؤسسة العمومية -2
 .المرجع نفسه -3
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مُسَـلَمٌ بـه، بـل أكثـر  شـيء تواجـدها فـي مجتمعنـا لظاهرة وبـدرجات متفاوتـة، وأصـبح أمـرهذه ا
مـن ذلــك يمكــن أن نقــول أن ظــاهرة التشــرد قــد ارتقــت مــن مجــرد ظــاهرة اجتماعيــة إلــى مشــكلة 

وهذا نتيجة تزايدها المستمر ونموهـا المفـرط، وبمـا تحملـه فـي طياتهـا اجتماعية تؤرق الجميع، 
مــــن آفــــات اجتماعيــــة كتعــــاطي المخــــدرات والإدمــــان والــــدعارة والجنــــوح والإجــــرام نهيــــك عــــن 
الأمــراض العقليــة والأمــراض العضــوية، حيــث أصــبح المتشــردون أدوات لمشــكلات كثيــرة رغــم 

قصـــاء الاجتمـــاعي، ولتبريـــر حكمنـــا علـــى أن الكثيـــر مـــنهم ضـــحايا الظـــروف والتهمـــيش والإ
انتشار ظاهرة التشرد فـي المجتمـع الجزائـري يمكـن أن نعتمـد علـى بعـض الإحصـائيات والتـي 

 2008ففــي ســنة "تبقــى جزئيــة ولا تعبــر عــن الحجــم الحقيقــي للتشــرد فــي المجتمــع الجزائــري، 
الـوطني، مـنهم ى المسـتوى متشـرد علـ 2612وفي إحصاء لوزارة التضـامن الـوطني تـم تسـجل 

متشردة، أمـا مجمـوع مـا تـم إحصـاؤه مـن متشـردين بدايـة مـن سـنة  819و رجل متشرد 1793
 23616ى الـــوطني، مـــنهم علـــى المســـتو  متشـــرد 33092 هـــو 2008إلـــى غايـــة ســـنة  2004

  .  1"متشردة 9476و رجل متشرد
التشـرد لا في تطـور كبيـر؛ فمـن حيـث النوعيـة أصـبح السنوات  وتبقى الظاهرة مع مرور     

يقتصــر إلا علــى الأفــراد فقــط والــذكور فقــط بــل تعــداه وبدرجــة كبيــرة إلــى الإنــاث فهنــاك عــدد 
كبير من النساء متشردات ومن مختلف الأعمار، وكذلك تعداه إلى أسر بكامـل أفرادهـا حيـث 
تــم رصــد أســر متشــردة ولمــدة طويلــة، أمــا مــن حيــث الكــم فقــد عــرف التشــرد نمــو متزايــدا فــي 

بلغ التعـداد " ذا ما تؤكده أعداد وزارة التضامن الوطني فيما يخص المتشردين، حيثالحجم وه
  2004مــا بــين ســنة  متشــرد 36.000الإجمــالي للمتشــردين فــي كامــل التــراب الــوطني قرابــة 

يفـــوق  متشـــرد 25.000ردين مـــنهم بلـــغ عـــددهم ، حيـــث أن عـــدد الرجـــال المتشـــ2009وســـنة 
متشــردة، أمــا فئــة الأطفــال المتشــردين الــذين تقــل  10.000بكثيــر عــدد المتشــردات الــذي بلــغ 

، أم فئـة الأطفـال والمـراهقين مـا بـين طفـل متشـرد 2081سنوات فبلغ عددهم  10عن أعمارهم
  . 1"متشرد 2400السنة، فبلغ عددهم  19و 10

                                     
 ).بتصرف. (2009وزارة التضامن الوطني، جانفي  -1
 ).بتصرف. (2009وزارة التضامن الوطني، ديسمبر  -1
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إذا تستمر ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري في الاتساع والنمو، بشكل ملفت للانتبـاه      
بلــغ عــدد  2012لإحصــائية تســجل كــل ســنة زيــادة معتبــرة فــي حجــم المتشــردين، ففــي ســنة فا

جَحُ هــروبهن متشــردة يُــرَ  2651، ورجــل متشــرد 6562متشــرد، مــن بيــنهم  9850 المتشــردين
  .1"طفل متشرد 637من بيوتهن، و

فـي الفتـرة إذاً عددُ المتشردين في ارتفاعٍ  مسـتمرٍ، وحجـم الظـاهرة يكبـر أكثـر فـأكثر، وهـذا    
والسنوات التي يعيش فيها المجتمع الجزائري في رخاء اقتصادي ويسر مـالي كبيـر وإمكانيـات 
مادية معتبر، كفيلة بوضع خطط واسترتيجيات للقضاء النسبي علـى الظـاهرة، أو علـى الأقـل 
تحجيمهـا وتقزيمهــا، أو فــي أخـف الأضــرار تثبيطهــا وجعلهـا تــراوح عــددها ولا تنمـو أكثــر، هــذا 

وف الحسـنة، فكيـف يكـون إذاً حال التشرد وحجمه في المجتمـع الجزائـري تحـت هـذه الظـر  هو
 واســتراتجياتإذا تـدهورت الأوضـاع الاقتصــادية ونَفَـذَتْ المـوارد الماليــة وطبقـت سياسـة الأمـر 

 الآلافأكيــد ســيكون الأمــر مــن ســيء إلــى أســوء، مــن ألاف المتشــردين إلــى مئــات  !التقشــف؟
       .       المتشردين
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217 
 

  
  

 
 
 
 
  
  :الثانيالقسم 
  ي ــــالميدانالجـــانب 

  
  
  
  
  
  
  
  



218 
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  الإجراءات المنهجية 
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  :الإجراءات المنهجية :المبحث الأول
  :مجالات الدراسة: أولا

يعتبر تحديد مجالات الدراسة من العناصـر المهمـة ومـن الخطـوات المنهجيـة الهامـة فـي      
الدراسات والبحوث الاجتماعية، ويعد ركيزة أساسية فيها، حيث تمكّن كل من الباحث والقـارئ 
من تحديـد المكـان والزمـان والمجتمـع الـذي أجريـت عليـه الدراسـة، وهـذا راجـع لاخـتلاف نتـائج 

ات باختلاف الأزمة والأماكن والمجتمعات التي أنجزت فيها، وعليـه يمكـن أن البحوث والدراس
  : نقسم مجالات هذه الدراسة إلى ثلاث مجالات

                      

النطاق الميداني لإجراء الدراسة، ويتمثـل المجـال العـام هو ): الجغرافي(المجال المكاني  – 1
مبـــررات اختيـــار الجزائـــر العاصـــمة لإجـــراء الدراســـة للدراســـة فـــي الجزائـــر العاصـــمة، وترجـــع 

الميدانية كونها عاصمة البلاد وأكبر مدنها فهي تسـتقطب أعـدادا كبيـرة مـن أفـراد أو مـواطنين 
الاجتماعيــة  ممـن كــل نـواحي القطــر الــوطني، حيـث يختلــف هـؤلاء الأفــراد مــن حيـث انتمــاءاته

شـرائح واسـعة مـن المجتمـع، ولعـل مـن أهـم  والثقافية والاقتصادية والجغرافية، وهي بذلك تمثل
الشرائح التي تحتضنهم شوارع العاصمة شريحة المتشردين وبأعداد كبيرة مـن الـذكور والإنـاث 

  .ومن مختلف الفئات العمرية وهذا ما وقفنا عليه من خلال العمل الميداني
المتشــردين بيســر، كمــا أن الباحــث يقــيم بولايــة الجزائــر وهــذا يســمح بمعرفــة أمــاكن تواجــد      

  .كما يساعدنا ذلك على التنقل إلى هذه الأماكن ليلا ونهارا لمعاشرتهم والتواصل معهم
ونشير إلـى أن الدراسـة الميدانيـة كانـت بنقـاط ومنـاطق محـددة فـي قلـب أو مركـز الجزائـر     

يتمركـــز بهـــا المتشـــردون، وهـــذا بعـــد مســـح شـــامل لمنـــاطق تواجـــدهم بالعاصـــمة، وهـــذه النقـــاط 
، شــارع )فـي محـيط المديريـة الولائيـة للأمـن الـوطني(بـن بـوعلي شـارع حسـيبة : المنـاطق هـيو 

، ســـاحة الشـــهيد أودان، )ســـكوار(خليفـــة بوخالفـــة، محـــيط مســـجد الرحمـــة، شـــارع بـــاب عـــزون 
ســـاحة الشـــهداء، ســـاحة أول مـــاي، ســـاحة صـــوفيا، ســـاحة الكتـــاني، محـــيط البريـــد المركـــزي، 

شـارع (سافرين بالخروبة ، بلدية سيدي أمحمد، بلدية حسين دايمحيط المحطة البرية لنقل الم
  .، بلدية الحراش)طرابلس
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يشــكل المجــال البشــري الإطــار المرجعــي وإطــار العينــة، وهــو فــي هــذه : المجــال البشــري – 2
ن الــذين مــا زالــوا يعيشــون حيــاة التشــرد و وهــم الأفــراد أو المواطنــ ،المتشــردون بــالجزائر الدراســة

لــف الفئـات الاجتماعيــة والعمريـة شـباب ومــراهقين، شـباب، كهــول، وشـيوخ، مــن وهـذا مـن مخت
  .الجنسين ذكور وإناث

ـــم اســـتبعاد بعـــض الحـــالات التـــي لا تخـــدم البحـــث كالمتســـولين غيـــر       ـــه ت ـــى أن ونشـــير إل
المتشــردين، أي أنّ لهــم ســكن وأســرة واتخــذوا مــن التســول مهنــة للاســترزاق، كــذلك تــم اســتبعاد 

هنيـــا والمصـــابين بـــأمراض عقليـــة والمجـــانين المنتشـــرين فـــي الشـــوارع لأنهـــم غيـــر المتخلفـــين ذ
  .مؤهلين ومكلفين من الناحية الدينية والقانونية والاجتماعية، ولصعوبة التواصل معهم

  

يتمثــل فــي الفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها الدراســة، ويمكــن تقســيم هــو : المجــال الزمنــي – 3
  :إلى قسمين بأربع فترات زمنية مجال الزمني لهذه الدراسة

  :هي) الأولى(يهتم بالجانب النظري ويشمل فترة زمنية واحدة  :القسم الأول -
حيــث تـــم فيهـــا جمــع وتصـــنيف المـــادة : 2013إلـــى غايـــة  2009الفتـــرة الممتـــدة مـــن  -   

  .العلمية النظرية وتحليلها وصياغة الجانب النظري من الدراسة
  :بالجانب الميداني ويشمل ثلاث فترات زمنية وهييهتم : القسم الثاني -
حيث تم فيها القيام بخرجات : 2014إلى غاية مارس  2014انفي ن جالفترة الممتدة م -  

وطلعـــات استكشـــافية، والقيـــام بمســـح شـــامل لمنـــاطق الجزائـــر العاصـــمة لرصـــد وتحديـــد نقـــاط 
اجد بهذه النقـاط والأمـاكن للتأكـد وأماكن تمركز المتشردين بها، ومن ثمة تكثيف الزيارات والتو 

من ثبوت حالة التشرد لدى الأفراد المتواجدين بهذه الأماكن وكان ذلـك أكثـر بعـد المغـرب أي  
الليــل، ومــن جهــة أخــرى التقــرب إلــيهم ومحاولــة مــد جســور التواصــل وكســب ثقــتهم  بعــد حلــول

لــك مــن خــلال بعــض ومحبــتهم وزرع الاطمئنــان والأمــان لــديهم وإزالــة الخــوف عــنهم، وكــان ذ
ــا وهــذا مــا خــدم أالهــدايا والأطعمــة، والاسترســال فــي الحــديث معهــم مــن  ــألفوا وجودن جــل أن ي

البحث كثيرا، وكان هذا العمل في كثير من المرات بمعية عناصر مـن المجتمـع المـدني التـي 
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تنشـــــط فـــــي هـــــذا المجـــــال، وتقـــــف علـــــى مســـــاعدة هـــــؤلاء وتقـــــديم خـــــدمات كالغـــــذاء والفـــــراش 
  .نفسيةومساعدات 

كمــا تــم اســتغلال هــذه الفتــرة لبنــاء اســتمارة المقابلــة وتحكيمهــا، ثــم صــياغتها وتحضــيرها      
  .للفترة القادمة

فــي هـــذه الفتــرة الفعليـــة : 2015إلـــى غايـــة جـــانفي  2014الفتــرة الممتـــدة مـــن أفريــل   -  
لســابقة والمعنيــة للدراســة الميدانيــة، حيــث تــم الخــروج إلــى الأمــاكن والنقــاط المحــددة فــي الفتــرة ا

بتمركــز المتشــردين، وتمــت العمليــة بــإجراء جلســات ومقابلــة فرديــة وجماعيــة مــع المتشــردين، 
ومــن المهــم أن نشــير إلــى أن هــذه الفتــرة اســتغرقت زمــن معتبــر وهــذا لخصوصــية الموضــوع 

 ،السـنة الدافئـة والحـارة والبـاردةوالفئة التي نتعامل معها، وكذلك فضلنا العمل فـي كـل فصـول 
كما أن العملية تمت في الفترة المسائية أو الليلية في غالب الأوقات، وهـذا للتأكـد مـن الوجـود 

  .الفعلي لحالات التشرد
وهي فترة إتمـام الدراسـة، حيـث : 2015إلى غاية ماي  2015الفترة الممتدة من فيفري  -  

حصـــائية للعلـــوم تـــم خلالهـــا تفريـــغ الاســـتمارات ومعالجتهـــا بالحاســـوب وفـــق برنـــامج الحـــزم الإ
، ومــن ثــم تحليــل المعطيــات الميدانيــة إحصــائيا وسوســيولوجيا واســتخلاص spssالاجتماعيــة 

  . النتائج وكتابة الدراسة في شكلها النهائي
  

  :المناهج المتبعة في الدراسة: ثانيا
علميـــة تتطلـــب مـــن الباحـــث إتبـــاع مـــنهج أو طريقـــة يســـتطيع مـــن خلالهـــا  إن أي دراســـة     

ى العملية التي تسمح له بالوصول إلى هدفه، فطبيعة الدراسة والمشكلة المطروحة الوقوف عل
والأهداف المتوخاة، ومستوى المعلومات المتوفرة تفـرض علـى الباحـث منهجـا معينـا، وبمـا أن 
دراستنا تهدف إلى تناول ظاهرة التشـرد فـي المجتمـع الجزائـري بكـل متغيراتـه وأبعـاده ومؤثراتـه 

قتصادية والثقافية التربوية بطريقة موضوعية، فإن السعي لتحقيق ذلـك يتوقـف الاجتماعية والا
قبـــل كـــل شـــيء علـــى كيفيـــة دراســـة هـــذه الموضـــوعات بمـــنهج مناســـب وبطريقـــة بحثيـــة تحقـــق 

  :الهدف الرئيسي للدراسة، واعتمدت هذه الدراسة على ثلاث مناهج هي
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جتماعيــة عــن ســياقها التــاريخي، إنــه مــن العســير عــزل أيــة ظــاهرة ا: "المــنهج التــاريخي –1 
" الريـــت ميلـــز" هـــذا مـــا يـــراه ،"فـــإن الفهـــم التـــاريخي يـــزود الباحـــث ببصـــيرة سوســـيولوجية ثابتـــة

Wright Mills  ، ُة المتأصــلة فــي التاريخيــالجــذور  فــي تتبــع ســتخدمولــذا فهــذا المــدخل ي
وتحلـــيلات وغيرهـــا، المعـــارف النظريـــة والأكاديميـــة مـــن اتجاهـــات ونظريـــات ومفـــاهيم وحقـــائق 

وعلى هذا الأساس استخدمنا فـي هـذه الدراسـة المـنهج التـاريخي للتعـرّف علـى التطـورات التـي 
حصــلت للأســرة والمجتمـــع الجزائــري فــي عمقـــه التــاريخي، والتراكمــات التـــي أنجبــت المجتمـــع 

 قيمـــه وأعرافـــه وخصوصـــيته، ومـــن ثمـــة فهـــمبالجزائـــري الحـــديث بمكوناتـــه الإثنيـــة والســـكانية و 
ماهيــة التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية التــي حــدثت فــي المجتمــع الجزائــري وأثــرت 
على مختلف نظمه وبنائه الاجتماعي والأسري، ما أفرز نوعا جديد من الظـواهر الاجتماعيـة 

  . أو ساهم في إبرازها ونموها
التشـــرد وتحليلهـــا،  كمـــا أن هـــذا المـــنهج ســـاهم فـــي فهـــم الظـــاهرة المدروســـة وهـــي ظـــاهرة      

ومحاولة إيجاد تفسيرات موضوعية وواقعية، من خلال رصـدها تاريخيـا وتتبـع تطورهـا ونموهـا 
وانتشــارها فــي المجتمــع الجزائــري وفــي المجتمعــات الأخــرى كظــاهرة عالميــة، ومحاولــة البحــث 

يـة والثقافيـة عن العلاقة التاريخية التي يمكن أن تربط هذه الظاهرة بالعوامل والأبعاد الاجتماع
  .والتربوية والاقتصادية

       

المـنهج مناسـب لمعطيـات الدراسـة الميدانيـة المتحصـل هـذا : المنهج الإحصائي التحليلي –2
عليهــا مــن خــلال أدوات جمــع البيانــات المســتخدمة فــي الدراســة، باعتبــار أن هــذه المعطيــات 

الكمـي التحليلـي الـذي يتمثـل عددية فـي المجمـل، لـذا اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى هـذا المـنهج 
فـــي تحليـــل هـــذه البيانـــات والمعلومـــات الإحصـــائية، تلـــك البيانـــات التـــي تكاملـــت مـــع البيانـــات 
الكيفيــــة للوصــــل إلــــى أهــــداف الدراســــة، فالتحليــــل السوســــيولوجي بُنــــي علــــى التحليــــل الكمــــي 

وامــل الإحصــائي، الــذي اســتطاع كشــف مجموعــة كبيــرة مــن المؤشــرات والــدلائل المــرتبط بالع
والأبعاد الرئيسة لبروز ظاهرة التشرد والتي كانت تصب في مجملها فـي تأكيـد منحـى الدراسـة 

 .  وفرضياتها
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التعـرف علـى طبيعـة الظـواهر  إلى حد كبير يتيح هذا المنهج: المنهج الوصفي التحليلي –3
فها المدروســة وعلــى أبعادهــا، ويعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظــاهرة كمــا هــي موجــودة ووصــ

وصــفا دقيقــا، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الكشــف عــن الأســباب الحقيقيــة والخصــائص المميــزة، ولأن 
هـــدف الدراســـة كـــان التعـــرف علـــى تـــأثير بعـــض المتغيـــرات والعوامـــل السوســـيولوجية المحـــددة 
مسـبقا علـى بـروز ظـاهرة التشـرد فـي المجتمـع الجزائـري، فإننـا اعتمـدنا علـى هـذا المـنهج لأنــه 

ة الموضــوع، حيــث نصــف ونحلــل وفــق منظــور سوســيولوجي ظــاهرة التشــرد يــتلاءم مــع طبيعــ
باعتبارهــا مشــكلة اجتماعيــة تعــاني منهــا المجتمعــات، وفــي ارتباطاهــا بمجموعــة مــن العوامــل 
والمتغيــــرات الموضــــوعية النابعــــة مــــن الواقــــع الاجتمــــاعي، ومحاولــــة فهــــم وتفســــير التحــــولات 

المجتمــع الجزائــري، وأحــدثت هــزات علــى بنائــه  والتغيــرات المتعــددة الجوانــب التــي زحفــت علــى
الاجتماعي والأسري ونظامه الاقتصادي ومورثـه الثقـافي والتربـوي، الأمـر الـذي جعلنـا نسـتفيد 

  . من هذا المنهج لتغلغل في أعماق هذه العوامل والأبعاد للكشف عن لب المشكلة
                                                              

ــا قية الدراســة ونجاحهــا بطبيعــة اتــرتبط مصــد:  مصــادر الدراســة وأدوات جمــع البيانــات: ثالث
نوعيتهــا، وهــذا يقودنــا إلــى تحديــد طــرق و المعلومــات والمعــارف والمعطيــات التــي تعتمــد عليهــا 

  :هذه الدراسةفي ومنابع التي تستقى منها تلك المعلومات، وهي 
                                         

هـذه الدراسـة دراسـة سوسـيولوجية، تعتمـد فـي بنائهـا العلمـي والمعرفـي : مصادر الدراسـة – 1 
  :على مصدرين مهمين وهما المصادر النظرية والمصادر الميدانية

ل واستطلاع التراث المكتـوب والمتـاح حـو  تمثل في عملية مسحتو : المصادر النظرية – 1-1
مختلــف الجوانــب المتعلقــة بموضــوع الدراســة، وتــم الرجــوع إلــى هــذا التــراث المــدون مــن خــلال 
الإطــــلاع والتصــــنيف والتحليــــل والتلخــــيص للمراجــــع العربيــــة والأجنبيــــة مــــن كتــــب ومجــــلات 
ودوريــات ومــداخلات، وكــل مــا مــن شــأنه أن يمــد الدراســة بمعلومــات تاريخيــة ومعرفيــة تســاعد 

  .لموضوععلى الإحاطة بجوانب ا
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى هــذا التــراث وخاصــة منــه السوســيولوجي قصــد الوصــول إلــى     

تكـــوين رؤيـــة وتصـــور نظـــري يتحـــدد علـــى ضـــوئه معـــالم الدراســـة وأبعادهـــا المختلفـــة، وكـــذلك 
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تكــوين رصــيد معرفــي سوســيولوجي يســاعد علــى تحليــل المعطيــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي 
  .الجانب الميداني

ــــة –1-2 ــــات : المصــــادر الميداني ــــي المعطي ــــل ف ــــة، وتتمث ويمكــــن أن نســــميها الشــــواهد الحي
والمعلومـــات التـــي جمعـــت مـــن الميـــدان، وهـــي المـــادة العلميـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن 

وزارة التضـامن الـوطني،  ،الأمـم المتحـدةهيئـة سجلات ووثائق الهيئـات الرسـمية أو المعتمـدة ك
وغيرهـا، والقصـد  فـرق الإسـعاف الاجتمـاعي الديوان الوطني للإحصاء،، وزارة التربية الوطنية

  .منها تأكيد وتدعيم المعارف والمعلومات المتحصل عليها من المصادر النظرية
                                                               

تعتمـد عليهـا أي دراسـة تعتبـر أدوات جمـع البيانـات الوسـيلة التـي : أدوات جمع البيانـات – 2
لجمــع الحقــائق والمعطيــات حــول الظــاهرة المــراد دراســتها، وتتوقــف دقــة وصــدق النتــائج  علميــة

علـى قيتها، و اقتراب من الظاهرة ودرجـة مصـدالمتوصل إليها على دقة الأدوات المستخدمة للا
    :هذه الدراسة الأدوات التاليةفي  استخدمناهذا الأساس 

بــر مــن بــين أهــم الوســائل والأدوات التــي تســتخدم لجمــع المعطيــات فــي تعت: الملاحظــة –2-1
الدراسات السوسيولوجية، تفيد في جمع البيانات التي تتصل بسـلوك الأفـراد الفعلـي فـي بعـض 
المواقـــف الواقعيـــة، وكـــذا رصـــد اتجاهـــاتهم ومشـــاعرهم، كمـــا تفيـــد فـــي الوقـــوف علـــى الحقـــائق 

الباحــث مــن ملاحظــة ســلوك المبحــوثين وعلاقــاتهم  المتعلقــة بــالظواهر المدروســة، فهــي تمكــن
وتفـــاعلهم مـــع بعضـــهم الـــبعض، وهـــي تعتمـــد علـــى حواســـه وعلـــى مـــدى قدرتـــه علـــى ترجمـــة 
الملاحظات إلى دلالات بحثية، وهي لا تـرتبط بفتـرة محـددة، ولـذا فلقـد لازمـت الملاحظـة كـل 

ــا لحــ الات التشــرد والتــي أطــوار هــذه الدراســة، وحتــى قبــل الشــروع فــي انجازهــا، مــن ملاحظتن
أبانت عن وجود ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري تستوجب الاهتمام بها، ولذا تـم اختيارهـا 

  . كموضوع للدراسة
ــــا       ــــة بكــــل مراحلهــــا، وســــمحت لن ــــل وبعــــد الدراســــة الميداني ــــا قب اســــتمرت هــــذه الأداة معن

التـــي ســـاهمت فــــي الملاحظـــات التـــي تــــم رصـــدها وتســـجيلها والوقــــوف علـــى عديـــد الحقــــائق 
تصويب وبناء دراستنا، ولقد سمحت لنا من خلال تحركنا وتنقلنا في المجتمـع الجزائـري الـذي 
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يتضمن مجتمع الدراسة، اكتشاف وتكوين صورة مجملة عن مجتمع التشرد وحياة المتشردين، 
والملامـــح العامـــة لحيـــاة التشـــرد، وملامـــح ثقافـــة وســـلوك المتشـــردين، التعـــرف علـــى الشـــرائح 

الفئات الاجتماعية للمتشردين والفئة أكثر انتشار، وعنـد احتكاكنـا بهـم ومعاشـرتنا لهـم لفتـرات و 
معتبرة، ساهمت الملاحظة فـي كشـف مـدى صـدق أقـوال وتصـريحات المتشـردين، كـأن يكـون 
تضارب في بعض التصريحات، أو تلعثم في الكلام، أو تقديم أو تأخير أو تزيـف فـي تـواريخ 

مــــا مكنتنــــا الملاحظــــة مــــن معرفــــة وإدراك جــــزء مــــن خلفيــــة المتشــــردين وحقــــائق معروفــــة، ك
  .  الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية

ولقــد أفادتنــا الملاحظــة كثيــرا فــي كشــف فئــة المتشــردين المرضــى والمختلــين عقليــا، وكــذا      
ية التشـرد، وإقصـائهم مـن فئة المتسولين الذين يمتهنون مهنة التسول دون أن يكونوا في وضع

   .                    عينة الدراسة
طـار إجدر بنا الإشارة إليه أننا مكثنا فترات معتبرة ومرات متكررة مع المتشردين في توما     

الدراسـة الميدانيــة، وتــم الوصـول إلــى جملــة مـن الملاحظــات لكــن تلـك المــدة لا تكفــي لاعتبــار 
  .بالمشاركة، فهي إذا ملاحظة بدون مشاركة هذا النوع من الملاحظة ملاحظة

الاســتمارة هــي مــن أهــم الأدوات جمــع البيانــات والمعلومــات، فهــي : اســتمارة المقابلــة –2-2
تعــد وســيلة علميــة منظمــة مضــبوطة، تســاعد علــى جمــع البيانــات والحصــول علــى المعلومــات 

اه العـــام للدراســـة ومـــن وانطلاقـــا مـــن الهـــدف الرئيســـي والاتجـــ. المناســـبة للدراســـة مـــن الميـــدان
خلفيتها ومرجعيتها النظرية المبنية أساسا على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها، والتي ترجمت إلـى 
ثــلاث فرضــيات، تــم بنــاء محــاور وأســئلة الاســتمارة وفــق أبعــاد ومــن ثـَـمَّ مؤشــرات نقــيس بهــا 

  .المتغيرات النظرية في الميدان
ســــتمارة لمقيــــاس الصــــدق، وهــــذا بعرضــــها علــــى وللإشــــارة فإنــــه تــــم إخضــــاع مشــــروع الا     

مجموعة من الدكاترة الأسـاتذة فـي الاختصـاص لتحكيمهـا، حيـث أنهـم أبـدوا ملاحظـات عليهـا 
ســـــواء مـــــن حيـــــث الجانـــــب اللغـــــوي والصـــــياغة أو الجانـــــب الفنـــــي والمنهجـــــي أو مـــــن حيـــــث 

ــمَ صــياغة الاســتمارة فــي شــكلها النهــائي، حيــث اشــتملت علــ ى أســئلة المضــمون، وبعــد ذلــك تَ
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مغلقــة ونصــف مغلقــة ومفتوحــة، هــذه الأخيــرة التــي اِسْــتُغِلَت فــي جانــب منهــا للتــدليل والبرهــان 
  . أثناء التحليل السوسيولوجي للجداول

  :وقد قسمت الاستمارة إلى ثلاث أقسام بمحاور متباينة وهي     
أســئلة  05يتكــون مــن  اواحــد امحــور ويتضــمن : بالبيانــات الشخصــية خــاص: القســم الأول* 

تتمحـــور حـــول البيانـــات الشخصـــية لأفـــراد العينـــة مـــن ســـن وجـــنس والحالـــة العائليـــة والأصـــل 
  .الجغرافي ومدة التشرد

  :ويتضمن ثلاث محاور هي: أوضاع وحالة المبحوثين قبل التشرد: القسم الثاني* 
ربويــة ســؤالا يــرتبط بالخلفيــة التعليميــة الت 15ويتضــمن : الثقــافي التربــوي: المحــور الأول - 

  .  الثقافية للمبحوثين في بيئتهم الأصلية قبل التشرد
أســــئلة تــــرتبط بالخلفيــــة الماديــــة  09ويتضــــمن : المــــادي الاقتصــــادي: ثــــانيالمحــــور ال -  

  .الاقتصادية والأوضاع المالية للمبحوثين المتشردين وأسرهم الأصلية
أسـئلة تـرتبط بطبيعـة  09ويتضـمن : التغيـرات البنـاء الاجتمـاعي الأسـري :المحور الثالـث -

  . البناء الاجتماعي الأسري الذي ساد أسر المبحوثين قبل تشردهم
أسـئلة  04يتكـون مـن  اواحـد امحـور ويتضـمن : الأوضـاع فـي حيـاة التشـرد: ثالـثالقسم ال* 

تتمحــور حــول الأوضــاع التــي يعيشــها المتشــردون فــي الشــارع، طريقــة العــيش وحــدهم أم مــع 
غيـــرهم، مكـــان العـــيش، المشـــاكل والصـــعوبات التـــي يتعرضـــون لهـــا فـــي الشـــارع، العـــودة إلـــى 

  .   الحياة الطبيعية
دراســة  تعتبــر المقابلــة مــن الأدوات الرئيســية لجمــع البيانــات والمعلومــات فــي: المقابلــة –2-3

، وهي موقف مواجهة بـين الباحـث الإنسانية في الأبحاث والدراسات السوسيولوجيةالجماعات 
والمبحــوث يرتكــز علــى تفاعــل لفظــي بينهمــا، يحــاول الباحــث أن يســتثير المبحــوث فــي خبرتــه 
وأفكــاره ومعتقداتــه، وأن يستشــيره حــول معلومــات وأراء ومواقــف وذلــك للحصــول علــى البيانــات 

  . من أجل استغلالها في تحقيق أهداف الدراسة المرجوة الموضوعية
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ولقد فرض علينا موضوع الدراسة من جهة وطبيعة المبحوثين الممثلين لأفراد العينة من      
جهة أخرى استعمال هذه الأداة، فموضوع الدراسـة هـو التشـرد بثقلـه الاجتمـاعي الـذي يتطلـب 

امـل الاجتماعيـة والموضـوعية المسـببة لـه، ولا التوغل إلـى أعمـاق المجتمـع، والبحـث عـن العو 
يكــون ذلــك إلا بالاحتكــاك المباشــر، أمــا المبحــوثين فهــم المتشــردون بخصوصــيتهم وبميــزاتهم 
الاجتماعيــة وبمســتواهم العلمــي والثقــافي وتبــاين ســنهم وجنســهم وبأوضــاعهم وظــروفهم البائســة 

ن أحسـن وسـيلة لتعامــل معهـم، مــن التـي يعيشـونها، مــا يؤهـل المقابلـة مــع المتشـردين لأن تكــو 
أجل إفتكاك المعلومات المرجوة والحصـول علـى البيانـات اللازمـة، وهـذا مـا تـم بعـد الاحتكـاك 
المتكرر والتفاعل المستمر معهم، وهـذا بعـد ترويضـهم وزرع الاطمئنـان والهـدوء فـيهم، فكانـت 

ــطَ وذَلَّــلَ كــل المقابلــة بأســلوب بســيط وعفــوي استســاغه أغلــب المتشــردين المبحــوثين،  لأنــه بَسَّ
  .محاور وأسئلة الاستمارة

كمـــا اســـتعملنا المقابلـــة بصـــفة عرضـــية فـــي لقاءاتنـــا مـــع بعـــض الشخصـــيات والأطـــراف      
الفاعلة في مجال حماية المتشـردين وخـدمتهم أو المهتمـين بظـاهرة التشـرد، كـبعض الناشـطين 

  . من المجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات الرسمية
  

  :العينة وخصائصها:بحث الثانيالم
نـــادرا مـــا يقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـته علـــى كـــل أفـــراد مجتمـــع : أســـس اختيـــار العينـــة: أولا

، وهـــو مـــا يســـمى بالحصـــر الشـــامل، حيـــث أن احتمـــال قدرتـــه علـــى دراســـة كـــل أفـــراد الدراســـة
رقه المجتمــع هــو احتمــال ضــعيف جــدا، وذلــك للتكــاليف المرتفعــة والوقــت الطويــل الــذي تســتغ

علاوة على الصعوبات في التنفيذ، لذا يلجأ الباحث إلى اختيار عينة من هذا المجتمـع تحمـل 
ن اختيــار العينــة بشــكل دقيــق ومناســب يعطــي نتــائج مشــابهة إلــى حــد لأ خصائصــه ومميزاتــه،

لـذلك يمكـن تعمـيم  ،عند دراسـة كامـل مجتمـع الدراسـة اكبير للنتائج التي يمكن الحصول عليه
العينــة علـى المجتمــع بكاملـه، لــذا فعلـى الباحــث حسـن اختيــار عينـة دراســته باســتعمال  النتـائج

  .الطريقة المناسبة
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ولما كان هدف دراستنا هذه هو الكشف جملة العوامل الاجتماعية والموضـوعية المسـببة      
للتشــرد فــي المجتمــع الجزائــري، فقــد تــم اتخــاذ مجتمــع دراســتنا؛ المتشــردون مــن الجنســين ومــن 

معطيــات  مختلــف الشــرائح العمريــة الرابضــين بشــوارع  الجزائــر العاصــمة، ونظــرا لعــدم وجــود
دقيقة ولا إحصائيات رسمية ولا حتى تقديرية عن مجمـوع هـؤلاء المتشـردين وفئـاتهم المختلفـة، 
اعتمــدنا علــى عينــة مــن المتشــردين ضــمن مجتمــع الدراســة، وقــد اعتمــدنا فــي اختيارنــا للعينــة 

لقصــــدية، وذلــــك تماشــــيا مــــع طبيعــــة مجتمــــع البحــــث، ولأنهــــا تــــوفر الشــــروط  علــــى الطريقــــة ا
ينتقـي الباحـث أفـراد عينتـه  الملائمة لإجراء الدراسة مع هؤلاء المتشردين، ففي العينة القصدية

دون أن يكـون هنـاك قيـود أو شـروط غيـر التـي  ،علـى معرفتـه بما يخدم أهـداف دراسـته وبنـاءً 
وطبقـا للغـرض الـذي يسـتهدف تحقيقـه مـن اختيـارا حـرا باختيارها حيث يقوم  ،يراها هو مناسبة

خلال الدراسة، ويتم ذلك على أساس توفر صفات وسمات محددة فـي أفـراد العينـة تكـون هـي 
ويســتبعد مــن لا تتــوفر فــيهم هــذه الســمات  الصــفات التــي يتصــف بهــا أفــراد مجتمــع الدراســة،

العينة القصـدية فقـد تـم اختيـار أفـراد العينـة المرتبطة ب والأساسوالصفات، وعلى هذه المبادئ 
مــن المتشــردين مــن الجزائــر العاصــمة، وهــي نفــس صــفات وســمات التــي تخــدم هــدف دراســتنا 
الذي يسعى إلى الكشف عن عوامل التشرد في المجتمع الجزائـري، فـلا يمكـن أن نعتمـد علـى 

ا أي معلومات وبيانـات تخـدم عينة من أفراد لا يعرفون حياة التشرد ولا يمكن لهم أن يقدموا لن
  .   هذه الدراسة

فـــرد مـــن الجنســـين ومـــن مختلـــف الشـــرائح العمريـــة  70وقـــد تشـــكلت عينـــة دراســـتنا مـــن      
والاجتماعيـــة ومـــن مختلـــف الأصـــول الجغرافيـــة ومنـــاطق الجزائـــر، ويمكـــن أن نتعـــرف علـــى 

  .خصائص العينة من خلال تحليل الجداول الآتية في العنصر القادم
  

ــا  لقــد تــم تبويــب المعطيــات والإحصــائيات التــي جمعــت مــن الميــدان: خصــائص العينــة: ثاني
تحليـل هـذه  تعمـدنا ول الستة القادمة، وقداهم خصائصها في الجدحدد سمات العينة وأوالتي تُ 
إحصائيا وسوسيولوجيا وحتى تدعيمها ببعض القرائن والشواهد، وهـذا باعتبـار تحليلا  الجداول
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تســتدعي بــذلك  ، و الوقــوف عليهــاهــا فهــي تحتــاج الخصــائص متغيــرات أساســية لهــا ثقلهــذه أن 
 . تفسيرا وتحليلا

  يبين توزيع المبحوثين حسب جنسهم: 1الجدول رقم    
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
     :إحصائي وسوسيولوجيتحليل 
من  % 54,3في الجدول أعلاه الذي يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس نجد نسبة     

   .من المجموع %% 45,7، في مقابل ذلك نجد نسبة الذكور تقدر بـــللإناثالمجموع 
بــالرغم مـــن عفويــة النتـــائج والمعطيــات التـــي تحصـــلنا عليهــا فيمـــا يخــص عينـــة البحـــث،      

والتــــي فرضــــتها ظــــروف وأوضــــاع العمــــل الميــــداني، وخاصــــة فيمــــا تعلــــق بــــأفراد العينــــة مــــن 
الجنســـين، إلا أنهـــا تعكـــس إلـــى حـــد مـــا الواقـــع الاجتمـــاعي والـــديموغرافي والتركيبـــة الســـكانية 

أظهـرت النتـائج تقـارب نسـبي بـين عـدد ونسـب الـذكور والإنـاث، وهـذا للمجتمع الجزائـري، فقـد 
مـــع التوزيـــع الســـكاني حســـب الجـــنس للمجتمـــع الجزائـــري، والتـــي وثقتـــه يتطـــابق إلـــى حـــد مـــا 

نجـــــد نســـــبة الـــــذكور  1987إحصـــــاء ســـــنة " مختلـــــف الإحصـــــاءات العامـــــة للســـــكان، ففـــــي
 22.881.508قـدر بــ من المجموع الكلي للسكان الم %49,41ونسبة الإناث  50,58%

 %49,43ونسـبة الإنـاث  %50,56نجد نسبة الـذكور  1998ساكن أو فرد، وفي إحصاء 
 2008سـاكن أو فـرد، وفـي إحصـاء  29.272.342من المجمـوع الكلـي للسـكان المقـدر بــ 

ســـاكن أو  33.290.103نجــد نفــس النســـب الســابقة مــن مجمـــوع الكلــي للســكان المقـــدر بــــ 
، ويظهر من هـذه المعطيـات ذلـك التـوازن فـي العـدد بـين الجنسـين فـي مختلـف السـنوات 1"فرد

                                     
  .بتصرف . 2008، 1998، 1987وات سنات تعداد :الديوان الوطني للإحصاء - 1

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 رــــــــذك 32 45,7 %

 ىــــــــأنث 38 54,3 %

  المجمـــــــوع 70 100 %
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السابقة، وهذا يعكس إلى حد ما التوازن الموجود في أفراد العينة مـع تفـاوت قليـل لإنـاث علـى 
، وهــذا الأمــر يــدل علــى أن ظــاهرة التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري تمــس بقــوة  الــذكور الــذكور

أنه كان ينظر إليهـا فـي السـابق علـى أنهـا ظـاهر ذكوريـة أكثـر، وهـذا نظـرا والإناث معا، رغم 
ـــه مجتمـــع محـــافظ  لأن المجتمـــع الجزائـــري كـــان يعتبـــر قبـــل أن تطولـــه ريـــاح التغيـــر علـــى أن
وملتـــزم، يتمتـــع والأســـرة الجزائريـــة بخصوصـــية الاجتماعيـــة تحـــد مـــن ســـلوك الأفـــراد وخاصـــة 

جــون "لــــــــه الحقــائق مــع مــا قدمتــه الدراســة الســابقة الإنــاث نحــو ذلــك الطريــق، وقــد لا تتفــق هــذ
التشرد منتشر بدرجة كبيرة عند الرجال منه عند النساء، وهذا " أن علىJouenne Noël " نول

ــد الردايــدةوكــذلك دراســة ، 1"لاعتبــارات اجتماعيــة متعــددة فــي الأردن والتــي مــن بــين مــا  لخال
وكــذلك دراســة ، 2"مــن المتســولين والمتشــردينالــذكور يشــكل النســبة الكبــرى " توصــلت إليــه أن

  .3"ذكور والمراهقين المتشردينغلب الأطفال أ"جلال فاطمة الزهراء التي توصلت إلى أن
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

                                     
1 - Jouenne NOËL: Approche de la problématique sine domo en Haute-loire et au Puy-en-velay du milieu   
    du xixe siècle à nos jours Contribution à l’étude du vagabondage, op.cit 

  .                                    السابقة في الفصل الأولانظر الدراسات ظاهرة التشرد والتسول في المجتمع الأردني،  :خالد الردايدة - 2
انظر                            ،  دور البيئة الأسرية والمدرسية في انتشار ظاھرة تشرد الأطفال والمراھقين،دراسة ميدانية بمدينة وھران: جلال فاطمة الزھراء - 3

   .الدراسات السابقة في الفصل الأول     
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  يبين توزيع المبحوثين حسب سنهم: 2الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرارات  السن

 % 17,1 12 21 من أقل

40-21 24 34,3 % 

60-41 19 27,1 % 

 % 21,4 15 فوق فما 61
 % 100 70  المجمـــــوع

 
     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

مــن  % 34,3فــي الجــدول أعــلاه الــذي يبــين توزيــع المبحــوثين حســب الســن نجــد نســبة     
فئــة لمــن المجمــوع  %27,1ســنة وهــي شــريحة الشــباب، ثــم نســبة" 40 -21"فئــة لالمجمــوع 

سـنة  61"فئـة لالمجمـوع  مـن %21,4ثـم نسـبة ،تمثل شريحة الشيوخوهي  سنة" 60 -41"
" سـنة 21أقل من "  لفئةمن المجموع  %17,1وهي شريحة الكهول، وأخيرا نسبة" فما فوق

   .وهي شريحة الأطفال والمراهقين
لم تعد ظاهرة التشرد حكرا على أفراد معينين ولا على فئة عمرية محددة ولا على      

ة بعينها، فقد انخرط في هذه الظاهرة الأفراد من مختلف الأعمار، مع بعض شريحة اجتماعي
التفاوت في العدد والنسب، ولذا نجد شريحة الشباب أوسع شريحة استقطبت أفرادها ظاهرة 
التشرد، وهذه الحقيقة الإحصائية والاجتماعية تتماشى إلى حد ما والإحصاءات الرسمية لهذه 

نسبة ف "، المتتالية ذلك الإحصاءات العامة للسكانئري، فقد أثبتت الشريحة في المجتمع الجزا
 المجموع الكلي للسكانمن  %27,66قدّرت بـ ) سنة 40إلى  20(الأفراد من فئات السن 

، 1998المجموع الكلي للسكان في إحصاء من  %28قدّرت بـــ ، و 1987إحصاء سنة  في
إذا شريحة ، 1"2008في إحصاء  نللسكا من المجموع الكلي %35,89بــ كما قدّرت نسبتها

                                     
  .بتصرف . 2008، 1998، 1987وات سنات تعداد :الديوان الوطني للإحصاء - 1
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يتناسق مع تمثيلها في العينة الذي يمثل حوالي وهذا  ،الشباب تمثل حوالي ثلثي عدد السكان
  .ثلثي أفراد العينة

كمــا نجــد انتشــار هــذه الظــاهرة لــدى شــريحتي الكهــول والشــيوخ بدرجــة معتبــرة، وهــي لا      
 المتتالية عن تعدادهما ونسـبهما، العامة للسكانتتطابق إلى حد ما مع ما قدّمته الإحصاءات 

المجمـوع الكلـي مـن  %17,32قـدّرت بــ ) سـنة فمـا فـوق 40(الأفراد من فئات السـن نسبة ف" 
المجمـــوع الكلـــي للســـكان فـــي مـــن  %20,3قـــدّرت بــــــ ، و 1987اء ســـنة إحصـــ فـــي للســـكان

ـــ نســبتهاكمــا قــدّرت ، 1998إحصــاء  فــي إحصــاء  مــن المجمــوع الكلــي للســكان%25,21 بـ
، وقـــد تعـــزُ هـــذه الوضـــعية إلـــى التغيـــرات الاجتماعيـــة التـــي طـــرأت علـــى المجتمـــع 1"2008

ض القــيم الاجتماعيــة لــدى بعــض الجزائــري فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي أدت إلــى فقــدان بعــ
الأفراد، مما دفعهـم إلـى تـرك ذويهـم أو رمـيهم فـي الشـارع  أو إلحـاقهم بمراكـز رعايـة المسـنين 

، ومـا يمكـن قولـه أن هـذه المعطيـات تنـذر بوجـود عوامـل جوهريـة أدت إلـى هـذه )دار العجزة(
الدراسـة، مـن خـلال المظاهر السيئة والحالات المخزية، والتي سنحاول الكشف عنها في هـذه 

  . التحليلات القادمة للمعطيات الإحصائية التي معنا
شريحة أخـرى لفتـت كثيـرا اهتمـام البـاحثين والدارسـين خاصـة فيمـا تعلـق بظـاهرة التشـرد،      

هــي فئــة الأطفــال والمــراهقين والتــي أثبتــت مختلــف الإحصــاءات الرســمية أنهــا شــريحة واســعة 
صــــوبة والـــولادات والنمــــو الــــديموغرافي المســــتمر، فقــــد أثبتــــت وكبيـــرة نتيجــــة ارتفــــاع نســــبة الخ

أقــل مــن (الأفــراد مــن فئــات الســننســبة ف"المتتاليــة هــذه الحقــائق،  العامــة للســكانالإحصــاءات 
قـدّرت ، و 1987إحصـاء سـنة  فـي المجموع الكلي للسكانمن  %54,93قدّرت بـ ) سنة 20
ــــــ  ــــــ كمـــــا قـــــدّرت نســـــبتها، 1998المجمـــــوع الكلـــــي للســـــكان فـــــي إحصـــــاء مـــــن  %48,2بــ  بـ

، فهـذه الشـريحة تمثـل أكثـر مـن 2"2008في إحصاء  من المجموع الكلي للسكان 58,88%
نصف سكان الجزائر وبالتالي تمثلها في العينة قليل مقارنة بحجم هذه الشريحة في المجتمع، 

نـة بالشـرائح لكن الأمر قد يكون مختلف إذا رجعنا إلى حجم هذه الشريحة من المتشردين مقار 

                                     
  نفس المرجع السابق بتصرف - 1
  نفس المرجع السابق بتصرف - 2
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الأخــرى، ربمــا يكــون أقــل، لأن هــذه الشــريحة تجــد الاهتمــام والرعايــة مــن الشــرائح الاجتماعيــة 
الأخرى ومـن الأسـر، وكـل الجهـات الاجتماعيـة التـي تسـعى إلـى الحفـاظ علـى النمـو والتـوازن 

  .    الاجتماعي لهذه الشريحة التي تعتبر عماد المستقبل بالنسبة للمجتمع
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  يبين توزيع المبحوثين حسب مستواهم التعليمي: 3الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرارات  المستوى التعليمي
 % 30 21 مستوى بدون

 % 25,7 18 ابتدائي

 % 22,9 16 متوسط

 % 17,1 12 ثانوي

 % 4,3 3 جامعي
 % 100 70  المجمـــــوع

 
     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

فـــــي الجـــــدول أعـــــلاه الـــــذي يبـــــين توزيـــــع المبحـــــوثين حســـــب المســـــتوى التعليمـــــي، نجـــــد      
مســتوى "، ثــم فئــة الــذين لهــم "مســتوى تعليمــي بــدون"ئــة الــذين لفمــن المجمــوع  % 30نســبة

" متوسـط مسـتوى تعليمـي"الـذين لهـم  ثم فئـةمن المجموع،  25,7%بنسبة " ابتدائيتعليمي 
مســتوى "الــذين لهــم لفئــة مــن المجمــوع   %17,1 نســبةثــم مــن المجمــوع،  %22,9نســبة ب

مســتوى "الــذين لهــم لفئــة مــن المجمــوع  %4,3، وأخيــرا نســبة ضــعيفة وهــي"ثــانوي تعليمــي
   ."جامعي تعليمي
يتميز أفراد العينة بمستويات تعليمية مختلفة لكن البارز بقوة هو الأفـراد ذوي المسـتويات      

روف اجتماعية وتاريخيـة، ولعـل فئـة واسـعة مـن الأفـراد لـيس التعليمية المتدنية، وهذا راجع لظ
ن، مـا يفسـر ذلـك هـو مـا يلهم مستوى تعليمـي أي بـدون مسـتوى أو مـا يعـرف بمصـطلح الأميـ

وقفنــا عليــه فــي الجــدول الســابق، حيــث تمثــل شــريحتي الكهــول والشــيوخ بالتقريــب نصــف أفــراد 
للدراســة والــتعلم، ويعكــس هــذا التمثيــل فــي العينــة والــذين فــي الغالــب لــم يكــن لهــم فــرص كثيــرة 

 ،العينة، التعداد الرسمي للمستوى التعليمي للشريحتين في الواقع الاجتماعي للمجتمع الرسـمي
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المجمــوع مــن  %53,09هــو ) ســنة 59إلــى  20(نســبة الأميــة لــدى فئــة الســن " حيــث نجــد 
  ، 1"%43,62 فهين لكل فئات الس لأميةنسبة اأما ، 1987 إحصاء سنة في الكلي للسكان

الكهـول  وبعـض، أصبحت تمثل شـريحة الشـيوخ 1987وهذا يعني أن هذه الفئة العمرية سنة 
ين علــى شــريحة الشــيوخ والكهــول، بــل يــقــد لا تقتصــر فئــة الأم، ســنة 27بعــد مــرور أكثــر مــن 

في  تتعداها إلى بعض الشرائح الأخرى ولكن بنسب قليلة لأن السياسة التعليمية التي انتُهِجَتْ 
الجزائــر وخاصــة إجباريــة ومجانيــة التعلــيم، تســاعد علــى تحقيــق علــى الأقــل التعلــيم الأساســي 
للأفــراد، وهــذا يظهــر مــن خــلال العينــة التــي يحــوز قطــاع واســع منهــا مســتوى تعليمــي ابتــدائي 
ومتوســـط؛ وهمـــا يمـــثلان مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي، ولعـــل نصـــيب الأطفـــال والمـــراهقين وحتـــى 

را لأن ظــروف التعلــيم والقــوانين تســمحان بمزاولــة الدراســة بكــل ســهولة ودون الشــباب كبيــر نظــ
نســبة تمــدرس الأطفــال التــي تتــراوح "يــات العدديــة الرســمية ذلــك حيــث أن طــرد، وتؤكــد المعط

ســــنة  %95,68، وبلــــغ نســــبة 2000ســــنة  %88,55ســــنة بلــــغ  15و 06أعمــــارهم بــــين 
2012"2.  

ــ      تعليمــي ثــانوي فهــي بنســبة أقــل، وربمــا تخــص أكثــر  ة الأفــراد الــذين لهــم مســتوىأمــا فئ
شــريحة الشــباب وبعــض الكهــول، وهــذا يعكــس بالضــرورة تقلــص عــدد المتمدرســين فــي التعلــيم 
الثــانوي، الــذي يمكــن إرجاعــه بالدرجــة الأولــى إلــى التســرب المدرســي الــذي يحــدث بعــد مرحلــة 

بلـــغ عـــدد "ســـمية ذلـــك حيـــث التعلـــيم الأساســـي، وهـــي مرحلـــة إلزاميـــة وقـــد أثبـــت المعطيـــات الر 
مــــن مجمــــوع  %14,85بنســــبة  2012تلميــــذ ســــنة  1.249.914تلاميــــذ التعلــــيم الثــــانوي 

  . 3"تلميذ 8.414.870التلاميذ الذي بلغ 
يبقى في الأخير أن نشير إلى تلك الطفرة، ونقصد بذلك الشـريحة القليلـة جـدا مـن أفـراد       

ان الأمــر مســتغرب إلــى حــد مــا إلــى أن لــه العينــة التــي لهــا مســتوى تعليمــي جــامعي، وإن كــ
دلالتـــه الاجتماعيـــة، فارتفـــاع المســـتوى التعليمـــي فـــي المجتمـــع؛ لـــم يســـتطيع أن يغطـــي بعـــض 

                                     
  نفس المرجع السابق بتصرف - 1
  12، ص2013مطابع دار القصبة للنشر، الجزائر ،  ،سنة 50انجازات قطاع التربية الوطنية خلال  :وزارة التربية الوطنية - 2
    .8 المرجع نفسه ص - 3
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الثغـــرات التـــي يمكـــن أن تحـــدث فـــي المجتمـــع أو مـــن طـــرف الأفـــراد بتجـــاوزهم بعـــض القـــيم 
ختياريـا أو إجبـارا والمعايير الاجتماعية، كأن نجـد بعـض الفتيـات اللـواتي تـوجهن إلـى التشـرد ا

نتيجــة بعــض الانزلاقــات والانحرافــات التــي لا تتقبلهــا الأســرة ولا المجتمــع المحلــي كالإنجــاب 
  .         خارج إطار الزواج

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



237 
 

  يبين توزيع المبحوثين حسب حالتهم العائلية: 4الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرارات  العائلية الحالة

 % 47,14 33 عزبأ /عزباء 

 % 11,42 8 )ة(متزوج

 % 20 14 )ة(مطلق

 % 21,42 15 )ة(أرمل
 % 100 70  المجمـــــوع

 
     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

ــــــة، نجــــــد       ــــــة العائلي ــــــع المبحــــــوثين حســــــب الحال ــــــين توزي ــــــذي يب ــــــي الجــــــدول أعــــــلاه ال ف
، ثــــم نســــبة "عزبــــاء أو أعــــزب"حــــالتهم العائليــــة ئــــة الــــذين لفمــــن المجمــــوع  % 47,1نســــبة

 مـن المجمـوع %20نسـبة ثـم ، )"ة(أرمـل"لفئة الذين حالتهم العائليـة من المجموع %21,42
الذين حـالتهم لفئة من المجموع   %11,42 ثم نسبة ، ")ة(مطلق" الذين حالتهم العائلية فئةل

  )".ة(متزوج"العائلية 
ت متفاوتــة وهــذه المعطيــات لهــا دلالتهــا لقــد شــملت العينــة كافــة الحــالات العائليــة بــدرجا     

ر المتـــزوجين بـــل شـــملت المتـــزوجين السوســـيولوجية فلـــم تعـــد ظـــاهرة التشـــرد حكـــرا علـــى غيـــ
الأرامل والعوانس والمنفصلين بالطلاق ما جعل هذه الظاهرة أكثر تغلغل في المجتمع، ولعل و 

أوفــر، فنجــد مــنهم شــريحة واســعة  بــاتوالعاز العــزاب نصــيب أفــراد العينــة مــن غيــر المتــزوجين 
والتــي يمكــن تفســيرها بوجــود شــريحة الأطفــال والمــراهقين فــي العينــة بنســبة معتبــرة، وأفــراد هــذه 
 ،الشريحة لم يبلغوا سـن الـزواج بعـد، بالإضـافة إلـى نسـبة شـريحة الشـباب المرتفعـة فـي العينـة

غالـب نتيجـة الظـروف الماديـة والتي نجد الكثير من أفرادها لم يسعفهم الحظ فـي الـزواج فـي ال
كالســكن والبطالــة وغــلاء المهــور وتكلفــة الــزواج وغيرهــا، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى نجــد 
الــبعض مــن الأفــراد فــي شــريحة الكهــول وحتــى الشــيوخ لــم يتســنى لهــم الــزواج لعوامــل عديــدة، 

       . ساتينيسعفهن الحظ في  الزواج وأصبحن عاويمكن أن نخص أكثر فئة النساء اللواتي لم 
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وتعكس نسبة الأفراد غير متزوجين في العينة الواقع الاجتماعي، حيث أظهـرت مختلـف      
الإحصــاءات تقهقــر نســبة المتــزوجين أمــام نســبة ارتفــاع نســبة العزوبــة فــي المجتمــع الجزائــري 

ســــنة  %46,4إلــــى  1970ســــنة  %63,8فقــــد انخفضــــت حصــــة نســــبة المتزوجــــات مــــن "
، أمـــا عنـــد الرجـــال فقـــد 1998ســـنة  %31,8، و1992ســـنة  %42,3لتصـــل إلـــى  1987

، لتصــل 1987ســنة  %43,7إلــى  1970ســنة  %63,6انخفضــت نســبة المتــزوجين مــن 
، أي أنــه يتطــور بــنفس النســبة تقريبــا عنــد 1998ســنة  %30,3، و1992ســنة  %40إلــى 

  . 1"الجنسين
بـالطلاق أو بالوفـاة، وهـذا  العينة تشمل كذلك شريحة واسعة لأفراد من أسر مفككة سـواءً      

كمظهــر مــن مظــاهر التفكــك الاجتمــاعي الــذي قــد يكــون لــه الأثــر الكبيــر فــي توجــه أفــراد إلــى 
التشرد، وسـنعود إلـى هـذا بالتحليـل والتفسـير لنفـي أو تأكيـد ذلـك فـي الجـدول الأخيـر مـن هـذه 

ـــاة قـــد ســـاهمت فـــي ـــ وجودهـــا الدراســـة، فظـــاهرة التفكـــك بســـبب الوف ى غـــرار عوامـــل كثيـــرة عل
الأمراض المزمنة والأورام الفتاكة التي عاودت الظهور مـن جديـد فـي المجتمـع، كـذلك إرهـاب 
الطرقات وحوادث المـرور التـي تحصـد يوميـا عشـرات الأفـراد، دون أن ننسـى ضـحايا المأسـاة 

فــرد، ناهيــك عــن الوفــاة ) 250000(وخمســون ألــف نمــائتيالوطنيــة والتــي حصــدت أكثــر مــن 
  .  تحصد عددا من الأفرادالطبيعية التي 

وما يمكن أن يثير انتباهنا واهتمامنـا الأفـراد المتزوجـون فـي العينـة بنسـبة أقـل مـن نسـب      
الفئات الأخرى، فمن جهة الأمر عادي وطبيعي وهذا لأن الارتباط بأسرة فـي ظـل مسـؤوليات 

هـذه الفئـة مـن  وأدوار وعلاقات يحد من إمكانية الخـروج عنهـا، ومـن جهـة الأخـرى فـإن وجـود
الأفــراد المتــزوجين مــن المتشــردين فهــذا ينــذر بوجــود عوامــل اجتماعيــة قويــة وخطيــرة فــي نفــس 
الوقت نخرت الكيان الاجتماعي والبناء الأسري أدت إلى بـروز هـذه الظـاهرة، وهـذا مـا يـدفعنا 
إلــــى العمــــل أكثــــر للكشــــف عــــن تلــــك العوامــــل مــــن خــــلال التحلــــيلات والتفســــيرات للمعطيــــات 

  .      حصائية التي بين أيدنا في الجداول القادمةالإ

                                     
  .21، ص2001، 19، مجلة رقم النوع الاجتماعي والتنمية في الجزائر: المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط - 1
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  يبين توزيع المبحوثين حسب أصلهم الجغرافي : 5الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرارات  الجغرافي الأصل

 % 44,3 31 ريفي

 % 28,6 20 حضري شبه

 % 27,1 19 حضري

 % 100 70  المجمـــــوع
 

     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي
ـــــع المبحـــــوثين حســـــب الأصـــــل الجغرافـــــي، نجـــــد       ـــــين توزي ـــــذي يب فـــــي الجـــــدول أعـــــلاه ال
مــن  28,6%، ثــم نســبة "ريفــي"أصــلهم الجغرافــي ئــة الــذين لفمــن المجمــوع  % 44,3نســبة

ئـة لف مـن المجمـوع %27,1نسـبة ثـم ، "شـبه حضـري"أصـلهم الجغرافـي الـذين لفئة  المجموع
  ".حضري"أصلهم الجغرافي الذين 
إن التوزيــع الجغرافــي لعينــة البحــث هــو الــذي يعطــي للبحــث بعــده الــوطني أو المحلــي أو      

الجهـــوي، وذلـــك مـــن خـــلال أصـــلهم الجغرافـــي المـــرتبط بمكـــان المـــيلاد والإقامـــة، وإن كانـــت 
الدراســة تمــت بــالجزائر العاصــمة فقــط، فلأنهــا تســتقطب الأفــراد مــن كــل جهــات ومــن مختلــف 

الجغرافيا، ولقد توزع أفراد العينـة علـى مختلـف أنمـاط الجغرافيـا وبنسـب الخلفيات الاجتماعية و 
معتبـــرة، وهــــذه الحقيقـــة الأولــــى تـــدحض الصــــورة التـــي كانــــت ســـائدة علــــى أن هـــذه الظــــواهر 
الاجتماعيــة الســيئة علــى غــرار التســول والتشــرد فــي المــدن الكبــرى، مــن نصــيب الأفــراد مــن 

  . نقص العمل وظروف الحياة الصعبةالقطاع الريفي نتيجة الهجرة الداخلية و 
ا العـــالم بمجتمعاتـــه مـــيعرفه ليـــه أن التغيـــر والتطـــور الحـــالي اللـــذانومـــا تجـــدر الإشـــارة إ     

المتباينــة والمجتمــع الجزائــري بفضــل التكنولوجيــات الحديثــة والتقــدم العلمــي والحضــري، قلــص 
طق وســيطة تجمــع بــين علــى هــذا الأســاس بــرزت منــا ،الكثيــر مــن الفــوارق الريفيــة الحضــرية

ومن هذين المنطلقـين يمكـن أن نتحـدث عـن . مميزات كل منهما، وهي المناطق شبه حضرية
حقيقتـــين بـــارزتين فـــي العينـــة وتعكـــس بوضـــوح الواقـــع الاجتمـــاعي، الأولـــى هـــي بـــروز هـــذه 
المنـــاطق شـــبه الحضـــرية التـــي لـــم تكـــن قائمـــة منـــذ عقـــود ليســـت ببعيـــدة، وهـــذا نتيجـــة الزحـــف 

المنــاطق الريفيــة كــرد فعــل عــن موجــات النــزوح الريفــي ومــا خلفتــه مــن متعــاب  الحضــري علــى
اجتماعية فـي الاتجـاهين الريفـي والحضـري، والحقيقـة الثانيـة أو مختلـف الظـواهر الاجتماعيـة 
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ـــــا  ـــــاطق والجهـــــات الجغرافي ـــــى كـــــل المن ـــــى رأســـــها ظـــــاهرة التشـــــرد أصـــــبحت مســـــلطة عل وعل
  .ي يميز هذه المناطق عن بعضها البعضوالاجتماعية رغم التباين الاجتماعي الذ

ورغم هذا فإن المعطيات تعطي نوع مـن التفـوق فـي النسـب للمنـاطق الريفيـة، وهـذا ربمـا      
يكــرس ذلــك الغــبن الاجتمــاعي والاقتصــادي والترفيهــي وذلــك الــنقص فــي الإمكانيــات والمرافــق 

جـدير بالتنويـه بـه للخـدمات الذي ما زال يشتكي منه الريف الجزائـري، رغـم التحسـن الكبيـر وال
سـة الصـراع االصحية والتعليمية وغيرهـا مـن الخـدمات الأخـرى، مـن جهـة أخـرى قـد يظهـر شر 
تجــاه الأصــيلة والمقاومــة التــي يبــديها الريــف بتراثــه وثقافتــه ومبادئــه ومقوماتــه وقيمــه ومعــاييره 

التي تلبس ثوب التحضر وما تحملـه مـن قـيم التحـرر والتغيـر والانفتـاح، مـا قـد ينـتج  ،العولمة
عنــه نــوع مــن الخلــل والاضــطراب فــي البنــاء الاجتمــاعي والــذي يــنعكس لا محــال علــى الأفــراد 

  .والجماعات
ودون الرجــوع إلــى المنــاطق الحضــرية بمشــاكلها الاجتماعيــة والاقتصــادية المألوفــة، والتــي     

الاجتماعيـة التـي  تمبررا لكثير مـن الظـواهر الاجتماعيـة السـيئة، ولـبعض الانحرافـاأصبحت 
تنخر هذه المناطق، فإن ظاهرة التشرد ظـاهرة مجتمعيـة أي وطنيـة تخـص كـل جهـات الـوطن 
وكل شـرائح ومنـاطق المجتمـع، بـل هـي عالميـة كمـا تبـين مـن خـلال الدراسـات السـابقة، علـى 

هـا فـي الفصـل المنهجـي االتـي أوردن  nicole lahaye" لاهـاينيكـول  " الباحـث، غـرار دراسـة
مــن الناحيــة الجغرافيــة التشــرد شــمل كــل المنــاطق "التــي توصــلت أنــه ،ضــمن الدراســات الســابقة

، كـذلك دراسـة جـلال فاطمـة الزهـراء 1"، مع وجود تفاوت بـين هاتـه المنـاطق)في دولة بلجيكا(
المتشردون ينحدرون من أصول جغرافية "أن  التي أكدت ذلك من خلال النتائج المحققة حيث

  .2"متنوعة حضرية، شبه حضرية وريفية
 
  
 
  

  

  

  

                                     
1 - Nicole  LAHAYE: Aspects actuels du vagabondage en Belgique, op.cit,   

انظر                             ،دور البيئة الأسرية والمدرسية في انتشار ظاھرة تشرد الأطفال والمراھقين،دراسة ميدانية بمدينة وھران :جلال فاطمة الزھراء - 2

   .الدراسات السابقة في الفصل الأول      
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  يبين علاقة سن المبحوثين بمدة تشردهم : 6الجدول رقم 
  

  
 المجموع

    
40-21   

 

  
 21 من أقل

  
سن                

             
   بالسنوات مدة

 التشرد بالسنوات

 41-60 فوق فما 61

%14,3 10 %6,7 1 %5,3 1 %20 5 %25 3 
  

 سنة من  أقل

%25,7 18 %6,7 1 %5,3 1 %45,8 11 %41,7  2-1من  5

%22,9 16 %6,7 1 %36,8 7 %16,7 4 %33,3  4-3من  4

%14,3 10  6 -5من  0 0% 2 %8,3 7 %36,8 1 %6,7

%22,9 16  فوق فما 7 0 0% 2 %8,3 3 %15,8 11 %73,3

100% 70  المجموع 12 100% 24 100% 19 100% 15 100%

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

ــ مــن خــلال الجــدول أعــلاه      وفــي  ومــدة تشــردهم، مبحــوثينبــين ســن ال علاقــةال ربطالــذي ي
مــن  %25,7بــــ  "ســنة 2 -1مــن " مــدة التشــرد  وهــو الصــنف الأولم نجــد فــي العــا هاتجاهــ

وهي التـي " سنة 40 -21" لفئة %45,8وعند تقاطع المتغيرين نجد نسبة  ،المجموع الكلي
والتـي تعتبـر  فئـة الأطفـال " سـنة21 مـن أقـل" لفئـة %41,7ثـم نسـبة  تمثـل شـريحة الشـباب،

وهـي التـي تمثـل شـريحة الشـيوخ، ثـم " سـنة فمـا فـوق 61" فئـةل %6,7ثـم نسـبة  والمـراهقين،
  .وهي التي تمثل شريحة الكهول "سنة 60 -41" لفئة %5,3أخيرا نسبة 

يظهر جليا ذلك الانسجام والتكامل بين السن ومدة التشرد، حيـث أن الشـرائح الأقـل عمـرا     
أو سنا هي التي لهـا مـدة تشـرد سـنة أو سـنتين، ولـذا نجـد شـريحة الأطفـال والمـراهقين وكـذلك 
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إلــى أن هــذه الشــرائح شــريحة الشــباب هــي الغالبــة فــي هــذه الفتــرة مــن التشــرد، وقــد يرجــع ذلــك 
تحظى باهتمام ورعاية الأسرة والتي تعمل كل ما في وسعها مـن أجـل المحافظـة علـى سـلامة 
واســــتقرار وتــــوازن هــــؤلاء الأفــــراد باعتبارهــــا مســــؤولية اجتماعيــــة وأخلاقيــــة تجــــاه هــــؤلاء وأمــــام 

وات المجتمــع؛ وباعتبــارهم قاصــرين علــى القيــام بتلــك المســؤوليات بمفــردهم وخاصــة فــي الســن
الأولى من العمر، لكن مع احتكاكهم بالمجتمع و كذلك نتيجـة عوامـل متعـددة قـد تفقـد الأسـرة 
زمــام المبــادرة وتتراجــع عــن أداء بعــض مســؤولياتها الأساســية، وبالتــالي قــد تــوفر بــذلك مناخــا 

  .  اجتماعيا ليتحول بعض من هؤلاء الأفراد إلى حياة التشرد
وهو مدة  الصنف الثانيدول صنفين متساويين في النسب، كما نجد في الاتجاه العام للج -

بنسبة " سنوات فما فوق7"وهو مدة التشرد  والصنف الثالث، "سنوات 4-3"من  التشرد
سنة فما  61" فئةفيما يخص  وعند تقاطع المتغيرين نجدمن المجموع الكلي،  22,9%
 40 -21"فئة  ، أماللصنف الثاني %6,7ونسبة  للصنف الثالث %73,3نسبة  "فوق
 من أقل" فئة أما، للصنف الثالث %15,8ونسبة للصنف الثاني %36,8فنجد نسبة " سنة
 لفئة وأخيرا، للصنف الثالث معدومة ونسبةني للصنف الثا %33,3فنجد نسبة" سنة21

  .لثللصنف الثا %8,3نيللصنف الثا %16,7نجد نسبة" سنة 40 -21"
مكثوا مدة طويلة في الشارع كمتشردين تقارب عقدا من الزمن وأكثر، قد  الأفراد الذين     

ألفوا هذه الحياة التي أنستهم تماما الحياة الأسرية، فالكثير منهم قضى كهولته وشيخوخته 
هم يرفضون ن خلال حياة التشرد، وهذا يجعلوحتى لدى البعض جزء من شبابه في الشارع م

تحت مراكز الاجتماعية كمراكز المسنين وبيوت الرحمة  وحتى الرعاية، الحياة الأسرية
وغيرها، والأدهى من هذا قد تحول البعض منهم إلى مدمنين والذين يدخلون في صنف 

، قد نجد من هؤلاء من تخلى عن أسرته الأصلية )clochard(العربيدالتشرد المعروف ب
يتزوجوا ولم يتمكنوا من تكوين إخوته وأخواته وحتى الوالدين في بعض الأحيان، كما أنهم لم 

أسرة جديدة، ولذا نجد أن الحياة الأسرية لا تعني بالنسبة لهم شيء ويفضلون العيش في هذه 
  .الوضعية
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أما فيما يخص البقاء في التشرد لمدة تصل إلى أربع سنوات فهي فترة معتبرة تسمح      
ا يتيح له الفرصة في التفكير للفرد المتشرد باكتشاف ومعرفة حقيقة حياة التشرد، وهذا م

للعودة للحياة الأسرية؛ إن لم تكن هناك موانع أقوى وظروف قاهرة تحول دون ذلك، وهذا ما 
يقدم التفسيرات المنطقية لوجود عدد كبير من الكهول والأطفال والمراهقين في هذا الصنف، 

ات أسرية تحتم عليهم فالكهول من المفترض أنهم أرباب وربات أسر وبالتالي أمامهم مسؤولي
البقاء والحفاظ على تماسك الأسرة، والأطفال والمراهقين هم تحت رعاية وحماية ومسؤولية 
الأسرة، فهم غير مكلفين اجتماعيا، وحتى مكانتهم كأطفال ومراهقين تحتم عليهم أدوار 

  .       اجتماعية ثانوية، وبالتالي من المفترض أن يكون تواجدهم بالوسط الأسري
وهو  رابعالصنف الفي الاتجاه العام للجدول نجد صنفين آخرين متساويين في النسب،  دائما

بنسبة " سنوات 6 -5"مدة التشرد من خامسوالصنف ال، "أقل من سنة" مدة التشرد 
" سنة 60 -41"فئة  فيما يخص وعند تقاطع المتغيرين نجدمن المجموع الكلي،  14,3%

 من أقل" فئة أماللصنف الرابع،  %5,3خامس ونسبةللصنف ال %36,8فنجد نسبة 
 -21"أما فئة خامس، للصنف ال معدومة ونسبةرابع للصنف ال %25فنجد نسبة" سنة21
  لفئة وأخيراخامس، للصنف ال %8,3رابع ونسبةللصنف ال %20فنجد نسبة " سنة 40

    .الرابع والخامس لكلا الصنفين %6,7نجد نسبة  "سنة فما فوق 61"
فـي هـذه الحيـاة لفتـرة مكثـوا من المنطقي جدا أن تكون شريحة الكهول من المتشردين قـد      

ليست بوجيزة تصل إلى ست سنوات، وبهذا تكون هذه الشريحة قد دخلـت فـي بـاب الاحتـراف 
وتجربـة فـي التعامـل مـع مختلـف الأوضـاع الصـعبة والظـروف القاسـية  أقدميةكمتشردين ذوي 

نوع من الحيـاة، ومـن المنطقـي كـذلك أن لا نجـد هـذه الفتـرة الطويلـة نسـبيا التي يفرضها هذا ال
مـن التشــرد لــدى شــريحة الأطفــال والمــراهقين، لأن الطفـل أو المراهــق الــذي تشــرد لمــدة خمــس 
أو ست سنوات يكون قد تقدم في العمر وانتقل إلى شريحة الشباب، وحتى هذه الشـريحة تكـاد 

باب بعـــد فتـــرة قـــد يصـــل إلـــى مرحلـــة النضـــج والإدراك الجيـــد تكـــون قليلـــة لأن الكثيـــر مـــن الشـــ
والتميز بين الصواب والخطأ مما يدفع بالكثير منهم بالتراجع عن حياة التشرد ومساوئها، ولذا 
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نجـــد هـــذه الشـــريحة وكـــذلك شـــريحة الأطفـــال والمـــراهقين يمثلـــون أعـــدادا معتبـــرة بالنســـبة لمـــدة 
تجربـــة القاســية التـــي يحضـــونها فــي حيـــاة التشـــرد، التشــرد أقـــل مــن الســـنة، ويمكـــن لهــم بعـــد ال

العــــودة إلــــى الحيــــاة الطبيعيــــة الأســــرية إن وجــــدوا الظــــروف الملائمــــة، ومــــن يســــاعدهم علــــى 
  .مرة أخرى الاندماج في الحياة الأسرية وفي المجتمع
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  :الفصل السادس
  بظاهرة التشرد التربويةالثقافية علاقة المؤثرات 
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   . يبين العلاقة بين سن المبحوثين والمستوى التعليمي لأفراد أسرهم: 7الجدول رقم 
  

  
 المجموع

     
  

  21 من أقل
 سنة

         
     سن              

  المبحوث             
 التعليمѧي المسѧتوى

 سرةفراد الأللأ

  فوق فما 61
 سنة

60-41  
 سنة

40-21  
 سنة

% 2,9 2 %0 0 0% 0 0% 0 %16,7 2 
  

 للأب مستوى

س
 لي
لا

 

%18,6 13 %6,7 1 %21,1 4 %20,8  للأم مستوى 3 %25 5

%58,6 41 %66,7 10 %52,6 10 %62,5 15 %50 6 
للوالدين 
 مستوى

للإخوة مستوى 0 0% 0 0% 0 0% 1 %6,7 1 %1,4

% 18,6 13 %20 3 %26,3 5 %16,7 4 %8,3 1 
نعم كل أفراد الأسرة 

 لديھم مستوى

 المجموع 12 100% 24 100% 19 100% 15 100% 70 100%

  
 :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

مؤشرا قويا على التطور والتقدم والتحضر لدى الأمم المستوى التعليمي يعتبر           
والمجتمعات الحديثة، لذا أُنشئت أنظمة تربوية ومؤسسات تعليمية تُعنى بهذه المهمة المقدسة 
والعظيمة، من خلال الاستثمار البشري المربح، وإعداد الأفراد لبلوغ مكانة اجتماعية للقيام 

الموقع الاجتماعي لكل فرد، وكلما أهملنا تعليم بأدوارهم الاجتماعية بكل ايجابية حسب 
ولهذا نجد أن الاتجاه العام للجدول . الأفراد انعكس ذلك سلبا على سلوكهم وسلوك أبنائهم

من  % 58,6 وهذا بــ "ليس للوالدين مستوى" صنفأعلاه يتمركز بنسبة معتبرة في 
ذا الصنف، نجد مختلف النسب في ه الاتجاه العام المواظبة علىبو المجموع الكلي للعينة، 

" فما فوق 61" فئةفي  66,7% نسبةمرتفعة عند الفئات العمرية لأفراد العينة، حيث كانت 
سنة وهي التي تمثل " 40 -21"فئة في  62,5% ثم تلي نسبة، وهي تمثل شريحة الشيوخ
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التي تمثل  سنة"41-60"شريحة الشباب، لنجد بعدهما الفئتين المتبقيتين فئة السن من 
والتي تعبر عن فئة الأطفال سنة 21 من أقل،وأخيرا فئة 52,6%شريحة الكهول بـ 

  .50%بنسبة  والمراهقين
دلالات هذه النسب تعكس الواقع التعليمي للمجتمع الجزائري حيث نجد ارتفاعا كبيرا      

السبع مليون لنسبة الأمية بين الأفراد، وقد وصل أعداد الأميين في فترة ما إلى حوالي 
ونصف المليون، ومع الجهود المتواصلة والتي كانت على شكل منجزات ومنشآت وتبني 

صة مع الأجيال لمبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته وإلزاميته، تقلص هذا العدد شيئا ما خا
 فنسبة الأمية قد عرفت تراجعا ملحوظا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، منتقلة"المتأخرة، وعليه 

  .1"2008سنة  %21إلى  1962سنة  %85من 
وما ارتفاع النسبة أعلاه عند فئة الشيوخ من المتشردين، يدل على أنه لم تتح لهم     

ية التي فُرض الفرصة لتلقي التعليم لأن سن تمدرسهم وهم صغار تزامن مع الحقبة الاستعمار 
من حظُوا بالتعليم، وبدرجة أكبر بينما أفراد قليلون فقط  ،تجهيله بأكملهفيها تجويع الشعب و 

كما نجد نفس التفسير لشريحة الكهول من . نجد نفس الأمر ينطبق على آبائهم وأمهاتهم
  . المتشردين وآبائهم وأمهاتهم

وقد انعكس هذا الأمر كذلك بعد الاستقلال خاصة في السنوات الأولى، حيث لم يحض     
ا للإرث الكارثي الثقيل الذي تركه الاستعمار الكثير من الأفراد بفرص لتلقي التعليم نظر 

والذي انعكس على المجتمع الجزائري والمنظومة التربوية بصفة عامة، حيث لم تستطع 
تعميم التعليم في كل مناطق الجزائر، حيث تمركز في المدن والمناطق الحضرية الكبرى، 

حظوا بفرص كثيرة لتلقي وهذا ما انعكس على الجيل الأول والثاني للاستقلال الذين لم ي
  .التعليم، وهؤلاء يمثلون والدَي فئة الشباب المتشرد، و فئة الأطفال والمراهقين

بالإضافة إلى هذا العامل التاريخي هناك عوامل أخرى أسهمت بدورها في غياب    
المستوى التعليمي لدى شرائح كبيرة من المجتمع، على غرار المنطقة الجغرافية حيث هناك 
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ويلة ت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، مع العلم أن الأرياف بقيت لفترة طتفاو 
فما يزال الريف يمثل غالبية المجتمع الجزائري، على الرغم "متفوقة من حيث عدد السكان، 

من أن موجات الهجرة الداخلية قد اشتدت نحو المدن في السنوات الأخيرة، حتى وصلت 
؛ دون أن نغفل 1"1977من مجموع السكان سنة  %41والي نسبة سكان الحضر إلى ح

عامل الضعف المادي وشُح الموارد المالية لدى الكثير من الأسر الجزائرية؛ الذي أفرز عدم 
القدرة على تدريس أبنائهم، وفي بعض الأحيان إجبارهم على توجيه أبنائهم إلى العمل 

  .  للمساهمة في دخل الأُسر
نسبة " ليس للأم مستوى" صنفمن الاتجاه العام نجد  صنف الثانيللأما بالنسبة  -   

نجد النسب متقاربة، وهي  ومن خلال تقاطع المتغيرينمن المجموع الكلي للعينة،  %18,6
، ثم فئة 25% بــ وتمثل شريحة الأطفال والمراهقين سنة21 من أقلعلى التوالي لفئة 

سنة " 40 -21"، وأخيرا فئة  21,1%التي تمثل شريحة الكهول بنسبةسنة و" 60 -41"
  .20,8%والتي تمثل شريحة الشباب بنسبة 

وليس غريبا أن تنتشر الأمية بين النساء خاصة الكبيرات منهن في المجتمعات العربية      
والمجتمع الجزائري، فبالإضافة إلى العوامل السالفة، هناك عوامل أخرى ساهمت بقدر كبير 

المجتمع الجزائري كمجتمع عربي محافظ جدا وخاضع لبعض في ذلك، أبرزها خصوصية 
الأعراف والعادات والتقاليد في الثقافات الفرعية لكل منطقة، وفي بعض الأحيان إلى درجة 
الانغلاق نتيجة التجهيل والإبعاد عن القيم الروحية والدينية والإنسانية التي عمد الاستعمار 

 ظلاميةخ قيم ضالة في العادات والتقاليد كالأفكار الوبالتالي ترسي. الاستيطاني غرسها فيه
تشجيع المرأة على التردد على أضرحة الأولياء : " التي تدعوا إلى الخنوع والانكسار، مثل

، كما " والصالحين لدرجة التقديس والاعتقاد بقدراتهم الخارقة دون الاهتمام بالعلم والمعرفة
أنه من العار أن تخرج المرأة إلا مرتين في " لشعبية كان ولا يزال عند البعض في مقولاتهم ا
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، كما كان عند البعض )"مثواها الأخير(الثانية إلى قبرها حياتها الأولى إلى بيت زوجها، و 
  " .عيب أن تدرس البنت لأن الرجال يرونها"الآخر ولا يزال حتى في وقتنا هذا 

عن مقاعد الدراسة ورسخت لديها مبدأ إن مثل هذه الاعتقادات غيّبت المرأة أو الفتاة      
الجهل والأمية، فحرمان النساء من الدراسة كان دافعا للكثير منهن لتشجيع أبنائهن على 

  .الدراسة بقوة والنجاح كتعويض عن حرمانهن لمسارهن التعليمي
: الثالث صنفال نجد من المجموع الكلي 18,6%وبنفس النسبة السابقة أي نسبة  -    

ثمّ شريحة  ،شريحة الكهولفي  26,3%بأعلى نسبة ، "أفراد الأسرة لديهم مستوىكل "
  . " 16,7% شريحة الشباب بنسبة وأخيرا، 20%بنسبة  الشيوخ
متعلمة أو على الأقل بعض الأفراد وصلوا ) شريحة(هناك طبقة  نكر أننيمكن أن  لا     

إلى مستويات تعليمية مرتفعة أو مقبولة في العشريات الأولى للجزائر المستقلة، وهذا لعوامل 
كثيرة ساعدت على ذلك، يمكن لإقامتهم بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى التي حظيت 

لتعليم واكتساب مستوى معين، وهذا ما أظهر بوجود مؤسسات تعليمية أتاحت لهم فرصة ا
السابق الذي أظهر أن نسبة أفراد العينة القاطنين بالمناطق الحضرية قدّرت ) 5(الجدول رقم 

كانت نسبة السكان "حصاءات الرسمية التاريخية، حيث ، كما تؤكد ذلك الإ27,1%بـ 
سنة  %30 ن، لترتفع بسرعة إلى أكثر م1954سنة  27%... الحضر الجزائريين

1965"1.   
الأفراد المتمدرسون الذين تلقوا ولو قسطا من التعليم في نهاية المرحلة الاستعمارية      

شريحة ) أباء وأمهات(والبدايات الأولى للاستقلال، هم يمثلون في الوقت الحالي والدين 
بلغ تعداد " وجود هذه الشريحة المتعلمة حيثالشباب والأطفال، وتؤكد الإحصائيات الرسمية 

) 15-  6(كما بلغت نسبة تمدرس شريحة...،1962متمدرس سنة  813.613المتمدرسين 
، وكما سبق الإشارة إليه فإن نسبة الأمية في تلك الفترة بلغت 2"1966سنة  %45,36سنة 
  .%25وهذا يعني أن نسبة المتعلمين قدرت بــ  85%
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الصـنفين الـذيّن لـيس لــديهم  تينســب هـو ضـعفأعـلاه يلفـت الانتبـاه أيضـا مــن الجـدول  ومـا -
مــن المجمــوع  %4,1 و  2,9% نســبةب صــنفي كــل مــن الآبــاء و الإخــوة : مســتوى تعليمــي 
بينمـا فـي ،  16,7% بنسـبة سѧنة  21 مѧن أقѧلصنف الآبـاء فئـة  حيث نجد فيالكلي  للعينة، 
الأخـرى وتنعدم النسبة في كل الفئات  سنة فوق فما 61 في فئة 6,7% نسبة صنف الإخوة

في هذين الصنفين ، وقد يرجع ذلك إلى صعوبة الظـروف المعيشـية التـي دفعـت بهـؤلاء علـى 
  .   عكس النساء إلى عدم الولوج إلى عالم التعليم والتوجه للعمل لإعالة أسرهم

المستوى التعليمي لأفراد الأسرة وخاصة الوالدين له دور مهم جدا في عملية التنشئة       
بناء، ومعرفة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والمادية والفيزيولوجية، لتخطي الاجتماعية للأ

بعض المشاكل الأسرية والمعضلات الاجتماعية التي تعيق النمو الاجتماعي لأفراد الأسرة 
لظروف ما كما أظهرت نتائج الجدول " التعليم"وتماسكها، لأن عدم توفر هذا العامل المُهم 

لأسباب الرئيسية في تشرد شرائح مختلفة، لأنه لا يكفي الاعتماد على أعلاه، كان إحدى ا
الفطرة والخبرة والتجربة فقط في إنتاج سلوك ايجابي في المجتمع، بل تتطلب آليات معرفية 

  .   يتسلح بها الفرد في حياته ويواجه بها كل الهزات الحياتية
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  .والمستوى التعليمي لأفراد أسرهم المبحوثينيبين علاقة جنس : 8الجدول رقم 
  

  
 المجموع

  
 أنثى

  
 ذكر

          
  الجنس                   
   المستوى
 للأسرةالتعليمي 

  

%2,9 2  %0 0 %6,3 2 
  

 ليس للأب مستوى

 ليس للأم مستوى 4 %12,5 9 %23,7  13 %18,6

 ليس للوالدين مستوى 19 %59,4 22 %57,9  41 58,6 %

 ليس للإخوة مستوى 0 0% 1 %2,6  1 %1,4

%18,6 13  %15,8 6 %21,9 7 
كل أفراد الأسرة لديهم 

 مستوى

 المجموع 32 100% 38   100%  70 100%

  
 :تحليل إحصائي وسوسيولوجي 

حيــث  يعمــق معارفنــا عــن أفــراد العينــة لمــا ) 7(يعتبــر هــذا الجــدول مكمــلا للجــدول رقــم      
يظهره من تأثر لمتغير الجنس مع المستوى التعليمي لأفراد الأسرة، ويظهر الاتجاه العـام أن 

ـــ "لــيس للوالــدين مســتوى"صــنف   هــو الأعلــى كمــا ســبق الإشــارة إليــه بــأكثر مــن النصــف بـ

، ومواظبــة مــع الاتجــاه العــام للجــدول نجــد أن النســب وع الكلــي للعينــةمــن المجمــ % 58,6
مرتفعة ومتقاربة بين جنس الذكور وجنس الإناث من المبحوثين، حيث سجلنا بالنسبة للأول 

   .أي الإناث بالنسبة للثاني  57,9%و ،59,4%مانسبته 
الجنســـين مـــن  المنـــاخ الأســـري متشـــبع بمختلـــف المســـتويات التعليميـــة يـــنعكس علـــى إن    

، وقــد ، وغيــاب هــذا المســتوى التعليمــي يفقــر المنــاخ الأســري مــن محتــواه ويعــدم أسســهالأبنــاء
  .     ينتج عنه عواقب سيئة على الأسرة
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وهنـــــاك مبـــــررات تاريخيـــــة لغيـــــاب المســـــتوى التعليمـــــي للوالـــــدين الـــــذين عايشـــــوا الحقبـــــة      
ميـة بـين أبنـاء الشـعب الجزائـري طمسـا الاستعمارية، التي سادت فيها عملية نشـر الجهـل والأ

هـم الـذين شـكلوا  الآبـاء والأمهـاتللهوية الوطنية وتمكينا للمستعمر للبقاء على الـدوام، هـؤلاء 
قطاعا واسعا من أفراد المجتمع الذين كوّنوا أسر وأنجبوا أبنـاء فـي تلـك الفتـرة وفـي العشـريات 

  .المتتالية بعد الاستقلال مباشرة
كما سبق التطرق إليه في الفصل الثاني من القسم النظري أن نوع الأسر  ومن المعروف    

التي كانت سائدة أكثر في المجتمع الجزائري فـي تلـك الفتـرة، هـي العائلـة أو الأسـرة الممتـدة، 
بنيــة هرميــة طبقيــة ســلطوية، الأمــر الــذي يفــرض ضــبطا اجتماعيــا؛ يتحــول فــي والتــي تتميــز ب

الأعراف المتشددة وفي ظل غيـاب مسـتوى تعليمـي للوالـدين بعض الأحيان تماشيا مع بعض 
الـــذي قـــد يســـمح علـــى الأقـــل بتقـــدير الأوضـــاع والمواقـــف؛ ويســـاعد علـــى التعامـــل بوســـطية -

، إلى قهر اجتمـاعي يشـجع الأبنـاء ذكـورا وإناثـا علـى التمـرد ورفـض الواقـع الأسـري -واعتدال
  .والاجتماعي

فانعدام المستوى التعليمي للوالدين ينعكس على تنشئة الأبناء ذكـورا وإناثـا سـلبا، خاصـة      
إذا كانت الأسرة كثيرة الأفراد من خلال إنجابها المستمر للأبناء، وهـذه ميـزة الأسـر الجزائريـة 
لفتـــرة طويلـــة، قبـــل رواج سياســـة تنظـــيم النســـل التـــي اعتمـــدتها الســـلطات وتضـــمنتها مختلـــف 

خططات التنموية والصحية، وتقبلها الأفراد بعد العمليات التوعية المسـتمرة، وتحـت ضـغط الم
الظروف الماديـة التـي أصـبحت لا تلبـي حاجـات الأسـر مـن غـذاء ولبـاس وسـكن ومصـاريف 

  . الخدمات المختلف
ــانيافيمــا يخــص  -  ــلأم مســتوى" صــنفمــن الاتجــاه العــام نجــد  لصــنف الث ــيس ل نســبة " ل

ـــن المج %18,6 ـــة، م ـــاطع المتغيـــرينمـــوع الكلـــي للعين الإنـــاث  نجـــد نســـبة ومـــن خـــلال تق
  .12,5%، وهي تضاعف تقريبا نسبة الذكور حيث سجلت%23,7

من البديهي في الأسرة الجزائرية ذلك التقارب والانسجام بين الأبناء والوالدين مـن حيـث      
ة أن يكــون مولــوده ذكــرا الجــنس، ويبــدأ هــذا التقــارب قبــل الــولادة حيــث يفضــل الأب فــي العــاد



253 
 

ـــى  وبخاصـــة البكـــر، أمـــا الأم فتفضـــل أن يكـــون مولودهـــا أنثـــى؛ تســـاعدها فـــي المســـتقبل عل
متاعب البيت والأسرة، لذا نجد الذكور قريبين من آبائهم في مشـوارهم الأسـري وبخاصـة وهـم 
صغار، يستمدون منهم صفات الرجولـة ويتعلمـون معهـم تحمـل المسـؤولية وتحـدي الصـعاب، 

ا الأنثى فتكون ملازمـة لأمّهـا تسـتمد منهـا معنـى الأنوثـة وتأخـذ عنهـا تـدابير تسـيير شـؤون أم
  .البيت وتوظيبه وفنيات التعامل كأم مستقبلية

يظهــــر دور الأم الكبيــــر فــــي عمليــــة ) أم، بنــــت(، )أب، ابــــن(فــــي ظــــل هــــذين الثنــــائيتين     
مرحلـة مـن العمـر أي بعـد مرحلـة التنشئة الاجتماعية للأبنـاء خاصـة الإنـاث، لأن الابـن بعـد 

يصــبح لا يســمع الكــلام، أي لا (الطفولــة يصــبح مــن الصــعب علــى الأم مراقبتــه والتــأثير فيــه 
  .، ويتكفل بذلك الأب)يستجيب للنصائح والتوجيهات الموجهة من طرف أمه

ـــة أســـرارها،     فـــالأنثى تكـــون قريبـــة مـــن أمهـــا تلازمهـــا وتجعـــل منهـــا صـــديقتها الوفيـــة وآمين
وتها ومعلمتهــا ومربيتهــا فــي الحيــاة، ومــن هنــا يبــرز أهميــة المســتوى التعليمــي لــلأم الــذي وقــد

يســمح بفهــم أكثــر لحاجيــات البنــت ومشــاكلها الخاصــة، ويســمح ذلــك بتوجيههــا توجيهــا ســليما 
 خاصة في مرحلة المراهقة، ومع التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع، نجد

الأم الأميـة التـي لا تعـرف التعليمي للأم يعمق الهـوة ويبعـد المسـافة بـين أن  غياب المستوى 
عــن متطلبــات الحيــاة الحديثــة، والبنــت الصــغيرة التــي تجــاري الحداثــة وتواكــب التطــور الكثيــر 

تعــدى ذلــك إلــى الجوانــب الفكريــة والتربويــة يس فقــط علــى الجوانــب الماديــة، بــل اللــذان أثــرا لــ
إلـــى الســـطح مظـــاهر الـــتعفن فـــي الأســـرة بدايـــة مـــن الصـــراعات  والحياتيـــة، ومـــن هنـــا تطفـــو

الشكلية والبسيطة  لتصل إلى ما يعرف بصراع الأجيال، لتتخذ سلوكات الأبناء منحى سـلبيا 
  .قد يصل في بعض الأحيان إلى ترك الحياة الأسرية والبحث عن نموذج آخر للعيش

كـل  ": الثالـث صـنفال نجـد كلـيمـن المجمـوع ال 18,6%وبنفس النسبة السابقة أي نسبة  -
علـى  21,9% التـي بلغـت نسـبة الـذكور تتفوقـ لكن هـذه المـرة، "أفراد الأسرة لديهم مستوى
  . 15,8% نسبة الإناث التي بلغت
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الأســري يتطبــع بالمســتوى التعليمــي لأفــراد الأســرة، ويــنعكس علــيهم إيجابــا أو  المنــاخإن      
سلبا، وأفراد الأسرة في حقيقـتهم ذكـورا وإناثـا، ومـن هنـا يمكـن أن يتجلـى ذلـك التميـز والتفـاوت 

  . في تأثير المناخ الأسري على الأفراد حسب جنسهم
تشــاورية وتشــاركية، يتمتــع أفرادهــا  والأســر المتعلمــة فــي الغالــب أســرٌ متفتحــة ديمقراطيــة     

بنــوع مــن الحريــة المطلقــة أو المقيــدة، هــذا مــا يــنعكس إيجابــا علــى الأبنــاء وبخاصــة الإنــاث 
اللـــواتي يتجـــاوبن مـــع هـــذا الجـــو الأســـري؛ الـــذي فـــتح المجـــال للنقـــاش والحـــوار والتفـــاهم، لكـــن 

نتهـــاج ســـلوكات غيـــر المبالغـــة فـــي ذلـــك ينقلـــب بنتـــائج عكســـية فالحريـــة المطلقـــة تـــدفع إلـــى ا
محســوبة العواقــب علــى غــرار مــاوقع للأمهــات العازبــات، أو مــا يعــرف بالإنجــاب خــارج إطــار 

  .الزواج
مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الجـــو التعليمـــي للأســـرة الـــذي يضـــفي نـــوع مـــن الليونـــة والتســـامح      

يـــد لأفـــراده، قـــد يتخـــذ منـــه بعـــض الـــذكور جســـرا لتحـــرر مـــن القـــيم والعـــادات والأعـــراف والتقال
خاصــة وأن  مواســتقلالية مــن الضــوابط الأســرية، فيتغيــر ســلوكهم وتزيــغ معــاملاته الاجتماعيــة

الذكور يتميزون بطموح مفرط والرغبة الكبيرة في المغامرة وركوب الصعاب، ولعـل خيـر دليـل 
إلــى الضــفة الأخــرى " قــوارب المــوت"يعــرف بــــ  علــى ذلــك موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية أو مــا

  .          متوسطمن البحر ال
ن الصــنفي تيضــعف نســبوكمــا ســبق التطــرق إليــه فــي تحليــل الجــدول الســابق، يظهــر جليــا  -

ـــديهم مســـتوى تعليمـــي ـــذيّن لـــيس ل علـــى التـــوالي  نســـبةبصـــنفي كـــل مـــن الآبـــاء و الإخـــوة : ال
عنـــد تقـــاطع المتغيـــرين نســـبا  حيـــث نجـــدمـــن المجمـــوع الكلـــي  للعينـــة،  %4,1 و  %2,9

  .6,3%منعدمة أو تكاد تكون منعدمة، باستثناء الأول في جنس الذكور حيث النسبة 
ــا الســابق فيمــا يخــص الصــنف الأول؛       ــيس للوالــدين "صــنف هــذه النتــائج تؤكــد تحليلن ل

الأمهات   ، فالذكور أكثر قربا وارتباطا مع آبائهم وتأثرا بهم، والإناث أكثر تلازما مع"مستوى
ولــذا نجــد أن غيــاب المســتوى التعليمــي للآبــاء يــؤثر علــى تنشــئة  -ســبق الإشــارة إليــه كمــا-

   .أبنائهم الذكور وبدرجة كبيرة، أما الإناث فيبرز بقوة دور الأم في تنشئتهن
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ومكمـلا  وفيما يخص الإخوة فبوجود الوالدين يبقى دورهم في التنشئة الأسرية دورا ثانويا     
لـــذي يقومـــان بـــه، إلا فـــي حالـــة فقـــدان أو غيـــاب أحـــدهما أوكلاهمـــا بســـبب الوفـــاة أو للـــدور ا

  .الطلاق وغيرهما
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    وإقبالهم  مختلفة لمواضيع نقاشات المبحوثين أسر أفراد يبين مدى إجراء: 9الجدول رقم 
   على المطالعة                                      

  
  

  المجموع
  

 يطالعون لا:لا

  مطالعة            نعم
ـــــــــــــــــراد               أف

  إجراء الأسرة
  أفراد الأسرة

  نقاشات لمواضيع

- مجلات  جرائد

  جرائد

 مجلات- الكتب

  جرائد–

%7,1 5 0% 0 0% 0 %25 1 %36,4 4 
+ ثقافية+ سياسية

 عامة مواضيع

36,4% 1 25% 1 7,7% 0 %0 6 8,6% ـــمنع عامة مواضيع+ثقافية 4

%48,6 34 %42,9 18 %84,6 11 %50 2 %27,3  عامة مواضيع 3

%35,7 25 %57,1  لايتناقشون:لا 0 0% 0 0% 1 %7,7 24

 المجموع 11 100% 4 100% 13 100% 42 100% 70 100%

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

النقـاش والحـوار والتواصـل والتفاعـل الـداخلي بـين أفـراد الأسـرة مـن بـين الحاجـات  يعتبـر     
الاجتماعيــة وخاصــة للأبنــاء، فــالحوار والنقاشــات دليــل وعنــوان التفــاهم والتقــدير الاجتمــاعي، 

لأسباب متعددة ومتنوعة علـى غـرار ضـغوطات الحيـاة، و ولكن رغم ذلك قد يبرز إلى السطح 
يحـــاول  النقاشـــات وعـــدم التواصـــل الـــداخلي بـــين أفـــراد الأســـر، هـــذا مـــاظـــاهرة الفتـــور وغيـــاب 

الإجابــة عليــه الجــدول أعــلاه بالإضــافة إلــى البحــث عــن نوعيــة النقاشــات والحــوارات التــي قــد 
  .لدى أفرادهاتحدث في  الأسرة في علاقتها مع إمكانية وجود أنواع من المطالعات 

عام للجدول توزّع معطياته الإحصائية إلى قسمين وأول ما يلفت الانتباه في الاتجاه ال     
متباينين من حيث النسب، القسم الأول نسبه مرتفعة نسبيا، أما القسم الآخر فنسبه منخفضة 

نعم يجري أفراد الأسرة نقاشات لمواضيع : "وهو الأول الصنفنسبيا، ففي القسم الأول نجد 
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وثين الذين أفراد أسرهم يحضون ، خاصة المبحمن المجموع الكلي 48,6%بنسبة " عامة
، 84,6%لنسبة حيث نجد ا ،فقط" الجرائد"ومطالعة  التعليم يسمح لهم بتصفح بحد أدنى من

تليها ، "مجلات، جرائد" :أفراد الأسرة مطالعة للإجابة 50% بةنسبعدها مباشرة كما نجد 
كتب، "مطالعة  فكانت لــ أما الإجابة الأخيرة .42,9% بنسبة" لا يطالع أفراد الأسرة" إجابة

  ـ 27,3%بنسبة  "مجلات، جرائد

الـــذي يســـوده نقاشـــات وتبـــادل للـــرؤى وأفكـــار محـــيط صـــحي  الأســـري محـــيطال أن لاشـــك     
يسمح لأفـراد الأسـرة وخاصـة الأبنـاء ترسـيخ إيمـانهم فـي قـدراتهم وثقـتهم فـي أنفسـهم، فالنقـاش 

، كمــا ويوطــدها يــة العلاقــات الأســريةوالحــوار والتفاعــل الإيجــابي فــي الأســر يعمــل علــى تقو 
أفـراد الأسـرة خاصـة الأبنـاء، وبالتـالي  تيسمح بتبادل الأفكار والتعرف علـى أفكـار ومطارحـا

تـوجيههم بمــا يتماشــى والتوجهــات القيميــة للأســرة، ممــا يقلــل الفجــوة والفــوارق بــين أفــراد الأســرة 
  . الواحدة ويقيهم من الوقوع في زلات ومتاهات الآفات الاجتماعية

يطـرح نفسـه  في البيت الأسري شيء مرغـوبٌ ومحبَّـذ، والسـؤال الـذي وجود النقاشاتإذا      
مــا نــوع هــذه النقاشــات والحــوارات الــدائرة بــين أفــراد الأســرة؟ الإجابــة عــن هــذا التســاؤل : هــو

يقودنا إلى ربطه بالجو الثقافي السائد في الأسرة، خاصة الشق المتعلق بالمطالعة التي تثري 
إلا مـن الرصيد المعرفي للفرد وترفع مـن مسـتواه الثقـافي وحتـى التعليمـي، لكـن لا يكـون ذلـك 

خلال الرجوع إلى الكتب المتنوعة الهادفة والمفيـدة والمقـالات القيمـة والمتخصصـة، وهـي فـي 
الغالــب غائبــة فــي الأســر الجزائريــة، ســواء لمحدوديــة أو لانعــدام المســتوى التعليمــي فــي كثيــر 

كما تبين لنا مـن –من الحالات لقطاع واسع من أفراد الأسر والمجتمع، وخاصة الكبار منهم 
أو طغيــــان وســــائل الإعــــلام والتعلــــيم  -بالنســــبة لأفــــراد عينــــة هــــذه الدراســــة) 3(لجــــدول رقــــما

الســـمعية والســـمعية البصـــرية علـــى المشـــهد الثقـــافي اليـــومي الوســـائل وهـــي  ؛والتثقيـــف الثقيلـــة
وانترنـت، ناهيـك عـن انخفـاض القـدرة الشـرائية لكثيـر  إذاعاتللأسرة الجزائرية من فضائيات و 

  .     ئرية من الأسر الجزا
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فالإقبــال علــى مطالعــة الكتــب والمجــلات والــدوريات المتخصصــة غائــب أو يكــاد يكــون       
غائبـــا لـــدى الأفـــراد حتـــى لـــدى ذوي المســـتويات التعليميـــة المرتفعـــة وبمـــا فـــي ذلـــك الجـــامعين 
باستثناء بعض النخب العلمية، وهذا الأمر أكدته دراسات أكاديمية متعددة منها الدراسة التـي 

المركـــز العـــالمي للاستشـــارات الاقتصـــادية والاســـتطلاع، وهـــي دراســـة الاســـتطلاعية "أعـــدها 
شملت عشر ولايات جزائرية، ومست عينة عشوائية مسحت مختلف الشرائح الاجتماعيـة مـن 

  6,8%تتعـدّ  لافي المجتمع الجزائـري  أن نسبة المقروئية إلى توصلت سنة، وقد 50إلى 15
  .1"ن يداومون عل قراءة الكتبوهي نسبة الأفراد الذي

، مـن جهـة بالإضـافة إلـى )ت متخصصـةكتب ومجـلاّ (إذا غياب الإقبال على المطالعة      
تتعــدى أن تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان تصــفح  قــراءة ومطالعــة جرائــد ومجــلاّت إعلاميــة، لا

 أخبــــارادين معينــــة، كالأخبــــار الرياضــــية و فــــي مجــــالات وميــــ أو بعــــض منهــــالأخبــــار عامــــة 
الإجراميــة والجنائيــة المســتمدة مــن مختلــف قاعــات المحــاكم والتــي أصــبحت تعــج بهــم الجرائــد 
وتتصـــــدر صـــــفحاتها، ومتابعـــــة مختلـــــف الألعـــــاب والتســـــلية كالكلمـــــات المتقاطعـــــة والألغـــــاز 
والقصص لتمضية الوقت وسد الفراغ، من جهة أخرى، يجعل النقاشات التـي تثـار فـي البيـت 

ولا إلــى معلومــات دقيقــة، وبالتــالي لا  ســتند إلــى رصــيد معرفـي نــوعيتواهــا ولا تفارغـة مــن مح
تتعد أن تكون المواضـيع المطروحـة للنقـاش مواضـيع عامـة، محورهـا الأساسـي القيـل والقـال، 
ومشاكل الحياة الاجتماعيـة، وبالتـالي لا يمـس فـي جـوهره تلـك الأهـداف التـي ترمـي إلـى فهـم 

أن يرســخ آليــات التضــامن وحتــى التــآلف فــي بعــض يمكــن  حاجيــات الأفــراد وتطلعــاتهم، ولا
  . الأحيان

تتمركـز من المجموع الكلي،  35,7%نسـبة " يتناقشون لا لا" الصنف الثانيكما نجد في  -
شاسـع عـن الفئـة  بفـارقوهـذا ، 57,1%هـي ةر يـنسبة الكبب"  لا لا يطالعون"الذين بقوة في فئة 

أمـا الفئتـين المتبقيتـين  ،7,7%فقط والتي سـجلت نسـبة " جرائد"لـ  المطالعينوهي فئة  الموالية

                                     
  ، دراسة استطلاعية، قدّمت على شكل مداخلة  من طرف  واقع المقروئية في الجزائر: المركز العالمي للاستشارات الاقتصادية والاستطلاع -1

  المنظم من طرف الرابطة الجزائرية    واقع وآفاق المقروئية في الجزائر،: رئيس المركز الدكتور عبدالله بدعيدة  في الملتقى الوطني حول      
  .الجزائر.، برياض الفتح2009مارس 10و 9للفكر والثقافة، المنعقد يومي       
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بنسبتين منعدمتين تماما  "كتب، مجلات، جرائد "و" مجلات، جرائد": مطالعة أفراد الأسرة وهما
   . لكل فئة %0أي نسبة 

يظهـــر جليـــا ارتبـــاط ثلاثيـــة المســـتوى التعليمـــي كمـــا تبـــين لنـــا مـــن تحليـــل جـــدول ســـابق،       
فالمطالعــة التــي تعتمــد علــى . والمطالعــة والنقاشــات والحــوارات التــي تثــار فــي البيــت الأســري

الأقل حد أدنى من المسـتوى التعليمـي، مسـعى تثقيفـي فـي المقـام الأول هـدفها المتعـة والفائـدة 
ت ومــلء الفــراغ، مــن فوائــدها اكتســاب ثــروة لغويــة وفكريــة، مهــارات وفنيــات و اســتغلال الوقــ

تطبيقيـــة وحياتيـــة، وإثـــراء المعـــارف والمعلومـــات، وبنـــاء القـــدرة علـــى الفهـــم والتقـــدير والمناقشـــة 
  . والتحليل والاستنتاج

فالمطالعــة إن وجــدت فــي البيــت الأســري تضــفي جــوا ثقافيــا راقيــا ومســتوى أخلاقيــا رفيعــا      
وتــنعكس إيجابــا علــى طبيعــة ســلوك أفــراد الأســرة وعلــى أســاليب التعامــل والتفاعــل فيمــا بيــنهم، 
ويتطبـــع بفضـــلها الفعـــل التواصـــلي بيـــنهم بالنشـــاط والديمومـــة وبمســـتوى الطـــرح فـــي نقاشـــاتهم 
اليوميــة، فيســود الســمع أو الاســتماع للآخــر والمجادلــة بــالتي هــي أحســن، والمحاججــة بالــدليل 

عتــــراف بالخطــــأ الشخصــــي والإقــــرار بصــــواب الآخــــرين، فيســــود التفــــاهم ومــــودة والبرهــــان والا
والتضامن والتعـاون، وتـزول أو تقـزّم المشـاكل الاجتماعيـة والخلافـات الأسـرية وتعـالج بطريقـة 

الأسرية الصائبة والتي تراعـي كـل  تحضرية وشفافة سلسة، فكل فرد يقتنع بما تفرضه القرارا
   .ل الأفرادحاجيات ورغبات وتطلعات ك

وغيـــاب النقـــاش والحـــوار فـــي الأســـرة يعنـــي بكـــل بســـاطة انهيـــار جســـر التواصـــل والمحبـــة     
والمــودة والتفــاهم بــين أفــراد الأســرة، فكــل فــرد يكّبــت بداخلــه همومــه ومشــاكله وتطلعاتــه وحتــى 

ح يجد من يقف معـه ويؤنسـه لا فـي الأفـرا أفراحه ومباهجه فلا يستطيع البوح بها، وبالتالي لا
ولا في الأحزان، ولعل انعدام المطالعة أو محدوديتها واقتصارها علـى بعـض الجرائـد اليوميـة، 
يزيد الطينـة بلـة علـى الوسـط الأسـري وعلـى عمليـة التواصـل بـين أفـراده، ويضـفي عليهـا نوعـا 

النقــــــــاش وبالتــــــــالي بــــــــزوغ مــــــــن الركــــــــود والهشاشــــــــة، ويســــــــاهم بقــــــــوة فــــــــي تغيّــــــــب الحــــــــوار و 
محـاولات حـول " فـي كتابـه Lowis Dimon" لـويس ديمـون" وهـي  حسـب ة،الفردانيـو  الأنانيـة
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ايديولوجية تعطي قيمة كبـرى للإنسـان الفـرد باعتبـاره ذاتـا قيميـة منفصـلة ومسـتقلة ""  الفردانية
كمـــا تتجلـــى بقـــوة مظـــاهر الخلافـــات  ،1"لا تعيـــر اهتمامـــا للمجموعـــة الاجتماعيـــةغيرهـــا،  عـــن

والشــــجارات وعــــدم التقبــــل لتوجهــــات وأفكــــار وســــلوكات الآخــــرين مــــن أفــــراد الأســــرة، فتظهــــر 
المشاكل الأسرية والأزمات الاجتماعية والنفسية التي تجعل الأسـرة عرضـة للتفكـك والانهيـار، 

  . ولأفرادها للزيغ والانحراف والخروج عن القيم والمعايير المجتمع
القســـم الثـــاني مـــن نتـــائج الجـــدول فـــي اتجاهـــه العـــام تظهـــر نســـبا متدنيـــة جـــدا فنجـــد نســـبة  -

وهــو إجــراء أفــراد الأســرة نقاشــات حـــول  للصــنف الثالـــثوهــذا مــن المجمــوع الكلــي  %8,6
 رابـعللصـنف الوهـذا مـن المجمـوع الكلـي  7,1%، ونسـبة"عامـة مواضـيعو  ثقافيـة"مواضـيع 

تماشـيا   ،"عامـة مواضـيعو  ثقافيـةسياسـية، "وهـو إجـراء أفـراد الأسـرة نقاشـات حـول مواضـيع 
 ،"جرائــدو  مجــلات، لكتــب"  مطالعــة أفــراد الأســرةلفئــة   36,4%مــع هــذه النتــائج نجــد نســبة 

الثالــث (يخــص الصــنفين وهــذا فيمــا "جرائــدو  لمجــلات" مطالعــة أفــراد الأســرةلفئــة  25% ونســبة
 لفئـــة  مطالعـــة أفـــراد الأســـرة %0ومنعدمـــة تمامـــا  7,7%ونســـجل نســـبة ضـــعيفة ، )والرابـــع

 %0منعدمـة تمامـا " لا يطـالعون: لا"الـذين فئـة ، وفـي الثالـث ثـم الرابـعفقط للصـنف  "جرائد"
  .لكلا الصنفين

عنــدما تعــم البيــت الأســري المطالعــة لمختلــف المصــادر وشــتى المراجــع يســود جــو ثقــافي      
بين أفـراد الأسـرة الواحـدة، ويـنعكس بالإيجـاب علـى سـلوكهم وتعـاملاتهم وتفـاعلهم فيمـا بيـنهم، 
فيصـــبح الحـــوار ســـيد الموقـــف وتفـــرض النقاشـــات الجـــادة والمفيـــدة نفســـها، والتـــي تتطـــرق إلـــى 

وتعالج قضايا هامة وواقعيـة، فيكـون نموذجـا أسـريا متفهمـا سـاميا وراقيـا، أمـا مواضيع متنوعة 
محـال غيـاب لهـذه السـلوكات الإيجابيـة الحضـرية لتحـل  في حالة غياب هذه المطالعة فهـو لا

محلهـــا ســـلوكات ســـلبية ومـــدمرة فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، وبـــرودةً فـــي التعـــاملات وجفـــاءً فـــي 
ادر المناقشة وتكون تلك القطيعـة فـي التواصـل بـين أفـراد الأسـرة التفاعل، فيغّيب الحوار وتص

        .     في كثير من الأحيان الواحدة، ليكون ذلك النموذج الأسري المتزمت والتسلطي الدكتاتوري
     

                                     
  . 24، ص1996، 328قضايا دولية، بيروت، العدد  ، مجلةالثقافة الغربية وآليات التدمير الذاتي: جمال طاهر - 1
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                  المبحوثين على  أسر أفراديبين علاقة وجود مكتبة بالبيت وإقبال : 10الجدول رقم 
   مطالعةال                                         

  
  
  

  المجمـــــوع

     مكتبةوجود               نعم  :لا
  بالبيت                  

  فراد  الأسرة   مطالعة
 أحــد يســتغلها مكتبة توجد  لا 

 الوالدين
 الإخوة يستغلها  

%15,7 11  0% 0 %50 1 %83,3 10 
- مجلات- الكتب

 جرائد

 جرائد- مجلات 0 %0 0 %0 4 7,1%  4 5,7% مـــــعــن

 جرائد 1 %8,3 0 %0 12 %21,4  13 %18,6

 لايطالعون:لا 1 %8,3 1 %50 40 %71,4  42 %60

 المجمـــــوع 12 100% 2 100% 56 100%  70 100%

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

فــي هــذا الجــدول الــذي يــربط العلاقــة بــين مطالعــة أفــراد الأســرة بمــدى وجــود مكتبــة فــي      
 للصـنفالبيت الأسري، نجد أن الاتجاه العام للجدول يظهـر نسـبة جـد مرتفعـة تفـوق النصـف 

عند  ونلاحظ ،من المجموع الكلي 60%والتي سجلت " لا لا يطالعون"الذي يعبر عن  الأول
 بعـدها ثـم ،71,4%بالبيـت الأسـري بـــ " توجد مكتبة لا لا"تقاطع المتغيرين نسبة مرتفعة لفئة 

، وفـي الأخيـر نسـبة "د مكتبة ويستغلها أحد الوالدينوجنعم ت"للفئة الثانية وهـي   50%نسبة 
  ". نعم توجد مكتبة ويستغلها الإخوة"للفئة الثالثة  8,3%ضعيفة أي

غيــاب المطالعــة وانعــدام المقروئيــة فــي البيــت الأســري الجزائــري مؤشــر قــوي علــى البيئــة      
الثقافيـــة والتعليمـــة والتربويـــة المتواضـــعة والمتـــدهورة، والتـــي تـــؤثر علـــى قوامـــة البنـــاء الأســـري 
وسلامته، وهي ظاهرة سلبية لها مبرراتها التاريخية كانتشار الأميـة وانعـدام المسـتوى التعليمـي 
لــدى الكبـــار مــن الوالـــدين والإخــوة، وكـــذا المبــررات الماديـــة كانخفــاض الـــدخل وتــدهور القـــدرة 
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، تالشرائية وكثرة الطلبات والاحتياجات الفردية والأسرية سواء من الأساسيات أو من الكماليا
كمـــا أن للتطـــور التكنولـــوجي الـــذي أفـــرز ظهـــور وســـائط جديـــدة وحديثـــة أكثـــر جـــذبا وإمتاعـــا 

والقنــوات المختلفــة والانترنــت وغيرهــا، هــذه عوامــل موضــوعية عــن تراجــع نســبة  كالفضــائيات
المطالعــة فــي الأســرة الجزائريــة، ولعــل أمــر الــذي قــد يجعــل فعــل المطالعــة تقليــدا متــداولا فــي 
الأسرة الجزائرية هو وجود مكتبة فـي البيـت، يتـدرب الأبنـاء مـن الوالـدين ومـن الكبـار ممارسـة 

لون عليها وتحبذ لهم، فوجود مكتبـة أسـرية تتـيح للأفـراد فـرص خلـق جـو المطالعة، وبذلك يجب
ثقافي ممتع وراق، وانعدام هذه المكتبة للأسباب السالفة الـذكر وغيرهـا مـن الأسـباب، يُصـعّب 
عمليــة المطالعــة ولا يشــجع الأفــراد كثيــرا علــى ممارســتها وتــدفع إلــى النفــور منهــا ومــن قــراءة 

  .الكتب المختلفة
المركــز العــالمي للاستشــارات "ســياق تــدعيم نتــائج هــذه الدراســة، فقــد كشــفت دراســة وفــي      

نســـــبة "الســـــالفة الـــــذكر أن " واقـــــع المقروئيـــــة فـــــي الجزائـــــر"حـــــول " الاقتصـــــادية والاســـــتطلاع
، وهــذا يعنــي أن مــا 1"% 56,86يمارســون فعــل القــراءة كليــا تقــدّر بنحــو  الجزائــريين الــذين لا

لا يقـــرؤون، ويؤكـــد علـــى أن الكثيـــر مـــن الأســـر الجزائريـــة بكـــل يفـــوق نصـــف أفـــراد المجتمـــع 
أفرادهــا لا تطــالع ولا تقــرأ وحتــى منعدمــة المســتوى التعليمــي، وبالتــالي غيــاب ملامــح الممارســة 
الثقافيــــة كوجــــود مكتبــــة، والتفاعــــل المشــــترك المتكامــــل اتجــــاه القضــــايا الأســــرية والمجتمعيــــة، 

  .        اضيع المثارةوالمبادرة والمبادأة لمناقشة كل المو 
مــن الاتجــاه  لصــنف الثـانيافيمـا يخــص النتـائج المتبقيــة نجـد تقــارب كبيـر فــي النسـب بــين  -

ــد" مطالعــة أفــراد الأســرةالعــام وهــو  ــة،  18,6%فقــط بنســبة  "جرائ ــي للعين مــن المجمــوع الكل
ــدو  مجــلات، لكتــب"  مطالعــة أفــراد الأســرةوهــو والصــنف الثالــث  مــن  15,7% بنســبة "جرائ

منعدمـة  ونسـبة لصـنف الثـانيل 21,4%نسـبة  علـى التـوالي نسجلو المجموع الكلي للعينة، 
ـــث  بالنســـبة 0% ـــة لا لا" لفئـــةللصـــنف الثال بالنســـبة  بالبيـــت، وتـــنعكس النســـب" توجـــد مكتب

مــا " نعــم توجــد مكتبــة ويســتغلها الإخــوة"للصــنفين فــي فئتــين المتبقيتــين، حيــث نجــد عنــد فئــة 
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علــى نفــس ، لصــنف الثــانيل 8,3% مقابــل ذلــك نجــد نســبةللصــنف الثالــث،  83,3%نســبته 
للصــنف  50%نســبته  مــا" د مكتبــة ويســتغلها أحــد الوالــدينوجــنعــم ت" المنــوال نجــد فــي فئــة

  .لصنف الثانيلالثالث و منعدمة 
إن قــــراءة الصــــحف والجرائــــد لا تتعــــدى عنــــد الكثيــــر تصــــفح العنــــاوين الكبــــرى وبعــــض      

وهــذا لا ...الجذابــة فــي مجــالات معينــة رياضــية، اجتماعيــة، ثقافيــة، اقتصــادية وأمنيــةالأخبــار 
يتطلب في حقيقة الأمر مسـتوى تعليمـي عـال، بـل يكفـي أن يكـون الفـرد متمكّنـا مـن أبجـديات 
القراءة، وهذا لا يتطلب وجود مكتبة في البيت لأن الجرائـد يمكـن اقتناؤهـا يوميـا مـن الأكشـاك 

ى تصفح عن طريق الشبكة العنكبوتية، فالجريدة في ثقافة قارئها في المجتمع والمكتبات، وحت
الجزائــري، وســيلة إعلاميــة آنيــة يــتم الــتخلص منهــا بمجــرد الانتهــاء مــن تصــفحها، برميهــا أو 
استعمالها لبعض الأغراض والأنشطة كمسح الزجاج وغيرها، ولا يحتفظ بها كأرشـيف وتوثيـق 

  .افي دائميمكن الرجوع إليه كمرجع ثق
واقـع "حـول " المركز العالمي للاستشارات الاقتصادية والاستطلاع"وهذا ما تؤكده دراسة      

-مـــن الجزائـــريين يـــداومون علـــى قـــراءة   45,1%أن"التـــي كشـــفت " مقروئيـــة فـــي الجزائـــرال
  .1"الجرائد كيا 9.1%الصحف، في حين لا يقرأ 

ائد والصحف وانتشـارها إلـى حـد مـا لـدى وجود بعض المؤشرات الإيجابية عن مطالعة الجر   
أفــراد الأســر والمجتمــع الجزائــري، يفســره بوضــوح التحســن فــي المســتوى التعليمــي الــذي تشــهد 
شــرائح الشــباب والمــراهقين والأطفــال الــذين تلقــوا تعليمــا بالمــدارس الجزائريــة، وحتــى الكهــول 

والحـد مـن الأميـة إلـى  والشيوخ من خلال برامج محو الأمية ضمن المخطط الـوطني للقضـاء
نتـائج إيجابيـة بـالنظر .. فلقد أعطت مختلـف الخطـط الموجهـة لمحـو الأميـة " ، 2015غاية 

أغلـبهم مـن  %21سوى  2008للوضعية الموروثة غداة الاستقلال، حيث لم يبقى إلى غاية 
تبنتهــا وهــذا بــالنظر للمؤشــرات الأولــى لنتــائج الإســتراتيجية الوطنيــة التــي ...)ثلثــان(المســنات 
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، هـــذا رغـــم عـــدم اهتمـــام بمطالعـــة كتـــب ومجـــلات متخصصـــة، وعـــدم 1"2007الجزائـــر ســـنة 
  .تمكنهم من إنشاء مكتبات في البيت الأسري

رغم هذا فإن بعض الأسر صنعت جوا تعليميا ثقافيا وحاولـت تـوفير مكتبـة بالبيـت لمـا       
بيـنهم، سـواء باسـتغلالها مـن  لها مـن تـأثير إيجـابي علـى الأسـرة وعلـى أفرادهـا وعلـى التعامـل

طرف الأبناء أو من طرف الوالدين، وهذا يجرنا إلى ربطـه بمـا سـبق التطـرق إليـه فـي تحليـل 
حــين قلنـا أن قطاعــا أو نخبـة متعلمــة أو علـى الأقــل تحـوز علــى مسـتوى تعليمــي ) 7(الجـدول

ي والتوريـث مقبول في العشريات الأولـى للجزائـر المسـتقلة، وعـن طريـق الاستنسـاخ الاجتمـاع
، ســــمح بإرســــاء تقاليــــد "بيــــار بورديــــو"المعرفــــي وإعــــادة إنتــــاج الأنمــــاط الســــلوكية كمــــا يقــــول 

المطالعة وإنشاء مكتبات أسرية، وإن كان هذا بعـدد قليـل ونسـب متواضـعة جـدا فـي المجتمـع 
  .        الجزائري

المطالعـــة فعـــلا إنســـانيا حضـــاريا راقيـــا، منـــه تنشـــأ أبجـــديات الفهـــم والإدراك والحكمـــة إذا      
وتقــدير الأمــور، وفــق هــذا الســياق وكمــا ســبق الإشــارة إليــه، فــإن التــأثيرات التــي تحــدثها علــى 
سلوك الفرد تمس جوانب عديدة من حياته، تمس ثقافته ونمط عيشه وأسلوب تعامله، وكـذلك 

يته للظواهر المحيطة به، وإبراز مواقفه اتجاه القضايا المطروحة، وحتـى مستويات تفكيره ورؤ 
إشراكه وإبداء وجهة نظـره فـي كـل موضـوع جديـد يثيـر اهتمامـه أو اهتمـام أسـرته، وقـد يـرتبط 
إرساء تقاليد المطالعة والمقروئية بدرجة كبيرة بوجود مكتبة فـي البيـت، وتـأتي أهميتهـا بدرجـة 

الثقــافي والاجتمــاعي للأســرة، والتــي أصــبحت تعــاني فقــدان التواصــل كبيــرة فــي دعــم التــرابط 
والتكامـــل بـــين أفرادهـــا، فهـــي وســـيلة ناجحـــة تقـــوي علاقـــات أفرادهـــا وتوثقّهـــا وتمـــتن الـــروابط 

      . الأسرية
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         نقاشاتل الأسرة أفراد إجراءيبين علاقة المستوى التعليمي للمبحوث و  :11الجدول رقم 
                                        مختلفةع لمواضي                                           
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     :إحصائي وسوسيولوجيتحليل 
في الجدول أعلاه الذي يربط العلاقـة بـين المسـتوى التعليمـي للمبحـوثين المتشـردين مـع      

وجود نقاشات لمواضيع مختلفـة فـي الأسـرة، نجـد كمـا أسـلفنا التطـرق إليـه فـي جـدول سـابق، 
ــراد الأســرة نقاشــات لمواضــيع عامــة: "وهــو الأول الصــنفأن نســبة  ــم يجــري أف بة بنســ" نع
اســـتحواذ أصـــحاب المســـتويات  ونجـــد ضـــمن هـــذا الصـــنفمـــن المجمـــوع الكلـــي،  %48,6

ســجلت " مســتوى تعليمــي جــامعي"التعليميــة المختلفــة علــى نســب المرتفعــة، ففئــة الــذين لهــم 
ثم ،  68,8% بنسبة" مستوى تعليمي متوسط"  ثم فئة الذين، 100%نسبة جد مرتفعة هي 

مســتوى " و" مســتوى تعليمــي ثــانوي"الــذين لهــم  للفئتــينبالنســبة  %50هــي نســبة متســاوية 
 علـى نسـبة" ليس لهم مستوى تعليمـي" وفي الأخير  استحوذت فئة الذين ، "تعليمي ابتدائي

%23,8.  
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المســـتوى التعليمـــي للفـــرد مهمـــا كـــان يســـتطيع أن يـــدفع بـــه إلـــى إيجـــاد جـــو مـــن النقـــاش      
شـؤون الأسـرة ومتطلبـات أفرادهـا والأجـواء والحوار على الأقل حول مواضيع عامة،  تتعلـق ب

فـــالفرد المـــتعلم يســـتطيع إثـــارة مواضـــيع مـــن محيطـــه الاجتمـــاعي . العامـــة المحيطـــة بالأســـرة
، واختلفــت ميــولاتهم مهمــا تباينــت مســتوياتهمد الأســرة  والــدفع بهــا إلــى النقــاش مــع بــاقي أرا

دفة الحوار حسـب المقتضـيات خاصـة إذا كانـت هـذه المواضـيع مواضـيع  أن يوجّهويستطيع 
  .عامة لا تتطلب وعاء معرفيا ثقافيا كبيرا

إذا يـــرتبط إثـــارة النقاشـــات وطـــرح المواضـــيع والقضـــايا، خاصـــة العامـــة المتعلقـــة بالحيـــاة     
رتفعـا كـان هـذا والبيئة الاجتماعية للأفراد بالمستوى التعليمي فكلما كـان المسـتوى مقبـولا أو م

  . الحياة الأسرية تالنقاش موجودا ومثارا كتقليد تتبعه الأسرة، وكبديهية من بديهيا
، أي لا يجــري أفــراد الأســرة أي نــوع مــن "يتناقشــون لا لا"  الصــنف الثــانيكمــا نجــد فــي  -

بقـوة فـي  تتمركـزمن المجموع الكلي،  35,7%نسبة بالنقاشات بينهم حول مواضيع مختلفة 
كبيـــر عـــن الفئتـــين  بفـــارقوهـــذا ، 71,4%هـــي ةر يـــنســـبة الكبب" دون مســـتوى تعليمـــيبـــ"فئـــة 

الـذين لهـم ثم فئة   ،27,8%بنسبة " مستوى تعليمي ابتدائي"المواليتين، وهما فئة الذين لهم 
مســتوى " الــذين لهــم وهمــاأمــا الفئتــين الأخيــرتين ، 25%بنســبة " متوســطمســتوى تعليمــي "

فهمــا بنســبتين منعــدمتين تمامــا أي " مســتوى تعليمــي جــامعي"الــذين لهــم  و" تعليمــي ثــانوي
  .لكل فئة %0نسبة 
المســـتوى التعليمـــي للفـــرد يعكـــس فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان ويقـــدم صـــورة عـــن المســـتوى      

التعليمي السائد في الأسرة، ولذا فإن انعدام مسـتوى تعليمـي أو تدنيـه للأبنـاء، يـوحي بانعـدام 
الــــدين ولبــــاقي أفــــراد الأســــرة، وبالتــــالي يكــــون المنــــاخ الثقــــافي وبتــــدني المســــتوى التعليمــــي للو 

وهـذا يطـرح موضـوع الثقافـة  يكـون موجـودا أصـلا، التعليمي فـي الأسـرة متواضـع جـدا وقـد لا
الفرعيــة الموجــودة بــبعض المجتمعــات المحليــة والتــي تغــذت مــن بعــض العــادات والأعــراف 

بعـض ظـروف الحيـاة الصـعبة والقاسـية فـي  والتقاليد الاجتماعية البالية، واستمدت قوتهـا مـن
بعــــض الأحيــــان، فغابــــت بــــذلك اللقــــاءات الأســــرية والجلســــات الحميميــــة والنقاشــــات الثريــــة، 
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فأصــبح لقــاء واجتمــاع أفــراد الأســرة إلا علــى مائــدة الطعــام، بــل حتــى هــذا الفعــل اقتصــر فــي 
الدينيــــة كشــــهر كثيــــر مــــن الأحيــــان ولــــدى الكثيــــر مــــن الأســــر علــــى المناســــبات الاحتفاليــــة و 
.            توافق الأسريالرمضان، ولعل غياب المستوى التعليمي أَثَرٌ مكمل لهذا الخلل في النسيج و 

هــذا الطــرح تؤكــده الإحصــاءات الرســمية لمختلــف التعــدادات الوطنيــة فــي الجزائــر علــى      
فـي النسـب التاليـة نسبة الأمية لدى أفـراد المجتمـع وهـو انعـدام تـام للمسـتوى التعليمـي، فنجـد 

ســــنة،  24-20لفئــــة  7,8%ســــنة، و نســــبة  19 -15لفئــــة  4,5%"  2008فــــي تعــــداد 
لفئــــة  21,2%ســــنة، ونســــبة  34-30لفئــــة  15,1%ســــنة، و 29-25لفئــــة  11%ونســــبة

  .1"سنة 35-39
مــا يمكــن تأكيــده هــو تناســبية المســتوى التعليمــي لــبعض أفــراد الأســرة مــع وجــود فضــاء      

والاســتئناس، وعليــه فغيــاب النقــاش فــي البيــت الأســري بــين الأفــراد يتناســب للنقــاش والحــوار 
  .     مطردا مع انعدام وانخفاض المستوى التعليمي لغالبيته

مــن النتــائج المتبقيــة مــن الجــدول وفــي اتجاهــه العــام تظهــر نســب ضــعيفة ومتقاربــة جــدا،  -
راء أفراد الأسرة نقاشات وهو إج للصنف الثالثوهذا من المجموع الكلي  8,6%فنجد نسبة 

لفئـة  16,7%، تماشـيا مـع هـذه النتـائج نجـد نسـبة "عامـة مواضـيعو  ثقافيـة"حـول مواضـيع 
، أمـا " ابتـدائيمسـتوى تعليمـي "وكـذلك لفئـة الـذين لهـم " مسـتوى تعليمـي ثـانوي" الذين لهـم

ـــى " متوســـط"و" جـــامعي"، "دون مســـتوى"بالنســـبة لأصـــحاب المســـتويات الأخـــرى  فهـــي عل
  .    التوالي  ضعيفة جدا أو منعدمة تماما

وهـو إجـراء أفـراد الأسـرة  رابـعللصـنف الوهـذا من المجموع الكلي  7,1%كما نجد نسبة     
، والأمـر البـارز هنـا هـو نسـبة فئـة "عامة مواضيعو  ثقافيةسياسية، "نقاشات حول مواضيع 

أمـا لأصـحاب المسـتويات التعليميـة  ،%25التـي سـجلت " مستوى تعليمي ثانوي"الذين لهـم 
ـــدائي" % 5,6و نســـبة " متوســـطلل" %6,3الأخـــرى فهـــي ضـــعيفة بنســـبة  ، ومنعدمـــة "للابت

  ".دون المستوى"و" جامعيلل"تماما 
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النقـاش مــن المواضـيع العامـة إلــى الخـوض فـي المواضــيع الثقافيـة والسياســية  انتقـالإن      
ت الاجتماعيــة المعاصــرة والمســتجدات الراهنــة وغيرهــا مــن المواضــيع التــي تفرضــها التفــاعلا

ســواءً علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو المجتمــع الــوطني أو المجتمــع الإقليمــي أو المجتمــع 
الدولي، يقتضي قُدّرة على الإدراك والفهم والتحليل والتنظير، وقدرا من المعارف والمعلومـات 

تمـــاعي والاقتصـــادي والثقـــافي والسياســـي فـــي المجـــالات المختلفـــة، ودرايـــة بخبايـــا الواقـــع الاج
، ولــن يكــون هــذا إلا بقــدر معقــول مــن المســتوى التعليمــي، الــذي يجعــل مــن ...والرياضــي 

ش بكـل جديـة اقـقضايا الهامة والمواضيع الجادة والنالبيت الأسري فضاءً متفتحا يُطرح فيه ال
  .ومسؤولية

ع إلـى الأخـذ مـن الفضـاء الأسـري إلا لكن غياب هذا المستوى التعليمي كم تبين لنا يدف     
الجــــزء الفيزيقــــي المــــادي منــــه فقــــط، ويغيّــــب الجــــزء المهــــم منــــه وهــــو الاجتمــــاعي التواصــــلي 
العلائقــي الــذي يكــون بــين الأفــراد، المبنــي علــى التشــاور والتفــاهم والحــوار والمناقشــة، فيجعــل 

تقــي فيــه مــع أفــراد غربــاء أو فنــدق ينــام فيــه ويل لٌ زْ مــن البيــت الأســري مكــان للمبيــت وكأنــه نَــ
الأمــر الــذي يهــدد النســيج الاجتمــاعي الأســري بــانحلال والتفكــك، ويشــجع أفــراد الأســرة . عنــه

بتبنــــي وانتهــــاج ســــلوكات وتصــــرفات تتنــــافى مــــع القــــيم والمبــــادئ العامــــة للأســــرة والمجتمــــع 
  .     الجزائري
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  يبين وسيلة و متابعة أفراد أسر المبحوثين للأخبار   : 12الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرارات  للأخبار رةسالأ أفراد متابعةوسيلة و 

 نعم

 + لمذياعا+ ة لتلفز ا+  الجرائد
 الأنترنيت

10 
 

%14,3 

 7,1 % 5 المذياع +لتلفاز+ الجرائد

 52,9 % 37 المذياع+ التلفاز

 25,7 % 18 أخبار أي يتابعون  لالا

 100 % 70  المجمـــــوع

  
     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

فـــي الجـــدول أعـــلاه الخـــاص بالوســـيلة الإعلاميـــة التـــي يســـتعملها أفـــراد الأســـرة فـــي حـــال      
مــــن  %52,7متـــابعتهم الدائمــــة للأخبــــار، نجــــد أكبـــر نســــبة والتــــي تجــــاوزت النصـــف وهــــي 

، ثـم نجـد "التلفـاز والمـذياع"الذين يتـابعون الأخبـار عـن طريـق  الأسرةلأفراد المجموع الكلي، 
يتـــابعون " لا"الـــذين  لأفـــراد الأســـرةمـــن المجمـــوع الكلـــي،  %25,7حـــوالي الربـــع أي نســـبة 

الـــذين  لأفـــراد الأســـرةمـــن المجمـــوع الكلـــي،  %14,3الأخبـــار إطلاقـــا، ثـــم بنســـبة أقـــل وهـــي 
، وأخيــرا بنســبة قليلــة جــدا "والتلفــاز والمــذياع والانترنــتالجرائــد "يتــابعون الأخبــار عــن طريــق 

الجرائـد "الـذين يتـابعون الأخبـار عـن طريـق  لأفـراد الأسـرةمن المجمـوع الكلـي،  %7,1وهي 
  ".والتلفاز والمذياع

إن لوســائل الإعــلام مــن صــحافة مكتوبــة وإذاعــة وتلفزيــون وغيرهــا أهميــة بالغــة فــي حيــاة      
يـــث تقـــدم هـــذه الوســـائل مـــادة أساســـية يســـعى الأفـــراد إلـــى قراءتهـــا أو الأفـــراد والمجتمعـــات، ح

مشاهدتها أو الاستماع إليها وهي الأخبار، وهناك حقيقة بـارزة مفادهـا أن الإعـلام يقـوم بـدور 
فعّــــــــال فــــــــي تعريــــــــف الأفــــــــراد بالقضــــــــايا الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والاقتصــــــــادية والأمنيــــــــة 

وكــذا المجتمعــات الأخــرى، كمــا يقــوم بــدور كبيــر فــي المطروحــة داخــل مجتمعــاتهم ...والثقافيــة
  . تكوين الوعي الاجتماعي والرأي العام والتأثير في اتجاهاته ومعتقداته
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والإعلام يقوم بنشر أخبار عن أحداث وقضايا تتضمن معلومـات وأفكـار وأراء واتجاهـات     
قــيم وأفكــار وســلوك لهــا تــأثير كبيــر علــى الفــرد المتلقــي، وهــي كمرجعيــة تــؤثر علــى شخصــية و 

وممارســـات الفـــرد أو الأفـــراد، وتختلـــف قـــوة تـــأثير الإعـــلام والأخبـــار علـــى الأفـــراد بـــاختلاف 
الوســـيلة الإعلاميـــة المســـتعملة فـــي ذلـــك، ولعـــل أكثـــر الوســـائل الإعلاميـــة قـــوة ونفـــاذا التابعـــة 

يلتين لقطــاع الســمعي البصــري، وهــي التلفــاز بدرجــة أكبــر ثــم المــذياع، فاســتعمال هــاتين الوســ
الإعلاميتــين للأفــراد فــي متــابعتهم لمختلــف الأخبــار المحليــة والدوليــة لــه مــا يفســره فــي الواقــع 
الاجتماعي، بداية مـن الانتشـار الواسـع للأجهـزة التلفزيـون والراديـو فـي أغلـب البيـوت الأسـرية 
ي وفي كل منطقة جغرافيا وبيئـة اجتماعيـة، حتـى فـي الأحيـاء القصـديرية، بـل هـي متواجـدة فـ

المحال التجارية والمكاتب المهنية والوظيفية، وهذا ربما راجع لتوفّرها كأجهزة وبأسعار معقولة 
  . نتيجة التنافس الشديد بين الشركات العالمية المنتجة للأجهزة الإلكترونية

وهنــــاك عامــــل أساســــي أخــــر أدى إلــــى انتشــــار اســــتعمال ومتابعــــة الأخبــــار عــــن طريــــق      
ذياع، وهو الانتشار الرهيب للقنوات الفضائية العالمية العابرة للقارات التـي وسيلتي التلفاز والم

اكتســــحت ميــــدان الســــمعي البصــــري ونافســــت القنــــوات الوطنيــــة والأرضــــية فــــي عقــــر دارهــــا، 
وخاصـــة مـــع وجـــود القنـــوات المختصـــة منهـــا وبأعـــداد معتبـــرة القنـــوات الإخباريـــة؛ الفضـــائيات 

ي تقوم بتقديم الخدمة الإخبارية بأشكالها ومضـامينها المختلفـة الغربية والعربية هي القنوات الت
علـــى مســــتوى النشـــرات والبــــرامج الإخباريـــة والبــــرامج التـــي تنــــاقش قضـــايا الســــاعة فـــي كافــــة 
المجــالات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية وغيرهــا مــن المجــالات، كقنــاة الجزيــرة والعربيــة 

ــروالشــروق نيــوز   والحــرة وغيرهــا  B.B.Cســي.بــي.و بــي C.N.Nأن .أن.وســي KBCوالخب
مــن القنــوات الإخباريــة الأخــرى، كــذلك هنــاك عامــل آخــر المتمثــل فــي قــوة الجّــذب والاســتمالة 
التــي تتمتــع بهــا هــذه الوســائل لأنهــا ســمعية بصــرية فهــي تنقــل الخبــر أو الحــدث أو الموقــف 

حـداث وفـي مجتمعـات مهما كان في حينه وعلى المباشر، بل تنقل مجموعـة مـن الأخبـار والأ
متعــددة فــي حينــه وفــي الوقــت نفســه، بفضــل التكنولوجيــة الرقميــة مــن جهــة وشــبكة المراســلين 
المعتمدين والموزعين عبر مختلف النقاط في العالم من جهـة أخـرى، ضـف إلـى ذلـك أن هـذه 
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الوســائل لا تتطلــب مســتوى تعليمــي لمتابعتهــا فهــي متاحــة للجميــع بمــن فــيهم الأميــون وكبــار 
لســن فهــي ســهلة الاســتعمال، فمتابعــة الأخبــار لا تحتــاج إلــى قراءتهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة ا

  . للصحافة المكتوبة
ورغــم قــوة الوســائل الســمعية البصــرية لجــذب وإغــراء الأفــراد لمتابعتهــا ومتابعــة الأخبــار؛      

ورغــــم انتشــــار الصــــحافة المكتوبــــة مــــن خــــلال المجــــلات المتنوعــــة والجرائــــد اليوميــــة وغيرهــــا 
والمتعــددة العنــاوين وبــاللغتين العربيــة والفرنســية، إلا أن هنــاك قطــاع واســع مــن أفــراد المجتمــع 

ري لا يهتمــون ولا يتــابعون الأخبــار مهمــا كــان نوعهــا ومهمــا كانــت الوســيلة الإعلاميــة الجزائــ
ســـمعية بصـــرية أو مكتوبـــة، فهـــم مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة وضـــعوا أنفســـهم  ؛التـــي تحقـــق ذلـــك

لمـــا يحـــدث ويجـــري فـــي المجتمـــع المحلـــي  خـــارج مجـــال التغطيـــة الإعلاميـــة والإخباريـــة ســـواء
لأخـــرى، ربمـــا لانشـــغالهم بظـــروف الحيـــاة الاجتماعيـــة والماديـــة والـــوطني أو فـــي المجتمعـــات ا

كوجــــود بعــــض المشــــاكل الاجتماعيــــة والأســــرية بــــين أفــــراد الأســــرة الواحــــدة، فعــــدم اســــتقرارها 
اجتماعيـــا لا يتـــيح الفرصـــة لمتابعـــة الأخبـــار عبـــر مختلـــف وســـائل الإعـــلام، كـــذلك الظـــروف 

كالتلفزيون والمذياع، وكذا الجـري المضـني المادية السيئة كضيق المسكن وعدم توفر الأجهزة 
وراء لقمة العيش، كأن يقضي وقتا طويلا في العمل، وقساوة الحيـاة الاجتماعيـة قـد تولـد لـدى 
بعــض الأفــراد محاولــة الهــروب أو نســيان الواقــع المريــر، بتجنــب متابعــة الأخبــار التــي تظهــر 

الأفــــراد والمجتمــــع وحتــــى  وتــــذكّر فــــي كثيــــر منهــــا جوانــــب الأوضــــاع الســــيئة التــــي يعيشــــها
، ولـــذا يفضـــل هـــؤلاء ....المجتمعـــات الأخـــرى، كـــالفقر والمجاعـــة والجريمـــة والحـــرب والتشـــرد 

  . الاجتماعية متابعة برامج أخرى كالبرامج الترفيهية والرياضية وغيرها ملنسيان معاناته
والجـــو ويمكـــن لثلـــة المحظـــوظين مـــن أفـــراد المجتمـــع والـــذين ســـمحت ظـــروفهم الماديـــة      

الثقــافي للأســرة بمتابعــة الأخبــار عــن طريــق مختلــف الوســائط الإعلاميــة المتاحــة فــي الوقــت 
القــراءة بــل يتعــدى الأمــر إلــى تمــتعهم بمســتوى علمــي وثقــافي معتبــر،  يحســنونالحــالي، فهــم 

وكــذلك دخلهــم المــالي الميســور يســمح لهــم بشــراء الجرائــد يوميــا واقتنــاء أجهــزة الإعــلام الآلــي 
اك للحصــول علــى خــدمات الأنترنــت، فيطلعــون الأخبــار عــن طريــق تصــفح مــا نشــرته والاشــتر 
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ـــة  ـــد، أو عـــن طريـــق الأنترنـــت مـــن خـــلال الصـــحف الإلكتروني الصـــحافة المكتوبـــة فـــي الجرائ
وبعـــض مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، وبعـــض المنتـــديات الإخباريـــة الإلكترونيـــة، ناهيـــك عـــن 

ســمعية البصــرية مــع وجــود مختلــف الفضــائيات العربيــة متابعــة الأخبــار التــي تبثهــا الوســائل ال
  .والأجنبية العادية والإخبارية

تســـتطيع وســـائل الإعـــلام المختلفـــة وخاصـــة منهـــا الســـمعية البصـــرية فـــي ضـــوء انتشـــار     
الاجتماعيــــة : التكنولوجيــــا الرقميــــة والفضــــائيات المتخصصــــة، مــــن خــــلال الأخبــــار المتنوعــــة

يــة، التاريخيــة، الثقافيــة، الرياضــية، العلميــة، التكنولوجيــا وغيرهــا السياســية، الاقتصــادية، الأمن
ـــدة للواقـــع الاجتمـــاعي لـــدى الأفـــراد  التـــي تبثهـــا، أن تكـــوّن اتجاهـــات ومواقـــف وتمـــاثلات جدي
المتتبعين لها، مهما كان سنهم ومهما كان جنسـهم ومسـتواهم التعليمـي، والتـي تـنعكس بـدورها 

اته اليوميــــة، فالأخبــــار تعتبــــر الوعــــاء الفكــــري والثقــــافي علــــى ســــلوكاتهم الاجتماعيــــة وممارســــ
والعلمي الذي ينهل منه كل متتبع ومتلقي لوسائل الإعلام، ومرجعية لبناء الـوعي الاجتمـاعي 

  .  لدى الأفراد والجماعات والذي ينعكس على الجو الثقافي التربوي للأسرة
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   .المبحوثين أسر أفرادمن  متابعة والإذاعية التلفزيونية لبرامجأنوع ايبين : 13 الجدول رقم
 

 النسبة المئوية  التكرارات  وإذاعية تلفزيونية لبرامج سرالأ أفراد متابعة

 نعم

 قصص + ترفيهية+  تثقيفية + رياضية
 وأفلام

27 38,6 % 

 % 4,3 3 وأفلام قصص + ترفيهية+  تثقيفية

 % 40 28 وأفلام قصص + ترفيهية

 % 17,1 12 برنامج أي يتابعون لا لا

 100 % 70  المجمـــــوع

  
     :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

ـــــي يتابعهـــــا       ـــــة الت ـــــة والإذاعي ـــــرامج التلفزيوني ـــــواع الب ـــــين أن ـــــذي يب ـــــي الجـــــدول أعـــــلاه ال ف
ـــــي،  %40أفـــــراد الأســـــرة، نجـــــد نســـــبة  ـــــوع الكل ـــــن المجم ـــــابعون م ـــــذين يت لأفـــــراد الأســـــر ال

    ثــــــم نجــــــد نســــــبة ، "بــــــرامج ترفيهيــــــة و قصــــــص وأفــــــلام"  والإذاعــــــةأكثــــــر فــــــي التلفزيــــــون 
ــــــي،  38,6% ــــــوع الكل ــــــن المجم ــــــون م ــــــي التلفزي ــــــر ف ــــــابعون أكث ــــــذين يت ــــــراد الأســــــر ال لأف

ــــــلام" والإذاعــــــة ــــــة وقصــــــص وأف ــــــة وترفيهي ــــــرامج رياضــــــية وتثقيفي ــــــم نجــــــد نســــــبة، "ب  ث
فــــــي  "لا يتــــــابعون أي برنــــــامج" لأفــــــراد الأســــــر الــــــذينمــــــن المجمــــــوع الكلــــــي،  17,1%

ــــــون والإذاعــــــة ــــــرا بنســــــبة ضــــــعيفة وهــــــي التلفزي ــــــم أخي ــــــي،  %4,3، ث ــــــوع الكل ــــــن المجم  م
بـــــرامج تثقيفيـــــة وترفيهيـــــة " لأفـــــراد الأســـــر الـــــذين يتـــــابعون أكثـــــر فـــــي التلفزيـــــون والإذاعـــــة

   ."وقصص وأفلام
كبــــــر الإعــــــلام المرئــــــي الســــــاحة فــــــي العــــــالم ألقــــــد اكتســــــح الإعــــــلام الســــــمعي وبدرجــــــة      

تتمتـــــع  لمفضـــــلة لمتابعـــــة الأحـــــداث الوطنيـــــة والعالميـــــة، وســـــبب ذلـــــك لمـــــاوأصـــــبح الوســـــيلة ا
ولهـــــذا الســـــبب أصـــــبحت ، بـــــه هـــــذه الوســـــيلة مـــــن متعـــــة وإثـــــارة وتنـــــوع وتجـــــول عبـــــر العـــــالم

ــــراد لمتابعتهــــ ــــي اســــتمالة الأف ــــة ف ــــر الوســــائل فعالي ــــم تعــــدمــــن أكث ــــة  ا، فهــــي ل وســــيلة إعلامي
المجتمـــــع،  فيـــــه موجهـــــة لكافـــــة شـــــرائحوســـــيلة للتســـــويق والتســـــلية والتر  تفقـــــط، وإنمـــــا أصـــــبح
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ر يــــــزيــــــادة علــــــى كونهــــــا وســــــيلة تعليميــــــة وتثقيفيــــــة، ولهــــــذا انتشــــــرت فــــــي العــــــالم بســــــرعة غ
   .مسبوقة
وفـــــي هـــــذا المضـــــمار نلاحـــــظ تســـــابق وتنـــــافس الفضـــــائيات فـــــي اســـــتقطاب الجمـــــاهير       

يـــــــــة والترفيهوالتثقيفيـــــــــة المشـــــــــاهدة مـــــــــن خـــــــــلال برامجهـــــــــا السياســـــــــية والدينيـــــــــة والرياضـــــــــية 
ـــــة تســـــاهم مـــــن خلال ـــــه وغيرهـــــا، التـــــي تمـــــرر عبرهـــــا رســـــائلها الفكري هـــــا فـــــي صـــــناعة وتوجي

ـــــأثير البـــــرامج حســـــب نوعيتهـــــا ومحتواهـــــا  ـــــى تفـــــاوت ت ـــــذي يـــــؤدي إل ـــــرأي العـــــام، الأمـــــر ال ال
علــــــى الأفــــــراد، ومــــــن خلالهــــــا يمكــــــن أن تحــــــدد الملامــــــح الثقافيــــــة والتربويــــــة والممارســــــات 

قطاب البــــــــرامج الترفيهيــــــــة والأفــــــــلام والمسلســــــــلات الســــــــلوكية الناتجــــــــة عنهــــــــا، ولــــــــذا فاســــــــت
لشــــــريحة عريضــــــة مــــــن جمهــــــور المشــــــاهدين مــــــن مختلــــــف شــــــرائح المجتمــــــع يُلْمــــــح إلــــــى 
ـــــراد  ـــــة الأف ـــــى نوعي ـــــذي يتميـــــز بهـــــا هـــــؤلاء، وحتـــــى إل ـــــة المســـــتوى التعليمـــــي التربـــــوي ال نوعي

التـــــــي لا  وانتمـــــــاءاتهم الاجتماعيـــــــة وخلفيـــــــاتهم الثقافيـــــــة ومرجعيـــــــاتهم الأســـــــرية المتواضـــــــعة،
منهـــــا فـــــي  لاســـــتفادةتحفـــــز علـــــى اختيـــــار المضـــــامين القيمـــــة والمفيـــــدة اجتماعيـــــا وثقافيـــــا، وا

رفــــــــع مســــــــتوى المعــــــــارف والمعلومــــــــات الحياتيــــــــة وفــــــــي تحســــــــين الســــــــلوكات والممارســــــــات 
  .الفردية حتى ترقى إلى مستوى السلوك الحضاري

إن محتـــــــوى البـــــــرامج الترفيهيـــــــة ونوعيتهـــــــا التـــــــي فـــــــي غالبهـــــــا تافهـــــــة وبـــــــدون معنـــــــى،      
د علــــــى التســــــلية فهــــــي بــــــلا هــــــدف ولا مقصــــــد اجتمــــــاعي وثقــــــافي وتربــــــوي وأخلاقــــــي، تعتمــــــ

الــــــــرقص والغنــــــــاء غيــــــــر الملتــــــــزم، الــــــــذي يعتمــــــــد علــــــــى الموســــــــيقى والفكاهــــــــة والضــــــــحك و 
ـــــارات الســـــوقية ـــــة والعب ـــــاء  صـــــاخبة والكلمـــــات غيـــــر المهذب التـــــي فـــــي عمومهـــــا تخـــــدش الحي

وحتــــــى البــــــرامج الفكاهيــــــة مــــــن حصــــــص ومســــــرحيات . العــــــام للأســــــرة والمجتمــــــع الجزائــــــري
ــــان لا تقــــدم رســــائل هادفــــة القصــــد منهــــا معالجــــة "سكاتشــــات"و ، فهــــي فــــي كثيــــر مــــن الأحي

ــــــى صــــــنع  ــــــل نجــــــدها تهــــــدف إل ــــــة ســــــيئة، ب ــــــة وممارســــــات يومي ــــــة خاطئ ســــــلوكات اجتماعي
إلـــــى الضـــــحك بأيــــــة وســـــيلة ومهمـــــا كــــــان مضـــــمون المقـــــدم، بــــــل  الفرجـــــة للمشـــــاهد ودفعــــــه

ـــــــة  ـــــــت الوطني ـــــــد يكـــــــون هـــــــذا المضـــــــمون يســـــــخر مـــــــن بعـــــــض الثواب الأدهـــــــى مـــــــن هـــــــذا ق
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والاجتماعيــــــــة وبعــــــــض المقومــــــــات والمبــــــــادئ الأساســــــــية للمجتمــــــــع، بقصــــــــد وهــــــــذا بــــــــدوافع 
إيديولوجيـــــــة أو بغيـــــــر قصـــــــد تحـــــــت تبريـــــــرات الضـــــــرورة الفنيـــــــة، وبالإضـــــــافة إلـــــــى غيـــــــاب 

فادة الحقيقيــــة مــــن الناحيــــة المعرفيــــة والثقافيــــة والتربويــــة مــــن هــــذه البــــرامج الترفيهيــــة، الاســــت
  .فقد تزرع سلوكات دخيلة وممارسات غريبة على المجتمع

وبالنســــــــــبة للأفــــــــــلام والقصــــــــــص والمسلســــــــــلات فالإقبــــــــــال الكبيــــــــــر علــــــــــى مشــــــــــاهدتها      
ـــــى الفـــــراغ الزمنـــــي والفكـــــري ـــــى متابعتهـــــا مؤشـــــر قـــــوي عل والثقـــــافي والروحـــــي  والمداومـــــة عل

الــــذي تعيشــــه شــــريحة واســــعة مــــن أفــــراد المجتمــــع الجزائــــري، لــــذا ففــــي الغالــــب يكــــون هــــذا 
الإقبـــــال مـــــن جمهـــــور المشـــــاهدين قصـــــد تمضـــــية الوقـــــت خاصـــــة للنســـــاء الماكثـــــات بالبيـــــت 
والأفـــــراد البطـــــالين والقاعـــــدين عـــــن العمـــــل، كمـــــا يكـــــون بهـــــدف الفرجـــــة والمتعـــــة والتســـــلية، 

قــــــــوي للمشــــــــاهدين يرجــــــــع للعــــــــدد الكبيــــــــر مــــــــن الفضــــــــائيات والقنــــــــوات هــــــــذا الاســــــــتقطاب ال
 إنتـــــاجالإذاعيـــــة التلفزيونيـــــة التـــــي لا ينقطـــــع بثهـــــا ونتيجـــــة الـــــزخم والتنـــــافس الكبيـــــرين فـــــي 

اب بالنســـــــبة لمجمـــــــوع الأفـــــــلام والمسلســـــــلات، ويرجـــــــع كـــــــذلك لنوعيتهـــــــا ولمضـــــــمونها الجـــــــذّ 
ــــب ا لكثيــــر مــــن الســــلبيات مقابــــل المشــــاهدين، رغــــم أن هــــذا المضــــمون قــــد يحمــــل فــــي الغال

القليــــــل مــــــن الإيجابيــــــات، فباســــــتثناء بعــــــض الإنتاجــــــات التاريخيــــــة مــــــن أفــــــلام ومسلســــــلات 
ـــــــ ـــــــم يطلهـــــــا تزيي ـــــــي ل ـــــــلام والمسلســـــــلات  فالت ـــــــائق والأفكـــــــار، وبعـــــــض الأف ـــــــف للحق وتحري

الاجتماعيــــــة، وذات البعــــــد الــــــديني والفكــــــري والثقــــــافي، الهادفــــــة إلــــــى ترســــــيخ قــــــيم ومبــــــايء 
ـــا وســـلوكيا، فـــإن جـــل مـــا يقـــدم منهـــا يـــدع ســـامية التـــي قـــ ـــا واجتماعي ـــد المتتبـــع لهـــا ثقافي د تفي

إلـــــى أفكـــــار هدامـــــة، ومعتقـــــدات فاســـــدة، وإلـــــى مظـــــاهر انحرافيـــــة وســـــلوكات غيـــــر ســـــوية، 
وممارســــــات اجتماعيــــــة باطلــــــة، كــــــالعنف والاعتــــــداءات والاختطــــــاف والاغتصــــــاب والتشــــــرد 

جرة بهــــا وفســــاد الأخــــلاق، وكــــل أنــــواع والســــرقة والســــطو  والإدمــــان علــــى المخــــدرات والمتــــا
الجــــــرائم العاديــــــة والمنظمــــــة وحتــــــى القعــــــود عــــــن العمــــــل وعــــــن القيــــــام بالواجبــــــات الأســــــرية 
ـــــــالي  ـــــــاك تصـــــــوير لواقـــــــع اجتمـــــــاعي مث ـــــــك، كمـــــــا أن هن ـــــــة أو التهـــــــاون فـــــــي ذل والاجتماعي
ونمــــوذجي الــــذي لا يمــــت بصــــلة إلــــى الواقــــع حقيقــــي لغلبيــــة أفــــراد المجتمــــع، هــــذا التصــــوير 



276 
 

ــــراد عمل ــــة للأف ــــة تخديري ــــدعوى نســــيان لي ــــبهم عــــن حقيقــــة واقعهــــم الأســــري والاجتمــــاعي ب تغيّ
الهمـــــوم والمشـــــاكل، مـــــا يـــــدخلهم فـــــي فـــــخ التقليـــــد الأعمـــــى للســـــلوكات والممارســـــات الوافـــــدة، 
ولــــتقمص مظــــاهر وعــــادات ســــيئة ولتبنــــي أفكــــار ومعتقــــدات مغــــايرة، ويكفــــي الإشــــارة فقــــط 

قهــــــــا علــــــــى مواليــــــــدها المســــــــتوحاة مــــــــن ذلــــــــك إلــــــــى الأســــــــماء التــــــــي أصــــــــبحت الأســــــــر تطل
المضـــــمون؛ وتشـــــبُّها بـــــبعض الممثلـــــين فـــــي الأفـــــلام والمسلســـــلات، والتـــــي فـــــي كثيـــــر مـــــن 
الأحيـــــــان لا يـــــــدركون دلالاتهـــــــا ولا معانيهـــــــا، كمـــــــا أنـــــــه فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن الأحيـــــــان دخلـــــــت 
عبــــــــارات وكلمــــــــات إلــــــــى القــــــــاموس اللغــــــــوي الشــــــــعبي، ومظــــــــاهر وظــــــــواهر إلــــــــى الوعــــــــاء 

مجتمـــــع الجزائـــــري غريبـــــة وعجيبـــــة مســـــت حتـــــى بعـــــض تقاليـــــده الاجتماعيـــــة، الاجتمـــــاعي لل
وحتــــــى  وفــــــي غيــــــاب أو نقــــــص البــــــدائل الإيجابيــــــة وجــــــدت الأفــــــلام والمسلســــــلات المدبلجــــــة

ـــــــى بعـــــــض لهجاتهـــــــا واتخـــــــذتها  ـــــــة وحت ـــــــي اســـــــتغلت لغـــــــة المجتمعـــــــات العربي ـــــــة، والت العربي
اقـــــــــع الاجتمـــــــــاعي كوســـــــــيلة للنفـــــــــاذ إلـــــــــى مجتمعاتنـــــــــا بتقـــــــــديم صـــــــــورة نموذجيـــــــــة عـــــــــن الو 

لمجتمعــــــــاتهم، ومــــــــا يلفــــــــت الانتبــــــــاه أن هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الــــــــدراما، لــــــــم يقتصــــــــر جمهــــــــور 
مشــــاهديه علــــى النســــاء فقــــط بــــل تعــــدى ذلــــك إلــــى الكثيــــر مــــن الرجــــال مــــع مــــرور الوقــــت، 
وأصـــــبح مضـــــمونه يشـــــكل جـــــزءا مـــــن حـــــديثهم ونقاشـــــاتهم اليوميـــــة، دون أن ننســـــى الإشـــــارة 

ـــــــى المسلســـــــلات والأفـــــــلام العالم يـــــــة والتـــــــي تســـــــتغل القـــــــوة الإنتاجيـــــــة والفنيـــــــة فـــــــي بـــــــث إل
ـــــة وتكـــــريس  ـــــة الغربي ـــــى الهيمن ـــــاظ عل ـــــة للحف ـــــة سياســـــية واجتماعي ـــــة وإيديولوجي مقاصـــــد فكري

  .تبعية المجتمعات العربية ثقافيا وعلميا واجتماعيا
فــــــــالإعلام المعاصــــــــر لــــــــم يعــــــــد مجــــــــرد أداة لتوصــــــــيل أو نقــــــــل للأخبــــــــار أو مجــــــــرد       

تســــــلية بــــــل أصــــــبح أداة فاعلــــــة فــــــي تشــــــكيل العقــــــل والســــــلوك البشــــــري، وســــــيلة للتــــــرويج وال
فـــــــالإعلام بوســـــــائله الحديثـــــــة والمتنوعـــــــة إنمـــــــا يصـــــــدر عـــــــن تصـــــــورات وتوجهـــــــات وأفكـــــــار 

  . ومبادئ تعمل على إحداث تغيير مقصود في الأفراد والمجتمعات
وانطلاقــــــا أيضــــــا مــــــن النتــــــائج الســــــابقة فــــــي الجــــــدول نجــــــد أن شــــــريحة واســــــعة أخــــــرى      

مــــــــن الأفــــــــراد تتــــــــابع بالإضــــــــافة إلــــــــى البــــــــرامج الترفيهيــــــــة والمسلســــــــلات والأفــــــــلام، بــــــــرامج 
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رياضــــــية وثقافيــــــة، فــــــلا يخفــــــى علــــــى أحــــــد أن الرياضــــــة وبخاصــــــة كــــــرة القــــــدم أصــــــبحت 
ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة عالميـــــــة، نظـــــــرا لانتشـــــــارها الواســـــــع فـــــــي كـــــــل المجتمعـــــــات، ومـــــــن ثـــــــم 

المشـــــاهدين مـــــن مختلـــــف الشـــــرائح قطـــــاع واســـــع مـــــن الجمهـــــور هـــــا مـــــن المتابعـــــة الواســـــعة ل
ـــــات  ـــــث المباري ـــــوق ب ـــــك حق ـــــى ذل ـــــل عل ـــــر دلي ـــــر مـــــن النســـــاء، وخي ـــــك جـــــزء كبي ـــــي ذل بمـــــا ف
ــــــــر مــــــــن  ــــــــات الملايي ــــــــى مئ ــــــــي وصــــــــلت قيمتهــــــــا إل ــــــــف المنافســــــــات الرياضــــــــية، والت ومختل
ـــــــوات المتخصصـــــــة الرياضـــــــة أو  ـــــــف القن ـــــــين مختل ـــــــافس ب ـــــــدولارات، وأصـــــــبحت محـــــــل تن ال

لـــــب جمـــــاهيري وتحقـــــق لهـــــا نســـــبة إقبـــــال واســـــعة جـــــدا العامـــــة لاســـــتغلال البـــــث، لأنهـــــا مط
ــــــربح مــــــادي وإعلامــــــي وسياســــــي واجتمــــــاعي،  ــــــى المشــــــاهدة، وهــــــذا مــــــا يعــــــود عليهــــــا ب عل
ـــــق المتعـــــة  ـــــرامج الرياضـــــية، يمكـــــن أن تحق ـــــه هـــــو أن هـــــذه الب ـــــع ب ـــــذي أقتن ولكـــــن الأمـــــر ال

ــــه لمتتبعيهــــا، لكــــن المبالغــــة فــــي متابعــــة يجعلهــــا وســــيلة مخــــدرة  لفــــت داة تُ وأوالتســــلية والترفي
قْعـــــد الأفـــــراد عـــــن فهـــــم المشـــــاكل الاجتماعيـــــة ر عـــــن حقيقـــــة الواقـــــع الاجتمـــــاعي، وتُ الأنظـــــا

والتفكيــــــر فــــــي طــــــرق حلهــــــا، بــــــل قــــــد يصــــــل الأمــــــر إلــــــى درجــــــة التهــــــور والانــــــدفاع للقيــــــام 
بــــــبعض التصــــــرفات الســــــيئة وحتــــــى الخطيــــــرة، فيحــــــدث تشــــــابك بالألســــــنة والأيــــــدي وحتــــــى 

  .لوقائع ومقابلات رياضية بالأسلحة البيضاء من أجل تحليل
أمــــا فيمــــا يخــــص البــــرامج الثقافيــــة فــــرغم أنهــــا أصــــبحت معتبــــرة مــــن حيــــث الكــــم فــــي      

الســـــنوات الأخيـــــرة نتيجـــــة لانتشـــــار الفضـــــائيات والتنـــــافس بينهـــــا، إلا أنـــــه قـــــد نجـــــد محتواهـــــا 
فــــي الــــبعض منهــــا بســــيطا، ولــــيس لــــه القــــدرة علــــى التــــأثير وعلــــى جــــذب واســــتمالة جمهــــور 

ـــــة مـــــن جمهـــــور المشـــــاهد ـــــة والثقافي ـــــبعض منهـــــا موجـــــه للنخـــــب الفكري ـــــى أن ال ين لهـــــا، وحت
المشــــاهدين، لكــــن هنــــاك بــــرامج معتبــــرة اســــتطاعت أن تكســــر الطبــــور وتجــــد لنفســــها مكــــان 
قويــــا بــــين جمهــــور المشــــاهدين، وتقــــدم مــــادة ثقافيــــة وفكريــــة مفيــــدة يمكــــن الإشــــارة هنــــا إلــــى 

ــــــــامج  ــــــــي علمــــــــا"برن ــــــــامج " زدن ــــــــ" وبرن ــــــــامج " ةإرشــــــــادات طبي ــــــــون" وبرن ــــــــربح الملي "  مــــــــن ي
؛ وغيرهـــــا مـــــن البـــــرامج المفيـــــدة ثقافيـــــا "خـــــط أحمـــــر"وبرنـــــامج " الواقـــــع الاجتمـــــاعي"وبرنـــــامج 

واجتماعيـــــــا التـــــــي اســـــــتقطبت جمهـــــــورا واســـــــعا مـــــــن مختلـــــــف شـــــــرائح المجتمـــــــع الجزائـــــــري، 
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ولعبــــــت دورا مهمــــــا فــــــي تشــــــكيل الــــــوعي الاجتمــــــاعي، وإحــــــداث تغيــــــرات علــــــى الســــــلوكات 
  . ات الاجتماعية واليوميةوالممارس

ورغـــــم الانتشـــــار الواســـــع لوســـــائل الإعـــــلام والاتصـــــال الحديثـــــة فـــــي ظـــــل هـــــذا التطـــــور      
ــــــــة  ــــــــة والتلفزيوني ــــــــرامج الإذاعي ــــــــابع الب ــــــــرة لا تت ــــــــب، إلا أن شــــــــريحة معتب ــــــــوجي الرهي التكنول
مهمــــا كــــان نوعهــــا، وهــــذا يتطــــابق مــــع معطيــــات وتحلــــيلات الجــــدول الســــابق التــــي أكــــدت 

بعـــــــة شـــــــريحة معتبـــــــرة مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع للأخبـــــــار عبـــــــر أي وســـــــيلة إعلاميـــــــة عـــــــدم متا
ممكنـــــــة، وفـــــــي نفـــــــس ســـــــياق التحليـــــــل؛ الكثيـــــــر مـــــــن الأفـــــــراد والأســـــــر إمكانيـــــــاتهم الماديـــــــة 
ضــــــعيفة أو معدومــــــة تمامــــــا، وهــــــذا لغيــــــاب دخــــــل مســــــتقر ومــــــوارد ماليــــــة للأســــــرة، وكــــــذلك 

ــــوفره أصــــلا أو لضــــيقه، كمــــا أ ــــوفير لمشــــكلة الســــكن وهــــذا بعــــدم ت ن الســــعي الحثيــــث وراء ت
متطلبـــــات الحيـــــاة الماديـــــة يشـــــغل الكثيـــــر مـــــنهم ولا يتـــــرك لهـــــم الوقـــــت لمتابعـــــة التلفـــــاز أو 
المــــذياع، هــــذا الغيــــاب عــــن متابعــــة التلفــــاز يجعــــل الكثيــــر مــــن الأفــــراد بعيــــدين عــــن الكثيــــر 
 مـــــن الحقـــــائق الفكريـــــة والمعرفيـــــة وعـــــن الواقـــــع الاجتمـــــاعي ومـــــا يـــــدور فيـــــه علـــــى المســـــتوى

  .المحلي والوطني
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يبين العلاقة بين المستوى التعليمي للمبحوثين واعتقادهم بدور وسائل : 14الجدول رقم 
  الإعلام المختلفة في تثقيف الفرد
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 المجموع 21

  
  

  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي
نتائج الجدول الذي يربط العلاقة بين المستوى التعليمي والاعتقاد بأن وسائل الإعلام      

المختلفة لها دور في تثقيف الفرد، في اتجاهه العام يمكن أن نجزأه إلى ثلاث أجزاء، الأول 
بأكبر " نعم لأن المواضيع الجادة تعلم وتربي وتضيف معلومات" وهو الصنف الأولويشمل 

، ونجد خلال تقاطع المتغيرين، نسبة أعلى لفئة من المجموع الكلي %35,7نسبة وهي
" متوسطمستوى تعليمي " لفئة الذين لهم ثم ،%66,6" جامعيمستوى تعليمي " الذين لهم

أما  ،%41,7بنسبة " مستوى تعليمي ثانوي" ، وقريب منها فئة الذين لهم%43,8نسبة 
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غير بعيد عنها نجد  ،%28,6 بـــ" ى تعليميمستو  بدون" النسبة ما قبل الأخيرة فهي لفئة 
  .%27,8بنسبة " ابتدائيمستوى تعليمي "فئة الذين لهم 

إن القناعات التي يكتسبها ويتبناها الفرد حول أهمية وسائل الإعلام ودورها بالنسبة      
للأفراد وللمجتمع، تبُنى من خلال مجموعة من المتغيرات والعوامل المحيطة بالفرد في 
أسرته ومجتمعه، كالبيئة الاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية والمادية التي تعتبر 

ين تصورات واضحة وأراء صادقة واعتقادات راسخة، دون أن  ننسى العوامل مرجعياته لتكو 
والمتغيرات الأخرى على غرار السن كمؤشر لمستوى الخبرة والتجربة والحنكة المكتسبة مع 

  . مرور الزمن، والمستوى التعليمي كمؤشر لدرجة النضج والوعي والفهم وحسن التقدير
دات الإيجابية حول دور وسائل الإعلام المختلفة خاصة ومن هذا المنطلق تأتي الاعتقا    

السمعية والسمعية البصرية والإلكترونية، أو ما يعرف في لغة الصحافة بوسائل الإعلام 
الثقيلة، التي تتخطى المسافات والحواجز وتغزو البيوت والعقول، على غرار القنوات 

، )الانترنت(والدولية، والشبكة العنكبوتية التلفزيونية الأرضية والفضائية، والإذاعات المحلية 
وفي سياق اعتبار الدور التعليمي التثقيفي التربوي، وعلى اعتبار الأخبار الصادقة عن 

يتماشى هذا  مستجدات الواقع المعاش، والمعلومات والمعارف المفيدة في شتى المجالات،
ج الفكري والمعرفي والإدراكي الطرح تناسبا مع المستوى التعليمي للفرد الذي يحقق له النض

وحتى الاجتماعي، الذي يؤهله لاختيار المواضيع التي يتابعها، وانتقاء الحصص والبرامج 
والأفلام والمسرحيات المتنوعة والأشرطة الوثائقية، وغيرها من نشاطات الشبكات البرامجية 

ولوجية الحديثة، وبقدرة لمختلف القنوات والإذاعات وباقي الوسائط الإعلامية الثقافية التكن
ية والثقافية والاجتماعية الفرد المتعلم على التمييز يمكن أن يتابع ما يتماشى وتوجهاته الدين

وفق احتياجاته المعرفية، فيمكن بذلك أن يتابع الأشرطة العلمية والتاريخية وغيرها و 
التاريخية  تالريبورتاجاوالفكرية، والحصص الدينية والتعليمية والتثقيفية والفنية الهادفة، و 

كل هذا . والاجتماعية والإخبارية، والأفلام والمسرحيات والمسلسلات التاريخية والهادفة
  .  يضيف إلى الأفراد المتابعين لها رصيدا علميا معرفيا تربويا ثقافيا معلوماتيا
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ين، في نفس الاتجاه وفي الجزء الثاني حسب نتائج الجدول العامة نجد صنفين متساوي -
من المجموع الكلي،  %24,3 نسجل" الأفراد بتوعية تقوم لأنها نعم" وهو فالصنف الثاني

، لتهوى النسبة إلى %61,1بـ " ابتدائيمستوى تعليمي "الذين لهم  نسجل نسبة أكبر لفئةو 
مستوى تعليمي "الذين لهم  لفئة %18,8أقل من الربع بنسبتين متقاربتين، حيث نجد نسبة 

، وفي أخير نزول حاد "ثانويمستوى تعليمي "لفئة الذين لهم  %16,7، و نسبة "متوسط
لتنعدم تماما عند ، %4,8نسبة " مستوى تعليمي بدون"في النسب حيث نجد لفئة الذين هم 

  ". مستوى تعليمي جامعي"فئة الذين لهم 
علــى الأفـــراد  يبــدوا جليـــا تــأثير وســـائل الإعــلام القـــوي خاصــة منهـــا المرئيــة والمســـموعة     

محــدودي المســتوى التعليمــي، وهــذا يظهــر مــن اقتنــاعهم أن هــذه الوســائل تقــوم بــدور التوعيــة 
وكل ما يُبث فيهـا مـن  توالإرشاد والتوجيه من خلال مختلف البرامج والحصص والريبورتاجا

مــواد ومنتجــات إعلاميــة وإعلانيــة، ولعــل مــا يؤكــد هــذا الطــرح هــو تلــك الحمــلات الإعلاميــة 
ي وجهت للأفراد وللأسرة الجزائرية قصد تغيـر وتعـديل سـلوكات اجتماعيـة، وتحويـل تقاليـد الت

معيشــية وحياتيــة  إلــى أنمــاط جديــدة، وفــرض نمــاذج تفاعليــة مســتحدثة فــي البيئــة الأســرية، 
يظهر ذلك من خلال نجاح تلك العملية في الحد من النمو الديموغرافي الذي عرفـه المجتمـع 

ســـتقلال، وذلـــك عـــن طريـــق توعيـــة الأســـر الجزائريـــة بضـــرورة تنظـــيم النســـل الجزائـــري بعـــد الا
وتباعــد الــولادات، هــذه الفكــرة التــي وجــدت فــي البدايــة معارضــة قويــة مــن طــرف غالبيــة أفــراد 
ت المجتمـــع، نتيجـــة الأعـــراف والتقاليـــد الخاطئـــة  والفهـــم الســـيء للـــدين الإســـلامي، وقـــد أثبتـــ

فـي  1970فـي سـنة ): (طفـل لكـل امـرأة(ل الخصـوبة معـد"الإحصائيات هذا النجاح حيث أن
المنـاطق الحضـرية  1986فـي سـنة (،) 8,5، وفـي المنـاطق الريفـي 7.3المناطق الحضـرية 

وفــي المنــاطق  3,6المنــاطق الحضــرية  1992فــي ســنة (، )7,1وفــي المنــاطق الريــف 5, 4
فـي (، )3وفـي المنـاطق الريفـي  2,4فـي المنـاطق الحضـرية  1998في سنة ( ، )5,3الريفي
ننسـى ذلـك الـدور لا ، كمـا 1)"2,5وفـي المنـاطق الريفـي 2في المناطق الحضرية 2002سنة 

                                     
1- Zahia OUABAH-BEDIDI: La baise de la fécondité en Algérie « Transition de développement Ou   

            Transition de Crise », institut d’étude politique de paris, MAI 2004, P 648.          
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الكبير في توعية أفراد المجتمع والأسـر الجزائريـة لإنجـاح مختلـف المخططـات الصـحية التـي 
م بعمليـة كانت تهـدف إلـى تحسـين الوضـع الصـحي لأفـراد الأسـرة الجزائريـة، عـن طريـق القيـا

التطعيم لمختلف الأمراض المزمنة والمستعصـية كحصـبة والكـزاز بعـدما كانـت هنـاك مقاومـة 
ســلبية مــن أفــراد المجتمــع الجزائــري لهــذه العمليــة نتيجــة الجهــل والأميــة، وهــذا مــا ســاهم بقــدر 
كبير في التقليل من الوفيـات وتحسّـن الوضـع الصـحي للأمهـات والأطفـال، وبعـد فتـرة أصـبح 

، بـل يحرصـون علـى عفويـةنمطـا مألوفـا وسـلوكا اعتياديـا يُقبـل عليـه أفـراد الأسـرة بكـل  الأمر
  .ذلك بقوة

كما لا ننسـى مسـاهمة هـذه الوسـائل فـي توعيـة مختلـف شـرائح وفئـات المجتمـع الجزائـري     
في فترة العشرية السوداء والانفلات الأمني، عـن المخـاطر الأمنيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 

والتـآزر والتضـامن  حمها التي تنجر عن الانسياق وراء هذا الاتجاه، فخلق نـوع مـن الـتلاوغير 
والتعاون، وساهمت في إرساء قواعد السلم والمصالحة، وعودة المغرور بهم إلى كنف أسـرهم 
ومجتمعهم، وجنّب ذلك المجتمع الجزائري ويلات كبيرة وأزمات حادة وانهيـار لكيـان المجتمـع 

  .  في بعض المجتمعات العربية نالآكما يحدث 
 نجد الصنف الثالثفي نفس الاتجاه وفي الجزء الثاني دائما حسب نتائج الجدول العامـة،  -

ونجد عنـد تقـاطع من المجموع الكلي،  %24,3 نسجل" الأفراد بتعليم تهتم لا لأنها لا" وهو
لفئــة  %33,3، ثــم نســبة "مســتوى تعليمــي بــدون"الــذين هــم  لفئــة %42,9نســبة  المتغيــرين

مســـتوى "الـــذين لهـــم  لفئـــة %12,5، ثـــم بعـــدها نســـبة "ثـــانويمســـتوى تعليمـــي "الـــذين لهـــم 
بنســـبة " ابتـــدائيمســـتوى تعليمـــي "غيـــر بعيـــد عنهـــا نجـــد فئـــة الـــذين لهـــم ، "متوســـطتعليمـــي 

  ".  مستوى تعليمي جامعي"وأخيرا نسبة منعدمة للذين لهم  ،11,1%
نظــرة أخــرى مغــايرة و معاكســة لــدور وســائل الإعــلام وأهميتهــا التعليميــة والتثقيفيــة للفــرد      

والأسرة والمجتمع، حيث نجد طموح منعدمي ومحدودي المستوى التعليمي كبيـر تجـاه وسـائل 
الإعــــلام، ولــــذا فمــــا يبــــرمج ويبــــث مــــن خلالهــــا لا يلبــــي حاجــــات هــــؤلاء الثقافيــــة والتربويــــة 

سـمح لهـم بتغطيـة العجـز والـنقص رغبـاتهم فـي الاسـتفادة النوعيـة التـي تلا يحقـق والتعليمية، و 
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ـــيهم مســـتواهم العلمـــي المنعـــدم أو المتواضـــع، وهـــذا ســـواء مـــن قلـــة مختلـــف  الـــذي فرضـــه عل
البرامج المخصصة لـذلك مـع طغيـان البـرامج الإخباريـة والسياسـية والرياضـية والترفيهيـة التـي 

التلفزيونية والإذاعية من جهة، ومن جهة أخرى لنوعيـة تلـك  أصبحت تعج بها معظم القنوات
البرامج الهادفة التي لا تجذّب هته الشريحة من المجتمع ولا ترغّـب فـي متابعتهـا، خاصـة إذا 
كانـــت بلغـــة أكاديميـــة قويـــة لا تتواضـــع وتراعـــي مســـتوى هـــؤلاء فهـــي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 

  .موجهة إلى النخب المتعلمة
في القطاع الأخـر مـن أفـراد المجتمـع الـذين يحـزون علـى مسـتوى تعليمـي مقبـول يسـمح      

، فــرُؤيتهم واعتقــادهم علــى أن دور ونقــده تمحيصــهحتــى يــؤهلهم للهــم بفهــم مــا يعــرض ويقــدم و 
وسائل الإعلام المختلفـة وخاصـة المسـموعة والمرئيـة لا يرتقـي إلـى مصـاف تحقيـق الأهـداف 

بــروز التكنولوجيــات الحديثــة ومــا  فــي ظــلالتثقيفيــة بــل هــو بعيــد عــن ذلــك، التعليميــة التربويــة 
مــن الوســائط الإعلاميــة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة والقنــوات الفضــائية  ةد كبيــر اعــدأفرضــته مــن 

العربية والغربية وغيرها،  فالكثير منها تخدم أغراضا غير بريئة ومطامح ومصالح مقصودة، 
فتصــنّع بــرامج وفــق هــذا التوجــه وفــق ايــديولوجيات وغايــات معينــة، ويكفــي أن نــذكر بعــض 

تنفــق عليهــا مئــات الملايــين مــن الــدولارات لكنهــا فارغــة  البــرامج العربيــة ولــيس الغربيــة، والتــي
مثـل هـذه "...بـرج الأبطـال" و "أرب أديـول" و "سـتار أكـاديمي"المحتوى بـل وهدامـة، كبرنـامج 

البرامج هي التي تطمس الدور الثقافي التعليمـي لوسـائل الإعـلام الحديثـة لـدى شـريحة واعيـة 
  .من المجتمع

الصـنف الرابـع لعامـة للجـدول نجـد النسـبة الأخيـرة التـي تمثـل في الجزء الثالـث مـن نتـائج ا -
مـن  %15,7 نسـجل" والقـيم الأخـلاق تفسـد وحصـص ومواضـيع بـرامج متقدّ  لأنها لا" وهو

، ثـم نسـبة "مسـتوى تعليمـي جـامعي"الـذين لهـم  %33,3نسـبة  حيـث نجـد المجمـوع الكلـي،
 بـدون"لفئـة للـذين لهـم  %23,8، ثـم نسـبة "متوسـطمسـتوى تعليمـي "لفئة الذين لهـم  25%

ـــ نســبة ، أمــا النســبتين المتبقيتــين فنســجل "مســتوى تعليمــي لفئــة الــذين لهــم  %8,3ضــعيفة بـ
  ".ابتدائيمستوى تعليمي "، ومنعدمة لفئة الذين لهم "ثانويمستوى تعليمي "
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شريحة معتبرة من أفراد المجتمـع ينظـرون إلـى وسـائل الإعـلام المختلفـة نظـرة تشـاؤمية،      
باعتبــار أنهــا تســيء أكثــر ممــا تفيــد، هــذه الشــريحة تتصــدّرها أصــحاب المســتويات التعليميــة 
المرتفعـــة نســـبيا بالإضـــافة إلـــى منعـــدمي المســـتوى التعليمـــي، فهـــم يتقاســـمون نفـــس الاعتقـــاد 

جع في الغالب إلى خلفيتهم الأسرية المبنية على أسس وقـيم أخلاقيـة وتربويـة السيء، وهذا را
والفنية وحتى الإباحية التي تبث  ةحسنة، وأمام التدفق السريع والقوي لمختلفة البرامج الترفيهي

مــن قنــوات متعــددة ومنهــا المتخصصــة فــي ذلــك، والتــي يصــعب مراقبتهــا وحتــى مراقبــة مــن 
تقاد بسلبية هذه الوسائل في العموم، وحتـى مسـاهمة فـي هـدم الأسـاس يتابعها، تولد هذه الاع

  .            الأخلاقي والاجتماعي للبناء الأسري
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يبين علاقة سن المبحوثين واعتقادهم بدور وسائل الإعلام المختلفة في : 15الجدول رقم 
  تثقيف الفرد     

  
  

 المجموع
  

 فوق فما 61
  

60-41  
 

  
40-21  

 

  
 21 من أقل

  السن       
  بالسنة                  
  دور وسائل
  الإعلام في

 تثقيف الفرد 
    

24,3  
% 

17 
13,3  
% 

2 
26,3  
% 

5 
20,8  
% 

5 
41,7  
% 

5 
 تقوم لأنھا
 الأفراد بتوعية

ـم
ـــ
ـــ
نع

 35,7  
% 

25 
33,3  
% 

5 
31,6  
% 

6 
33,3  
% 

8 
50  
% 

6 

 المواضيع لأن
 تعلم الجادة
 وتضيف وتربي

 معلومات

24,3  
% 

17 
33,3  
% 

5 
31,6  
% 

6 
20,8  
% 

5 
8,3  
% 

1 
 لا تھتم لأنھا
 الأفراد بتعليم

لا
15,7  
% 

11 
20  
% 

3 
10,5  
% 

2 
25  
% 

6 
0  
% 

0 

 برامج تقدم لأنھا
 ومواضيع
 تفسد وحصص
 والقيم الأخلاق

100%  المجموع 12 100% 24 100% 19 100% 15 100% 70

  
  :إحصائي وسوسيولوجيتحليل 
فـي دور  المبحـوثين الـذي يمثـل علاقـة متغيـر السـن مـع اعتقـاد من خلال الجدول أعـلاه     

مـن المجمـوع الكلـي  %35,7نسـبة  وسائل الإعلام فـي تثقيـف الفـرد، نجـد فـي الاتجـاه العـام
، ونجـد عنـد "نعـم لأن المواضـيع الجـادة تعلـم وتربـي وتضـيف معلومـات" وهو لصنف الأولل

، ثـم وهـي شـريحة الأطفـال والمـراهقين" سـنة21 مـن أقـل"لفئـة  %50تقاطع المتغيـرين نسـبة 
 فمـاســنة  61" وفئـة، وهــي شـريحة الشـباب" سـنة 40-21" لكـل مــن فئـة %33,3نسـبة 
وهــــي شــــريحة  "ســــنة 60-41"لفئــــة  %31,6خ، وأخيــــرا نســــبة وهــــي شــــريحة الشــــيو  "فــــوق

  .لكهولا
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مـن  %24,3 نسـجل" الأفـراد بتوعيـة تقـوم لأنهـا نعـم" وهـو الثـانيالصـنف ي فكما نجد  -
وهــي  %41,7 بـــ" ســنة 21أقــل مــن "الــذين لهــم  نســجل نســبة أكبــر لفئــةو المجمــوع الكلــي، 

وهـي شـريحة الكهـول، " سـنة 60-41"لفئـة  %26,3، ثـم نسـبة شريحة الأطفـال والمـراهقين
سـنة  61"وهي فئـة الشـباب، وفـي الأخيـر نجـد فئـة  "سنة 40-21"لفئة  %20,8ثم نسبة 
    .%13,3شريحة الكهول بنسبة وهي  "فما فوق

تتــزامن مرحلــة الطفولــة والمراهقــة مــع مرحلــة التّمــدرس فــي مختلــف الأطــوار التعليميــة،      
قبل هذه الشـريحة علـى الـتّعلم النظـامي الـذي يفـرض نمطـا مـن البحـث والاكتشـاف عـن ولذا تُ 

ائط التكنولوجيا الحديثـة، ولعـل مـا يجـد مـن معلومـات مفيـدة ومعـارف متنوعـة فـي طريق الوس
ن لديـه صـورة وسائل الإعلام المختلفة بما يتوافق وتطلعاته العلمية والمعرفية والإخبارية، يكـوّ 

إيجابيــة عــن تلــك الوســائل، كمــا أن التوجيــه الــذي يتلقــاه فــي محيطــه الأســري والمدرســي مــن 
غباته التي تحددها هذه المرحلـة مـن جهـة أخـرى، تـدفعهم بكـل تلقائيـة إلـى جهة، و ميولاته ور 

ـــرامج التـــي تبـــث فـــي مختلـــف الوســـائط الإعلا ـــار الب ـــذا نجـــدهم شـــغوفين بمتابعـــة اختي ـــة، ل مي
والقصص المختلفة والحصص الترفيهيـة التعليميـة والأشـرطة الوثائقيـة عـن " الأفلام الكرتونية"

  . ختراعات وغيرهاالحيوانات وحياة البراري والا
من وجهة نظر أخرى يمكن للعفوية والبراءة التي تتميز بها هذه الشـريحة مـن المجتمـع،      

أن تكــوّن لـــديها انطباعـــا علـــى أن كـــل مـــا يقــدم فـــي الوســـائط الإعلاميـــة المتعـــددة هـــو موجـــه 
والمتباعـدة  لإفادة المتتبعين مـن أفـراد المجتمـع دون تميـز وانتقـاء للبـرامج المتباينـة فـي الطـرح
  .والمتناقضة في الأهداف، فيسود الاعتقاد الايجابي اتجاه وسائل الإعلام المختلفة

وبالنســبة للشــرائح الاجتماعيــة الأخــرى، فــإن التصــور المبنــي عــن دور وســائل الإعــلام؛     
، "فـالزمن جـزء مـن العـلاج"م عبـر مـرور الـزمن يعتمد على الخبرة والتجربة التـي تكوّنـت لـديه

طريــق الاحتكــاك والتفاعــل الاجتمــاعي مــع مختلــف شــرائح المجتمــع ومختلــف المواقــف وعــن 
الاجتماعيــة التــي تصــقل الفكــر وتحفــز العقــل، دون إغفــال الــدور المحــيط الأســري فــي إرســاء 
معــــايير وقــــيم اجتماعيــــة مســــتمدة مــــن الــــدين الحنيــــف ومــــن لــــب وجــــوهر الأعــــراف والتقاليــــد 
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يـز بـين الغـث والسـمين يضـجا فكريـا واجتماعيـا مكّـنهم مـن التمكل هذا وَلَـدَ لـديهم ن. والعادات
والجيد والسيء، وبالتالي بناء اعتقاد عن الدور الإيجابي لوسـائل الإعـلام المتعـددة والمختلفـة 
بمـــا تبثـــه مـــن بـــرامج هادفـــة وتقدمـــه مـــن مواضـــيع جـــادة تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي توعيـــة وتوجيـــه 

معلومــات ومعــارف وأخبــار تثــري رصــيدهم المفــاهيمي وإرشــاد أفــراد المجتمــع، وفــي إفــادتهم ب
والمعرفــي والعلمــي، وفــي بــروز أنمــاط ســلوكية إيجابيــة وحضــرية تتماشــى ومبــادىء التنشــئة 

  . الاجتماعية السوية
 لا لأنها لا" وهـو الصنف الثالث نجددائما في الاتجاه العام وبنفس نسبة الصنف السابق،  -

 ونجــد عنــد تقــاطع المتغيــرينمــن المجمــوع الكلــي،  %24,3 نســجل" الأفــراد بتعلــيم تهــتم
النسب تنازلية؛ من أكبر شريحة اجتماعية وهي شريحة الشيوخ إلى أصغر شريحة اجتماعيـة  

، ثـم %33,3هي  "سنة فما فوق 61"وهي شريحة الأطفال والمراهقين، حيث أن نسبة فئة 
وأخيـرا فئـة  ،%20,8بنسـبة " سـنة 40-20"ثـم فئـة  ،%31,6بنسـبة " سنة 60-41"فئة 

  .%8,3بنسبة  "سنة 21أقل من"
الطــردي للاعتقــاد بعــدم وجــود دور لوســائل الإعــلام المختلفــة  تناســبال يلفــت الانتبــاه مــا     

في تثقيف وتعليم أفراد المجتمع، حيـث أن شـريحة الشـيوخ وشـريحة الكهـول ثـم بعـدها شـريحة 
دم وجـود فائـدة تعليميـة تثقيفيـة وحتـى تربويـة الشباب تولد لديهم انطباعا قويا وإيمانا راسخا بعـ

لما تبثه الوسائط الإعلامية الحديثـة هـذا لدرجـة النضـج الفكـري والاجتمـاعي التـي بلغوهـا مـع 
، وربمــا هــذا مــا يســمح لهــم بــإجراء مقارنــة بــين تلــك -كــم ســبق الإشــارة إليــه –مــرور الــزمن 

والتلفزيونية فـي السـابق، والبـرامج التـي البرامج المتنوعة التي كانت تبث في القنوات الإذاعية 
تبث في الوقت الحالي عبر مختلف الوسائط الحديثة، في الأولى كانت تراعـي قـيم ومبـادىء 
الأســـر والمجتمـــع الجزائـــري، فحتـــى البـــرامج غيـــر جزائريـــة العربيـــة والأجنبيـــة تطولهـــا مقـــص 

تخــدش حيــاء الفــرد التــي قــد مواضــيع الهدامــة و ال تيــديولوجياالإفكــار و لأالرقابــة والتمحــيص ل
والأســـرة الجزائريـــة، أمـــا فـــي الوقـــت الحـــالي فانتشـــار الفضـــائيات والشـــبكات العنكبوتيـــة يعتبـــر 
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لا يمكـن التصـدي لـه بسـهولة إلا عـن طريـق التوعيـة والتوجيـه ...بمثابة غزو إعلامي ثقـافي 
  .  الصحيح للأفراد

الكلمـات الهادفـة والمعبـرة  لَ دَ بَـمكـان و  لَ وحتى في المجال الفني والدرامي والموسيقى؛ حَـ     
والمهذبــة كلمــات ســاقطة وســوقية لا تمــت لأصــالة المجتمــع الجزائــري بصــلة، وبــدل الأغــاني 
الوطنية والاجتماعية والعاطفية المهذبة، أغاني لقيطة وماجنـة إلـى حـد الفجـور، وبـدل الأفـلام 

والخلاعـة والكـذب التـي لا تعكـس والمسلسلات الثورية والاجتماعيـة والقصصـية، أفـلام العـري 
  .حقيقة الواقع الاجتماعي للمجتمع الجزائري

هذه صورة التي ينطلق منها قطاع واسـع مـن شـرائح البالغـة مـن المجتمـع الجزائـري عـن      
حقيقة الدور الـذي تلعبـه وسـائل الإعـلام المختلفـة لنشـر الثقافـة والعلـم والتربيـة، وهـذا مـا يولـد 

  .ة عنهانظرة تشاؤمية وسيئ
أما شريحة الأطفال والمراهقين ببراءتها وعفويتها كما قلنا سابقا فإنهـا لا تنظـر إلـى دور      

فهي لم تعايش تلـك بل من زاوية أخرى مغايرة تماما، وسائل الإعلام المختلفة بهذا المنظار، 
ولـذا لـيس لهـم ، ولـم تنشـأ منهـا ومعهـا، السـابقة لهـا البرامج التي عايشتها الشرائح الاجتماعيـة

تلــك القــدرة علــى المقارنــة وتكتفــي بالاقتنــاع بــأن مــا تقدمــه وســائل الإعــلام فــي مجملــه مفيــدا 
  .لهم
 الأخـلاق تفسـد وحصـص ومواضـيع برامج متقدّ  لأنها لا" وهـوالصنف الرابع وأخيرا نجد  -

وأهــــم مــــا يميــــز هــــذه النســــب عنــــد تقــــاطع مــــن المجمــــوع الكلــــي،  %15,7 بنســــبة" والقــــيم
، أمـا نسـب الفئـات الأخـرى فـلا تتعـدى الربـع، "سنة 21أقل من "انعدام نسبة فئة  المتغيرين،
وشـــريحة  ،%20، أمـــا شـــريحة الشـــيوخ فهـــي بنســـبة "ســـنة 40-21"لفئـــة  %25أي نســـبة 

  .  %10,5الكهول بنسبة 
مـــرة أخـــرى أن شـــريحة الأطفـــال تأكيـــدٌ فـــإن هنـــاك  نفـــس مـــا طـــرح فـــي التحليـــل الأخيـــر،     

، لا ينظـــرون إلـــى وســـائل الإعـــلام تهم وعفـــويتهم وفطـــرتهم وربمـــا بســـذاجتهمراءوالمـــراهقين ببـــ
المختلفـــة وانعكاســـها علـــى الأفـــراد والأســـر والمجتمـــع ككـــل، بـــنفس نظـــرة الشـــرائح الاجتماعيـــة 
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أن يكــون لهــذه الوســائل دور ســيء فــي الســن، فبالنســبة لهــم لا يمكــن أبــدا  الأخــرى المتقدمــة
أن يكون انطباعهم على ما يقدم عبرها محطما للأخـلاق الرفيعـة والكريمـة  ومفسد، فيرفضون

  .    والقيم الاجتماعية النبيلة التي يتمتع بها المحيط  الأسري و يزخر بها المجتمع الجزائري
ربمــا تبقــى هــذه نظــرة ضــيقة وتمحــيص نــاقص ورؤيــة ســاذجة لــدور الوســائط الإعلاميــة      

منهــا نظــرة  الأخــرى، التــي نجــد لــدى جــزء معتبــرعكــس الشــرائح الحديثــة مــن هــذه الشــريحة، 
عكسـية وانطبـاع مخـالف، يـدل علـى تصــور واعتقـاد بسـلبية مختلـف وسـائل الإعـلام الحديثــة، 

وتقدمه من خلاعة ومجون وفساد للأخـلاق وتحطـيم للقـيم لا يمـت بصـلة إلـى الثقافـة  هبما تبث
  .  والتثقيف ولا إلى العلم والتعلم
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  ادهم أن وسائل الإعلام   يبين العلاقة بين جنس المبحوثين ومدى اعتق: 16الجدول رقم 
  .كانت من العوامل التي دفعتهم إلى التشردالمختلفة                  

  
  

 المجموع
  
 أنثى

  
 ذكر

  
  الجنس                  

  
  الاعتقاد أن و سائل 
  الإعلام من العوامل 

التي دفعته للتشرد     

% 21,4 15  %18,4 7 %25 8   
 نـــعـــم

 لا 24 %75 31 %81,6  55 %78,6

 المجموع 32 %100 38 %100  70 %100

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بـــأن وســـائل  المبحـــوثين اعتقـــادالـــذي يـــربط متغيـــر الجـــنس مـــع مـــدى  فـــي هـــذا الجـــدول     
الإعلام المختلفة من العوامـل المهمـة التـي دفعـت إلـى التشـرد، حيـث نجـد مـن خـلال الاتجـاه 

لا أعتقد أن وسائل الإعلام من " وهو للصنف الأولالعام للجدول وبنسبة كبيرة فاقت الثلثين 
ونجـد عنـد توجهنـا نحـو مـن المجمـوع الكلـي،  %78,6بنسبة " العوامل التي دفعتني للتشرد

  .%75فهي " الذكور"، أما النسبة فئة "الإناث"لفئة  %81,6تغير الجنس، نسبة م
تماشيا مع بعـض معطيـات الجـدول السـابق والتحلـيلات المطروحـة حـول الاعتقـاد بـدور      

وسائل الإعلام الإيجابي في تثقيف وتعليم وتربية وتوعية الأفراد والأسر في المجتمـع، وجـدنا 
، هذه النظرة الإيجابيـة إلـى )%34,3و %35,7 : نعم(  %60نسبة معتبرة أقرت بذلك هي 

حديثـــة ومـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات جليلـــة، تـــنعكس علـــى ســـلوكهم وتصـــرفاتهم وســـائل الإعـــلام ال
وأنشطتهم المختلفة وتوجهاتهم وقراراتهم المصـيرية المتعلقـة بحيـاتهم الاجتماعيـة، هـذا مـا ولـد 
لديهم إيمانا راسخا واعتقادا جازما بأن هذه الوسائل بمنأى عن اتخاذهم التشـرد سـبيلا للعـيش 
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قــة التــأثير الســلبي لتلــك الوســائل علــى ســلوكاتهم الاجتماعيــة التــي والحيــاة، وينفــون بــذلك علا
  .  انحرفت عن الأعراف والقيم الأسرية ومعايير المجتمع ولكن بفعل عوامل أخرى

والـذين يعتقـدون بـأن وسـائل الإعـلام المختلفـة  ؛كما أن شريحة واسـعة مـن أفـراد المجتمـع    
بل يمكن أن يتعدى هذا الدور ليكـون  ،قيفية للأفرادليس لها دور مهم في العملية التربوية التث

هــداما ومفســدا، وينظــرون إليهــا نظــرة ســلبية بحتــة، يقــرون بــأن هــذه الوســائل بعيــدة أن تكــون 
عــــاملا أساســــيا وســــببا رئيســــيا فــــي تــــرك المتشــــردين حيــــاتهم الطبيعيــــة فــــي الوســــط الأســــري، 

ســتنتاج أن ثمــة عوامــل اجتماعيــة وهــذا يــدفعنا للا. وانتقــالهم للعــيش فــي الشــارع بــدون مــأوى
  .واقتصادية وتربوية كانت سببا في تشردهم

كمــا أن هــذه القناعــة هــي لــدى الجنســين ذكــورا وإناثــا، فهنــاك عوامــل أخــرى مجتمعــة أو      
منفــردة تــدفع الأفــراد بــالتفكير وســلوك طريــق التشــرد، إلا أن الإنــاث أكثــر تحصــنا مــن الــذكور 

ك الوسـائل، ربمـا نتيجـة وجـود رعايـة وحمايـة خاصـة لهـن فـي البيـت من التأثيرات السـلبية لتلـ
ــــأثيرات مــــن خــــلال التنشــــئة  ــــك الت ــــوفر لهــــن المناعــــة اللازمــــة للتصــــدي لتل ــــذي ي الأســــري ال
الاجتماعيـــة الأســـرية، وخاصـــة مـــن طـــرف الأم التــــي تلعـــب فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان الــــدور 

وهمــومهن وتحــاول الإجابــة عنهــا،  الإيجــابي حــين تكــون قريبــة مــن بناتهــا تســمع لانشــغالاتهن
وتـــدرك حـــاجتهن ورغبـــاتهن وتحـــاول توفيرهـــا، هـــذا يكـــون فـــي البيـــت الأســـري المتميـــز بجـــو 

، وقـد يسـاهم فـي ذلـك أكثـر مكـوث الكثيـرات مـنهن -كم سبق الإشـارة إليـه–تواصلي تحاوري 
    . في البيت وحتى اللواتي يخرجن للعمل فلا يكون إلا وفق ضوابط اجتماعية محددة

ــد أن وســائل الإعــلام مــن العوامــل التــي دفعتنــي  نعــم" ونجــد كــذلك الصــنف الثــاني - أعتق
متغيـر الجـنس، نسـبة  التقـاطع مـعونجـد عنـد مـن المجمـوع الكلـي،  %21,4بنسـبة " للتشرد

      .%18,4فهي " الإناث"، أما النسبة فئة "لذكورا"لفئة  25%
إذا شريحة معتبرة يسودها الاعتقـاد بـأن وسـائل الإعـلام المختلفـة تسـاهم بقـدر كـاف فـي       

حــدوث التشــرد لــدى الأفــراد، وهــذا يتماشــى مــع نتــائج الجــدول الســابق وتحليلاتــه، حيــث يعتقــد 
ـــة المتطـــورة باســـتخدام  ـــيس لوســـائل الإعـــلام الحديث ـــأن ل جمهـــور واســـع مـــن أفـــراد المجتمـــع ب
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ميــة، أي فائــدة تعليميــة تثقيفيــة، بــل عكــس ذلــك تهــدم وتــدمر الأســس الأخلاقيــة تكنولوجيــا الرق
  . والقيم الاجتماعية والمبادئ الأسرية، فهي تفسد أكثر مم تفيد

إن بناء تصور وتكوين انطباع ما؛ لا يكون اعتباطيا ولا بالصدفة، بل له أسبابه العميقة     
ل أبـرز هـذه الأسـباب تجربـة ومعايشـة هـذا الأمـر، وله مرجعياته المقنعة وخلفياته القوية، ولع

ــــة  ــــأن لوســــائل الإعــــلام الحديث ــــاد الراســــخ ب ــــوي والاعتق ــــاع الق ــــى الانطب ــــق عل وهــــذا مــــا ينطب
بتكنولوجياتهــا المتطــورة وبمــا تبثــه مــن بــرامج ومــواد إعلاميــة وفنيــة، تعتبــر مــن أبــرز العوامــل 

ل ماتبثه هذه الوسـائل إلـى كـل بيـت التي تساهم في تشرد الأفراد، حيث لا يمكن تجاهل تغلغ
أسري دون استئذان، بل يتعداه لتتواجـد حتـى فـي المحـال التجاريـة والمقـر الوظيفيـة والمكاتـب 
المهنيــة، كمــا لا يمكــن تجاهــل كــذلك قــوة تــأثير هــذه الوســائل أو بعضــها أو بعــض برامجهــا 

نات الأســـرية، علـــى شـــرائح اجتماعيـــة متعـــددة أفـــرادا وجماعـــات، خاصـــة إذا غابـــت التحصـــي
، نتيجــة تفكــك الأســرة اجتماعيــا وأخلاقيــا، لولــوج هــذه التــأثيراتوتُركــت الممــرات والمســاحات 

وهشاشة شبكة علاقتهـا وارتباطاتهـا، وبسـبب مناخهـا الثقـافي والتعليمـي المتواضـع أو المنعـدم 
  .الذي يخلق عادات تواصلية حوارية مُحَنَّطة ومجمَّدة

وغيـــره لعمليـــة غســـل مـــخ وفكـــر، ويصـــبح أســـير مـــا تبثـــه وســـائل ويتعـــرض الفـــرد بـــذلك      
الإعلام الحديث، والتي تعتمد على تكنولوجيا جد متطورة، وتستخدم مؤثرات صـوتية ومرئيـة، 

  .وخدع تقنية سمعية وبصرية، وحيل وخيال فني وتكنولوجي
لم جعــل مــن الفــرد وفــي كثيــر مــن الأحيــان يعــيش عــالم غيــر عالمــه وهــو عــاكــل هــذا ي     

الأحلام، وواقعا غير واقعه وهو واقع الخيال، ومجتمـع غيـر مجتمعـه وهـو مجتمـع افتراضـي، 
وخاصة بمتابعته المسلسلات العربية والمدبلجة الضخمة والأفلام العربية والأجنبية  المتنوعـة 
والحصص الفنية والبرامج الموسيقية وغيرها، فتُمسَـح مـن ذهنـه القـيم الفضـيلة والأصـيلة التـي 

تلقاها في محيطه الأسري، وتتبدل سلوكاته التي نشأ عليهـا، ويَـنقُم علـى وضـعه الاجتمـاعي ي
وحتــــى علــــى أســــرته ومجتمعــــه، لينــــتفض ويثــــور رافضــــا واقعــــه الاجتمــــاعي ولحياتــــه العاديــــة 
الطبيعيــة، فيحــاول التغيــر بشــتى الوســائل، فيتغيــر هندامــه وملابســه ومظهــره، وطريقــة كلامــه 
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وعباراته وحتى رفاقه وأصحابه، وينتقـد ويغيـر طريقـة عيشـه التـي تتحـول وحتى نوعية ألفاظه 
فــي نظــره إلــى طريقــة قديمــة عتيــدة، ليجــد نفســه فــي مشــاكل وصــراعات فــي وســطه الأســري 

خــارج البيــت، وبمحاولــة  ةطويلــلمــدة النــاقم عليــه، فيحــاول تبديلــه وتبــديل أفــراده تــارة بالســهر 
بتــرك البيـت الأســري والبحـث عــن مكــان أفضـل فــلا يجــد الهجـرة الداخليــة وبمحاولـة الحرقــة، و 

  .نفسه في أخر المطاف إلا في حياة التشرد
هـــذه النظـــرة يتقاســـمها الـــذكور والإنـــاث مـــن الجنســـين، ولعـــل الـــذكور بدرجـــة أكبـــر ربمـــا      

نتيجــة مــا يتميــزون بــه مــن صــفات نفســية وجســمية، ومــن عنــاد وتهــور والتصــميم علــى فعــل 
وحــــبهم للمغــــامرة والمخــــاطرة ومخالفــــة ، "رأســــهم خشــــين"اللغــــة الشــــعبية الشــــيء، كمــــا يقــــال ب

الآخــرين، فيقعــون بســهولة فريســة مــا تبثــه وســائل الإعــلام، فتتولــد لــديهم تمــثّلات اجتماعيــة 
مغــــايرة، ويتوهمــــون بحيــــاة جديــــدة مخالفــــة لحيــــاتهم، تتصــــف بــــالتحرر مــــن القيــــود الأســــرية 

ييره، وتبــدأ رحلــة البحــث عــن هــذا النمــوذج للعــيش والضــوابط الاجتماعيــة وقــيم المجتمــع ومعــا
والحياة خارج البيت الأسري، لتصل في أخر المطاف وفي كثير من الأحيان إلى العيش فـي 

  . الشارع وإلى حياة التشرد، كما وقد تصل إلى سلوك طريق الانحراف والجريمة
فاطمـة علـي أبـو الحديـد ل"مـع مـا توصـلت إليـه الدراسـة السـابقة  هذه النتيجة قد تتقاطع     
ــ"هنــاك متغيــرات رئيســية تســاهم فــي إفــراز الظــاهرة، ففــي إلــى أن " علــي المتغيرات مــا تعلــق ب

مــــن خــــلال عــــدة المتشــــردين  تــــدني الظــــروف الثقافيــــة الأســــرية للأطفــــالتتمثــــل فــــي الثقافيــــة 
لفئـات التواصـل بـين وسـائل الإعـلام وا انفقـد و مؤشرات منها التأثير السلبي لوسـائل الإعـلام

  . 1"الفقيرة
  
  
  
  

                                     
  )انظر الفصل الأول(سابق مرجع المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتھا بظاھرة أطفال بلا مأوى،: فاطمة علي أبو حديد علي - 1
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   يبين واعتقاد المبحوثين أن أساليب التربية المتبع في البيت سبب في : 17الجدول رقم 
  .تشردهم وعلاقته بطبيعة الأسلوب التربوي المتبع في أسرهم                     

  
  

 المجموع
  

 في سبب البيت في التربية أساليب أنب عتقادلاا 
 تشرده

  
  
  

  طبيعة
  التربوي الأسلوب 
 الأسرة في المتبع 

  
 لا

  
 نـــعـــم 

%35,7 25  %20 6 %47,5 19   
 قاس

 نـــلي 5 %12,5 20 %66,7  25 %35,7

  مھمل و متسيب  16 %40  4 %13,3   20 %28,6

 المجموع 40 100% 30 100%  70 100%

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

نحاول من خـلال هـذا الجـدول أن نبحـث عـن العلاقـة بـين الاعتقـاد بـأن تكـون الأسـاليب      
التربويـــة المتبعـــة فـــي البيـــت الأســـري ســـببا فـــي التشـــرد وطبيعـــة الأســـلوب التربـــوي المتبـــع فـــي 

" اللــــين"الأســــرة، ففــــي الاتجــــاه العــــام نجــــد نســــبتين متســــاويتين لأســــلوبين تربــــويين متبــــاينين، 
، "الأسـلوب اللـين"وهـو  للصـنف الأول من المجمـوع الكلـي %35,7جد نسبة ، فن"القاسي"و

اعتقـد  لا"لفئـة الـذين كانـت إجـابتهم بــ  %66,7ومن خـلال تقـاطع المتغيـر نجـد نسـبة عاليـة 
لفئـة الـذين كانـت إجـابتهم   %12,5 ونسـبة، "تشـردال فـي سـببا البيت في التربية أساليب أن
  ."تشردال في  سببا البيت في التربية أساليب اعتقد أن" بـ

فيهـا  ةالأساليب التربوية المتبعة فـي الأسـرة بـاختلاف البيئـة الاجتماعيـة المتواجـد تختلف     
و التي نشأ فيها أفرادها وعلى وجه الخصوص الوالدين وباختلاف مشـاربهم الثقافيـة والعلميـة، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد الأســـر التـــي تحـــتكم إلـــى القـــيم الســـامية والمبـــادئ الرفيعـــة والأخـــلاق 
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الكريمة، والأعراف السـليمة، تبـدي سلاسـة ولينـة فـي التعامـل داخـل المحـيط الأسـري وخاصـة 
  . لأبناءمع ا
إن وجــود الأســلوب اللــين المــتفهم الــذي يمـــد جســور الــود والمحبــة ويفــتح أبــواب الحـــوار      

والنقاش في الوسط الأسري، ويمتّن للعلاقات الاجتماعيـة بـين الأفـراد الأسـرة الواحـدة، ويجعـل 
الأسـري، من الأفراد أكثر تشبثا بالأسرة، وأكثر رضى بالحياة الأسرية، وأكثر اطمئنانا بالبيـت 

، ولا يمكـن للفـرد موهذا الجو الإيجابي لا يمكن أن يكون عاملا فـي نفـور أفـراد الأسـرة وتشـتته
أن يختار لنفسه بديلا عن هذا الوسـط المـريح وعـن هـذه الحيـاة المسـتقرة الهادئـة، مـا لـم توجـد 
عوامـــل أخـــرى قويـــة جـــدا تـــدفع بكـــل قـــوة إلـــى التخلـــي عـــن هـــذا اســـتقرار وهـــذه ســـكينة أســـرية، 
والولــوج إلــى عــالم مجهــول ومســتقبل غــامض للبحــث عــن بيئــة وحيــاة جديــدة يمكــن أن تكتنفهــا 

  .الكثير من الصعاب والمخاطر
، "قاســــيالأســــلوب ال"وهــــو  الصــــنف الثــــاني، نجــــد الصــــنف الأولبنســــبة متســــاوية مــــع  - 

لفئـة الـذين  %47,5تقـاطع المتغيـرين نسـبة  عنـد ، ونجـدمـن المجمـوع الكلـي %35,7بنسبة
، كـم نجـد وبنسـبة أقـل "تشـردال فـي سـببا البيت في التربية أساليب اعتقد أن"كانت إجابتهم بـ

 أســاليب اعتقــد أن" لفئــة الــذين كانـت إجــابتهم بـــ %20 أي ســابقةال مـن نصــف نســبة الفئــة
  . "تشردال في  سببا البيت في التربية
إذا غابت الحميميـة والـود والتفـاهم والتضـامن والتواصـل والـذي يفرضـهم الأسـلوب اللـين،      

 والعنـف الفرقـة والشـجارات والخصـام والجفـاءو يحل محلها العصبية التنافر والتشتت والفردانيـة 
ري، كل هذا يفرضه الأسـلوب القاسـي السيئة التي تحطم ألفة البيت الأس مظاهروغيرها من ال
  . الوسط الأسري  المتبع في

فــإذا كــان الأســلوب التربــوي المتبــع فــي الأســرة يعتمــد علــى القســاوة والعنــف والشــدة فــي      
التعامـل فإنــه يهـدد اســتقرار الكيـان الأســري، ويبعـث لــدى أفـراد الأســرة الخـوف وعــدم الثقـة فــي 

لهـم الأسرة، ويشجعهم أكثر على البحث عن سبيل آخر ووسط آخر غيـر هـذا الوسـط، ليـوفر 
ذلك الاستقرار الاجتماعي ويحسّسهم بالاطمئنان والراحة والأمان الغائبين عن بيـتهم الأسـري، 
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فــلا يجــدوا غيــر الشــارع ليتخــذوه مــأوى لهــم، فقــد يهــرب الأبنــاء مــن البيــت الأســري بســبب تلــك 
كما  المعاملة السيئة والقاسية والعنيفة التي يتخذها الأولياء وغيرهم كزوجة الأب أو زوج الأم،

وخاصة الآباء الكبار والشيوخ أن يغادروا البيت الأسري بسبب تلك القساوة  يمكن حتى للكبار
والجفـــاء والمعاملـــة الســـيئة التـــي يمكـــن أن يظهرهـــا أبنـــاؤهم وبـــاقي أفـــراد الأســـرة كزوجـــة الابـــن 
 ،والإخــوة نحــوهم، هــذا مــا يُشــعرهم بــألم نفســي وقهــر اجتمــاعي لــذا يفضــلون أن يكونــوا أحــرار

عيـــدا عـــن تلـــك الضـــغوطات حتـــى وإن تطلـــب ذلـــك اتخـــاذ الشـــارع والفضـــاءات العامـــة مكانـــا ب
للعــيش، وحتــى أنهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان يرفضــون حتــى المكــوث فــي المراكــز الاجتماعيــة 

ومـن تلـك  ،المختصة والمخصصة لمثل هذه الحالات تجنبا وخوفـا مـن ذلـك الأسـلوب القاسـي
  .  لتلك التي ألفوها في البيت الأسريالمعاملات والضغوطات المشابهة 

أخـرى أقـوى  الوسط الأسري إلا أن هناك عوامل ورغم قساوة الأسلوب التربوي المتبع في     
هي التي تدفع بالبعض إلـى الخـروج مـن البيـت وإتبـاع حيـاة التشـرد، ولعـل أبـرز هـذه العوامـل 

ن ســواء لضــيق المســكن ومشــكل الســك -كمــا ســيأتي التطــرق إليــه –الفقــر والضــعف المــادي 
حيث لا يتسع لكل أفراد الأسرة فيضطر البعض لخـوض تجربـة التشـرد، أو لعـدم تـوفره مـا قـد 
يــدفع بأســر بأكملهــا إلــى التشــرد والعــيش فــي الفضــاءات العامــة، كــذلك بعــض حــالات التفكــك 
الأســري مــن طــلاق وغيــاب وغيرهــا، وحتــى هــذه العوامــل فــي حــد ذاتهــا يمكــن أو تولــد أســلوبا 

  .  عامليا قاسيا بين أفراد الأسرةت
مـن المجمـوع  %28,6بنسبة أقل وهـي " المهمل المتسيب لأسلوبل" صنفا ثالثاكما نجد  -

 لفئــة الــذين كانــت إجــابتهم بـــ نســبتين متباعــدتين، الأولــىنجــد تقــاطع المتغيــرين عنــد و الكلــي، 

لفئـة الـذين   والثانيـة، %40 وبنسـبة "تشـردال فـي سـببا البيـت فـي التربيـة أساليب اعتقد أن"
  .%13,3 بنسبة " تشردال في سببا البيت في التربية أساليب أن اعتقد لا"كانت إجابتهم بـ 

لكنـــه لـــيس قاســـيا، بـــل بـــالعكس أســـلوب  الأســـرة أســـلوب ســـيء أخـــر يمكـــن أن تتميـــز بـــه     
معاكس تماما، أي يتميز بالإهمال ولا المبالاة تساهلي جدا، ومتسيب بدرجة كبيـرة تصـل إلـى 
فقدان المراقبة والسيطرة والدّوس على الضوابط الاجتماعية والمباديء والقـيم الأساسـية، تنعـدم 
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هشاشـة الأسـرة وانحلالهـا  تعكـس ورةصفيه روح المسؤولية وقيمة الفرد والأسرة، هذا الأسلوب 
الاجتمــاعي، ووجــه يعبــر عــن ســطحية العلاقــات الأســرية، وعــن خلــل فــي الأدوار والمكانــات 

   .في الوسط الأسريالاجتماعية 
هذا الوسط يشجع بطريقة أو بأخرى الولوج إلى عالم التشرد، حيث يسمح للأفـراد الأسـرة      

ــــام بكــــل الســــلوكات  عمــــل مــــا يشــــاءون مــــن أعمــــال وأفعــــال ــــيهم القي ونشــــاطات، ويســــهّل عل
والتصــرفات دون قيــد، وفـــي ذلــك قــد ينجـــر الــبعض بتلـــك العفويــة وتلــك الحريـــة المطلقــة إلـــى 

أن هـذا تجاوز القيم والأخلاق والمبادئ الاجتماعية للمجتمع، حيث نجد في كثير مـن المـرات 
ادحـة، مخالفـة للمعتقـدات الأسـرية يساهم في ارتكاب الأفراد لأخطـاء وزلات اجتماعيـة فالأمر 

الراسخة في المجتمع والمبنية على أسس وقيم ثابتـة، وقـد نجـد مـن الأخطـاء الاجتماعيـة التـي 
) البنـــات(لا تتســـامح معهـــا الأســـرة ولا تتقبلهـــا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان وخاصـــة عنـــد الإنـــاث 

فــي خطــأ  د الوقــوعبعــ) أو مــا يعــرف كــذلك بالأمهــات العازبــات(الإنجــاب خــارج إطــار الــزواج 
مجبـرة علـى مغـادرة البيـت الأسـري رغبـة  ممارسة الرذيلة، وفي هذه الحالة قـد تجـد تلـك البنـت

ففــي نظــام القــيم يبــدو أن كــل شــيء ينصــب حــول " منهــا أو قهــرا مــن أســرتها لتــواري فعلتهــا، 
، فالشــــرف مــــن المفــــاهيم الأكثــــر .....الشــــرف الــــذي يكتســــبه الفــــرد مــــن تصــــرفاته الأخلاقيــــة

ســـتعمالا فـــي المجتمـــع الجزائـــري إذ يســـتعمل فـــي المشـــاكل الصـــغيرة بـــين الأشـــخاص، حيـــث ا
  .  1"يتعلق الأمر برد التحدي للإجابة المنطقية على احتقار سببه شخص معين

مــن الــذكور مــن خــلال تلــك الحريــة المطلقــة إلــى ســلوك طريــق  الكثيــركمــا وقــد ينســاق       
خمور والمخدرات إلى الاتجـار بهـا إلـى السـرقة والخطـف الانحراف والجريمة بدأً من تعاطي ال

تماشيا مع حياة اللهـو والتـرف التـي يمكـن أن تكـون قـد اسـتهوتهم والتـي تتطلـب ...والتهريب و
إمكانيــات وطريقــة حيــاة خاصــة، فيجــد هــذا الفــرد نفســه مرغمــا علــى العــيش حيــاة خــارج البيــت 

أو لــرفض أســرته لســلوكاته وتصــرفاته الأســري، ســواء برفضــه لــنمط الأســري الــذي نشــأ فيــه، 
  .  المسموح به اجتماعيا السيئة المبالغ فيها والتي تجاوزت المعقول والحد

                                     
  .53، 52ص  مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق - 1
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  .المبحوثين ومدة تشردهم أسرة في المتبع التربوي الأسلوب يبين طبيعة: 18الجدول رقم 
  

  
  المجمـــــوع

 قاسي           لين متسيب ومهمل   
  

   الأسلوب طبيعة            
 التربوي                       

    التشرد مدة

%14,3 10  %5 1 %24 6 %12 3 
  

 أقل من سنة

 سنة 2 – 1من  11 %44 2 %8 5 %25  18 %25,7

 سنوات 4 – 3من  4 %16 6 %24 6 %30  16 %22,9

 سنوات 6 – 5من  3 %12 2 %8 5 %25  10 %14,3

  سنوات فما فوق 7 4 %16  9 %36  3 %15   16 %22,9

%100 70  

100%  
  
 

 المجمـــــوع 25 100% 25 100% 20

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

في الجدول الذي يبين طبيعة الأسلوب التربوي المتبـع فـي الأسـرة ومـدة تشـرد المبحـوثين      
 2 -1مـن " وهو مدة تشـرده الأولللصنف نجد في الاتجاه العام للجدول أعلى نسبة بالنسبة 

، ثــم "القاســي"لفئــة الأســلوب  %44، يتخللــه نســبة مــن المجمــوع الكلــي %25,7بــــ  "ســنة
  ".اللين" لفئة الأسلوب  %8ثم نسبة ، "والمهمل المتسيب"لفئة الأسلوب  25%

إن فترة سَـنَة أو سـنتين فـي حيـاة التشـرد فتـرة وجيـزة نسـبيا مقارنـة بـالفترات الأخـرى، لكـن      
يمكن فيها للمتشرد أن يلمـس الصـعوبات التـي تكتنـف هـذا الـنمط مـن العـيش، ويمكـن خلالهـا 

الحيـــاة الطبيعيـــة فـــي البيـــت الأســـري وحيـــاة التشـــرد فـــي  أن يعـــرف ويميـــز الفـــرق الشاســـع بـــين
لفضاءات العامة المختلفة، وخطورتها والأضـرار التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا، وهـذه الشوارع وا

ــاة الأســرية، فــي ظــل أســرة  ــاة والعــودة للحي الفتــرة الــوجيزة تتــيح إمكانيــة التراجــع عــن هــذه الحي
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متفهمة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، وتحرص على سلامة واستقرار أفرادها، وتهـيء ظروفـا 
  . المصيبة سرية تنتشل بها أفرادها من هذه الحياة وهذهوأجواءً اجتماعية أ

لكن إذا فضل المتشرد البقـاء علـى حالـه والعـيش بهـذه الطريقـة رغـم شـدّتها، فهـذا يعنـي       
ببســـاطة أن الحيـــاة فـــي الوســـط الأســـري بالنســـبة لـــه صـــعبة وشـــديدة وقاســـية أكثـــر مـــن حيـــاة 

شـبابا، (مام بأفراد الأسرة سـواءً كـانوا صـغاراً الشارع، أو متساهلة ومهملة إلى درجة عدم الاهت
يحتجــون للحمايــة والتوجيــه والإرشــاد والعطــف والحنــان والتنشــئة الاجتماعيــة ) مــراهقين وأطفــال

ـــارا ـــة، أم كب شـــيوخا (الســـليمة والاســـتماع إلـــى انشـــغالاتهم وتفّهـــم حاجـــاتهم النفســـية والاجتماعي
والتكافـــــل الاجتمـــــاعي والرأفـــــة والطيبـــــة فـــــي يحتجـــــون للرعايـــــة الاجتماعيـــــة والتكفّـــــل ) وكهـــــولا

المعاملة، وينتظرون احترامهم وتوقيرهم بالاستماع إلى مشورتهم وأخذ بـرأيهم وبطاعـة أوامـرهم 
  .  لا أن ينظر إليهم على أنهم من زمن الماضي وتفكيرهم متأخر وعقليتهم قديمة

يجـد المتشـرد نفسـه مجبـرا لذا وفـي انتظـار تحسّـن هـذه الظـروف وتبـدل الأجـواء الأسـرية      
ــاة التشــرد، بــل ويــنغمس فيــه أكثــر فــأكثر يومــا بعــد يــوم فتطــول الســنوات  علــى تقبــل واقــع حي

  . ويستلذ هذا النمط من الحياة، ويبتعد كثيرا عن الحياة الأسرية العادية
 4-3من" الصنف الثانيكما نجد في الاتجاه العام للجدول صنفين متساويين في النسـب،  -

 وعنـدمـن المجمـوع الكلـي،  %22,9بنسـبة " سـنوات فمـا فـوق7" ، والصـنف الثالـث"سنوات
 %24، مقابـل نسـبة للصـنف الثالـث %36بنسبة " اللين"نجد فئة الأسلوب  المتغيرين تقاطع

، مقابل الثاني للصنف %30" والمهمل المتسيب"، كما نجد في فئة الأسلوب للصنف الثاني
 %16، نســبة "القاســي" خيــر نجــد فــي فئــة الأســلوب ، وفــي الأللصــنف الثالــث %15نســبة 

  .والثالث الثاني للصنفين
إن فترة ثلاثة أو أربع سـنوات مـن التشـرد وحيـاة الشـارع فتـرة معتبـرة تسـمح بالابتعـاد عـن      

الحيــاة الأســرية العاديــة بعــدما تســنى للفــرد أن يــألف هــذا الــنمط الجديــد مــن الحيــاة بصــعوبته 
إن اختيـــار هـــذه البيئـــة الاجتماعيـــة المليئـــة بالمشـــاكل والمخـــاطر والصـــعوبات وهـــذه . وأضـــراره

ة غير مستقرة، لهو نفور وهروب من حياة أسرية أكثر صعوبة وغيـر متزنـة اجتماعيـا لا الحيا
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تعرف كيف تحافظ على استقرار الأفراد من خلال طريقة وأسلوب التعامل السيئ، خاصة إذا 
ه ســلبي، كالأســلوب المهمــل المتســيب المبنــي علــى الحريــة واقعــكــان ظــاهره ايجــابي وباطنــه و 
التحــــرر مــــن العــــادات والتقاليــــد الحســــنة ومــــن القــــيم الاجتماعيــــة  التــــي قــــد تصــــل إلــــى درجــــة

الموروثــــة، كمــــا أن هــــذا الأســــلوب يســــمح شــــيء فشــــيئا بتفكّــــك نســــيج العلاقــــات الاجتماعيــــة 
الأســرية، وبــزوال قــيم التكافــل والتضــامن والتكامــل والتــرابط وتــآزر بــين أفــراد الأســرة الواحــدة، 

حــــل محلهــــا حيــــاة فرديــــة، فكــــل فــــرد يهــــتم بنفســــه فتغيــــب الحيــــاة الجماعيــــة داخــــل الأســــرة وي
وبمصــالحه الشخصــية، ولا يهمــه الأفــراد الآخــرون، وبالتــالي لــيس لــه ثقــة فــي العــودة إلــى هــذا 
النــوع مــن الحيــاة الأســرية التــي لا تهــتم ولا تبــالي بالاســتقرار النفســي والاجتمــاعي للأفــراد، ولا 

عــن طريــق الحيــاة الجماعيــة فــي الأســرة  بمشــاكلهم واحتياجــاتهم التــي يمكــن أن تعــالج وتلبــى
  .المبنية على المودة ومتانة العلاقات الأسرية

إن وجود التشرد لمدة ثلاث أو أربع سنوات أو لمدة طويلة تفوق سبع سـنوات وتمتـد إلـى      
عشــرات الســنين، أمــر يــدعوا للتســاؤل عــن الأســباب العميقــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى ذلــك، 

لفية الاجتماعية لغالبية هؤلاء الأفراد الذي اختاروا هـذه الحيـاة، يصـبح الأمـر وبالعودة إلى الخ
المحير أكثر إذا عرفنا أن وسطهم الأسـري الأصـلي يتميـز بالوسـطية والاعتـدال فـي التعامـل، 
ويســــوده اللــــين والتفـــــاهم والحــــوار، فهــــو وســـــط مــــتفهم لحاجــــات الأفـــــراد النفســــية واحتياجاتـــــه 

عــل شــبكة العلاقــات الأســرية متينــة وقويــة، يبتعــد عــن القســوة والشــدة الاجتماعيــة، تواصــلي يج
والإهمال والتساهل المفرط، فالأسرة بهذا الأسلوب اللـين الايجـابي تتجـاوب مـع القـيم الأصـيلة 

  .   والمبادئ السامية للمجتمع
 إذا فــــي إطــــار هــــذا النمــــوذج الأســــري الإيجــــابي الــــذي يســــمح بتــــأقلم أفــــراده وباســــتقرارهم     

اجتماعيـــا، لا يمكـــن إلا أن تكـــون أســـباب أخـــرى غيـــر هـــذا الأســـباب، وظـــروف أخـــرى غيـــر 
علـى حيـاة التشـرد كـل تلـك سـرية دفعـت بقـوة هـؤلاء إلـى الصـبر ظروف الحيـاة الاجتماعيـة الأ

الفتـــرة بامتـــدادها، كمشـــكلة الســـكن والبطالـــة والفقـــر والتفكـــك الأســـري وحتـــى انعـــدام الأســـرة أو 
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أســرة التبنــي بالنســبة للأبنــاء غيــر الشــرعيين عــديمي النســب، ومــا يترتــب  وجــود أســرة بديلــة أو
  .                عنها من مشاكل بعد وفاة الوالدين بالتبني في كثير من الأحيان

 رابـعالصـنف الكذلك نجد في الاتجاه العـام للجـدول صـنفين آخـرين متسـاويين فـي النسـب،  -
مــن المجمــوع الكلــي،  %14,3بنســبة " واتســن 6 -5" والصــنف الخــامس، "أقــل مــن ســنة"

للصـــنف  %25نســـبة " والمهمـــل المتســـيب"فئـــة الأســـلوب  فـــي المتغيـــرين نجـــد وعنـــد تقـــاطع
 %24نسـبة " اللـين" ، كمـا نجـد فـي فئـة الأسـلوب للصـنف الرابـع %5مقابـل نسـبة  الخامس

، "القاسـي" في فئة الأسلوب  ، وفي الأخير نجدللصنف الخامس %8، مقابل للصنف الرابع
  . الرابع والخامس للصنفين %12نسبة 
إذا كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا، ففـــي وجـــود أســـلوب لـــين ومـــتفهم يجعـــل مـــن المحـــيط الأســـري      

محيطا سليما قادرا على تهيئة أجواء مريحة وطبيعية وإيجابية للأفراد داخله، ويوفر الاسـتقرار 
فة، والعـيش دون صـعوبة أو مشـقة، الاجتماعي الذي يشجع على تنشئة اجتماعية هادئة وهاد

وهــذا يعنــي أنــه ثمــة ظــروف أخــرى أقــوى مــن هــذه التحصــينات الأســرية التــي دفعــت بــالبعض 
إلى الخروج للعيش في الشارع وأجبرتهم سلوك طريق التشرد دون رغبـتهم وإرادتهـم، فمعظمهـم 

تــي تســمح لهــم لــم يتجــاوز فــي هــذه الحيــاة الســنة الواحــدة، وهــم ينتظــرون الفرصــة المواتيــة ال
بإعــادة إدمــاجهم فــي الوســط الأســري، ولعــل أغلــب هــؤلاء كــان ســبب خوضــهم لتجربــة التشــرد 
ارتكــــــابهم لأخطــــــاء وانحرافــــــات اجتماعيــــــة وجــــــدت رفضــــــا واســــــتنكارا فــــــي وســــــطهم الأســــــري 

  .والاجتماعي
من جهة الأخرى الكثير ممن مكثوا مدة طويلة في الشارع تصل إلى سـت سـنوات، ألفـوا      
لحيــاة بمشــاكلها ومخاطرهــا وتعــودوا عليهــا، مــن الصــعب أن يقتنعــوا بجــدوى العــودة إلــى هــذه ا

حياتهم الأسرية السابقة، خاصـة فـي ظـل وجـود أسـاليب سـيئة فـي التعامـل؛ وهـو بدرجـة كبيـرة 
المتسـيب المهمــل الـذي لا يهــتم ولا يراعــي الاحتياجـات النفســية والاجتماعيــة للفـرد الــذي يُتــرك 

اجتماعيـــــا يتخـــــبط فـــــي مآســـــيه النفســـــية والاجتماعيـــــة إلـــــى درجـــــة الاغتـــــراب منفـــــردا معـــــزولا 
   .أساة دائمةمو  الاجتماعي، والقاسي الشديد الذي يجعل من الحياة الأسرية جحيم وعذاب
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    يبين علاقة جنس المبحوثين ومدى وجود تمييز في المعاملة بين أفراد : 19الجدول رقم 
  الأسرة                                        

  
  

   المجموع
 أنثى

  
 ذكر

                  
  الجنس                               

  التمييز في المعاملة  
 لأسرةبين  أفراد ا

 الجنس أساس على 5 %15,6 14 %36,8  19 %27,1

ـم
عـ
نــ

 

 السن ساسأ على 4 %12,5 3 %7,9  7 %10

 الدخل أساس على 11 %34,4 5 %13,2  16 %22,9

 والدخل الجنس أساس على 1 %3,1 3 %7,9  4 %5,7

 تمييز لايوجد . لا 11 %34,4 13 %34,2  24 %34,3

 المجمــــوع 32 100% 38 100%  70 100%

 
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

في الجدول أعلاه الـذي يـربط العلاقـة بـين طبيعـة الجـنس ووجـود تميـز فـي المعاملـة فـي      
يوجــد  لالا"للصــنف الأولالوســط الأســري، فــي الاتجــاه العــام للجــدول نجــد أن النســبة الأكبــر 

، وعنـــد تقـــاطع المتغيـــرين نجـــد مـــن المجمـــوع الكلـــي %34,3فـــي الوســـط الأســـري بـــــ  "تميـــز
 %34,2للـذكور ثـم نسـبة  %34,4النسب متوازنة بـين الـذكور والإنـاث  حيـث سـجلنا نسـبة 

  .للإناث
ة جـتكـون نتيي دا علـى الظـروف الأسـرية الحسـنة التـتماشيا مع الجـدولين السـابقين وتأكيـ     

، الــذي يفــرض منــاخ حة عريضــة مــن الأســرالأســلوب اللــين المــتفهم الــذي يســود شــريب التعامــل
ديمقراطيا شفافا ويتبع  أساليب تربوية في التنشئة الاجتماعية متميـزة وسـليمة، ويضـفي أجـواء 
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الحــوار والنقــاش بــين أفــراد الأســرة مهمــا كــان ســنهم ومهمــا كــان جنســهم الكــل حســب مكانتــه 
ل للتميـز مجـا ودوره الأسري والاجتماعي لا المادي، في ظل هذا المناخ السـائد فـي الأسـرة لا

بــين أفرادهــا، بــل بــالعكس تظهــر قــيم التكامــل والتضــامن والــروح الجماعيــة المبنيــة علــى روح 
المسؤولية وعلى المكانات الاجتماعية التي يفرضـها النظـام الأسـري، فيسـود الاحتـرام والتقـدير  
 للكبيـــر والصـــغير للأنثـــى وللـــذكر، ويعـــم التـــرابط الاجتمـــاعي بيـــنهم وتلـــتحم شـــبكة العلاقـــات

  .الاجتماعية
أن تكــون جذّابــة للحيــاة الأســرية وتجعــل الأفــراد أكثــر تمسّــكا إلا هــذا الأوضــاع لا يمكــن      

بهــا، إلا إذا تــدخلت عوامــل أخــرى قــاهرة وقاســية يمكــن أن تجتــث بقــوة بعــض الأفــراد مــن هــذا 
حيــاة الضــياع مجهــول و المحــيط الأســري والاجتمــاعي الصــلب والمتــين، وتــدخلهم فــي دوامــة ال

والخســـران فـــي بيئـــة اجتماعيـــة متـــدهورة غامضـــة وقاســـية لا تفـــور لهـــم أدنـــى شـــروط الحيـــاة 
  .الاجتماعية السوية

ثــاني  للصــنف ال ،مــن المجمــوع الكلــي %27,1كمــا نجــد فــي الاتجــاه العــام للجــدول نســبة  -
، وعنـد تقـاطع المتغيـرين نجـد "علـى أسـاس الجـنس" بين أفراد الأسرة المعاملة يوجد تميز في

  .للذكور %15,6للإناث، ونسبة  %36,8تباين كبير في النسب بين الجنسين، حيث نجد 
الأسرة في المجتمع الجزائري هي الوعاء الاجتماعي الحامي والحافظ  لكل الأفراد الـذين      

جتمـاعيين، ومـن ينتمون إليهـا، وهـي لـذلك تنظـيم اجتمـاعي يحـدد لكـل فـرد فيهـا مكانـة ودور ا
خلال ذلك يكون ذلك التكامل الذي يؤدي إلى الاستقرار والتوازن الأسري، ومع هذا قـد يشـعر 

بفعل احترام الأدوار والمكانات  ،بعض الأفراد بنوع من الانحياز للآخرين وعدم المساواة بينهم
التــي ألزمتــه لمكانــة الأســرية و ، فهــو عــدم رضــا بافرضــتها المعــايير الاجتماعيــة التــيالأســرية 

دورا اجتماعيـــا يختلـــف عـــن الآخـــرين، هـــذا مـــن جهـــة؛ ومـــن جهـــة أخـــرى قـــد يغيـــب الاســـتقرار 
والتـــوازن الأســـري، وتتـــداخل المكانـــات التـــي تـــؤثر فـــي الأدوار، وتتســـرب مظـــاهر اجتماعيـــة 
دخيلة، تسمم العلاقات وتفكك الروابط الاجتماعية وتفسد المعاملات بين الأفراد وتشحن الجو 

  .شعورا بالإحباط نتيجة وجود الانحياز والتمييز الأسري بين الأفراد يخلق، مما الأسري
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مجتمع الجزائـري هـو فـال"و الظاهر أن الإناث أكثر إحساسـا وتـأثرا بهـذا التميـز الأسـري،      
تجعـل المـرأة فـي التـي قبل كل شيء مجتمع ذكور، وهذا يعود إلـى القواعـد السـلوكية التقليديـة 

، ففي ضوء الطرح السابق نجد مظاهر تفضيل الذكور عن الإناث ويظهـر 1"بارزةمرتبة غير 
ذلـك مـن خــلال التعامـل؛ وحتـى مــن خـلال الأعمـال والمهــام المنوطـة لكـل جــنس علـى أســاس 
المكانــة والــدور الاجتمــاعيين المخــول لهمـــا، وقــد يبــدأ هــذا التميـــز ويظهــر مــن خــلال التمّيـــز 

ففي مراحل حياتها الأولـى تتلقـى الحنـان والمحبـة بـنفس "ما، موجود في التنشئة الاجتماعية له
الدرجة التـي يتلقاهـا الولـد، لكـن مـع تقـدم السـن تشـعر بـالفرق الموجـود بينهمـا، أي بينهـا وبـين 

، بــل قــد نجــد هــذه التميــز 2"أخيهــا الــذكر، وتتجــاوز البنــت مرحلــة الطفولــة لتــدخل عــالم النســاء
غر، ويزيــد هــذا التميــز أكثــر إذا كــان عــدد الــذكور أقــل بــين الجنســين لصــالح الــذكور منــذ الصــ

فالتفرقــة بــين الجنســين تبــدأ منــذ الطفولــة وحتــى ســن البلــوغ، فالرجــل "فــي الأســرة مــن الإنــاث، 
، وتبـدو التفرقـة واضـحة بـين الجنسـين 3"الشاب يدخل عـالم الرجـال والفتـاة الشـابة عـالم النسـاء

الذكر خارج المنزل، فهناك عالمـان منفصـلان في المنزل و ) الأنثى(بتخصيص كل من البنت 
  .لكل منهما خاصيته

فهذا التمايز في طريقـة تنشـئة الفتـى والفتـاة مـن قبـل الأبـوين يخلـق هـذا التباعـد، وعـدم "      
مي لاســـمها وهـــو ، فالـــذكر بالنســـبة للأســـرة حامـــل وحـــا4"تكـــافؤ وتســـاوي مراكـــز وأدوار الاثنـــين

سلالتها في المستقبل، أما الأنثى فهي بمجرد أن تبلغ وتصـبح  بقائها واستمرارالسبيل الوحيد ل
  .زوجة ستحمل اسم أسرة زوجها فهي علامة الاضمحلال بالنسبة لأسرتها الأصلية

وقد نجد في حالات قليلة التفرقة بين الجنسين والتميز لصـالح الإنـاث، وهـذا خاصـة فـي      
أنثـــى تلفـــت أنظـــار واهتمـــام كـــل أفـــراد الأســـر التـــي أغلـــب أفرادهـــا ذكـــور وتنفـــرد فـــي وســـطهم 

الأســرة، كمــا يمكــن أن نجــد هــذا الأمــر فــي الأســر التــي أخــر أبنائهــا أنثــى كمــا يقــال باللهجــة 

                                     
  .76مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق ص - 1

2 - Pierre BOURDIEU: Sociologie  de l’Algérie, opcit .p28. 
   .84مصطفى بوتفنوشت، مرجع سابق ص  - 3
  .102، ص 1980، 1مجلة الفكر الاقتصادي والاجتماعي، العدد ،التمايز الجنسي والتنمية الاجتماعية: معن خليل عمر - 4
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، فهـــي البنـــت المدللـــة التـــي كـــل طلباتهـــا مســـتجابة، حيـــث تلقـــى الاهتمـــام "معزوزيـــة"الشـــعبية 
  .والرعاية والتدليل من طرف باقي أفراد الأسرة

 المعاملـة وهـو يوجـد تميـز فـي الصـنف الثالـثالاتجـاه العـام للجـدول نجـد دائما من خـلال   -
وعنــد تقــاطع مــن المجمــوع الكلــي،  %22,9، بنســبة "علــى أســاس الــدخل" بــين أفــراد الأســرة

للــذكور، ونســبة  %34,4المتغيــرين نجــد تبــاين كبيــر فــي النســب بــين الجنســين، حيــث نجــد 
  .للإناث 13,2%
وتشـــعر بـــه الإنـــاث أكثـــر مـــن  منـــه إذا كـــان التميـــز الأســـري علـــى أســـاس الجـــنس تعـــاني     

يـــز علـــى أســـاس الـــدخل يشـــعر الـــذكور فـــي بعـــض الأســـر لمبـــررات الســـالفة الـــذكر، فـــإن التم
الذكور أكثر مـن الإنـاث فـي بعـض الأسـر التـي تعـاني اخـتلالات ماديـة وضـعف  ويعاني منه

يــة الــدخل والمــوارد الماليــة للأســرة، ســواء بســبب البطالــة أو اقتصــادي نتيجــة انعــدام أو محدود
غيــاب المعيــل الأب أو الأخ الكبيــر نتيجــة التفكــك الأســري عــن طريــق الطــلاق أو الغيــاب أو 

صــادية المتــدهورة الوفــاة، أو بســبب العــدد الكبيــر لأفــراد الأســرة، فــي ظــل هــذه الظــروف الاقت
سـرة  تطمـح وتنتظـر مـن كـل فـرد فيهـا المسـاهمة فـي الضـعيفة للأسـرة، فـإن الأ والحالة المالية

نفقاتها المتزايدة من خلال زيادة الدخل وميزانيتها لتغطية هذا العجز في الموارد المالية، ومـن 
القـادرين علـى العمـل أو  الغين من الأفراد، وبخاصـة الـذكورالمعقول أن توجه الأنظار إلى الب

ربحة والتي يمكن أن تحقـق عائـد مـالي للأسـرة، وفـي القادرين على القيام بنشاطات تجارية وم
ظل غياب فرص حقيقية للحصـول علـى منصـب عمـل، وفـي ظـل نقـص الإمكانيـات والماديـة 
والمــؤهلات الشخصــية للقيــام بنشــطات مربحــة تــوفر مبــالغ ماليــة، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

تيجـــة الخمـــول نجـــد الكثيـــر مـــن الأفـــراد خاصـــة الشـــباب، عبـــارة عـــن طاقـــات بشـــرية معطلـــة ن
والكسل وغياب الرغبة في العمـل، والتّعّـود علـى حيـاة التـرف والقعـود والاتكـال علـى الآخـرين، 
فمن المعقول أن تفضل الأسرة الفرد المعيل لها والذي يساهم في الزيادة فـي دخلهـا، وفـي سـد 

انــــة نفقاتهــــا المتزايــــدة، وفــــي حلحلــــة مصــــاعب الحيــــاة الماديــــة، ومــــن الطبيعــــي أن ينــــال المك
الاجتماعية المرموقة في الأسرة وبين أفرادهـا، وأن يكسـب احتـرام وتقـدير جميـع أفرادهـا نظيـر 
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المجهــود الكبيــر الــذي يبذلــه مــن أجــل تحســين الوضــع المــادي للأســرة، ومــن هنــا وفــي الجهــة 
المقابلــة نجــد ذلــك الشــعور بــالتميز لــدى شــريحة القاعــدين عــن العمــل الــذين لا يســاهمون فــي 

  . الأسرية الميزانية
علـى " بـين أفـراد الأسـرة المعاملة وهو يوجد تميز في رابعالصنف اللجدول نجد من خلال ا -

 %12,5اطع المتغيرين نجد نسبة وعند تقمن المجموع الكلي،  %10، بنسبة "سنأساس ال
  .للإناث %7,9للذكور، ونسبة 

بــين أفــراد  المعاملــة هــو يوجــد تميــز فـي للصــنف الخــامسكمـا نجــد نســبة متواضـعة جــدا      
   .من المجموع الكلي %5,7، بنسبة "جنس والدخلعلى أساس ال" الأسرة
قـد لا نجــد انتشـارا واســع للتميـز علــى أسـاس الســن فـي الأســر الجزائريـة، وظهــوره مــرتبط      

بشــريحتين همــا شــريحة الأطفــال وشــريحة الشــيوخ، فــرغم عــدم بــروز هــذا الأمــر بقــوة إلا أنــه 
عـــــض مظـــــاهره ومؤشـــــراته، فـــــبعض الأطفـــــال نتيجـــــة ضـــــغوطات الحيـــــاة يمكـــــن أن نســـــجل ب

الاجتماعيــة والماديــة، وكبــر الأســرة مــن حيــث عــدد الأفــراد، قــد نجــد شــيئا مــن الإهمــال وقلــة 
الاهتمــــام بهــــم خاصــــة وأن هــــذه الشــــريحة ببراءتهــــا تتطلــــب تنشــــئة اجتماعيــــة هادئــــة وهادفــــة 

ابهـا الشــعور نفســه بـالتميز نتيجــة تقــدمهم ومعاملـة خاصــة لينـة، كمــا أن شــريحة الشـيوخ قــد ينت
فــي الســن، وإحساســهم بعــدم جــدوى وجــودهم وغيــاب منفعــة فــي الوســط الأســري، خاصــة إذا 
كانــــت هنــــاك خلــــل علــــى مســــتوى المكانــــات الاجتماعيــــة فــــي الأســــرة، ولــــذا نجــــد مــــن الأســــر 

ول لأفرادهــا، إلــى الجزائريــة رغــم إمكانياتهــا الماديــة المريحــة، والمســتوى العلمــي والثقــافي المقبــ
هم بمراكــز العجــزة أو ديــار الرحمــة مقبولــة اجتماعيــا بتــرك أوليــائ أنهــم يقومــون بتصــرفات غيــر

عتيــا ئريــة أن الفــرد لمــا يبلــغ مــن العمــر للتكفــل بهــم، ومــن المعــروف فــي الثقافــة الشــعبية الجزا
لــى الطفــل الصــغير مــن الناحيــة النفســية والجســمية، حســاس وضــعيف يحتــاج إبيكــون شــبيه 

  .  رعاية واهتماما خاصين
وقــد أكــدت نتــائج دراســة واردة فــي الفصــل الأول ضــمن الدراســات الســابقة هــذا الطــرح،      

فقدان لمكانة المسـن فـي ظـل التغيـرات الاجتماعيـة والتـي مسـت " حيث توصلت إلى أن هناك
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لعامــل غيـاب عامـل القيمـي بالأسـاس بمـا يحتويـه هـذا ا(كـل الأنسـاق وخاصـة النسـق الأسـري 
فقـــدان  ،....)مـــن التضـــامن، تعـــاون، تكافـــل، إحســـاس بالمســـؤولية اتجـــاه المقـــربين مـــن الأهـــل

   . 1"%90با في تشرد المسنين المبحوثين بنسبة اسبأالمكانة  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .سبخاوي خديجة، مرجع سابق - 1
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             يبين العلاقة بين الأصل الجغرافي للمبحوثين وطرد أحد أفراد أسرة من : 20الجدول رقم 
  .البيت                                     

  
  

 المجموع
  

 حضري

  
 شبه حضري

  
 ريفي

  الأصل      
  الجغرافي            
  طرد أحد 

   الأسرةأفراد 
 من البيت

%25,7 18 %10,5  2 %25 5 %35,5 11   
 نــــعــــم

 لا 20 %64,5 15 %75 17  %89,5 52 %74,3

 المجموع 31 100% 20 100% 19  100% 70 100%

  
 

    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي
لـم يطـرد أحـد " لا" من المجمـوع الكلـي %74,3من خلال الجدول أعلاه نجد أن نسبة      

مهمـا كانـت الأسـباب والأخطـاء، وعنـد تقـاطع المتغيـرين النسـب جـد  أفراد أسـرتهم مـن البيـت
ثـم للـذين  ،%89,5بنسبة " حضري"مرتفعة، حيث نجد النسبة الأكبر للذين أصلهم الجغرافي 

" ريفـي"ثم في الأخير للـذين أصـلهم الجغرافـي  ،%75بنسبة " شبه حضري"أصلهم الجغرافي 
  .%64,5بنسبة 
همــا مســرة حاضــنة لجميــع أفرادهــا مهمــا كــان جنســهم وســنهم و الطبيعــي أن تكــون الأ مــن     

كانت مكانتهم الأسرية، ومهما كانت سلوكاتهم وممارسـاتهم سـواء إيجابيـة أو سـلبية، فالواجـب 
الاجتمـاعي يحـتم عليهـا القيـام بأدوارهـا ووظائفهـا اتجـاه الأفـراد علـى أكمـل وجـه، وكـذلك يحـتم 

يـــة أمـــام المجتمـــع برعايـــة وحمايـــة أفرادهـــا مـــن كـــل عليهـــا تحمـــل كامـــل مســـؤولياتها الاجتماع
التـوازن و والبدنيـة ن من المهام الأساسية للأسرة المحافظة علـى السـلامة الجسـمية الجوانب، لأ

فــي  نهم ليكونــوا أفــراد أســوياء وإيجــابييل، ممــا يــؤهلكــل أفرادهــاوالاســتقرار الاجتمــاعي  النفســي
    .المجتمع
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تبقـــى تقـــاوم كـــل تلـــك  حالهـــا ها وصـــعبت ظروفهـــا وضـــاقفالأســـرة مهمـــا تعـــددت مشـــاكل     
العقبـات مــن أجــل ســلامة واسـتقرار أفرادهــا، وتعمــل بكــل الوسـائل وتســتغل كــل الســبل وتجــرب 
كـــل الآليـــات لإدمـــاج أفرادهـــا اجتماعيـــا خاصـــة أولئـــك الـــذين ظهـــرت علـــيهم بـــوادر الســـلوك 

لأســري القــائم الــذي ربمــا لا المخــالف لقــيم ومعــايير الأســرة والمجتمــع، وعــدم الرضــا للوضــع ا
يلبــي طموحــاتهم الشخصــية وتطلعــاتهم التقدميــة وأفكــارهم التحرريــة مــن الضــوابط الاجتماعيــة 
التــي تحــد وتــنظم ســلوكاتهم المختلفــة وتضــبطها، ولــذا نجــد الكثيــر مــن المقــولات والأمثــال فــي 

تؤكــد هــذا الطــرح،  الثقافــة الشــعبية للمجتمــع الجزائريــة، والتــي لهــا دلالات ومعــاني اجتماعيــة
، وهـذا "عندما يفسد يتكفل بـه أهلـه أي أسـرته -ويقصد به الفرد-اللحم " ونجد منها فيما معناه

يعنـــي مهمـــا كـــان العمـــل وســـلوك الفـــرد فـــإن الأســـرة بكـــل أفرادهـــا وتحـــت ضـــغط مســـؤولياتها 
  .  بهالاجتماعية والأخلاقية، لا تتخلى عن أي كان من أفرادها مهما كان السلوك الذي قام 

الجــو الأســري الــذي يعمــل علــى اســتمرار الحيــاة  هــذه الصــورة والطــرح الإيجــابي عــنو        
الأسرية بكل أفرادها تحت سقف واحد، بحيث لا يسمح بطرد أي فرد من الأسـرة خـارج البيـت 

لدى الأسـر الجزائريـة فـي مختلـف  موجودةالأسري، ولا بهروبه وخروجه منها من تلقاء نفسه، 
ســـواءً كانـــت حضـــرية أو شـــبه حضـــارية أو ريفيـــة، لأن الأســـس والمبـــادئ الأســـرية المنـــاطق، 

والقيم والمعـايير التـي تحـتكم إليهـا هـذه الأسـر والمسـتمدة مـن أصـالة هـذا المجتمـع هـي واحـدة 
مجموعــة مــن المتغيــرات  هــامــع مراعــاة خصوصــيات كــل منطقــة، وبعــض التغيــرات التــي أفرزت

ـــذا نجـــد بعـــض التفـــاوت لصـــالح الأســـر المســـتقرة فـــي القطـــاع الحضـــري وشـــبه  الحضـــارية، ل
الحضري فيما يخص هذه النقطـة، وهـذا ربمـا لانتشـار الأسـر النواتيـة بهـا بدرجـة واسـعة جـدا، 
والتـــي تتميـــز عـــادة بصـــغر حجمهـــا وقلـــة أفرادهـــا، وهـــذا ربمـــا يســـمح بتحكـــيم أكثـــر للضـــوابط 

أن هنـــاك عامــل أخــر وهــو ارتفـــاع الأســرية وبالتواصــل والتفاعــل الإيجـــابي بــين الأفــراد، كمــا 
المستوى التعليمي والثقافي لأفراد هذه الأسر على غرار الوالدين بما في ذلك الأم أو الزوجـة، 

  .   ما يسمح بخلق جو من التفاهم والتّفّهم لخصوصية كل فرد وحاجاته وسلوكاته المختلفة
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مـن  الأسـرةطرد أحد أفـراد " نعم"إجابـة  من جهة أخرى نجد دائما في الاتجاه العام للجدول -
حيـث نجـد عنـد تقـاطع المتغيـرين النسـب  من المجموع الكلي، %25,7بنسبة  البيت الأسري

تتـــدرج تنازليـــا مـــن المنـــاطق الريفيـــة إلـــى المنـــاطق الحضـــرية، فالنســـبة الأكبـــر للـــذين أصـــلهم 
 ،%25بنسـبة " شـبه حضـري"ثـم للـذين أصـلهم الجغرافـي  ،%35,5بنسـبة " ريفـي"الجغرافي 

  .%10,5بنسبة " حضري"ثم في الأخير للذين أصلهم الجغرافي 
مــن الناحيــة الاجتماعيــة تمثــل الأســرة مجموعــة مــن الأفــراد الــذين تــربطهم صــلة الــدم،         

ويختلــف حجــم الأســرة فــي عــدد أفرادهــا كمــا تتنــوع الأســرة ويختلــف أثرهــا التربــوي علــى أفرادهــا 
قتصـــادي، والمســـتوى الثقـــافي لـــرب الأســـرة والأم، بـــاختلاف الوضـــع الاجتمـــاعي والوضـــع الا

ومن هذا المنطلق يمكـن أن تظهـر . والأدوار والمسؤوليات المختلفة التي يقوم بها أفراد الأسرة
نماذج متباينة مـن الأسـر، وقـد نجـد مـن هـذه النمـاذج مـا يخـرج عـن المـألوف والطبيعـي الـذي 

داف وغايــات المجتمــع مــن إعــداد ســوي يتوقــع منــه تحمــل المســؤوليات وينتظــر منــه تحقيــق أهــ
ــذا نجــد ذلــك الوســط الأســري الــذي  للأفــراد حتــى يكونــوا عناصــر اجتماعيــة فعّالــة وإيجابيــة، ل
يضــطر أفــراده إلــى مغــادرة البيــت الأســري، إمــا هروبــا مــن واقــع أســري غيــر مرغــوب فيــه، أو 

 تتقبلهـا الأسـرة؛ لطرد الأسرة لهم كرد فعل على سلوك انحرافـي أو نتيجـة ممارسـة مرفوضـة لا
سـواءً لمخالفتهـا الأعـراف والتقاليـد مهمـا كانــت صـائبة أو مجانبـة للصـواب، أو لتصـادمها مــع 

التـي تـؤمن بهـا الأسـرة وتقدسـها، أو لعوامـل أخـرى خارجيـة، وبهـذا  ةالقيم والمعايير الاجتماعي
فـي الشـكل،  يمكن أن يقدم هذا النموذج صورة عـن الأسـرة مفككـة اجتماعيـا فـي العمـق ولـيس 

ومُفرَقة عاطفيا ونفسيا غيـر مسـتقرة وغيـر متماسـكة، كمـا يمكـن أن يكـون مظهـر مـن مظـاهر 
  . الأسر المتشددة إلى درجة التطرف الاجتماعي والمبالغة في عملية الضبط الاجتماعي

ويظهــر أن ظــاهرة طــرد أو مغــادرة الأفــراد مــن البيــت الأســري متواجــدة فعــلا ومنتشــرة فــي      
المناطق سواء شبه الحضرية أو الحضرية، إلا أنها أكثر حجما في المناطق الريفيـة، مختلف 

وهذا يرجع لـبعض الخصوصـيات الاجتماعيـة لهـذه الأسـر، ففـي الغالـب نجـد فـي الريـف أسـر 
تتكـون " عوائـل"كبيرة الحجم؛ عدد أفرادها كبير نسـبيا، سـواء لأنهـا أسـر ممتـدة أو موسـعة أي 
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لنوويــة للأبنــاء، أو أســر نوويــة تتكــون مــن عــدد معتبــر مــن الأفــراد، مــن مجموعــة مــن الأســر ا
لأن الأزواج في الريف يقبلون على الإنجاب ويحبون ذلك ويتباهون به، رغـم إيمـانهم بسياسـة 
تنظـــيم النســـل المتبنـــاة فـــي العشـــريات الأخيـــرة، مـــن جهـــة الأخـــرى هنـــاك مـــا يعـــرف بالضـــبط 

الضــــبط الاجتمــــاعي التــــي تســــتند إلــــى المعــــايير الاجتمــــاعي الســــلبي، أو التشــــدد فــــي عمليــــة 
الاجتماعية والقـيم والمعتقـدات السـائدة، حيـث لا تسـاهل ولا تسـامح علـى التعـدي عليهـا وعلـى 
تجاوزها، ويتحمل من يخالفها عقوبة السخرية أو الاستهجان الاجتماعي أو رفض الأسـرة لـه، 

تهوتهم وجــذبتهم الحيــاة الحديثــة ويمكــن أن نجــد هــذا لــدى بعــض الشــباب والمــراهقين الــذين اســ
خاصـة مـع مـا تقدمـه وسـائل الإعـلام والتواصـل الحديثـة مـن صـور بـاهرة  بملذاتها ومغرياتهـا،

ــــة وانحرفــــت ســــلوكاتهم،  ــــرت ممارســــاتهم الاجتماعي ــــة، فتغي ــــة مخالف ــــاة اجتماعي ــــف لحي ومختل
اع بيــنهم وبــين وانتفضــوا علــى تلــك الضــوابط الاجتماعيــة المقيــدة لهــم، فمــا كــان إلا ذلــك الصــر 

أسـرهم الـذي أدى إلـى هـذه النتيجـة، كمـا قـد يظهـر كـذلك لـدى بعـض الفتيـات المتـأثرات بــذلك 
الجـــو، واللـــواتي قـــادتهم مغـــامراتهم إلـــى الإنجـــاب خـــارج إطـــار الـــزواج، ممـــا أدى إلـــى الـــرفض 

  .القطعي لهن من قبل الأسرة وطردهن إلى المجهول
ســـر مســـتقرة وصـــائبة فـــي اتخـــاذ مواقفهـــا قراراتهـــا، هـــذه الأمـــور لا تعنـــي أن كـــل هـــذه الأ     

فالتمســك بــالقيم الاجتماعيــة يعنــي بالدرجــة الأولــى حمايــة كــل الأفــراد مــن أي ســوء؛ بدايــة مــن 
ـــة إعـــادة  ـــدهم؛ ومحاول ـــى الأخـــذ بي ـــة، إل تنشـــئتهم تنشـــئة ســـليمة تبعـــدهم عـــن الأخطـــاء والرذيل

  .لتي تضعهم في المسار الصحيحإدماجهم أسريا واندماجهم اجتماعيا بالصورة السليمة ا
أما فـي الوسـط الحضـري وشـبه الحضـري الأمـور تختلـف نـوع مـا كمـا سـبق الإشـارة إليـه،     

فثمة عوامل أخـرى قـاهرة قـد تـدفع بـبعض الأسـر إلـى طـرد أو مغـادرة أفرادهـا لبيـتهم الأسـري، 
اء، كمـا أن على غرار التفكـك الأسـري بسـبب الطـلاق ورفـض زوج الأم؛ أو زوجـة الأب للأبنـ

مشــكلة الســكن لهــا دور فــي ذلــك، ســواءً لضــيق المســكن أو لهشاشــته أو لعــدم وجــود المســكن 
دون أن ننكـــر بعـــض الســـلوكات المنحرفـــة والممارســـات الســـيئة التـــي ينتهجهـــا بعـــض . أصـــلا

  .            الأفراد والتي تكون سبب في طردهم من البيت الأسري
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   أفراد  لذي يسكن فيه المبحوثين ومدى وجوديبين طبيعة الحي ا: 21الجدول رقم 
  .متشردون منه                                        

       
  

 المجموع
  

مزرعة أو 
مسكن معزول 
 أو منفرد

  
 فوضوي

  
 شعبي

  
 راقي

  طبيعة الحي    
 الذي يسكن فيه     

   وجود 
 حيّ ال  منمتشردون

%47,1 33 %40 2 %93,3 14 %41 16 %9,1 1 
  
 نعــــم

%52,9 37 %60 3 %6,7 1 %59 23 %90,9  لا 10

 المجموع 11 100% 39 100% 15 100% 05 100% 70 100%

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

، حيـث نمن خلال الجدول أعلاه وفي اتجاهه العام نلاحـظ تقـارب نسـبي بـين الإيجـابيتي     
مــن المجمــوع  % 52,9، نســبةيوجــد متشــردون مــن الحــي لا" لا"وهــو للصــنف الأولنجــد 
 ثـم، %90,9 بــ" راقـي" حـيللذين يسكنون فـي  أكبر نسبة وعند تقاطع المتغيرين نجد، الكلي

ثـم غيـر بعيـد  ،%60بنسـبة " معـزول وغيـره وأ دمزرعـة أو مسـكن منفـر "للذين يسـكنون فـي 
ثـم نسـبة ضـعيفة جـدا للــذين  ،%59بـــنسبة " شــعبي"عـن هـذه النسـبة للـذين يسـكنون فـي حـي 

  .% 6,7بــ" فوضوي"يسكنون في حي 
مفهوم البناء الاجتماعي بما يتضـمنه مـن نظـم اجتماعيـة فإن  في الفصل الأول ورد كما     

هــو مفهــوم يــرتبط بالســلوك الإنســاني أو بتلــك الظــواهر التــي تتــأثر بالســلوك  ،رئيســية وفرعيــة
هـي فـي حـد ذاتهـا عبـارة عـن مجموعـة والبنـاءات الجزئيـة؛ النظم الاجتماعيـة تلك و  ،الإنساني

، والبنـاء الأسـري جـزءٌ لا يتجـزأ مترابطة من الظـواهر الاجتماعيـة المرتبطـة بالسـلوك الإنسـاني
مـــن هـــذا الكـــل وهـــو البنـــاء الاجتمـــاعي، مثلـــه مثـــل البنـــاء السياســـي الـــذي يتفـــرع إلـــى أحـــزاب 

  .البناءات وسلطة وغيرهم، والبناء الاقتصادي وغيرهم من
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ومــن هــذا المنطلــق فالأســرة فــي أي مجتمــع كــان لا يمكــن أن تكــون بمعــزل عــن تــأثيرات      
ط بهـــا، ولعـــل الحـــي كنســـيج التـــي تحـــي...البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية والسياســـية

ديمـــــوغرافي واجتمـــــاعي وثقـــــافي واقتصـــــادي وإيـــــديولوجي يفـــــرز بعـــــض المعتقـــــدات عمرانــــي و 
والظــواهر والســلوكات يتطبــع بهــا أفــراد مختلــف الأســر المشــكلة للحــي، وهــو لــيس بمنــأى مــن 
التغيرات والتحولات التي تحدث فـي المجتمـع، ولـيس بمـأمن مـن تلـك التيـارات الزاحفـة خاصـة 

كالوسـط الأسـري يُبـدي مقاومـة وثبـات علـى القـيم والمعـايير منها الهدامة نتيجة العولمـة، وهـو 
الاجتماعية والمبادئ السامية للمجتمع، لذا نجده في أحسن أحواله يحافظ على أفراده بتمسـكه 
بــالقيم الاجتماعيــة ويحــارب كــل الآفــات والانحرافــات الاجتماعيــة، وكــل الأفكــار الهدامــة التــي 

ن مــنهم، ويختلــف صــمود الحــي أمــام تلــك الانحرافــات تضــلل الأفــراد خاصــة الشــباب والمــراهقي
وبعض الظواهر السلبية كالتشرد بحسب طبيعة الحي، فالحي الراقي أكثر تماسكا وقـوة، وهـذا 
يرجـــع للمســـتوى التعليمـــي والثقـــافي المرتفـــع لســـكانه، ولأســـلوب حيـــاتهم المتحضـــر، ولظـــروفهم 

لـــى الأحيـــاء القليلـــة الســـكان؛ كســـكان الســـكنية والماديـــة الجيـــدة، وبدرجـــة أقـــل الأمـــر ينطبـــق ع
المزارع والمستثمرات الفلاحية، وبعض السكنات المنعزلة خاصة في الريف والقـرى والمداشـر، 
ــــم الاســــتقرار  ــــال والاطمئنــــان ومــــن ث ــــل مــــا يتــــيح لهــــم راحــــة الب ــــاطنين بهــــا قلي ــــإن عــــدد الق ف

تهم الخاصــــة الاجتمــــاعي، خاصــــة وأن معظــــم هــــؤلاء الأســــر والأفــــراد لهــــم أعمــــالهم وأنشــــط
كالفلاحــــة وبعــــض الحــــرف الأخــــرى، كمــــا تجــــدهم أكثــــر تمسّــــكا بــــالقيم الاجتماعيــــة والتقاليــــد 
والأعراف الموروثـة، والتـي تحـدث نوعـا مـن التضـامن الآلـي بـين جميـع الأفـراد المقيمـين بهـذا 
الحي، لذا فمن الصعب في الظروف العادية والحسنة أن تجد جوا اجتماعيا يـدفع إلـى التشـرد 

لهجرة والهروب إلى المجهول، ونجد كذلك الأحياء الشعبية تقريبا بنفس القوى من التماسك، وا
فالظروف المادية والسكنية ليست بنفس الجودة في الحيّيّن السابقين، لكن هناك تماسك أسري 

المنحرفـة، ومـا يمكـن والسـلوكات بين أفراد الأسرة يسـاعد علـى عـدم الانجـرار وراء الجماعـات 
ز في كثير من الأحيـان هـذا نـوع مـن الأحيـاء مظـاهر التـّدين والقيـام بمختلـف الشـعائر أن يمي
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الدينيــــة؛ التــــي تفــــرض الالتــــزام بالســــلوكات ايجابيــــة وممارســــات ســــليمة تفضــــي إلــــى ظــــواهر 
  .اجتماعية تتماشى والقيم الاجتماعية

الصــنف تــي تمثــل كــذلك فــي الاتجــاه العــام للجــدول نلاحــظ نســبة معتبــرة للإجابــة الثانيــة وال -
ــاني ــي،  %47,1، بنســبةيوجــد متشــردون مــن الحــي" نعــم"وهــو الث وعنــد مــن المجمــوع الكل

للــذين  ثــم، %93,3 بـــ" فوضــوي" أكبــر نســبة للــذين يســكنون فــي حــي تقــاطع المتغيــرين نجــد
ثــم غيــر بعيــد عــن هــذه النســبة للــذين يســكنون فــي  ،%41بنســبة " شــعبي"يســكنون فــي حــي 

ثـــم نســـبة ضـــعيفة جـــدا للـــذين  ،%40بــــنسبة " معـــزول وغيـــره أومزرعـــة أو مســـكن منفـــرد "
  .% 9,1بــ" راقي"يسكنون في حي 

إن الحي وسط اجتماعي يتعرض كغيره مـن الأوسـاط الاجتماعيـة الأخـرى إلـى موجـات       
ر فــي الســلوكات، وإلــى الهــزات الاجتماعيــة التــي قــد تــؤثر يــر التــي قــد تحــدث بعــض التغيّــغيالتّ 

ســلامته مــن الانحــراف والآفــات الاجتماعيــة والظــواهر الســلبية، وتختلــف هــذه علــى اســتقراره و 
التـــأثيرات بحســـب طبيعـــة الحـــي ومقوماتـــه وتحصـــيناته الاجتماعيـــة التـــي تســـمح إلـــى حـــد مـــا 

  .بمقاومة تلك السموم الوافدة عليه وعلى أفراده
ماعيـة والثقافيـة والحي باعتباره وسط اجتماعي واسع ومنفتح على مختلـف التيـارات الاجت     

، وميـــدان لمختلـــف الســـلوك الإنســـاني، يســـمح بتكـــوين ةوالاقتصـــادية والسياســـية والإيديولوجيـــ
بــالقول بــأن الأفــراد  مرتــونلــذا ذهــب " جماعــات متنوعــة والتــي تســتند إلــى مرجعيــات محــددة، 

لــيس مــن المطلــق، لكــن انطلاقــا مــن وســط اجتمــاعي  ميحــددون طموحــاتهم ويتبنــون اتجاهــاته
بهــم وبمــرجعيتهم إلــى الجماعــات التــي ينتمــون إليهــا أو الــذين هــم قريبــون منهــا إلــى حــد  يحــيط
، فــــالفرد يتبنــــى مرجعيـــة الجماعــــة الأوليــــة وهـــي الأســــرة مــــن خـــلال عمليــــة التنشــــئة 1"الكفايـــة

الاجتماعية، وتظهر من خـلال تصـرفاته وسـلوكه الاجتمـاعي، لكـن يمكـن أن يتعـرض لعمليـة 
خـــارج البيـــت الأســـري أي فـــي الحـــي مـــن أفكـــار وســـلوكات مختلفـــة  نســـخ اجتمـــاعي لمـــا يلقيـــه

تتبناها جماعات أخرى أو ما يعرف بجماعة الانتماء كجماعة الرفاق وجماعة العمل وغيرها، 

                                     
  :نقلا عن .(53، ص2012، 1، ط 2، مخبر الوقاية والأرغنوميا، جامعة الجزائرواقع وتحدياتالشباب الجزائري : محمد بومخلوف وآخرون - 1
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ر والتــي تســتند إلــى مرجعيــات مخالفــة ومضــادة لمرجعيــة الأســرة والمجتمــع، فيحــدث ذلــك التغيّــ
رفـة وبعيـدة عـن قـيم المجتمـع، والتـراث الشـعبي في الممارسـات والسـلوكات التـي قـد تكـون منح

للمجتمع الجزائـري ثـري بـالحكم والأمثلـة الشـعبية التـي تؤكـد علـى تـأثير جماعـة الانتمـاء علـى 
، أي صــاحب الســلوك "قــولي مــع مــن تمشــي أقــول لــك مــن أنــت" ســلوكات الأفــراد ومــن ذلــك 

ة الحديثـة فـي المجتمـع السوي يمشـي مـع مثيلـه والعكـس صـحيح، كمـا أن الظـواهر الاجتماعيـ
الجزائري تؤكد على ذلك التأثير لجماعة الانتمـاء علـى الأفـراد التـي طمسـت كـل مـا تلقـوه مـن 

التي تحمل الأفـراد مـن " قوارب الموت"قيم ومبادئ وسلوكات في الأسرة، ويكفي أن نذكر هنا 
للهجــرة غيــر الشــرعية  قطــع البحــر ونفــي مجموعــة ويحــاول ونينتظمــأبنــاء الحــي الواحــد الــذين 
   .المحدقة بهمرغم المخاطر الكبيرة  بـالحراقةإلى أوربا، أو ما يعرف 

تتكــون وفــق التــي ، و فــي الحــي الواحــدوالمنحرفــة والمشــبوهة  يــةالإجرام اتجماعــالكــذلك      
تلــك المرجعيــات الهدامــة والتــي تجــذب إليهــا أفــرادا وعناصــر مــن الحــي تحــت طائــل الإغــراء، 

ــاة الأســرية، فثمــة بيئــة اجتماعيــة تحفــز علــى وهــذا يمكــن  أن ينطبــق علــى التشــرد وتــرك الحي
أن الشــخص الــذي " مرتــونســلوك هــذا الطريــق وتــرك الحيــاة الأســرية، وفــي هــذا البــاب يــرى 

يتبنــى قــيم ومعــايير جماعــة مرجعيــة جديــدة يمكــن أن يُظهــر عدوانيتــه إزاء أعضــاء جماعتــه 
ه إلـى المزيـد مـن اتسـاع الهـوة بينـه وبيـنهم مـع تزايـد دوافـع التي ينتمي إليها، وقد تؤدي كراهيتـ

وقبــل أن يشــرع فــي مغادرتهــا، ويكــون محــل شــد  ،الانضــمام إلــى المجموعــة التــي يتماثــل معهــا
  .1"وجذب بين الجماعتين، فإن هذا الفرد سيجد نفسه في وضعية حرجة تسمى التهميش

هـي فـي الغالـب مسـاكن قصـديرية، بـل ف ؛لا يتميز الحي الفوضـوي بمسـاكنه الهشـة فقـطو      
يتميز كذلك بهشاشة وضعف مقوماته وأسسه الاجتماعيـة، لـذا فمـن المنطقـي أن يكـون مرتعـا 
للمرجعيـــات الضـــالة والجماعـــات الهدامـــة والمنحرفـــة، وميـــدانا خصـــبا للســـلوكات غيـــر الســـوية 

بطريقـــة عفويـــة  والمنحرفـــة والممارســـات الســـيئة والأنشـــطة والأعمـــال المشـــبوهة، فتكوينـــه كـــان
وغير قانونية وغير شرعية، أما تركيبته السكانية فهي مزيج من الأفراد من مختلف المنـاطق، 
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أعــراف خاصــة فــي وجــود معتقــدات و تقاليــد و وعليــه فــالتكوين الاجتمــاعي للحــي غيــر منســجم 
وثقافــات فرعيــة متعــددة ومتنوعــة؛ وحتــى عقليــات مختلفــة وربمــا متباينــة ممــا قــد يحــدث ذلــك 

صــراع والتنــافس الـــذي يــؤثر علــى ســـلامة وقوامــة البنــاء الاجتمـــاعي للحــي، بالإضــافة إلـــى ال
الطريقة العمرانية التي بني بها الحي والتي تفتقر إلى خدمات مياه الشـرب والصـرف الصـحي 
والنظافـــة، مـــا يجعـــل الحـــي مكانـــا لانتشـــار الأمـــراض والأوبئـــة، وتحـــت طائلـــة هـــذه الظـــروف 

تــا لتكــوين الجماعــات الهدامــة والمنحرفــة والإجراميــة، وعليــه فانتشــار وغيرهــا يصــبح الحــي منب
ظاهرة التشرد والتسول في هذه الأحياء نتيجة حتمية لتطبّـع الأفـراد بتلـك السـلوكات الانحرافيـة 
وغيـــر الســـوية اجتماعيـــا، والتـــي هـــي وليـــدة الأوضـــاع الماديـــة والاجتماعيـــة الســـيئة وتضـــارب 

  .  ماعية التي تؤدي إلى بناء اجتماعي غير مستقرالمعتقدات والممارسات الاجت
ظاهرة التشرد كان لها حضور كذلك في الأحياء المستقرة نسـبيا مـن الناحيـة الاقتصـادية      

المادية والاجتماعية، وهي الأحياء الشـعبية، والأحيـاء التـي هـي عبـارة عـن مسـاكن فـي مـزارع 
القــرى والمداشــر ولكــن بدرجــة أقــل، فهــذا  ومســتثمرات فلاحيــة، وكــذلك المســاكن المعزولــة فــي

النـــوع مـــن الأحيـــاء أكثـــر تحصـــنا اجتماعيـــا ورغـــم ذلـــك هنـــاك بعـــض الاختراقـــات للمرجعيـــات 
الهدامة وللأفكار التي تحـاول اسـتغلال الفـراغ لـدى الأفـراد، وكـذا بعـض المشـاكل الاجتماعيـة 

فاشـلين دراسـيا ومهنيـا وبعض النقائص في الخدمات، لبث الشك واليـأس لـدى بعـض الأفـراد ال
واجتماعيـا، فيكونـوا فريسـة سـهلة لهـا، فتظهـر تلـك السـلوكات غيـر مقبولـة اجتماعيـا وأخلاقيـا، 

يـر الأفـراد لمظهـرهم ونوعيـة ملابسـهم وطريقـة ارتـدائها، وفـي تحليقـة شـعرهم يويبدأ التحول بتغ
قـيم والمعـايير والأعـراف وكل هذه الممارسات مخالفة لل العجيبة والغريبة باسم التقدم والحداثة،

الاجتماعيــة، لينتقلــوا إلــى القيــام بســلوكات أخــرى أكثــر انحرافــا، فيصــبح التشــرد أمــام كــل هــذا 
المشـــاكل الأســـرية  ســـلوكا بســـيطا وعاديـــا فـــي تصـــور هـــؤلاء الأفـــراد، فأمـــام أول مواجهـــة مـــع

ريــق التشــرد أول اصــطدام بــالواقع الاجتمــاعي المريــر، يســلك هــؤلاء الأفــراد طوالاجتماعيــة، و 
  .أو تصوري موجود في أذهانهم ضيبحثا عن واقع اجتماعي افترا
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  :نتائج الفرضية الأولىملخص الفصل و  -
هذا الفصل الذي يهتم بدراسة الفرضـية الأولـى محـاولين قيـاس العلاقـة حاولنا من خلال      

بين المؤثرات الثقافية والتربوية وانتشار التشرد في المجتمع الجزائـري، وذلـك مـن خـلال تنـاول 
مجموعة من الأبعاد والمؤشـرات عـن طريـق التحليـل الكمـي والكيفـي لمختلـف المعطيـات، وقـد 

ن النتـائج مرتبطـة بهـذا العامـل ومـدى مسـاهمته فـي بـروز تمخضت عن هـذا التحليـل جملـة مـ
  .الظاهرة
يعد المستوى التعليمي من أهم الأبعاد الثقافية والتربوية، وهو مؤشـر قـوي علـى التقـدم  -     

فــالجو الثقــافي الــذي يطبــع البيئــة الأســرية كنتيجــة حتميــة لوجــود قــدر مــن والتحضــر والرقــي، 
سرة الواحدة وخاصة الوالـدين، يـنعكس علـى السـلوكات الفرديـة المستوى التعليمي لدى أفراد الأ

والتعــاملات الاجتماعيــة والتفــاعلات البينيــة داخــل الأســرة، وعنــد غيــاب ذلــك عــن الأســر فــإن 
الأمــر قــد يختلــف ويكــون هنــاك نوعــا مــن انعــدام التفــاهم والتفاعــل الايجــابي بــين أفــراد الأســرة 

غيـاب ذلـك الجـو التعليمـي الثقـافي لـدى كثيـرٍ مـن أسـر الواحدة، وقد أظهرت النتائج المسـجلة 
المبحـــوثين وهـــذا مـــا قـــد يـــنعكس ســـلبا علـــى التفاعـــل الأســـري بـــين الأفـــراد، ونجـــد مـــن خـــلال 

كــــل أفــــراد الأســــرة لــــديهم مســــتوى "فقــــط مــــن المجمــــوع الكلــــي  18,6%نســــبة  8و7الجــــدولين
عض مـن أفرادهـا أو كلهـم لـيس ب"أن النسبة المتبقية وهي نسبة جد كبيرة  وهذا يعني، "تعليمي

  ". لهم مستوى تعليمي
نتيجـــة الـــدور الأســـري  أكثـــر الأفـــراد تـــأثرا وتـــأثيرا بانعـــدام المســـتوى التعليمـــي الوالـــدينإن      

والاجتماعي المنوط بهما تجاه بـاقي أفـراد الأسـرة وخاصـة عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة للأبنـاء، 
التي تتطلـب معرفـة بالاحتياجـات النفسـية والاجتماعيـة والماديـة والفيزيولوجيـة، لتخطـي بعـض 

فـــراد الأســـرة المشـــاكل الأســـرية والمعضـــلات الاجتماعيـــة التـــي قـــد تعيـــق النمـــو الاجتمـــاعي لأ
وتماسكها، لأنه لا يكفي الاعتماد على الفطـرة والخبـرة والتجربـة فقـط فـي إنتـاج سـلوك ايجـابي 
فــــي المجتمــــع، بــــل تتطلــــب آليــــات معرفيــــة يتســــلح بهــــا الفــــرد فــــي حياتــــه لمجابهــــة ومعالجــــة 

لـيس   58,6% الاختلالات الاجتماعية، وقد أظهرت المعطيات هذه النتيجة حيث نجد نسـبة
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، وعند تقاطع هذا المتغير مع متغير السن ظهرت النسب كـذلك تعليمي مستوىمعا دين للوال
لشـــريحة الشـــباب،  62,5% ونســـبة، شـــريحة الشـــيوخل 66,7% نســـبةمرتفعـــة، حيـــث ســـجلنا 

لشـريحة الأطفـال والمـراهقين، أمـا مـن حيـث  50%نسـبة  لشـريحة الكهـول و 52,6%ونسبة 
هــذا بالإضــافة إلــى أن هنــاك أســر . للإنــاث 57,9%و للــذكور 59,4%الجــنس نجــد نســبته 

  .18,6%نسبة ب  للأم فقط التعليمي مستوىينعدم  ال
النقاش والحوار والتواصل والتفاعل الداخلي بين أفراد الأسرة مـن بـين الحاجـات  يعتبر -     

ير الاجتماعية الأسرية وخاصة بالنسبة للأبناء، فـالحوار والنقاشـات دليـل التفـاهم وعنـوان التقـد
وفتـور التفاعـل وغيـاب النقـاش الاجتماعي بين أفـراد الأسـرة مهمـا اختلفـت المكانـات والأدوار، 

والحــوار وعــدم التواصــل الــداخلي بــين أفــراد الأســرة يعنــي بكــل بســاطة انهيــار جســر التواصــل 
والمحبة والمودة والتفاهم بـين أفـراد الأسـرة، فكـل فـرد يكّبـت بداخلـه همومـه ومشـاكله وتطلعاتـه 

يجـد مـن يقـف معـه ويؤنسـه لا فـي  حتى أفراحه ومباهجه فلا يستطيع البـوح بهـا، وبالتـالي لاو 
 حيـــث أن 11و 9الأفـــراح ولا فـــي الأحـــزان، وهـــذا الأمـــر ســـجل مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدولين 

وعنـد ربطـه  ،مـن المجمـوع الكلـي 35,7%لدى أسـر المبحـوثين يقـدر بنسـبة  "غياب النقاش"
تقاطعـه مـع متغيـر المسـتوى التعليمـي فنجـد نسـبة ، أمـا 57,1% نسـبةنجـد  بمتغير المطالعـة

  .ليس هناك نقاش وحوار في أسرهمالذين هم بدون مستوى تعليمي  %71,4
ويمكـن لنوعيــة النقاشـات والحــوارات التـي تــلازم الأسـرة أن تقــدم صـورة عــن الجـو الثقــافي      

إقبـال  مسـتوى تعليمـي؛ ومـدى وجـودالأسري لهـذه الأسـر، وخاصـة عنـدما تـرتبط بمـدى وجـود 
علــى المطالعــة لـــدى أفــراد الأســرة، فالنقاشـــات التــي تتنــاول مواضـــيع تحتــاج إلــى إدراك وفهـــم 
وتحليــل كالمواضــيع الثقافيــة والتربويــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، ليســت بــنفس المســتوى 

لا تخـرج فـي الغالـب النقاشات التي تهدف إلى ملء وقت الفراغ، وتكون حول مواضيع عامـة 
أي مــا يحــدث للأفــراد مــن أقــارب وجيــران ومعــارف وغيــرهم، ومــا ) العبــاد والــبلاد(عــن أحــوال 

وضعيات ومشاكل، ولذا سجلنا وجود بنسـبة و يحدث في المجتمع وخاصة المحلي من مواقف 
فـي علاقتهـا مواضيع عامـة، ومن المجموع الكلي، لوجود نقاشات في الأسر حـول  %48,6
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لمطالعــة  84,6%مــع إمكانيــة وجــود أنــواع مــن المطالعــات لــدى أفــراد الأســرة ســجلنا نســبة 
لــدى هــذه لغيــاب المطالعــة  42,9% ونســبةلمطالعــة جرائــد ومجــلات،  50% ونســبةجرائــد، 

 وتتقهقـر النسـبةللجـامعين  100%الشريحة، وفـي علاقتهـا مـع المسـتوى التعليمـي نجـد نسـبة 
  .للذين ليس لهم مستوى تعليمي 23,8% إلى ي لتصلكلما تقهقر المستوى التعليم

ظــاهرة المطالعــة فــي البيــت الأســري تضــفي جــوا ثقافيــا راقيــا ومســتوى أخلاقيــا رفيعــا  -     
ل فيمــا بيــنهم، وتــنعكس إيجابــا علــى طبيعــة ســلوك أفــراد الأســرة وعلــى أســاليب التعامــل والتفاعــ

والتربويــــة ئــــة الثقافيــــة والتعليمــــة عــــن جــــو البيمحــــدوديتها مؤشــــر قــــوي وغيــــاب المطالعــــة أو 
وقــد أفصــح الجــدول  علــى قوامــة البنــاء الأســري وســلامته،عة والمتــدهورة، والتــي تــؤثر المتواضــ

  أجابوا بأن أفراد أسـرهم  لأفراد العينة من المجموع الكلي 60%النتيجة حيث أن  عن هذه 10
  .الأسري همبيتب مكتبة توجد لابأنه  من هذه الفئة 71,4% وأقر ما نسبته، لا يطالعون

إن الإعــــلام يقــــوم بــــدور فعّــــال فــــي تعريــــف الأفــــراد بالأحــــداث والقضــــايا الاجتماعيــــة  -     
والاقتصـــادية الراهنـــة محليـــا وعالميـــا، فهـــو يقـــدم الأخبـــار التـــي تتضـــمن  ةوالسياســـية والثقافيـــ

ــأثير كبيــر علــى الفــرد المتلقــي؛ فــي شخصــي ته وقيمــه معلومــات وأفكــار وأراء واتجاهــات لهــا ت
وأفكاره وسـلوكه وممارسـاته، فهـو يقـوم بـدور كبيـر فـي تكـوين الـوعي الاجتمـاعي والـرأي العـام 

وأكثـــر الوســـائل الإعلاميـــة قـــوة ونفـــوذا وتـــأيرا وســـائل الإعـــلام . اتجاهاتـــه ومعتقداتـــه والســـلوكو 
 من المجموع %52,7أن نسبة  12من خلال الجدول السمعية البصرية، وقد أظهرت النتائج

وهنـاك قطـاع واسـع ، التلفـاز والمـذياعالذين يتابعون الأخبار عن طريـق  لأفراد الأسرة، الكلي
من الأفـراد لا يهتمـون ولا يتـابعون الأخبـار مهمـا كـان نوعهـا ومهمـا كانـت الوسـيلة الإعلاميـة 

ســمعية بصــرية أو مكتوبــة، فهــم مــن الناحيــة الاجتماعيــة خــارج ســواء أكانــت التــي تحقــق ذلــك 
  .من المجموع الكلي %25,7 تغطية الإعلامية والإخبارية، وقد سجلنا منهم نسبةمجال ال

تســــتطيع وســــائل الإعــــلام الســــمعية البصــــرية فــــي ضــــوء انتشــــار التكنولوجيــــا الرقميــــة  -     
الاجتماعيــة، السياســية، : والفضــائيات المتخصصــة، مــن خــلال البــرامج ذات الأبعــاد المختلفــة

ـــة، الر  أن تكـــوّن اتجاهـــات ومواقـــف ياضـــية، العلميـــة وغيرهـــا التـــي تبثهـــا، الاقتصـــادية، الثقافي
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لات جديدة للواقع الاجتماعي لدى الأفراد المتتبعين لها، وقـد يتعـدد محتـوى وفحـوى ونـوع ثّ وتم
ة المطلوبـة، وقـد يـمنها لا يقدم الإضافة الاجتماعية والسـلوكية والقيم لكثيرالتي او هذه البرامج 

محتوى إعلامي ومضمون برامجي سـيء وسـلبي أكثـر منـه مفيـد وإيجـابي يتعد ذلك إلى تقديم 
 13خرب القيم والسلوك والبناء الاجتماعي، وقد أبانت نتائج الجـدوليتضمن دسائس وسموم تُ 

التلفزيـــون  أن الكثيـــر مـــن أفـــراد الأســـر يـــدخلون فـــي هـــذا الســـياق، حيـــث يتـــابعون أكثـــر فـــي
أن  كمــا، مــن المجمــوع الكلــي %40 ذا بنســبةوهــبــرامج ترفيهيــة وقصــص وأفــلام   والإذاعــة

  .من المجموع الكلي %17,1 بنسبة لا يتابعون أي نوع من البرامج هناك أفراد وأسر
أهميـة وسـائل الإعـلام  الكثير من القناعات والمواقف التي يتخذها ويتبناها الفرد حـول -     

تبُنـــــى مـــــن خـــــلال بيئتـــــه  ؛ودورهـــــا وتأثيراتهـــــا الســـــلبية أو الإيجابيـــــة علـــــى الأفـــــراد والمجتمـــــع
الاجتماعيــة التــي تتغــذى وتتــأثر  بمجموعــة مــن العوامــل الأســرية ومجتمعيــة ثقافيــة اجتماعيــة 

ت راسـخة، واقتصادية، والتي تعتبر مرجعياته لتكوين تصـورات واضـحة وأراء صـادقة واعتقـادا
دون أن ننسى العوامل والمتغيرات الأخرى على غـرار السـن كمؤشـر لمسـتوى الخبـرة والتجربـة 

  .والحنكة المكتسبة، والمستوى التعليمي كمؤشر لدرجة النضج والوعي والفهم وحسن التقدير
ومن هذا المنطلق نجد شريحة معتبـرة مـن الأفـراد ينظـرون إلـى وسـائل الإعـلام المختلفـة      

اصة منها المرئية والمسموعة نظرة تشاؤمية، باعتبارها تسيء أكثـر ممـا تفيـد، فأمـام التـدفق خ
والفنيـة وحتـى الإباحيـة وغيرهـا التـي تبـث مـن قنـوات  ةالسريع والقـوي لمختلفـة البـرامج الترفيهيـ

متعددة ومستقلة؛ والتـي يصـعب مراقبتهـا وحتـى مراقبـة مـن يتابعهـا، تولـد هـذا الاعتقـاد بسـلبية 
هـــــذه الوســـــائل فـــــي العمـــــوم، علـــــى أســـــاس أنهـــــا تســـــاهم بقـــــوة فـــــي هـــــدم الأســـــاس الأخلاقـــــي 
والاجتمــاعي للبنــاء الأســري والمجتمعــي، وإلــى انتشــار ســلوكات انحرافيــة وممارســة غيــر ســوية 

 حيـث تحصـلنا علـى نسـبة ،ذلـك 15و 14ومعاملات مشـبوهة، وقـد أظهـرت نتـائج الجـدولين 
لا لــيس لوســائل الإعــلام دور  بـــ أجــابوا)  %15,7و %24,3( مــن المجمــوع الكلــي 40%

       .وهذا رغم اختلاف مستواهم التعليمي وتباين سنهم وتعدد مبرراتهمفي تثقيف الفرد، 
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هذه النظرة السلبية من طـرف شـريحة معتبـرة مـن الأفـراد إلـى وسـائل الإعـلام الحديثـة  -     
عكس سـلبا علـى السـلوك والممارسـات وما تبثه من مادة إعلامية وبرامج وحصص متنوعة، تـن

والتصــرفات والأنشــطة المختلفــة والتوجهــات والقــرارات المصــيرية المتعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة، 
إيمانــا راســخا واعتقــادا جازمــا بــأن هــذه الوســائل ليســت بمنــأى عــن اتخــاذهم هــذا مــا ولــد لــديهم 

الســلبي لتلــك الوســائل علــى  التشــرد ســبيلا للعــيش والحيــاة، بــل يقــرون ويؤكــدون علــى التــأثير
 ســلوكاتهم الاجتماعيــة التــي انحرفــت عــن الأعــراف والقــيم الأســرية ومعــايير المجتمــع ودفعــتهم

 مــن %21,4حيــث أن نســبة  ،إلــى هــذه النتيجــة 16 إلــى هــذا المصــير، وقــد توصــل الجــدول
نــد وعيعتقــدون أن وســائل الإعــلام مــن العوامــل التــي دفعــتهم إلــى التشــرد،  المجمــوع الكلــي

 لفئـــة %18,4، ونســـبة لـــذكورالفئـــة  %25نســـبة  ســـجلنا بحـــث العلاقـــة مـــع  متغيـــر الجـــنس
      .الإناث
 ةطبيعة الأساليب التربوية المتبعة في الأسرة بطبيعة البيئة الاجتماعية المتواجـد تتأثر -     

ع بهــا بَّــطَ ل عليهــا وتَ بِــمــن بعــض الســمات والخصــائص الشخصــية والاجتماعيــة التــي جُ فيهــا و 
ولــذا يحــدث وأن  نجــد الأســلوب التربــوي المتبــع فــي أفرادهــا وعلــى وجــه الخصــوص الوالــدين، 

الأســـرة الـــذي يعتمـــد علـــى القســـاوة والعنـــف والشـــدة فـــي التعامـــل، فهـــذا يهـــدد اســـتقرار الكيـــان 
الأســري، ويبعــث لــدى أفــراد الأســرة الخــوف وعــدم الثقــة، ويشــجع أكثــر علــى البحــث عــن ســبل 

م ذلــك الاســتقرار الاجتمــاعي وتحسّســهم بالاطمئنــان والراحــة والأمــان الغــائبين أخــرى تــوفر لهــ
 %35,7هذه الحقيقة حيث ما نسـبته  17عن بيتهم الأسري، وقد أظهرت النتائج في الجدول

 عند ربط العلاقـة مـع متغيـر ،في أسرهم أسلوب تربوي قاسي أقر بوجود، من المجموع الكلي
   تأكـد وجـود هـذا الأمـر بنسـبة تشـردال فـي سـببا البيـت فـي التربيـة أسـاليب د أناعتقـلاا

47,5%.  
تفضـيل المتشـردين البقـاء  يظهـر جليـاالقاسـي مـع هـذا الأسـلوب  مدة التشـردتقاطع وعند      

فــي الشــارع علــى العــودة إلــى حيــاتهم الأســرية وهــذا قــد يكــون ســببه بالدرجــة الأولــى هــذا النــوع 
حيــث  ،18 الأســرية، وقــد تبــين ذلــك مــن خــلال نتــائج الجــدولالقاســي مــن الأســاليب التربويــة 
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 7أكثـــر مـــن  لمــدة تشـــرد %16، و نســـبة ســـنة 2 -1مــن  مــدة تشـــردل %44ســجلنا نســـبة 
 6إلــى  5  ومــدةأقــل مــن ســنة،  لمــدة %12نســبة ، وســنوات 4إلــى 3مــن   و مــدة ســنوات
  .سنوات
أخــر متســاهل جــدا إلــى وعلــى طرفــي النقــيض لهــذا الأســلوب يظهــر بقــوة أســلوب ســيء       

درجـــة الإهمـــال ولا مبـــالاة، يتميـــز بالتســـيب إلـــى أبعـــد الحـــدود قـــد يصـــل إلـــى فقـــدان المراقبـــة 
والســيطرة والضــبط الاجتمــاعي، تنعــدم فيــه روح المســؤولية وقيمــة الفــرد والحيــاة الأســرية، هــذا 

الأسـرية، الأسلوب يؤشـر لهشاشـة البنـاء الأسـري والانحـلال الاجتمـاعي، ولسـطحية العلاقـات 
وعن خلل في المكانات وعقـم فـي القيـام بـالأدوار الاجتماعيـة فـي الوسـط الأسـري، وقـد أكـدت 

 %28,6بــين الأســر بنســبة  المهمــل المتســيبانتشــار هــذا الأســلوب  17النتــائج فــي الجــدول
مــن المبحــوثين  %40 أخــرى تأكــد وجــود نســبة توعنــد ربطــه مــع متغيــرا، مــن المجمــوع الكلــي

  .همتشرد في سبب البيت في التربية أساليب أنبد اعتقلاايسود عندهم  من هذه الأسر
تتجلـى التـأثيرات المتسـيب مـع هـذا الأسـلوب  مـدة التشـردوعنـد تقـاطع وفي نفس المسار     

لاقـــات الأســـرية والـــروح الـــذي يســـمح شـــيء فشـــيئا بتفكّـــك نســـيج الع ،الســـلبية لهـــذا الأســـلوب
ويولــد عــدم الثقــة فــي العــودة إلــى هــذا النــوع مــن الحيــاة الأســرية التــي لا تهــتم ولا الجماعيــة، 

 18تبــالي بالاســتقرار النفســي والاجتمــاعي للأفــراد، وقــد تبــين ذلــك مــن خــلال نتــائج الجــدول 
 -1من  لمدة تشرد %25ونسبة ، سنوات 4إلى  3من  مدة تشردل %30حيث سجلنا نسبة 

  .سنوات 7أكثر من  لمدة %15نسبة و ،سنوات 6إلى  5 تشرد مدةو  ،سنة 2
قــد يشــعر بعــض أفــراد الأســرة بنــوع مــن الانحيــاز للآخــرين وعــدم العــدل والمســاواة فــي  -     

المعاملــة بيــنهم نتيجــة الامتثــال لمعــاير اجتماعيــة التــي تحــدد وتفــرض مكانــات وأدوار كــل فــرد 
الأســـرية والتـــي ألـــزمتهم دورا اجتماعيـــا  فـــي الأســـرة، مـــا قـــد ينـــتج عنـــه عـــدم رضـــاهم بالمكانـــة

يختلف عن الآخرين، هـذا مـن جهـة؛ ومـن جهـة أخـرى قـد يغيـب الاسـتقرار والتـوازن الأسـري، 
وتتداخل المكانات التي تؤثر في الأدوار، وتتسرب مظـاهر اجتماعيـة دخيلـة، تسـمم العلاقـات 

 يخلــق االجــو الأســري، ممــوتفكــك الــروابط الاجتماعيــة وتفســد المعــاملات بــين الأفــراد وتشــحن 
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شـــعورا بالإحبـــاط نتيجـــة وجـــود انحيـــاز وتميـــز أســـري بـــين الأفـــراد، وقـــد تقـــرر هـــذا التميـــز فـــي 
 يشــعرون مــن المجمــوع الكلــي %65,7حيــث ســجلنا نســبة  ،19 المعاملــة مــن نتــائج الجــدول

بكل أنواعـه وبـنفس النسـبة بـين الجنسـين، أي نسـبة   بين أفراد الأسرة المعاملة تميز فيبوجود 
وهنـا نسـبة الإنـاث أكبـر مـن نسـبة الـذكور  على أساس الجنس تميز يؤكدون وجود 27,1%

علــى أســاس  تميــز يؤكــدون وجــود %22,9نســبة  ونجــد كــذلك، )%15,6 مقابــل 36,8%(
وجــود وكـذلك ، )%13,2 مقابـل %34,4(وهنـا نسـبة الـذكر أكبـر مـن نسـبة الإنـاث  ،الـدخل

، %12,5 بنسـبة لـذكورا(وهنـا تقـارب بـين الجنسـين  %10بنسـبة  سنأساس ال تميز على
  .)%7,9نسبة ب لإناثاو 

قــد يضــطر أفــراد الأســرة إلــى مغــادرة البيــت الأســري، إمــا هروبــا مــن واقــع أســري منفــرٍ  -     
ممارســة غيــر مرغــوب فيــه، أو لطــردهم مــن أســرهم كــرد فعــل علــى ســلوك انحرافــي أو نتيجــة 

مرفوضــة لا تتقبلهــا الأســرة؛ ســواءً لمخالفتهــا الأعــراف والتقاليــد مهمــا كانــت صــائبة أو مجانبــة 
التــي تــؤمن بهــا الأســرة وتقدســها، أو  ةللصــواب، أو لتصــادمها مــع القــيم والمعــايير الاجتماعيــ

لعوامـــل وأســـباب أخـــرى شخصـــية أو اجتماعيـــة أو ماديـــة أو تتعلـــق بتـــأثرات البيئـــة الخارجيـــة، 
وبهــذا يمكــن أن يقــدم هــذا النمــوذج صــورة عــن الأســرة مفككــة اجتماعيــا فــي العمــق ولــيس فــي 
الشكل، ومُفرَقة عاطفيا ونفسـيا غيـر مسـتقرة وغيـر متماسـكة، كمـا يمكـن أن يكـون مظهـر مـن 
مظـــــاهر الأســـــر المتشـــــددة إلـــــى درجـــــة التطـــــرف الاجتمـــــاعي والمبالغـــــة فـــــي عمليـــــة الضـــــبط 

ر طَــرَدت أبنائهــا إلــى الشــارع قــد تجســدت فــي الواقــع، وهــذا مــا الاجتمــاعي، وهــذه الصــورة لأســ
وهـذا  ،مـن البيـت الأسـري هـاطرد أحـد أفرادحيث تأكد وجود أسـر  ،20الجدولأظهرته نتائج 

وظـــاهرة طـــرد أو مغـــادرة الأفـــراد مـــن البيـــت الأســـري ، مـــن المجمـــوع الكلـــي %25,7بنســـبة 
متواجدة فعلا ومنتشرة في مختلـف المنـاطق سـواء شـبه الحضـرية أو الحضـرية، إلا أنهـا أكثـر 

، وهـذا يرجـع لـبعض الخصوصـيات الاجتماعيـة لهـذه الأسـر وهـذه المناطق الريفيـةحجما في 
فكانــت  ةشــبه حضــريأوســاط  للأســر مــن أمــا، %35,5نســبة  وقــد ســجلنا ،البيئــة الاجتماعيــة

  .ةحضري  للأسر من أوساط %10,5نسبة و  ،%25نسبة ال
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الحي وسط اجتماعي يحتضن الكثير من الأسر والعديد من الأفراد، وهو متفـتح علـى  -     
ومعـــرض لمختلـــف التحـــولات والتغيـــرات التـــي تحـــدث  ،مختلـــف التيـــارات والاتجاهـــات الزاحفـــة

خيلـة، بالمجتمع، وفي غياب التحصينات الاجتماعية التي تسمح برد ومقاومـة تلـك السـموم الدّ 
قد تظهر ظواهر اجتماعية سلبية وسلوكات اجتماعية مشبوهة يتطبع بها الأفراد والجماعـات، 

خطيـــرة، وانتشـــار بعـــض الســـلوكات وتســـود فيـــه ممارســـة دنيئـــة وانحرافـــات وآفـــات اجتماعيـــة 
الفرديــة الســيئة نتيجــة لهشاشــة البنــاء الاجتمــاعي يتحــول إلــى ظــواهر اجتماعيــة ملفتــة للانتبــاه 
وموجبة للاهتمام وملزمة للعلاج، وتعد ظاهرة التشرد من بين الظواهر المنتشرة فـي كثيـر مـن 

يوجــد المبحــوثين بأنــه إلــى تلــك الحقيقــة، حيــث أقــر  21الأحيــاء وقــد أشــارت نتــائج الجــدول 
ه حــالات فيــأي أن حــيهم ينتشــر ، مــن المجمــوع الكلــي %47,1بنســبة  متشــردون مــن الحــي

   .للتشرد بالحي استثنائيةحالات بليسوا هم و  ؛التشرد
كذلك كان  ،%93,3 نسبةب ةفوضويالقوي في الأحياء  ظاهرة التشرد كان لها حضورو      

و  ارعز كــالم وكــذلك فــي الأحيــاء الخاصــة ،%41بنســبة  ةشــعبيال لهــا وجــود قــوي فــي الأحيــاء
وهذا نتيجة الخصوصية التـي تتمتـع بهـا  ،%40بـنسبة  اوغيره ةمعزول أو ةمنفردالكن امسال

  .هذا النوع من الأحياء في ظل أوضاع اجتماعية ثقافية واقتصادية سيئة
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  :بعالفصل السا
 بغياب الاستقرار المادي ظاهرة التشردتأثر مدى 
  .عن التحولات في المنظومة الاقتصادية الناتج
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  . يربط العلاقة بين سن المبحوثين والشخص الذي ينفق على الأسرة : 22الجدول رقم 
  

  
 المجموع

  
السنة  61

 فمافوق

  
41-60  

 السنة

  
40-21  
 السنة

  
 21 من أقل

 السنة

  
  سنلا                  

  المنفقالشخص 
 على الأسرة 

47,1
% 33 

26,7
% 4 

57,9
% 

1
1 

54,2
% 

1
3 

41,7
 الأب 5 %

2,9  
% 2 

6,7  
% 1 

5,3  
% 1 

0  
% 0 

0  
 الأم 0 %

1,4  
% 

1 
0  
% 

0 
0  
% 

0 
0  
% 

0 
8,3  
% 

 الأم+ الأب 1

22,9
% 

16 
53,3
% 

8 
10,5  
% 

2 
20,8
% 

5 
8,3  
% 

 الأبناء 1

10  
% 

7  13,3  
% 

2  0  
% 

0  8,3  
% 

2  25  
%  

 الأب +الأبناء  3

15,7  
% 

11  
0  
% 

0  
26,3  
% 

5  
16,7  
% 

4  
16,7  
%  

 لا يوجد من ينفق  2

100%  المجموع 12 100% 24 100% 19 100% 15 100% 70

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

مــن خــلال الجــدول أعــلاه الــذي يــربط العلاقــة بــين ســن المبحــوثين والشــخص الــذي ينفــق      
هـــو  "الأب"وهــو أن  للصــنف الأولعلــى الأســرة، وفــي اتجاهـــه العــام نجــد أن النســبة الأكبـــر 

، وعنــد تقــاطع المتغيــرين مــن المجمــوع الكلــي %47,1الشــخص المنفــق علــى الأســرة بنســبة 
، ثـم بنسـبة "سـنة 60 -41"لفئـة السـن مـن  %57,1نجد النسب معتبرة، حيث نسجل نسبة 

ثــــم نســــبة  ،%54,2بنســــبة " ســــنة 40 -21"أقــــل قــــيلا عــــن الأولــــى نجــــد فئــــة الســــن مــــن 
سـنة  61"لفئـة السـن مـن  %26,7ثـم أخيـرا نسـبة  ،"سنة 21أقل من "لفئة السن  41,7%

  ".فما فوق
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الجانــب المــادي والاقتصــادي للأســرة مهــم جــدا، فكلمــا كــان الــدخل المــالي مرتفعــا كانــت      
الأسرة وأفرادها في أريحية وهدوء واستقرار أكثر، والعكس؛ كلما كـان دخـل للأسـرة محـدودا أو 
ضعيفا كان احتمال نشوب مشاكل وحتى اصطدامات أسرية وعـدم اسـتقرار أسـري اجتمـاعي، 

ة للأسرة نابعة في الأصل من خلال ما يجنيه أفرادهـا الفـاعلون والناشـطون مـن والموارد المالي
، أو مـــن خـــلال ممارســـاتهم ذلـــك أمـــوال، ســـواء باعتبـــارهم أجـــراء أو عمـــال أو مـــوظفين وغيـــر

لأنشــــطة اقتصــــادية خاصــــة وأعمــــال حــــرة، ونلاحــــظ أن الأب دائمــــا هــــو المحــــور الأساســــي 
أعــراف وتقاليــد المجتمــع الجزائــري، ومبــادئ وتعــاليم والأصــلي لــدخل الأســرة، وهــذا تماشــيا مــع 

ـــاء وحتـــى الأبـــوين إن وجـــدوا،  ـــة أســـرته مـــن زوجـــة وأبن ـــزم الأب بإعال ـــدين الحنيـــف التـــي تل ال
والإنفــــاق علــــيهم وتلبيــــة حاجيــــاتهم الأساســــية التــــي تحقــــق لهــــم النمــــو الطبيعــــي والاجتمــــاعي 

فير المــوارد الماليــة التــي تحتاجهــا والنفســي الســليم، فــالأب هــو رب الأســرة الــذي يســعى إلــى تــو 
الأســرة، ولــذا فهــو مجبــر علــى  ممارســة أعمــال تــدر عليــه وعلــى أســرته مــداخيل ماليــة تســمح 

  . باستمرار واستقرار الأسرة
ومـــن العـــادات الثابتـــة فـــي المجتمـــع الجزائـــري الأب يبـــدأ فـــي الإنفـــاق علـــى أســـرته منـــذ      

، وتســتمر هــذه المســؤولية الأســرية عبــر مراحــل -وحتــى قبــل هــذا-إنشــائها وارتباطــه بــالزواج، 
الحياة، منذ فترة الشباب ثم الكهول باعتبار أن زوجته لها واجباتها المنزلية والأسرية وإذا كـان 

ل ما؛ أو دخل معين فهذا من باب المساعدة وليس من المسـؤولية الإلزاميـة، وباعتبـار لها عم
أن الأبنــاء صــغار لهــم واجبــاتهم والتزامــاتهم الدراســية والتعليميــة، وقــد يســتمر هــذا الإنفــاق فــي 
الغالب إلى فتـرة الشـيخوخة، فـدائما يبقـى الأب يشـعر بتلـك المسـؤولية والالتـزام لمـن هـم تحـت 

خاصة إذا كان له دخل ثابـت كمنحـة على الأسرة يفضل الاستمرار في الإنفاق و  تهجناح أسر 
  .التقاعد
وإذا كان الأب المصـدر الوحيـد للإنفـاق الأسـري، فهـذا قـد يـؤدي إلـى انخفـاض المسـتوى      

المعيشي لبعض الأسر وخاصة التي لها تعداد كبير من الأفراد، وهذا يعنـي عـدم الـتمكن مـن 
طلبــات الماديــة التــي تحتاجهــا الأســرة، ويــدخل الأســرة فــي دوامــة مــن المشــاكل تلبيــة كــل المت
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والرتابـــة فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة، ويحـــدث نوافـــذ للنـــزاع والخـــلاف وللأجـــواء الأســـرية غيـــر 
  .مستقرة التي قد تنسف بتماسك الأسرة وبثبات الأفراد وبتمسّكهم بالحياة الأسرية

للصــنف ، مــن المجمــوع الكلــي %22,7ول نجــد نســبة مواظبــة علــى الاتجــاه العــام للجــد -
وحـدهم علـى الأسـرة، وعنـد تقـاطع المتغيـرين نجـد نسـبة المنفقـون هـم  "الأبنـاء"وهو أن الثاني 
 40 -21"لفئـة السـن مـن  %20,8، ثـم نسـبة "سنة فمـا فـوق 61"لفئة السن من 53,3%
خيــر نجــد نســبة ، ثــم فــي الأ"ســنة 60 -41"لفئــة الســن مــن  %10,5، ثــم نجــد نســبة "ســنة
  ".سنة 21أقل من "لفئة السن  8,3%

لمادية والمالية تجاه الأسـرة  بمبـررات الآباء من مسؤولياتهم افي بعض الحالات يتنصل      
ترك البيت والتخلي عن أفراد الأسـرة، وكـذا تعـوّدهم علـى ممارسـات انحرافيـة وحجج متعددة، ك

القمــار والفســوق وغيرهــا، كمــا قــد يضــطر كتعــاطي المخــدرات والإدمــان علــى الكحــول ولعــب 
بعـــض الآبـــاء التخلـــي عـــن مســـؤولية الإنفـــاق الأســـري وهـــذا بســـبب البطالـــة الإجباريـــة نتيجـــة 
لسياسات اقتصادية رأسمالية وسياسة الثقشف، والتوقيف عن عمل، والعجز البدني والأمراض 

ء عن تحمل مسؤولياتهم المزمنة وكبر السن، وهناك عوامل أخرى اجتماعية قاهرة غيّبت الآبا
الماليــة تجــاه أســرهم، علــى غــرار الوفــاة، والغيــاب الطويــل نتيجــة الهجــرة أو الســجن، والطــلاق 
والتنكر للأبناء وكل مظـاهر التفكـك الأسـري الأخـرى، أمـام هـذا التنصـل والتخلـي تجـد الأسـرة 

رد ماليــة مضــطرة لــدفع أبنائهــا للبحــث عــن المصــادر المختلفــة التــي تســمح لهــا بتحصــيل مــوا
تتمكن مـن خلالهـا التكفـل بحاجياتهـا الماديـة مـن تـوفير طعـام أكـل وسـكن ومختلـف الخـدمات 

ة الأخـــرى كالمـــاء والكهربـــاء والتعلـــيم للأبنـــاء الصـــغار والعـــلاج، وربمـــا يالاجتماعيـــة الضـــرور 
يضطر بعض الأبناء التضحية بمستقبلهم الدراسي والاجتمـاعي لـولج عـالم العمـل قبـل الوقـت 

ــا لنتــائج الجــدول فــإن الكثيــر مــن الآبــاء المتشــردين كبــار  ،رة القســوةللضــرو  ومــن خــلال تتبعن
الســن وشــيوخ أبنــاؤهم هــم الــذين يتكلفــون بالنفقــات الأســرية، وربمــا هــذا الأمــر هــو الــذي دفعهــم 
إلـــى الانســـحاب مـــن الحيـــاة الأســـرية إلـــى حيـــاة الشـــارع نظـــرا لإخفـــاقهم فـــي مســـؤولية الإنفـــاق 
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بعـــض الآبـــاء علـــى أنفســـهم لصـــالح بـــاقي أفـــراد الأســـرة ليتمكنـــوا مـــن  رُ ؤْثِ الأســـري، أو قـــد يُـــ
  .الاستفادة من الدخل المتواضع الذي يجنيه الأبناء

كمــا أن شــريحة معتبــرة مــن الشــباب المتشــرد نفقــات أســرهم يتكفــل بهــا الأبنــاء مــن أفــراد      
اب المتشردون هم الذين أملـت الأسرة، ولهذا الأمر عدة تفسيرات، فربما أن هؤلاء الأبناء الشب

عليهم الظـروف الإنفـاق علـى الأسـرة، وأمـام هـذا الضـغط والطلبـات الماليـة والحاجـات الماديـة 
تـوفير و صعوبة الحصـول علـى مصـدر رزق ودخـل  بالإضافة إلى المتزايدة والمستمرة للأسرة،

اة علــــى عــــاتقهم المــــوارد الماليــــة، قــــد يلجــــأ هــــؤلاء إلــــى الاســــتقالة مــــن هــــذه المســــؤولية الملقــــ
والانسحاب من الحياة الأسرية إلى حياة بدون واجبات ومسؤوليات ثقيلة والهروب من أسرهم، 

  .خاصة وأن الشباب تجربتهم متواضعة في الحياة ويتميزون بالاندفاع والتهور
لشــارع؛ لأنــه لــيس لهــم دخــل ولا يقــدرون علــى وربمــا هــؤلاء الشــباب توجهــوا إلــى حيــاة ا     

فـي نفقـات الأسـرة والتـي تعـيش حيـاة ماديـة صـعبة، وبـذلك فهـم يعيشـون عالـة علـى  المساهمة
الأســرة، وبــاقي إخــوتهم هــم الــذين يتكفلــون بالنفقــات الأســرية، فيحــدث ذلــك الصــراع والشــجار 
والتنافر بينهم وبين باقي الأسرة، وتصبح الأسرة في جو مكهرب وغيـر مسـتقر، ولتجنـب ذلـك 

هـؤلاء بحيـاتهم الشخصـية فـلا يجـدون مكانـا  قي أفـراد الأسـرة، يسـتقلُ وتجنب النظرة الدونية لبـا
  .غير الشارع  رفقة مجموعة من المتشردين يؤويهم

للصـنف ، مـن المجمـوع الكلـي %15,7ودائما من خلال الاتجاه العام للجدول نجـد نسـبة  -
  %26,3، وعند تقاطع المتغيـرين نجـد نسـبة "لا يوجد من ينفق على الأسرة"وهو أنه الثالث 

لفئــة و" ســنة 21أقــل مــن "لفئــة الســن  %16,7ثــم نســبة ، "ســنة 60 -41"لفئــة الســن مــن 
  ".سنة فمافوق 61"، ثم نسبة منعدمة لفئة السن "سنة 40 - 21"السن من

ود قد نجد أسرا وأفرادا يعيشون تحت خط الفقر، تواجههم صعوبات ماليـة كبيـرة لعـدم وجـ     
أفراد فـي الأسـرة لا يسـتطيعون تـوفير المـوارد الماليـة باسـتمرار وانتظـام لإنفاقـه علـى متطلبـات 
الأســرية الماديــة، وهــذا العجــز قــد يكــون ســببه غيــاب الأفــراد الناشــطين الــذين لهــم القــدرة علــى 
العمـل وكسـب الــرزق، كغيـاب الأبنــاء أو عـدم وجـودهم أصــلا، أو لصـغر ســنهم وعـدم قــدرتهم 
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لعمـــل، أو لوجـــود موانـــع صـــحية ومرضـــية تحـــول دون القيـــام بـــذلك، أو بســـبب البطالـــة علـــى ا
واســتحالة الحصــول علــى عمــل مــربح، وقــد ظهــرت مــن خــلال النتــائج الإحصــائية الســابقة أن 
الفئـــات الاجتماعيـــة التـــي تصـــنف علـــى أنهـــا قـــادرة علـــى العمـــل والنشـــاط، وهـــي فئـــات شـــباب 

وهــذا يعنــي أن خــروجهم للتشــرد رضــت للتشــرد أكثــر، والكهــول وحتــى المــراهقين هــي التــي تع
نتيجة عوامل مادية قاسية وصعوبات يواجهونها للحصول على موارد ماليـة نتيجـة عجـزهم أو 

  .         عدم قدرتهم على العمل والاكتساب
للصـنف الرابـع ، مـن المجمـوع الكلـي %10مواظبة على الاتجاه العام للجـدول نجـد نسـبة  -

معــا الــذين ينفقــون علــى الأســرة، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة " ء والأبنــاءالآبــا"وهــو أن 
، "سـنة فمـا فـوق 61"لفئـة السـن  %13,3نسـبة  ثـم، "سنة 21أقل من "لفئة السن   25%

  .أما باقي النسب فهى ضعيفة أو منعدمة
ة الأب فـي كثيـر مــن الأحيـان تـدفع الظــروف الماديـة الصـعبة والمحــدودة الأبنـاء لمســاعد     

علــى النفقــات الأســرية، ســواء الأبنــاء الــذين تجــاوزوا مرحلــة الدراســة ونجحــوا فيهــا أو الفاشــلين 
ـــة للمســـاهمة فـــي الـــدخل  ـــى الحيـــاة العملي ـــوج إل دراســـيا والمتســـربين، فيضـــطر هـــؤلاء إلـــى الول
الأســري وللتخفيــف الثقــل علــى الآبــاء، هــذا مــا قــد يولــد بعــض الضــغط والتــأثير علــى الشــباب 

ويشــعرهم بالملــل وباليــأس مــن مســتقبلهم، مــا يــدفعهم إلــى الهــروب مــن هــذا الوضــع  ،خاصــة
  . والبحث عن ظروف أحسن فتكون تلك التجربة في الشارع

يمكـــن الإشــــارة إلــــى تلــــك النســــب الضــــعيفة جــــدا التــــي ســــجلت فــــي الاتجــــاه العــــام بالنســــبة  -
 %2,4لأسـرة بنسـبة هـي التـي تنفـق علـى ا"  الأم"وهـو  الصـنف الخـامسللأمهات فنجـد فـي 

الأب "وهـو للصـنف السـادسمـن المجمـوع الكلـي  %1,4من المجموع الكلي، كمـا نجـد نسـبة 
  . اللذان ينفقان على الأسرة" والأم
ر ويتحـول غيّـقبـل أن يمسـها بعـض جوانـب التّ  -دور الأم الأساسي في الأسرة الجزائريـة      

هـو السـهر علـى التنشـئة و  -)الثـاني كمـا رأينـا فـي الفصـل(قطاع واسـع منهـا إلـى نمـط حـديث 
الاجتماعيــــة للأبنــــاء، والاعتنــــاء بشــــؤون البيــــت، لــــذا نجــــد أمهــــات وزوجــــات شــــريحتا الشــــيوخ 
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والكهــول لــم يُجبــرن علــى الإنفــاق علــى الأســرة، إلا فــي الحــالات القــاهرة كعــدم وجــود المعيــل 
هات دخلن عـالم بسبب الوفاة أو المرض والعجز وغير ذلك، ولكن رغم ذلك هناك بعض الأم

كما تؤكده الإحصائيات الديوان الـوطني  ،امالشغل سواء بمؤهلاتهن العلمية والمهنية أو بدونه
مشتغلة ما يمثـل  1.940.000بلغ حجم النساء المشتغلات " حيث  2013للإحصاء لسنة 

، وبــذلك 1"مشــتغل 10.778.000مــن مجمــوع جمهــور المشــتغلين الــذي بلــغ  %17,6نســبة 
لية ماليــة، الأمــر الــذي ســاعدهن علــى الإنفــاق علــى أســرهن أو تخفيــف العــبء حققــن اســتقلا

  .والمساهمة معهم في الإنفاق الأسريأو أبائهن على أزواجهن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
1- Office National des Statistiques- ALGER : Enquête Emploi auprès des Ménages 2013, Collections      
    statistiques, nº185, Série S : statistiques Sociales, 2013, p12. 
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    يبين العلاقة بين مهنة المبحوثين قبل التشرد ومدى كفاية الدخل المادي  :23الجدول رقم 
  .لأسرةل                                       

  
  

 المجموع
  

  بدون مھنة
 

  
عمѧѧل غيѧѧر 
منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتظم 
وغيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر 

 مستقر  

  
 متمدرس

  
  أعمال حرة
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بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧض 
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28,6
% 

2
0  

20,8
% 

5  
0 
% 

0  
25 
% 

4  
40  
% 

6  
38,5
%  
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100  
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100  
% 

1
5 

100
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1
 المجموع 3

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

مــن خــلال الجــدول أعــلاه الــذي يــربط العلاقــة بــين مهنــة المبحــوثين قبــل تشــردهم ومــدى      
كــاف "وهــو أن الــدخل ، لصــنف الأولاكفايــة الــدخل المــادي للأســرة، وفــي اتجاهــه العــام نجــد 

مـن المجمـوع الكلـي،  %30 بنسـبة" يسمح بالتجاوب مع متطلبات المناسـبات والأعيـاد لأنه
، ثــم "عمــل مســتقر ومنــتظملــيس لهــم "لفئــة الــذين  %50نجــد نســبة  وعنــد تقــاطع المتغيــرين

، ثــم نســبة "المتمدرســين"لفئــة  %31,3، ثــم نســبة "بــدون مهنــة"لفئــة الأفــراد  %37,5نســبة 
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لفئـة الأفـراد الممارسـين   %13,3، ثـم فـي الأخيـر نجـد نسـبة "العمال والأجراء"لفئـة  30,8%
  ".الأعمال الحرة"

تتطلـــب الأســـرة ميزانيـــة خاصـــة لإنفاقهـــا علـــى احتياجاتهـــا الماديـــة والخدماتيـــة اليوميـــة،      
ومصادر الموارد المالية الأسرية في الغالب كما رأينا في جدول سابق، هي دخل أفراد الأسرة 
الناشــطين وحتــى فــي بعــض الأحيــان غيــر الناشــطين، مــن خــلال مــزاولتهم مختلــف الأنشــطة 

  .تتاح لهم في سوق العمل وفي القطاعات التجارية والمهنية الأخرىوالأعمال التي 
ومــن خــلال مقارنــة مــداخيل الأســرة المختلفــة، مــع إجمــالي الإنفــاق مــن جهــة، ومــع مـــا      

يمكــــن تحقيقــــه مــــن احتياجــــات ماديــــة وخدماتيــــة حســــب الأولويــــة، يمكــــن أن نحــــدد المســــتوى 
لــذي يســتطيع أن يلبــي متطلبــات وحاجيــات المعيشــي للأســرة، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الــدخل ا

المناســــبات والمتعــــددة والمتنوعــــة والأعيــــاد المختلفــــة والتــــي تفــــرض فــــي كثيــــر مــــن الحــــالات 
مصاريف ونفقات إضافية معتبرة، بالإضافة إلى المتطلبات والحاجيـات الأساسـية اليوميـة مـن 

، يجعـل ..)مـاء، العـلاجالتعليم، الكهربـاء، ال(مأكل وطعام وملبس وبعض الخدمات الأساسية 
الضــغط  ؛هــذه الأســر تعــيش نوعــا مــن الاكتفــاء والتــوازن المــالي الاجتمــاعي، وربمــا يبعــد هــذا

ده وعنــدما تكــون المهنــة التــي يشــغلها الفــرد قبــل تشــر . الاقتصــادي ويحقــق الاســتقرار الأســري
 يكفيه هذا يعني أن دخله المالي غير ثابت ومنتظم وضعيف، وربما لاغير مستقرة ومنتظمة 

حتــى لنفقاتــه الشخصــية كشــراء الســجائر وغيرهــا، وكــذلك إذا كــان الفــرد بــدون مهنــة تــَدُر عليــه 
دخــلا أي يعــيش فــي بطالــة، أو أنــه فــي حالــة تمــدّرس وخاصــة الشــباب والمــراهقين والأطفــال 
الذين يزاولون دراستهم العادية في مختلف المراحل التعليميـة، وكـذلك لـبعض الأجـراء والعمـال 

، لا تتعدى الحد الأدنى الوطني للأجور، ناهيك عـن ومتدنية يومين الذين لهم أجور ضعيفةال
العمـــال المصـــنفين ضـــمن الشـــبكة الاجتماعيـــة والعقـــود مـــا قبـــل التشـــغيل وغيرهـــا، فـــإن هـــؤلاء 

المنفقــين مــن أن يكــون أي أحــد مــنهم لا يســتطيع  ؛الأفــراد بهــذا الــدخل المنعــدم أو الضــعيف
سرة ويتـرك المجـال لغيـره مـن الأفـراد وحتـى وإن كانـت هنـاك مسـاهمة فهـي الأساسين على الأ

  .جد ضعيفة
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للصـــنف مـــن المجمـــوع الكلـــي،  %28,6مواظبـــة علـــى الاتجـــاه العـــام للجـــدول نجـــد نســـبة  -
، أي غيـــر كـــاف لتلبيـــة الحاجيـــات الأساســـية، وعنـــد تقـــاطع "الـــدخل غيـــر كـــاف"وهـــو  الثـــاني

لفئـة  %38,5، ثـم نسـبة "الأعمـال الحـرة"لفئـة الأفـراد الممارسـين  %40نجد نسبة  المتغيرين
بـدون "لفئـة الأفـراد  %20,8، ثم نسـبة "المتمدرسين"لفئة  %25، ثم نسبة "العمال والأجراء"

   ".مهنة
إذا كان الدخل الأسري لا يلبي المتطلبات والحاجيات الأساسـية للعـيش، فهـذا يعنـي بـأن      

شديدة من الناحية  ةط الفقر، وهذا يعني أن هذه الأسر تعاني معاناهذه الأسرة تعيش تحت خ
المادية والاقتصادية الأمر الذي يؤثر على الحياة اليومية للأسر وعلى استقرارها الاجتمـاعي، 
هذه المعطيات تتماشى مع المعطيات والتحلـيلات السـابقة عـن وجـود أحيـاء فوضـوية وشـعبية 

غيـاب مختلـف الخـدمات العامـة، وإذا  كـان مجمـوع دخـل أفـراد تنعدم بها أدنى شـروط الحيـاة ب
الأسرة لا يحقق الارتقاء إلى مصف الأسـر التـي تعـيش فـوق خـط الفقـر، فهـذا يعنـي أن الفـرد 

المـالي  لحجـمتـوفر لـه ولأسـرته اأن مهما كانت طبيعة النشاط والمهنة التي يقوم بهـا لا يمكـن 
يــات الأساســية، وعليــه فــإن الأفــراد العــاملين فــي هــذا الــذي يرفعهــا إلــى تلبيــة علــى الأقــل الحاج

وعمــال فــي القطــاع  نمهنيــييمكــن أن يكونــوا إلا عمــال بســطاء فــي الغالــب عمــال  الإطــار لا
دون النظـر وهذا الخاص أجورهم متواضعة أو عمال الشبكة الاجتماعية والمتعاقدين وغيرهم، 

أمــا أصــحاب الأعمــال الحــرة ربمــا هــم  إلــى المتمدرســين والبطــالين الــذين لا دخــل حقيقــي لهــم،
في الواقع  بطالين لم يجدوا عملا بالأجرة، فيحاولون التحرك وممارسة بعض الأنشطة بطـرق 

في الأسواق السوداء والموازيـة بـدون سـجلات تجاريـة ولا رأس مـال  ةرة والتجار مختلفة كالسمس
  . الفلاحين الذين أنهكتهم خدمة الأرض وتكاليفهاصغار كبير، والبعض 

للصــنف ، مــن المجمــوع الكلــي %21,4مواظبــة علــى الاتجــاه العــام للجــدول نجــد نســبة  -
وعنـد تقـاطع المتغيـرين  ،"كاف لتحقيق الاحتياجات الأساسية اليوميـة"وهو أن الـدخل  الثالث

ــة"لفئــة الأفــراد  %29,2نجــد نســبة  ــدون مهن لفئــة الأفــراد الممارســين  %26,7، ثــم نســبة "ب
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العمــال "لفئــة  %7,7ثــم نســبة  ،"المتمدرســين" لفئــة  %18,8، ثــم نســبة "الأعمــال الحــرة"
  ."والأجراء

قد تستطيع الأسرة أن توفر الحاجيات الأساسية اليومية لأفرادها كالغذاء والمـاء والكهربـاء     
ذا إن حصــل يبقــى غيــر كــاف وغيرهــا كحــد أدنــى مــن متطلبــات الحيــاة الطبيعيــة والكريمــة، وهــ

أمــام مــا تحتاجــه الأســرة وأفرادهــا مــن حاجيــات ماديــة وخدماتيــة أخــرى تســاعدهم علــى النمــو 
الطبيعـــي والاجتمـــاعي والنفســـي، كنوعيـــة الغـــذاء إلـــى جانـــب كميتـــه، وكـــذلك بعـــض الوســـائل 

فـــي المهمــة فــي البيــت الأســري كــالأجهزة الإلكترونيـــة المختلفــة والتــي تخفــف التعــب والشــقاء 
ـــة، وتحقـــق بعـــض الراحـــة والاســـتمتاع، بالإضـــافة إلـــى بعـــض  انجـــاز بعـــض الأعمـــال المنزلي
المتطلبـــات الأفـــراد الشخصـــية أدوات مدرســـية للمتمدرســـين، ملابـــس نوعيـــة، فحوصـــات طبيـــة 

  .. .وعلاجات لأمراض فجائية ومزمنة
، يدل على أنهـا إن قدرة الأسرة على تحقيق المتطلبات والحاجيات الأساسية اليومية فقط     

تعــيش أوضــاعا ماليــة صــعبة، نتيجــة ضــعف إمكانياتهــا الماليــة وكثــرة نفقاتهــا، وهــذا راجــع فــي 
الأساس إلى ضعف أو انعدام دخـل أفرادهـا خاصـة مـنهم الناشـطين، وربمـا الـذين تحولـوا إلـى 
التشــرد هــم مــن هــذه الفئــة العديمــة الــدخل، وهــذا نتيجــة البطالــة ســواء لصــعوبة الحصــول علــى 
عمــل أو لعــدم القــدرة علــى العمــل نتيجــة للعجــز أو لموانــع مرضــية وغيرهــا، وحتــى المنشــغلين 
بالدراســـة لا يســـعفهم الوقـــت للحصـــول علـــى عمـــل أو القيـــام بنشـــاط مـــربح، أمـــا العمـــال فـــإن 

ســواء فــي القطــاع العمــومي أو  نوخاصــة العمــال المهنيــي ةتدنيــم ة وكــون ضــعيفورهم قــد تأجــ
الخــاص، أمــا أصــحاب الأعمــال الحــرة فــإن هــذا النــوع مــن الأعمــال يتطلــب رأس مــال معتبــر 

ســـتنزف ثـــم يســـتنفذ مـــع وأمـــام الضـــعف المـــالي للأســـرة، فحتـــى وإن تـــوفر رأس المـــال فإنـــه سيُ 
  .النفقات الأسرية المستمرة

وهـو  رابـعللصـنف ال، لمجموع الكلـيمن ا %20دائما في الاتجاه العام للجدول نجد نسبة  -
لفئـة  %50وعنـد تقـاطع المتغيـرين نجـد نسـبة  ،"لأنه يحقق بعض الكماليات كاف"أن الدخل 

 ثـــم نســـبة ،"المتمدرســـين"لفئـــة  %25 ، ثـــم نســـبة"ومنـــتظمعمـــل مســـتقر  لـــيس لهـــم"الـــذين 



336 
 

ثـم  ،"حـرةالالأعمـال "الممارسين  الأفراد لفئة %20ثم نسبة ، "اءر لأجالعمال وا"لفئة  23,1%
   ."بدون مهنة"لفئة الأفراد  %12,5نسبة 
عندما تستطيع الأسرة من خلال مواردها المالية المختلفة أن تلبي البعض أو الكثير من       

الكماليات، فهذا يدل على أن هذه الأسرة تعيش في أريحية مالية وفـي اسـتقرار اقتصـادي، ولا 
تعاني من الناحية المادية من أي ضائقة قد تفسد عليها استقرارها الاجتماعي وتحدث مشاكل 

فـي البيـت الأسـري، ويعـود هـذا التحسـن فـي الوضـع الاقتصـادي والمـالي لتحسـن  تطراباواض
موارد الأسرة المالية، والتي هي فـي الأصـل المـداخيل التـي يوفرهـا أفـراد الأسـرة مهمـا اختلفـت 

وأعمـالهم، وبفضـل التضـامن المـادي والمسـاهمة الماليـة لكـل أو أغلـب أفـراد الأسـرة  منشاطاته
  .ية الأسريةترتفع الميزان

 سـرإذا هناك أوضـاع ماليـة واقتصـادية صـعبة نتيجـة ضـعف المـوارد الماليـة الأسـرية للأ     
فــي  واعيشــالأفــراد لمغــادرة البيــت الأســري، ليبعــض فــي دفــع المتشــردين، ربمــا ســاهمت بقــوة 

  .  الشارع حياة التشرد
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  يبين العلاقة بين جنس المبحوثين والمستوى المعيشي لأسرهم : 24الجدول رقم 
  

  
 المجموع

  
 أنثى

  
 ذكر

  
 الجنس                      

  المستوى 
 المعيشي للأسرة

%12,9 9  %13,2 5 %12,5 4 
  
 جيد

 متوسط 18 %56,3 17 %44,7  35 %50

  ضعيف  10 %31,3  16 %42,1   26 %37,1

 المجموع 32 %100 38 %100  70 %100

  

    :تحليل إحصائي وسوسيولوجي
مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه الـــذي يـــربط العلاقـــة بـــين الجـــنس والمســـتوى المعيشـــي لأســـرة      

 بنســـبة "متوســـط"وهـــو مســـتوى معيشـــي ، لصـــنف الأولاالمبحـــوثين، وفـــي اتجاهـــه العـــام نجـــد 
مقابــل نســبة  للــذكور %56,3وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة مــن المجمــوع الكلــي،  50%

  .للإناث 44,7%
الجدول السابق، ويرسم النتائج والتفسيرات المقدمـة مـن  نفس اتجاهيتجه هذا الجدول في      

قبـــل، فالمســـتوى المعيشـــي المتوســـط للأســـرة، هـــذا يعنـــي المـــوارد الماليـــة التـــي تتحصـــل عليهـــا 
ميــة إلــى متطلبــات أخــرى خــارج الأســرة تســتطيع أن تتجــاوز تحقيــق المتطلبــات الأساســية اليو 

، وقـــد يســـهم فـــي القضـــاء علـــى كثيـــر مـــن المشـــاكل الأســـرية التـــي تكـــون الأولويـــات الأســـرية
قـد يسـمح بـأن و  ،دوافعها مادية، وهذا ما قد يحقق رضًا وتقبل للوضع لدى أغلب أفراد الأسـرة

جهــة أخــرى ، مــن النفســي يعــم فــي البيــت الأســري نوعــا مــن الاســتقرار الاجتمــاعي والاطمئنــان
المســتوى المعيشــي رغبــاتهم المتزايــدة، وطموحــاتهم الكثيــرة هــذا بعــض الأفــراد قــد لا يحقــق لهــم 

الإعــلام عــن  هامومتطلبــات وخــدمات، والتــي قــد تشــكلت مــع الصــورة التــي يقــدّ مــن حاجيــات 
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رفاهيةٍ في الحياة الاجتماعية، فرضها التطور العلمي والتكنولوجي والحيـاة الحضـرية والمدنيـة 
الحديثـة، وأكثـر مــن يتـأثر بهــذا الأمـر شــريحة الشـباب والمـراهقين، ممــا قـد يحــدث صـراع بــين 
الأجيــال جيــل الآبــاء الــذي يرضــى بمــا هــو موجــود، وجيــل الأبنــاء؛ جيــل التكنولوجيــا الرقميــة 
والخدمات الراقية، وفـي غيـاب الضـوابط الاجتمـاعي التـي تسـعى إلـى دمـج الـرؤيتين، قـد يلجـا 

إلى البحث عن الحياة الملائمة لرؤيتهم، وفي كثير من الأحيان يتلقفهم الشـارع هؤلاء الشباب 
  .ليعيشوا تجربة التشرد

وقــد يكــون هــذا المســتوى المعيشــي والوضــع الاقتصــادي المــريح مهندســوه ومنفــذوه أفــراد      
وتحـــت طائـــل الضـــغوطات المســـتمرة والحمـــل الثقيـــل، قـــد يتهـــاوى حيـــث بعيـــنهم مـــن الأســـرة، 

ــــة بعضــــهم  ــــدخلت بعــــض المشــــاكل الاجتماعي أمــــام بعــــض المواقــــف الصــــعبة، خاصــــة إذا ت
  .الأخرى، فينسحبون من هذه المسؤولية ومن هذه الحياة الأسرية

ــانيمواظبــة علــى الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  -  "ضــعيف"مســتوى معيشــي  وهــو الصــنف الث
ــي %37,1 بنســبة للإنــاث  %42,1، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة مــن المجمــوع الكل

  .للذكور  %31,3مقابل نسبة 
الكثيــر مــن الأســر فــي المجتمــع الجزائــري تعــيش تحــت خــط الفقــر، أي مســتوى معيشــي      

ضــعيف، نتيجــة قلــة أو انعــدام المــوارد الماليــة التــي تحتاجهــا الأســرة للإنفــاق علــى متطلباتهــا 
قـد تطرقنــا إلــى الكثيــر منهــا  الأساسـية وغيــر الأساســية، وهــذه الوضـعية لهــا مبرراتهــا وعواملهــا

وبعيـدا عـن الأسـباب هـذا الوضـع المـادي . في تحليلاتنا السابقة المتعلقة بعمل الأفراد ودخلهم
والاقتصــادي للأســرة، نشــير إلــى المخلّفــات والنتــائج التــي قــد يســببها هــذا الوضــع علــى الأســرة 

جتماعيـة فـي المجتمـع المحلـي وأفرادها، فالإضافة إلى تدحرج مكانة الأسرة ومكانة أفرادهـا الا
والمجتمـــع ككـــل، فإنـــه قـــد تكـــون هنـــاك إفـــرازات اجتماعيـــة أخـــرى تـــؤثر علـــى اســـتقرار الكيـــان 

  . الأسري وتحوّله إلى بيئة اجتماعية تتميز بالمشاكل والصراعات والتفكك
هذا الوضع الاقتصادي المزري قد يؤثر على كل الأفراد مهما تباين سـنهم وجنسـهم، إلا      

ن الإناث أكثـر تـأثرا بـه، فالـذكور الـذين يقضـوا فـي الغالـبِ معظـم وقـتهم خـارج البيـت، ورغـم أ
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علـــى الأقـــل  ا فالأكثريـــة مـــنهم  يســـعون بشـــتى الطـــرق  إلـــى تـــوفيرمســـتقر  عـــدم شـــغلهم عمـــلا
، كوضــع )أي غيــر مصــرح بهــا قانونــا(مصــروفهم اليــومي، يقومــون بــبعض الأعمــال الموازيــة 

أشياء الأخرى، والقيام بعمل ظرفي لساعات أو ليـوم أو يـومين كـإفراغ طاولات لبيع السجائر و 
بضــائع مــن المركبــات، والعمــل كمســاعدين فــي بعــض ورشــات البنــاء وغيرهــا، دون أن ننســى 
الإشارة إلى بعض الأعمال المنحرفة كالسطو والسرقة وبيع الأشياء المسروقة وحتـى المتـاجرة 

يــر مــنهم استحســان حيــاة الشــارع والــذهاب بعيــدا عــن بالمخــدرات، وهــذا الطريــق قــد يــدفع بكث
البيت الأسري الذي لم يستطيع توفير لهم الحياة المنتظرة، لكـن الإنـاث أقـل حظـا مـن الـذكور 
بمكــوث الكثيــرات مــنهن فــي البيــت، الأمــر الــذي يفــرض علــيهن تحمــل الضــغط الأكبــر لتلــك 

تماعيـــة ويضـــعف دورهـــا الأســـري، الوضـــعية الماليـــة الضـــعيفة للأســـرة، فتتـــدهور مكانتهـــا الاج
إذا كانــــت عانســــا أو مطلقــــة أو غيــــر متمدرســــة أو لا تمــــارس أي عمــــل يســــاعد فــــي  ةخاصــــ

تخفيف الأعباء المالية للأسرة رغم أنها تتكفل بأغلب الأعمال المنزلية، وتكـون عرضـة لكثيـر 
لقاســـية مـــن المشـــاكل والصـــراعات والتهكّمـــات والملاســـنات وغيرهـــا مـــن المعـــاملات الأســـرية ا

نفســيا واجتماعيــا، وقــد تفُكــر كثيــرات مــنهن بالبحــث عــن مســلك لهــذه الوضــعية بــالخروج كرهــا 
من البيت الأسري بحثا عن مصدر رزق ومكان أكثر أمانا واطمئنانا، وفي كثير من الأحيان 

  .  لا يكون أمامهم غير الشارع وحياة التشرد
مــا يمكــن أن نخلــص إليــه أن المســتوى المعيشــي الضــعيف والوضــع الاقتصــادي المــزري      

للأســرة، قــد يكــون دافعــا إلــى ســلوك بعــض الأفــراد مــن الجنســين إلــى التشــرد، أو علــى الأقــل 
يســاعد علــى تطــوير عوامــل اجتماعيــة؛ تســاهم بدرجــة كبيــرة فــي مغــادرة بعــض الأفــراد للبيــت 

ي شــوارع المختلفــة، وهــذه النتيجــة تؤيــدها نتــائج بعــض الدراســات الأســري إلــى حيــاة التشــرد فــ
التـي توصـلت  " خديجـة سـبخاوي" التي اعتمدتها وأشرت إليهـا فـي الجـزء المنهجـي، كدراسـة 

تــدني المســتوى المعيشــي الــذي صــار هــو الأســاس والعامــل المهــم فــي تشــرد لــبعض "إلــى أن 
 تشـــرد كـــان نتيجـــة تـــدهور و"صـــت إلـــى أنالتـــي خل" جـــلال فاطمـــة الزهـــراء"، ودراســـة 1"الفئـــات

                                     
  مرجع سابق التغير الاجتماعي وآثاره على تشرد المسنين،: خديجة سبخاوي - 1
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وتـــدني ...صـــعوبة الوضـــعية الماديـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة للأســـر، فـــالظروف المزريـــة، 
فاطمة علي أبو "، و دراسـة 1..."المستوى المعيشي لها ساهم في بقوة في بروز هذه الظاهرة 

 منهـا التشرد ظاهرةإفراز متغيرات رئيسية تساهم في هناك "التي من نتائجها أن  "الحديد علي
الفقـر، البطالـة، انخفـاض : تدني الظـروف الاقتصـادية الأسـرية مـن خـلال عـدة مؤشـرات منهـا

  . 2"الأجور، انهيار الطبقة الوسط
ــثالصــنف الثادائمــا فــي الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  - ــد"مســتوى معيشــي  وهــو ل  بنســبة "جي

مقابـل نسـبة  للإنـاث %13,2وعند تقاطع المتغيرين نجد نسبة من المجموع الكلي،  12,9%
  .رللذكو   12,5%
المعيشــي جيــد، يحقــق لهــم  فــإن مســتواهاهنــاك أســر جزائريــة تعــيش أريحيــة ماديــة ولــذا      

الكثيـــر مـــن المتطلبـــات الأساســـية ويتعـــداه إلـــى الكثيـــر مـــن الكماليـــات الأخـــرى، وهـــذا يـــنعكس 
ــا علــى الجــو الأســري العــام وعلــى الأفــراد مــن الــذكور الإنــاث، وبمــا أن الوضــع المــالي  إيجاب

والاقتصادي مقبـول أو جيـد، فـإن هـذا الأمـر لا يمكـن أن يكـون عـاملا أساسـيا فـي تشـرد هـذه 
 -الشــريحة مــن الأفــراد، بــل هــذا يــدل علــى وجــود عوامــل اجتماعيــة أخــرى أســرية واجتماعيــة

بعــض الأفــراد إلــى حيــاة التشــرد رغــم  هــي التــي دفعــت بقــوة -تحــدثنا عنهــا فــي الفصــل الســابق
 الباحـث استقراهم المالي ووضعهم الاقتصـادي مـريح، وهـذه النتيجـة تتماشـى مـع نتيجـة دراسـة

 ، التي أوردنها في الفصل المنهجي ضمن الدراسـات السـابقة  nicole lahaye" نيكول لاهاي"
وتنازلــت لصــالح عناصــر أهميــة العوامــل الاقتصــادية أصــبحت ثانويــة "أن إلــى التــي توصــلت 
  .   3"زا في مسببات للتشردوقوى أكثر تميّ 

  
  

     

                                     
  مرجع سابقدور البيئة الأسرية والمدرسية في انتشار ظاھرة تشرد الأطفال والمراھقين، : فاطمة الزھراءجلال  -  1
                                                          مرجع سابق بلا مأوى،المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتھا بظاھرة أطفال : فاطمة علي أبو حديد علي - 2

3 - Nicole  LAHAYE: Aspects actuels du vagabondage en Belgique, op.cit,   
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    يبين العلاقة بين مهنة المبحوثين قبل التشرد والمستوى المعيشي : 25الجدول رقم
  .لأسرهم                                        

  
  

 المجموع
  

 بدون مھنة
  

عمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 
غيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر 
منѧѧتظم و 
 مستقر  

  
 متمدرس

  
 أعمال حرة

  
عامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل أو 

 أجير

   المھنة          
  قبل التشرد      

  
  المستوى 
للأسرة المعيشي

12,9  
% 

9 
8,3  
% 

2 
0 
% 

0
18,8
% 

3 
6,7  
% 

1 
23,1
% 

3 
  
 جيد

50  
% 

3
5 

58,3
% 

1
4 

100  
% 

2
56,3
% 

9 
33,3
% 

5 
38,5
%  
 

 متوسط 5

37,1
% 

2
6  

33,3
% 

8  
0 
% 

0
25  
% 

4  
60  
% 

9  
38,5
  ضعيف  5  %

100  

% 
70 

100  

% 
24 

100  

% 
2

100  

% 
16 

100  

% 
 المجموع 13 100% 15

  
    :تحليل إحصائي وسوسيولوجيي

من خلال الجدول أعلاه الذي يربط العلاقة بين مهنة المبحوثين قبـل تشـردهم والمسـتوى      
 "متوســـط"وهـــو مســتوى معيشــي ، لصــنف الأولاالمعيشــي لأســرهم، وفــي اتجاهــه العـــام نجــد 

لفئـــة الـــذين   %100وعنـــد تقـــاطع المتغيـــرين نجـــد نســـبة مـــن المجمـــوع الكلـــي،  %50 بنســـبة
، ثــم نســبة "بــدون مهنــة"لفئــة الأفــراد  %58,3 ، ثــم نســبة"عمــل منــتظم مســتقر لهــم لــيس"

، ثـم فـي الأخيـر نجـد "العمـال والأجـراء"لفئة  %38,5، ثم نسبة "المتمدرسين"لفئة  56,3%
  ".لأعمال الحرة"لفئة الأفراد الممارسين %33,3نسبة 

إن تحديد نوعية المستوى المعيشي للأسرة مرتبط بمدى قدرة الدخل الأسري على تلبية        
ــــي مــــدى ضــــرورة  ــــق تسلســــل ف ــــة هــــذه الاحتياجــــات الأســــرية، وف الاحتياجــــات للأســــرة وأولوي

، ولأفرادها، وهذه الاحتياجات يمكن اعتبارها المعايير التي تقـاس بـه المسـتوى المعيشـي لأسـرة
المسكن فضاؤه وأثاثه، الغذاء والطعام، الكسـاء واللبـاس، الخـدمات الطبيـة والصـحية، : وأهمها

وكلمـا اكتمـل  ، ...الخدمات التعليمية، الخدمات الترفيهية، المواصلات أو امتلاك وسـيلة نقـل
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وكلمـا تحقيق هذه المعايير والاحتياجات كمًّا ثم نوعًا بالنسبة للأسرة كلما كان مسـتواها جيـدا، 
إلـى  ثـم قل تحقيق احتياجات معينة عددا ونوعا، كلما تدحرج المستوى المعيشي إلى المتوسـط

  .     الضعيف
وفي هذا البـاب فـإن المسـتوى المعيشـي المتوسـط يعنـي الوصـول إلـى تحقيـق مجموعـة مـن    

ـــا ونوعًـــا ضـــمن ســـلم الأولويـــات بالنســـبة للأســـرة، وعنـــد ربـــط  هـــذا الاحتياجـــات والمتطلبـــات كمًّ
المستوى بدخل الأفراد، فـإن الأمـر يقودنـا للحـديث عـن المصـادر الأساسـية لهـذا الـدخل، وهـو 
العمل أو الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأفراد، وإذا كان هؤلاء الأفراد هم المتشردون فـإن هـذا 

  .الأمر يقودنا إلى تفسيرٍ متكامل ومتشابكٍ 
لــيس لهــم عمــل، وأصــحاب المهــن والأعمــال غيــر  فئــة المتمدرســين وفئــة البطــالين الــذينف     

بعـــض أي مـــن كبـــار الســـن ن منتظمـــة وغيـــر مســـتقرة، مـــن حيـــث التركيبـــة البشـــرية قـــد يكونـــو 
الكهـــول العـــاجزين، والأطفـــال والمـــراهقين، والإنـــاث أو النســـاء الماكثـــات بالبيـــت، ومـــن حيـــث 

فــي  ونعيشــم يالــذي جعلهــ انتمــائهم إلــى أســر تحقــق الاكتفــاء المــادي والأريحيــة الماليــة الأمــر
مســــتوى معيشــــي متوســــط، وبــــالنظر إلــــى دخلهــــم المحــــدود جــــدا أو المنعــــدم تمامــــا، فــــإنهم لا 
يستطيعون المساهمة في الميزاينة الأسرية ولا فـي نفقاتهـا الدائمـة، وبالتـالي فـإن الأسـرة تعتمـد 

لــبعض مــنهم، وقــد فــي جوانبهــا الماليــة ونفقاتهــا المتعــددة علــى تضــامن بــاقي أفــراد الأســرة أو ا
يولد هذا الوضع نزاعات ومشاكل اجتماعية بينهم وبين أفراد الأسرة، وقـد يحـس هـؤلاء الأفـراد 

وقــد يتعرضــون للســخرية والــتهكم فــي البيــت الأســري وحتــى فــي  ،بــالاغتراب وبــالنظرة الدونيــة
ء السـي المجتمع المحلي وفي الحي ومن طرف الأقارب والأصدقاء، فيهربون من هذا الوضع

  .     والصعب إلى وضع أسوأ وأصعب منه من خلال حياة التشرد في الشوارع
أما فئات العمال والأجـراء فـي القطـاع العـام والخـاص، وكـذلك فئـة الأفـراد الـذين يزاولـون      

أعمال حرة أو الخواص، كالتجار والحـرفين والفلاحـين ومقـاولين، قـد نجـد أغلـبهم مـن الشـباب 
قـد يسـاهم الـبعض مـنهم فـي ميزانيـة و ، )الرجـال(لكثيـر مـنهم مـن الـذكور والكهول، وقد يكون ا

الأسرة وفي نفقاتها المختلفة، باعتبار أن دخلهم المعتبر ووضعيتهم المالية الميسورة قد تسمح 
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ــا أو  ــا أو ابنً بــذلك، وقــد نجــد مــنهم مــن يتكفــل وحــده بمختلــف النفقــات الأســرية، ســواءً كــان أبً
علــى أســرته التــي مســتواها المعيشــي متوســط إذا كــان دخلــه قلــيلا، أو وقــد يكــون عالــة . زوجــةً 

ينفقــــه علــــى تنقلاتــــه وعلــــى احتياجاتــــه الشخصــــية كــــالملابس والعطــــور والنزهــــات، والســــجائر 
  . وبعض الأحيان في تعاطي المخدرات إن كان منحرفا

لأساسـي سـببه ا أن يكـون فـي الغالـبوعلى هذا الأساس فسلوكهم طريـق التشـرد، لـم يكـن     
متوســط، بــل ربمــا لأســرهم معيشــي المســتوى فالالوضــع المــالي والاٌقتصــادي المتــدهور للأســرة، 

  .  لأن هناك عوامل الأخرى اجتماعية وثقافية وتربوية قد تكون السبب في ذلك
ــانيمواظبــة علــى الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  -  "ضــعيف"مســتوى معيشــي  وهــو الصــنف الث

لفئــة الأفــراد  %60، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة مــن المجمــوع الكلــي %37,1 بنســبة
لفئـة  %33,3، ثـم نسـبة "العمال والأجـراء"لفئة  %38,5نسبة ، ثم "لأعمال الحرة"الممارسين

  ".المتمدرسين"لفئة  %25، ثم نسبة "بدون مهنة"الأفراد 
عنــدما لا تــتمكن الأســرة مــن تحقيــق وتلبيــة مجموعــة كبيــرة مــن الاحتياجــات وفــق تسلســل      

ضــرورة الاحتياجــات والأولويــات وتكتفــي بــالأهم والقليــل منهــا، فــإن ذلــك يضــعها فــي مصــف 
وضــع اقتصــادي متــدهور، وقــد يرجــع ذلــك فــي الأســر التــي تعــيش مســتوى معيشــي ضــعيف، و 

لماليــة التــي تعتمــد فــي الأســاس علــى مــداخيلها أي الــدخل فــي الأســاس إلــى تــدني مواردهــا ا
المالي  لمختلف أفرادها، والذي لا يمكن إلا أن يكون متواضعا أو منعدما، هـذا الـدخل يـرتبط 

  .أساسا بالأنشطة والأعمال والمهن التي يقومون بها
ولين، ويمكــــن النظــــر إلــــى فئــــة الأفــــراد الــــذين يمارســــون أعمــــال حــــرة، كالتجــــار، والمقــــا     

والفلاحين، وأصحاب حرف المختلفة وغيرها، الذين مـن المفتـرض أن تكـون لهـم قـدرات ماليـة 
معتبرة تسمح لهم بممارسة تلك الأعمال الحرة، لكن عندما ينتمون إلـى أسـر بمسـتوى معيشـي 
ضــعيف، فهــذا يحتــاج إلــى أكثــر مــن تفســير، فربمــا أن هــؤلاء قــد حصــلت لهــم خســائر كبيــرة 

وديون للأفراد والهيئات المختلفة كالضرائب، نتيجة المنافسة القوية، ونتيجـة  وربما عجز مالي
الأزمـــة الماليـــة العالميـــة التـــي ألقـــت بظلهـــا علـــى المجتمـــع الجزائـــري، والتقلبـــات الاقتصـــادية، 
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ومظاهر البيروقراطيـة والفسـاد الإداري والاقتصـادي كالمحسـوبية والرشـوة وغيرهـا، وربمـا لكبـر 
فهـذا الوضـع يـؤدي  ،ي يسـتهلك أكثـر ممـا يـتم حصـده مـن الأمـوال والمـداخيلحجم الأسـرة الـذ

إلــى تقهقــر فــي الســلم الاقتصــادي وتراجــع علــى المســتوى الاجتمــاعي بفقــدان المكانــة المألوفــة 
قــد يجعلــه ينســحب ويهــرب مــن هــذه الحيــاة الاجتماعيــة، إلــى وكــل هــذا فــي الأســرة والمجتمــع، 
  .  حياة الشوارع والتشرد

ما فئة العمال والأجراء في القطاع الخاص والعام، أو في القطاع الاقتصـادي أو قطـاع أ     
عمـال عقـود مـا و الوظيفة العمومية في مجال الخدمات، بالإضافة عمـال الشـبكة الاجتماعيـة، 

يظهر قبل كل شيء أن دخل هم في أسر ذات مستوى معيشي ضعيف، قبل التشغيل، فتواجد
فـراد المســاهمين فـي هــذا الـدخل، أو لضـعف دخــل أفـراد الأســرة، أسـرهم ضـعيف ســواء لقلـة الأ

وبــالرجوع إلــى الشــبكة الوطنيــة لأجــور القطاعــات الســابقة نجــد ســلم التصــنيفات المهنيــة يضــع 
الكثير من العمال المهنيين والموظفين وأجراء في أدنـى شـبكة الأجـور، وقـد لا يتجـاوز الكثيـر 

دينار جزائري شهريا، ومع ارتفاع 15000بـــ ليل والمقدر جور أو يفوقه بقمنهم الحد الأدنى لأ
أســعار الســلع والخــدمات يــؤدي ذلــك إلــى تــدني القــدرة الشــرائية إن لــم نقــل انعــدامها فــي بعــض 
الحالات، هذا ما يجعل الأسرة تعيش وضعا اقتصاديا رهيبا يولد البؤس والحرمان ويجعل من 

إلـى  سـابقا كمـا أشـرنارع، وقد توصلت عديد الدراسات االأسرة بيئة منفرة تدفع بأبنائها إلى الش
  .هذه الحقيقة عن دور الأساسي للجانب الاقتصادي والمالي في حدوث ظاهرة التشرد

المتمدرســـين والعـــاطلين عـــن العمـــل لأســـباب ك، الناشـــطينبالنســـبة للفئـــات الأخـــرى غيـــر     
ـــة، فهـــؤلاء بانعـــدام دخـــل شخصـــي لهـــم لا يســـتطيعون المســـاهمة ـــةفـــي الم مختلف الماليـــة  يزاني

تردي الأوضاع المالية والاقتصـادي لأسـرهم،  فإنهم يساعدون علىللأسرة، بل بهذه الوضعية 
احتياجـــاتهم المتعـــددة، وبغـــض  وتلبيـــة لأنهـــم مســـتهلكون فقـــط  ويتكلـــون علـــى أســـرهم لتحقيـــق

وبعـض  النظر عن الشرائح الاجتماعية التي يشكلون هذه الفئات من أطفـال ومـراهقين وشـيوخ
الكهـــول وغالبيـــة النســـاء، فـــإن ذلـــك الوضـــع المتـــأزم ماديـــا واقتصـــاديا قـــد يكـــون الـــدافع القـــوي 

  .   لتركهم أو لطردهم من البيت الأسري
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ــثالصــنف الثادائمــا فــي الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  - ــد"مســتوى معيشــي  وهــو ل  بنســبة "جي
 العمـــال"لفئـــة  % 23,1وعنــد تقـــاطع المتغيــرين نجـــد نســبة مــن المجمـــوع الكلـــي،  12,9%
، "بدون مهنة"لفئة الأفـراد  %8,3، ثم نسبة "المتمدرسين"لفئة  %18,8، ثم نسبة "والأجراء
  . "لأعمال الحرة" لفئة الأفراد الممارسين %6,7ثم نسبة 

المســتوى المعيشــي الجيــد للأســرة، يعنــي الــدخل الجيــد لأفرادهــا نتيجــة ممارســتهم أنشــطة      
وأعمــال تحقــق لهــم ذلــك، ولــذا نجــد مــن فئــة العمــال الأجــراء مــن لهــم مناصــب عمــل تجعــل 
أجورهم مرتفعة ضـمن شـبكة الأجـور الوطنيـة لمختلـف القطاعـات، وخاصـة الأجـراء أصـحاب 

المتمدرســين والعــاطلين،  فالظــاهر أنهــم يعتمــدون كليــة علــى  المــؤهلات العلميــة والمهنيــة، أمــا
ذلك المســتوى المــادي المرتفــع للأســرة، أمــا بــيحققــون معتبــرة، أفــراد الأســرة الــذين لهــم مــداخيل 

أصحاب الأعمال الحرة هم أجـدر بهـم أن يسـاهموا بدرجـة كبيـرة فـي النفقـات الأسـرية وتحقيـق 
إذا كانــت مــداخيلهم ثابتــة وكبيــرة، فهــذا المســتوى الكثيــر مــن الحاجيــات والمتطلبــات، خاصــة 

الجيـــد يجعـــل الأجـــواء الأســـرية خاصـــة مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية مرتاحـــة، وبالتـــالي فـــي هـــذه 
الحالات لا يمكن أن تكون عاملا في تشرد أفـراد الأسـرة، بـل هنـاك عوامـل أخـرى أكثـر تـأثير 

  .          وتجذّرا
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  .العلاقة بين طبيعة الحي الذي يسكن فيه المبحوثين ونوعية سكنھميبين : 26الجدول رقم
  

  
 المجموع

  
 أخر

  
 فوضوي

  
 شعبي

  
 راقي

  طبيعة الحي   
 الذي يسكن فيه     

   

 سكنمال نوعية
 -في مزرعة
 -مسكن معزول

...... 

 

%11,4 8  %0 0  0% 0  0% 0  %72,7 8  
  
  فيلا

%22,9 16 40% 2  0% 0  %33,3 13  %9,1 1  

  
مسكن أرضي 

  مستقل

%24,3 17 0% 0  0% 0  %41 16  %9,1 1  
  
  شقة

%28,6 20 0% 0 %93,3 14 %15,4 6 0% 0 
  

 بيت قصديري

%12,9 9 %60 3 %6,7 1 %10,3  مسكن جماعي 1 %9,1 4

100% 70  المجموع 11 100% 39 100% 15 100% 5 100%

  

 
   :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

طبيعة الحي الذي يسكن فيه المبحوثين  من خلال الجدول أعلاه الذي يربط العلاقة بين     
 %28,6بنسـبة " بيـت قصـديري"وهو ل لصنف الأواونوعية مسكنهم، وفي اتجاهه العام نجد 

، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة كبيــرة جــدا فيمــا يخــص طبيعــة الحــي مــن المجمــوع الكلــي
ســجلت نســبة  "شــعبيال"ثــم فيمــا يخــص طبيعــة الحــي  ،%93,3 حيــث ســجلت" فوضــويال"

 ومســاكن مــزارع"والأحيــاء التــي هــي عبــارة عــن " الراقــي" أمــا فيمــا يخــص الحيــين ،15,4%
  . تماما منعدمةفالنسبة  "منعزلة
كمـا سـبق  -المسكن من المعـايير الأساسـية التـي تحـدد قيمـة المسـتوى المعيشـي للأسـرة      

تهـا، والمسـكن هـو ا، لأنه ضمن تسلسـل الاحتياجـات الأسـرية وأولوي-ذكره في الجدول السابق
ـــــه  ـــــه ومكانت ـــــت ويطـــــور نفســـــه، ويشـــــعره بقيمت ـــــذي يســـــمح للفـــــرد أن يثب المرفـــــق الأساســـــي ال
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يث الكم أي الاتسـاع والتمتـع بالراحـة داخلـه، أو مـن حيـث النـوع مـن الاجتماعية، سواء من ح
حيث نمط المسكن وموقعه، شقة في عمارة، فيلا أو مسـكن جمـاعي أو تقليـدي، قصـديري أو 
هش، كما أن نوع الحي الراقي أو الشعبي أو فوضوي يعبر عن المكانة الرمزية للفرد، وهناك 

  .ن حي لأخراختلاف من حيث بعض القيم والسلوكات م
وتماشيا مع النتائج والتحليلات السوسيولوجية السابقة التي أظهرت أن قطاعا واسـعا مـن      

أفـــراد المجتمـــع، يعيشـــون مســـتوى معيشـــيا ضـــعيفا ومنخفضـــا، نتوقـــف عنـــد نفـــس البـــاب علـــى 
مظهــر مــن مظــاهر ذلــك التــدني الكبيــر فــي المســتوى المعيشــي مــن خــلال إقامــة الكثيــر مــن 

وت قصـــديرية أو هشـــة أو كمـــا تســـمى فـــي بعـــض المجتمعـــات العربيـــة بيـــوت الأســـر فـــي بيـــ
الصـــفيح، التـــي لا تتـــوفر علـــى أدنـــى شـــروط الســـكن الإنســـاني، كعـــدم ارتباطهـــا بشـــبكة ميـــاه 
الشــرب وشــبكة الصــرف الصــحي، ووضــعها غيــر الصــحي حيــث يتعــرض قاطنوهــا للأمــراض 

عت مـــن هنـــا وهنـــاك، ومعرضـــة وبعـــض مـــواد البنـــاء اســـتجم ةوحديديـــ ةفهـــي مـــن بقايـــا فولاذيـــ
الطبيعة كالأمطار والرياح والسيول وانجراف التربة وغيرهـا، خاصـة وأن الكثيـر منهـا لمخاطر 

تشـكل تلـك . الأودية والمنخفضـات القريبـة مـن ضـواحي المنـاطق الحضـرية على ضفافمقام 
قة، وهـو غيـر المساكن في مجملها حيا فوضويا لأن مساكنه مبنية بتلك المواد والطريقـة السـاب

ويتواجـــد فـــي الغالـــب فـــي الأمـــاكن الخطـــرة نظـــرا لعـــدم تـــوفر الأوعيـــة  ،شـــرعي وغيـــر قـــانوني
يلجــأ هــؤلاء إلــى اســتغلال بعــض الفضــاءات  ، حيــثالعقاريــة المرخصــة قانونــا والمهيــأة للبنــاء

  . العمومية لتشيد مساكنهم
ل وحتــى مــن قبــل، مــع وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن الأحيــاء منــذ العشــريات الأول للاســتقلا     

ظــاهرة الهجــرة الداخليــة والنــزوح نحــو المنــاطق الحضــرية بحثــا عــن العمــل وحيــاة أفضــل، لكــن 
انتشـــرت بقـــوة وبدرجـــة أكبـــر فـــي فتـــرة العشـــرية الســـوداء؛ أي تســـعينيات القـــرن الماضـــي نظـــرا 
للأوضــاع الأمنيــة التــي فرضــت علــى الأفــراد والأســر تــرك منــاطقهم ومســاكنهم والهــروب إلــى 

لمنـــاطق الآمنـــة، وقـــد شـــكلت هـــذه الظـــاهرة بالنســـبة للســـلطات معضـــلة كبيـــرة، وبعـــد تحســـن ا
الســلطات المــداخيل الوطنيــة نتيجــة للريــع البترولــي وارتفــاع ثمنــه فــي الســوق الدوليــة، وضــعت 
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مخططــات وحاولــت تجســيدها للقضــاء علــى هــذه الأحيــاء، وعلــى ســبيل الــذكر فحســب مــا هــو 
فـي العاصـمة مـثلا سـيتم القضـاء نهائيـا علـى هـذه الأحيـاء نجد  في حيز التنفيذ، مبرمج وهو 

  . 2016والسكنات الهشة الأخرى بحلول السداسي الأول من سنة 
وبعيدا عن هذه الوقائع والمعطيـات الميدانيـة فهـذه الأحيـاء شـكلت وتشـكل معضـلة كبيـرة      

ـــ ـــؤرةٌ لمختلـــف للأســـر والأفـــراد القـــاطنين بهـــا وللمجتمـــع وللســـلطات المحليـــة والوطني ة، فهـــي ب
الســلوك الانحرافــي والإجرامــي، وهــي بيئــة غــزى الكثيــر مــن أفرادهــا الانحــراف والفســاد والرذيلــة 
كالسرقة والمخدرات والخطـف والسـطو والقمـار والتسـول والاغتصـاب؛ وغيرهـا مـن الممارسـات 

تـي يمكـن الفاسدة التـي لا تمـت بصـلة إلـى قـيم ومبـادىء هـذا المجتمـع، ولعـل مـن المظـاهر ال
أن يمارسها أفراد وحتى بعض الأسر القاطنين بهذه الأحياء والمساكن وبكـل بسـاطة وبسـهولة 
كبيرة في ظل الأوضاع السابقة التشرد والتسول، فيمكن أن لا نجد اختلافا كبيرا  بـين حيـاتهم 

  .في هذه الأسر وحياة التشرد
أمـــا بـــاقي الأحيـــاء فـــلا يمكـــن أن نجـــد هـــذا النـــوع مـــن المســـاكن فـــي الأحيـــاء الراقيـــة، أو     

الأحيــاء  الشــعبية فــلا تكــون إلا فــي الحــالات القليلــة كانهيــار مســاكن وعمــارات قديمــة، وتلجــأ 
الأسر القاطنة بها إلـى بنـاء سـكنات قصـديرية مؤقتـة أو إلـى أجـل غيـر مسـمى خاصـة إذا لـم 

اعدة مــن الســلطات، أمــا بالنســبة للمســاكن المعزولــة وبعــض المــزارع فــيمكن أن يــد المســ تجــدْ 
الاجتماعيــة والســلوكية الســلبية تكــون أخــف لأن عــدد  اتظهــر هــذه المســاكن بهــا لكــن إفرازاتهــ

يســمح بالضــبط والــتحكم فــي الغالــب فــي ســلوك  ؛ مــاالأســر والأفــراد بهــا يكــون قليــل نوعــا مــا
  .     الأفراد

مـن  %24,3بنسـبة " شـقة"وهـو الصـنف الثـاني، لاتجاه العام للجدول نجـد مواظبة على ا -
فيمـا يخـص الحـي  )%0(تمامـا  منعدمـة، وعند تقـاطع المتغيـرين نجـد النسـبة المجموع الكلي

أمـا النسـبة الأكبـر والتـي  ،"منعزلـة ومسـاكن مـزارع"والأحياء التي هي عبـارة عـن  "الفوضوي"
" الراقــي"، ثــم بفــارق شاســع عنهــا الخاصــة بــالحي"الشــعبي"فهــي خاصــة بــالحي  %41ســجلت
   .%9,1بنسبة 
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عـــرف نمـــط المســـاكن فـــي العمـــارات انتشـــارا كبيـــر فـــي المجتمـــع الجزائـــري، نظـــرا لـــنقص      
الأوعيــة العقاريــة وللمحافظــة عليهــا مــن الاســتنزاف المســتمر؛ خاصــة فــي المنــاطق الحضــرية 
والمـــدن الكبـــرى التـــي اســـتقطبت الكثيـــر مـــن الأفـــراد والأســـر، ســـواءً نتيجـــة الهجـــرة والنـــزوح أو 

وغرافي المرتفـــع، كمـــا أن هـــذا الـــنمط يســـتطيع أن يســـتوعب عـــدة أســـر مـــن نتيجـــة النمـــو الـــديم
خــلال مســاحة صــغيرة، حيــث أن العمــارة عبــارة عــن مجموعــة مــن الطوابــق وفــي كــل طــابق 
شــــقتين أو ثلاثــــة، وبالتــــالي مجموعــــة مــــن الأســــر متجــــاورة عموديــــا وأفقيــــا، وتشــــكل مجمــــوع 

  . ياء راقيةالعمارات أحياء متنوعة فنجد منها أحياء شعبية وأح
الانتشـــار الواســـع "حيــث توصـــلت إلــى  صـــباح عياشـــيويؤكــد هـــذا الطــرح نتـــائج دراســة      

تدل على خصوصـية بعـض منـاطق الجزائريـة المكتظـة بتمركـز السـكان فـي ) الشقق(للعمارات
، مــــن جهــــة أخــــرى عــــدد المســــاحات ...المدينــــة أكثــــر مــــن الريــــف، وهجــــرة مجموعــــات كبيــــرة

فـي المـدن يصـعب الحصـول عليهـا، كمـا ) ملكية عقارية شخصـية(ي الممنوحة للبناء الشخص
  . 1"أن دخل الفرد في أغلب الأحيان لا يؤهله لشراء قطعة أرض وبناء ما يطمح إليه

فالشــــقق فــــي الأحيــــاء الشــــعبية تســــكنها أســــر بســــيطة اجتماعيــــا وذات مســــتوى معيشــــي      
ا هـــذه الأســـر فـــي إطـــار قريـــب مـــن المتوســـط، وقـــد تحصـــلت عليهـــ ضـــعيف وربمـــا متوســـط أو

 الســكنات الاجتماعيــة التــي تخصصــها الســلطات منــذ الاســتقلال إلــى أســر وفئــات اجتماعيــة
محددة، وعلى سبيل المثـال فـي السـنوات الأخيـرة المعيـار الـذي يحـدد هـذه الفئـات الاجتماعيـة 
 المستفيدة مـن هـذه الصـيغة؛ هـو عـدم تجـاوز دخـل الأسـرة أربـع وعشـرون ألـف دينـار جزائـري

شهريا، كما أن هناك بعض الأسر تمكنت من شراء شققها بالتقسيط من ديوان ) دج24000(
العقـــاري، أو عـــن طريـــق الصـــندوق الـــوطني للتـــوفير والاحتيـــاط، أو بصـــيغ  رالترقيـــة والتســـيي

ـــــر مـــــن  ـــــاء الشـــــعبية كثي ـــــة المتوســـــطة والضـــــعيفة، وللأحي ـــــات الاجتماعي أخـــــرى الموجـــــه للفئ
د هائـل مـن الأسـر وتتكـون هـذه الأسـر مـن عـدد معتبـر مـن الخصوصية، فهي تتكون من عد

الأفراد، ما يجعل شققهم ضيقة جدا خاصة وأن أغلبها ذات غرفتين أو ثلاث غرف وكأقصى 

                                     
  عرفھا المجتمع   الجزائري،الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي : صباح عياشي - 1
  .551ص ، 2008 /2007 دراسة ميدانية بمختلف مناطق الوطن،أطروحة لنيل شھادة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع الثقافي، جامعة الجزائر،   
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تقـــدير أربـــع غـــرف؛ وهـــذا الأمـــر هـــو مصـــدر تســـمية أحيـــاء شـــعبية، بالإضـــافة إلـــى خلفيـــتهم 
ا ومرجعيتهـا الثقافيـة مـن انسـجام والاقتصادية، كذلك هـي تسـتقي قيمهـوانتماءاتهم الاجتماعية 

 بالإضــافة إلــى تــأثيرات الثقافــة الوافــدة، كــل) ثقافــات فرعيــة(أطيــاف اجتماعيــة وثقافيــة متعــددة 
خاصة بهذا النوع من الأحياء، فـرغم أفرز ظواهر اجتماعية مميزة وممارسات  اا أنتج أفكار ذه

قــيم اجتماعيــة وروحيــة رفيعــة،  الإيجابيــات الكثيــرة التــي لهــا وجــود قــوي فــي هــذه الأحيــاء، مــن
أن كــــل تلــــك الأوضــــاع العمرانيــــة والاجتماعيــــة والثقافيــــة  إلاوالتعــــاون، كالتضــــامن والتــــآزر 
هر وســلوكات معينــة،  قــد يرقــي الكثيــر منهــا إلــى مصــف الســلوكات ظــواوالاقتصــادية فرضــت 

ظــاهر غيــر ســوية  وحتــى المنحرفــة فــي غيــاب الضــبط الاجتمــاعي، ولــذا فــي الغالــب تــرتبط م
كــالهجرة الكثيفــة الشــرعية وغيــر الشــرعية والحركــات  وممارســات بــارزة بهــذه الأحيــاء وبأفرادهــا،

ـــة، وكـــذا العنـــف فـــي الملاعـــب الرياضـــية والشـــوارع والفضـــاءات العامـــة، وتحطـــيم  الاحتجاجي
 الممتلكات العامة والخاصة، وكذا مظاهر الشغب و حتى الثورات ضـد الأوضـاع الاجتماعيـة

، وبــروز أفــراد الحومــات والأحيــاء وخاصــة -1988كتــوبرأ 05كثــورة  -ة وغيرهــا والاقتصــادي
ــ علــى غــرار مــا وقــع فــي -ي والــذي يغذيــه الفــراغ والبطالــة والفقــرالشــباب مــنهم فــي صــدام بينِ

، -حّـــل إليهـــا أصـــحاب الســـكانات الهشـــة والقصـــديرية فـــي العاصـــمةالأحيـــاء الخضـــراء التـــي رُ 
والاســتيلاء علــى المجــال العمــومي مثــل حراســة مواقــف الســيارات فــي  الموازيــة وإبــداع أنشــطة

الأرصفة والشوارع، وعرض السلع وبيعها على الأرصفة، وتشـكيل عصـابات وامـتلاك المجـال 
العمــومي والســيطرة عليــه، زيــادة علــى الاعتــداءات والســرقات وتعــاطي المخــدرات الممنوعــات 

والتمــرد والعصــيان أحيانــا لأســرهم، ويمتــد أثــر ذلــك والمتــاجرة بهــا، فســلوكهم تطبعــه اللامبــالاة 
والجـد والجديـة فـي  إلى الحيـاة العموميـة فيمـا يلاحـظ مـن تراجـع مسـتمر لقـيم الحيـاء والاحتـرام

ولـذا قـد لا يكـون مـن الغريـب أن يتخـذ أفـراد مـن هـذه الأحيـاء التشـرد . العمل وتحصيل الرزق
  .سبيل  للحياة

كانت عبارة عن عمـارات لكـن الأمـر يختلـف، مـن حيـث التركيبـة أما الأحياء الراقية وإن      
البشــرية والمســتوى الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي للأفــراد القــاطنين بهــا، فعــدد أفــراد الأســر 



351 
 

قليـــل والمســـتوى الثقـــافي والتعليمـــي مرتفـــع، وأفرادهـــا يشـــغلون مناصـــب عاليـــة أو إطـــارات فـــي 
ب المال والصناعة والتجارة، وهذا ما يقـوي مكـانتهم المؤسسات العمومية والخاصة أو من أربا

الاجتماعيـــة، ويجعـــل دخلهـــم المـــالي مرتفـــع، مـــا يرفـــع مـــن مســـتواهم المعيشـــي، وتتميـــز هـــذه 
الأحياء بأنها هادئة وآمنة ونظيفة ومنظمة وجد متميزة ولذا فهي حضرية وراقيـة، وقـد اسـتفادة 

ربـع، لأن الـبعض مـنهم إطـارات لهـم أحقيـة الأفراد من هذه الشقق التي يتجاوز عدد غرفها الأ
الاســتفادة مــن شــقق راقيــة كالقضــاة مــثلا، كمــا تحصــل الــبعض الأخــر علــى هــذه الشــقق مــن 
خــلال شــرائها مــن طــرف المــرقين والمقــاولين الخــواص أو المؤسســات العموميــة الخاصــة بــذلك 

ار سنتيم رغم الـدعم في إطار ما يسمى بالسكنات الترقوية، ولكن بأسعار باهظة تتجاوز الملي
الــذي تخصصــه الســلطات لهــا، ولــذا فــإن هــذه الشــقق والأحيــاء لا يمكــن أن يقتنيهــا أفــراد ذوي 
الدخل المتوسط والضعيف، وعليه فوجود عدد قليل من المتشـردين مـن هـذه الأحيـاء لا يمكـن 

  .   إرجاعه إلى عوامل اقتصادية بل يتعداه إلى عوامل أخرى
ــثالصــنف الثاالعــام للجــدول نجــد مواظبــة علــى الاتجــاه  - " مســكن أرضــي مســتقل"وهــو ، ل

تمامـــا  منعدمـــة، وعنـــد تقـــاطع المتغيـــرين نجـــد النســـبة مـــن المجمـــوع الكلـــي %22,9بنســـبة 
فهي خاصـة  %33,3أما النسبة الأكبر والتي سجلت ، "الفوضوي"فيما يخص الحي  )0%(

ثم  ،%40بنسبة  "منعزلة ومساكن مزارع"ثم الأحياء التي هي عبارة عن   ،"الشعبي"بالحي 
 .%9,1بنسبة " الراقي"بفارق شاسع عنها الخاصة بالحي

مســـتقل يتطلـــب مســـاحة أرضـــية خاصـــة، وهـــذا الأمـــر يمكـــن أن   تشـــيد مســـكن أرضـــي     
يتحقق في المناطق الريفية لوجود أراضي شاغرة رغم المنع الذي تفرضه قوانين حماية العقار 

قيقـــه حاليـــا فـــي المـــدن والمنـــاطق الحضـــرية، لـــنقص الأوعيـــة الفلاحـــي، لكـــن مـــن الصـــعب تح
العقارية التي تُخصص للمشاريع ذات المنفعة العامة، أو لبناء عمارات لعدد أكبـر مـن الأسـر 
طالبي السكن، لكن في السنوات الماضية وحتى السنوات الأخيرة من القرن العشـرين سـاهمت 

خصصها الدولة للأسر والأفراد، في تشـكيل أحيـاء التجزئات والتعاونيات العقارية التي كانت ت
بهــذا نمــط مــن الســكن المســتقل، وبمــا أنهــا كانــت موجهــة إلــى كــل فئــات الشــعب لأنهــا كانــت 
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ـــا  بأســـعار رمزيـــة، فقـــد شـــكلت الأســـر المســـتفيدة منهـــا مـــن الفئـــات المتوســـطة والضـــعيفة مالي
عي المرتفـع فقـد شـكلوا أحيـاء واجتماعيا أحياءً شعبية، أما أصحاب المسـتوى المـادي والاجتمـا

راقية، بالإضـافة إلـى السـكنات المسـتقلة التـي ظهـرت بقـوة فـي المنـاطق الريفيـة وحولتهـا بـذلك 
إلـــى منـــاطق شـــبه حضـــارية، ونجـــد فـــي أغلبهـــا أحيـــاء شـــعبية، باســـتثناء العـــدد القليـــل لأشـــباه 

اء الراقيـة الموصـفات ولكل من الأحياء الشعبية والأحيـ. البرجوزين أو بقياهم في هذه المناطق
المميـــزات التـــي ذكرناهـــا ســـابقا، وعليـــه فالتشـــرد فـــي الأحيـــاء الشـــعبية يمكـــن أن يكـــون بســـبب 

  .    العامل المادي الاقتصادي، أما بالنسبة للأحياء الراقية فالتشرد يعود لعوامل أخرى
ة بنســـب" مســـكن جمـــاعي"وهـــو ، الصـــنف الرابـــعمواظبـــة علـــى الاتجـــاه العـــام للجـــدول نجـــد  -

مـن المجمـوع  %11,4بنسـبة " فـيلا"و وهـالصـنف الخـامس  ،من المجموع الكلـي 12,9%
نسـبة واحـدة فقـط وهـي جـد  الصـنف الخـامسوعند تقـاطع المتغيـرين نجـد فيمـا يخـص  ،الكلي

فالنســبة  الصــنف الرابــعأمــا فيمــا يخــص  ،"راقــيال"هــي خاصــة بــالحي و  %72,7مرتفعــة بـــ 
ــة ومســاكن مــزارع"والأحيــاء التــي هــي عبــارة عــن  %60المرتفعــة هــي  ، أمــا الأحيــاء "منعزل

  . وهي للحي الشعبي %10,3الأخرى فهي لا تتعدى 
مـــن المنطقـــي أن نجـــد الأحيـــاء الراقيـــة مكونـــة مـــن مجموعـــة مـــن الفـــيلات تســـكنها أســـر      

ميسورة الحال وذات مكانة اجتماعية مرموقـة، لـذا فتشـرد الأفـراد لا يمكـن أن يكـون بـأي حـال 
مــن الأحــوال نتيجــة العوامــل الماديــة والاقتصــادية، أمــا بالنســبة للمســاكن الجماعيــة فــيمكن أن 

لف الأحياء وبدرجات متفاوتة فتواجدها أكبـر فـي الأحيـاء التـي هـي عبـارة عـن نجدها في مخت
مزارع والمنازل منعزلة خاصة في الأرياف، لأن هذه المسـاكن ترجـع ملكيتهـا فـي الأصـل إلـى 

الســكن وعــودة  المعمــرين الــذين كــانوا يمتلكــون هــذه المــزارع، وبعــد الاســتقلال وفــي ظــل مشــكل
واستقرت بها إلى اليوم، أمـا تواجـدها فـي بعـض الأحيـاء الشـعبية  عدة أسراللاجئين تقاسمتها 

فتقريبا نفس الأمر؛ فهناك أحياء شعبية تعود إلـى العهـد التركـي ثـم الفرنسـي فـي الجزائـر مثـل 
، وتعــرف "دار الســبيطار"حــي القصــبة بهــا مســاكن جماعيــة تقطــن بهــا عــدة أســر علــى غــرار 

ديس الأســـر والأفـــراد خاصـــة مـــع مـــرور الوقـــت هـــذه المســـاكن وفـــي هـــذه الأحيـــاء نـــوع مـــن تكـــ
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المظــاهر التــي ســبق و والإنجــاب المســتمر، كمــا قــد تظهــر الكثيــر مــن المشــاكل والممارســات 
قد تشكل البيئة المساهمة بقوة في تشرد بعض الأفراد، ومن هذا المنطلـق؛ أي و الإشارة إليها، 

نتيجــة حتميـــة لوضـــع مـــالي  الســيئة يمكـــن اعتبارهمـــا نوعيــة الحـــي إضـــافة إلــى نوعيـــة الســـكن
      .      واقتصادي صعبة، وبالتالي هذا الوضع له تأثير قوي في حدوث هذا التشرد
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               يبين العلاقة بين مهنة المبحوثين قبل التشرد وطبيعة ملكية سكنهم : 27الجدول رقم 
           )سكن أسرهم(                                

  
  

 المجموع

  

 بدون مهنة
  

عمل غير 
/ منتظم(

  )مستقر

  

 متمدرس
  

 أعمال حرة
  

  عامل أو أجير
 المهنة قبل         

  التشرد            

             طبيعة 
  السكن ملكية

48,6  
% 

3
4 

58,3
% 

1
4 

0 
% 

0
25  
% 

4 
53,3
% 

8 
61,5
% 

8 
  

 ملكية خاصة

12,9
% 

9 
12,5
% 

3 
10
0  
% 

2
12,5
% 

2 
6,7  
% 

1 
7,7  
% 

 كراء 1

2,9  
% 

2  
4,2  
% 

1  
0 
% 

0
6,3  
% 

1  
0  
% 

0  
0  
%  0  

  وظيفي
  

35,7  
% 

2
5  

25  
% 

6  
0 
%  0

56,3  
%  9  

40  
% 

6  
30,8  
% 

4  
  فوضوي

  

100  

% 
70 

100  

% 
24 

100  

% 
2

100  

% 
16 

100  

% 
 المجموع 13 100% 15

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بـين مهنـة المبحـوثين قبـل تشـردهم وطبيعـة  علاقـةال ربطالـذي يـ أعـلاهمن خلال الجـدول      
لصــنف مــن المجمــوع الكلــي ل %48,6نســبة  نجــد فــي الاتجــاه العــامملكيــة ســكنهم الأســري، 

العمال "لفئة  %61,5ونجد عند تقاطع المتغيرين نسبة ، "ملكية خاصة"وهو أن السكن الأول
الأفـــراد  لفئـــة %53,3ثـــم نســـبة  ،"بـــدون مهنـــة"لفئـــة الأفـــراد  %58,3، ثـــم نســـبة "والأجـــراء
، وأخيــرا نســبة منعدمــة تمامــا "المتمدرســين"لفئــة  %25، ثــم نســبة "لأعمــال الحــرة" الممارســين

 ".مستقرو  عمل منتظم ليس لهم"لفئة الأفراد الذين 
يمكــن للأســرة فــي المجتمــع الجزائــري أن تمتلــك مســكنها وغيــره مــن العقــارات، ســواء عــن      

رث من الآباء والأجداد أو عن طريق بنائها وتشـيدها مـن طـرف الأسـرة التـي تمتلـك طريق الإ
قطعة صالحة للبناء، أو عن طريق شرائها من الخواص أو من المؤسسات والهيئات الخاصة 

عهــــا الســــلطات بمختلــــف الصــــيغ، يوالعموميــــة، أو عــــن طريــــق الســــكنات التــــي توزعهــــا أو تب
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كمــا يمكــن أن  ،مــدعم، البيــع بالإيجــار وغيرهــا مــن الصــيغاجتمــاعي، ريفــي تســاهمي، ترقــوي 
  .تكون هذه السكنات فيلات، أوشقق، أو سكن تقليدي وغيرها

ويمكن لأسرة العامل والأجير والأسـر الأفـراد البطـالين والمتمدرسـين، أن يكـون لهـا سـكن      
الأســر  مملـوك عـن طريـق الإرث أو عـن طريــق شـرائه بمختلـف الصـيغ فــي حـال تعـاون أفـراد

، أي الصـــيغة الاجتماعيـــة لتوزيـــع للســـكن البـــاقين إذا كـــان لهـــم دخـــل معتبـــر، أو عـــن طريـــق
الاجتماعي والريفي وغيـره، أمـا أصـحاب الأعمـال الحـرة فـيمكن أن تكـون لهـم مـداخيل ومـوارد 
ماليــة كبيــرة تــؤهلهم لاقتنــاء مســكن ســواء شــقة أو فــيلا، وأكثــر مــن ذلــك يمكــن أن تكــون فــي 

جدا كما ظهر لنا من نتائج وتحليل الجدول السابق، فالأريحية في الجانب المالي راقية  اءيحأ
  .والاقتصادي يسمح لهم بامتلاك سكن وحتى سكنات متعددة

الثـاني  لصـنفمن المجمـوع الكلـي ل %35,7مواظبة مع الاتجاه العام للجدول نجد نسبة  -
 %56,3لمتغيرين نجـد نسـبة عند تقاطع ا، بدون سندات ملكيةأي  "فوضوي" وهو أن السكن

، ثــــم نســــبة "لأعمــــال الحــــرة" الأفــــراد الممارســــين لفئــــة %40، ثــــم نســــبة "المتمدرســــين"لفئــــة 
نسـبة وأخيـرا   ،"بـدون مهنـة"الأفـراد  لفئـة %25ثـم نسـبة  ،"العمـال والأجـراء"لفئـة  30,8%

  ".مستقرو  عمل منتظم ليس لهم"منعدمة تماما لفئة الأفراد الذين 
كما سبق وأن توصلنا إليه من خـلال نتـائج وتحليـل الجـدولين السـابقين فـإن هنـاك نقاطـا      

ســوداء فــي ضــواحي المــدن والمنــاطق الحضــرية وبعــض الفضــاءات العموميــة، وهــي الأحيــاء 
الفوضوية التي تتشكل من بيوت فوضوية قصديرية وهشة؛ شيدت فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي 

ناء ولا للسكن، كضفاف الأودية وحتـى داخلهـا، والمسـاحات العامـة  المناطق غير الصالحة للب
وبعـــض المزابـــل وأمـــاكن تفريـــغ القـــاذورات ومعالجتهـــا، وهـــي بـــذلك تعـــدي علـــى ملكيـــة عقاريـــة 
عموميـــة وفـــي بعـــض الأحيـــان خاصـــة، وإن كـــان ســـبب ظهورهـــا النـــزوح والهجـــرة؛ والضـــعف 

المـدن الكبيـرة والقديمـة، إلا أن الـبعض  المادي والمالي؛ وانهيـار السـكنات القديمـة خاصـة فـي
  .من الأفراد يستغل هذه الوضعية للاستفادة من سكنات اجتماعية بغير حق
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إن الرغبــة الكبيــرة فــي بقــاء هــؤلاء الأســر والأفــراد فــي المنــاطق الحضــرية والمــدن الكبــرى      
ســة خاصــة، وطمــوحهم  وأملهــم فــي الحصــول علــى ســكن اجتمــاعي مجــاني خاصــة مــع السيا

الدولة فـي هـذا المجـال، جعلهـم يسـتقرون ويتكـاثرون فـي هـذه المسـاكن والأحيـاء لمـدة طويلـة، 
لـذا نجــدهم مســتقرين فــي أعمــالهم ومهــنهم وأنشـطتهم وأبنــاؤهم يزاولــون الدراســة بشــكل العــادي، 
فنجد المتمدرسين أكثر تذمرا من هذه الأوضاع السيئة والصعبة لأنهم يشكلون فئـات الأطفـال 

اهقين والشــباب، ومــن خــلال الاحتكــاك والتفاعــل يمكــن أن ينســاقوا وراء ممارســات ســيئة والمــر 
على سبيل المثال حي المحطة بجسـر قسـنطينة  -وسلوكات منحرفة وأعمال مبتذلة كالتسول 

، -في العاصمة الذي به كثير من المتسولين والمنحرفين وهو موجود منـذ حـوالي ثـلاث عقـود
ه الممارسـات، وبالنسـبة للأفـراد الممارسـين للأعمـال الحـرة فهـي فـي والتشرد ليس بعيد عن هـذ

الغالب نشاطات استرزاقية، حيث يقومون بجمع بقايا الحديد والخـردوات أو البقايـا البلاسـتيكية 
وبيعهــا لمؤسســات خاصــة مــن أجــل إعــادة هيكلتهــا وصــناعتها، أو يقومــون بــبعض الأنشــطة 

ل الخاصة كنقل المسافرين بسيارة الأجرة أو الحافلات التجارية في الأسواق، أو بعض الأعما
لا ترقــى إلــى الأعمــال والأنشــطة المربحــة الأنشــطة الصــغيرة، أو نقــل البضــائع وغيرهــا، وهــذه 

صـــاحبها أمـــوالا يســـتطيع بفضـــلها شـــراء ســـكن فـــي حـــي أفضـــل، أمـــا  ســـبَ كْ تُ يمكـــن أن والتـــي 
كفـــي لســـداد الاحتياجـــات الأساســـية الأجـــراء والعمـــال فـــإن دخلهـــم وأجـــرتهم ضـــعيفة لا تكـــاد ت

اليومية للأسرة، ربما لأن أغلـبهم يمـتهن أعمـالا دون مـؤهلات علميـة أو مهنيـة وبالتـالي أدنـى 
الأعمال في سلم المهني، أما البطالون فإن دخلهم منعدم وهم يحتاجون من ينفق عليهم، هذه 

الأمــوال لمختلــف  الأوضــاع الماديــة صــعبة ســواء مــن الســكن ســيء أو مــن حيــث عــدم كفايــة
النفقات الأسرية، يمكن أن تكون من العوامل المساهمة بقوة في توجه بعض الأفراد إلـى حيـاة 

  . التشرد
عـن  سـكن الأسـرة تقـيم فـيوهـو أن  الثالـث، لصـنفامواظبة مع الاتجاه العام للجدول نجـد  -

متغيـرين نجـد عنـد تقـاطع الومن المجمـوع الكلـي،  %12,9بنسبة  لكيهاممن " كرائه"  طريق
لكـل   %12,5نسـبة  ، ثـم"مسـتقرو  عمـل منـتظم ليس لهم"الأفراد الـذين  لفئة %100نسبة 
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العمــــال "لفئــــة  %7,7 وأخيـــرا نســــبة ،"بــــدون مهنــــة"فئـــة الأفــــراد  و" المتمدرســــين"مـــن فئــــة 
   ."والأجراء

قــد لا ترضــى بعــض الأســر أن تســكن ســكنا فوضــويا فــي الفضــاءات العقاريــة العموميــة      
مؤقتا من مشكلة السكن التـي تعيشـها نتيجـة ولو وحتى الخاصة في بعض الأحيان، للتخلص 

الأوضـــاع المترتبـــة عـــن الهجـــرة والنـــزوح كمـــا ذكرنـــا ســـابقا وغيرهـــا، أو نتيجـــة ضـــيق المســـكن 
الأسري نظرا لكبر الأسرة وظهور أسر نووية جديدة بها عن طريق الزواج الأبنـاء، فتلجـأ إلـى 

لات أو بيـوت تقليديـة وحتـى عملية إيجار أو كراء  سكنات سـواء شـقق أو سـكن مسـتقل أو فـي
تهيئتها لاتخاذهـا مكـان إقامـة، وقـد يكـون هـذا الأمـر والتي تقوم ببعض المحال والمستودعات 

مؤقتا لفترة قصيرة لا تتعدى السنة في انتظار إنهـاء بنـاء سـكن أو الحصـول علـى سـكن، كمـا 
فـي الغالـب قد تطول لمدة طويلة قد تصل إلى عشرات السنوات، وهـذه الأوضـاع مؤشـر قـوي 

علــى محدوديــة دخــل هــذه الأســر والصــعوبات الاقتصــادية والماليــة التــي تواجههــا، ســواء مــن 
حيث أن شـطرا كبيـر مـن دخـل الأسـرة وميزانيتهـا تـذهب إلـى كـراء السـكن، هـذا الأخيـر يكـون 
ثمنــــه مرتفعــــا مــــع تزايــــد الطلــــب علــــى كــــراء الســــكنات وارتفاعهــــا، وبالتــــالي الضــــعف المــــالي 

ات الأسرية الأخرى ويتقلص تحقيق بعض الاحتياجات الأسرية والأفـراد وفـق المخصص للنفق
الأولويات، وهذا قد يجعـل مـن الأسـرة تعـيش فـي مسـتوى معيشـي متـدني وحتـى ضـعيف، مـن 
جهـــة الأخـــرى اســـتنزاف الميزانيـــة الأســـرية بســـبب إيجـــار ســـكن، قـــد لا يســـمح للأســـرة بتخـــزين 

مــن شــراء أو بنــاء ســكن مــع مــرور الوقــت، وقــد نجــد  وتــوفير مبــالغ ماليــة، وبالتــالي لا تــتمكن
أفــراد مــن هــذه الأســر لــيس لهــم عمــل مســتقر أي هــم قــريبين مــن البطــالين لأن الواحــد مــنهم  
يمكن أن يعمل، أي يعمل يدويا لبضع أيام ثم يتوقف ويبحث عن عمل لعشرات الأيام، وأمام 

والمســتمرة للتغلــب علــى النفقــات  الوضــع المــالي لأســرهم والــذي يحتــاج إلــى مســاهمتهم الدائمــة
المتزايدة، بل هو بهـذه الكيفيـة عالـة علـى أسـرته، وبالتـالي تظهـر بعـض المشـاكل الاجتماعيـة 

علـى  يـلثقأنه عالـة وحمـل والاصطدامات البينية والملاسنات الكلامية، أو أن المعني يشعر ب
سـه يعـيش حيـاة التشـرد، الأسرة فيخرج من البيت الأسري بحثا عن استدراك الأوضاع فيجـد نف
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فـي رفـع خلالـه  مـن ونفس الأمر ينطبق علـى البطـال الـذي لا عمـل لـه يسـترزق منـه ويسـاعد
، وتحســين الأســرةربمــا رغبــتهم القويــة فــي مســاعدة ين فالــدخل الأســري، أمــا بالنســبة المتمدرســ

هـــم وضـــعها المـــالي هـــو الـــذي دفـــع بهـــم إلـــى حيـــاة التشـــرد وتـــرك الحيـــاة الأســـرية، وربمـــا لملل
ولصعوبة تأقلمهم مع الأوضاع الاجتماعية وكذا الأوضاع الاقتصـادية للأسـرة، التـي لا تقـوى 

التــــي فرضــــتها و  ين والشــــباب المتزايــــدة،علــــى تلبيــــة الكثيــــر مــــن متطلبــــات الأطفــــال والمــــراهق
الجزائـري، فيفـرون والمجتمع الأسرة  نة والعولمة علىصر لظروف في ظل الحداثة والتقدم والعا

  .      إلى أسوأ ويتخذون من الشوارع مأوى لهم من خلال حياة التشردمن سيء 
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  يبين العلاقة بين مهنة المبحوثين قبل تشردهم وحجم مساكنهم مقارنة : 28الجدول رقم 
                              .  أفراد أسرهمبعدد                                

 
  

 المجموع
عمل غير  مهنة بدون

  /منتظم(
 )مستقر

   المهنة قبل         عامل يومي أعمال حرة متمدرس
  التشرد            
  حجم السكن 
  مقارنة بعدد

 أفراد الأسرة 
41,4   
% 

2
9 

33,3
% 

8 0 
% 

0 50  
% 

8 40  
%  

6 53,8
% 

7   
 ضيق

35,7
% 

2
5 

41,7
% 

1
0 

0 
% 

0 37,5
% 

6 33,3
% 

5 30,8
% 

4 
 متوسط

22,9
% 

1
6  

25  
% 

6  10
0  
% 

2  
12,5   
% 

2  26,7   
% 

4  15,4
%  

2  

  واسع

100  

% 

70 100  

% 

24 100  

% 

2 100  

% 

16 100  

% 

15 100  

% 

13 
 المجموع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بــين مهنــة المبحــوثين قبــل تشــردهم وحجــم  علاقــةال ربطالــذي يــ مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
 وهـو أن حجـم السـكن لصـنف الأوللنجـد م العـا هاتجاهوفي  سكنهم مقارنة بعدد أفراد الأسرة،

 وعند تقـاطع المتغيـرينمن المجموع الكلي،  %41,4 مقارنة بعدد أفراد الأسرة بنسبة" ضيق"
ثــم نســبة  ،"المتمدرســين"لفئــة  %50، ثــم نســبة "العمــال والأجــراء"لفئــة  %53,8نجــد نســبة 

  .بدون مهنة"لفئة الأفراد  %33,3، ثم نسبة "لأعمال الحرة" الأفراد الممارسين لفئة 40%
، )خاصـة، كـراء، وظيفـي، فوضـوي(تقطن الأسر في سـكنات مهمـا كـان طبيعـة ملكيتهـا      

يكـون كل أفراد الأسرة، وبذلك لا يمكن أن  بلكن قد تصطدم بمشكل عدم قدرة السكن استيعا
سكنا مريحا ومساعدا على الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويرجع ذلك إلى ضـيق السـكن مـن 
حيــث المســاحة ومــن حيــث عــدد الغــرف مــن جهــة وحجــم أفــراد الأســر مــن جهــة أخــرى، وقــد 
يطرح هذا الإشكال بقوة في الأحياء الشعبية وخاصـة بالعمـارات التـي بهـا شـقق، كـذلك تظهـر 
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ضوية خاصة في البيوت القصديرية أو الهشة، كذلك يمكن أن تكون في بقوة في الأحياء الفو 
  . السكنات الجماعية التي تقطن بها عدة أسر قرابية أو غير قرابية

التــي لا تســمح و يرجــع إلــى محدوديــة الإمكانيــات الماليــة للأســر، هــذا الضــيق فــي الســكن      
بتغييــر أو اقتنــاء ســكن آخــر أكبــر، وقــد يظهــر هــذا المشــكل لــدى كــل الفئــات بدرجــة متفاوتــة 

يكـون سواء العمال والأجراء أو المتمدرسين أو أصحاب الأعمال الحـرة أو البطـالين، وهـذا قـد 
ؤشـــر علـــى أن هـــذه الأســـر تعـــيش مســـتوى معيشـــي دون المتوســـط، وقـــد يبـــادر بعـــض أفـــراد م

التضحية وترك السكن ليتسع للآخرين، وربما يهربون من البيت الأسري، لتجنب ذلـك الأسرة ب
الضـيق، حيـث نجـد بعـض الأسـر نتيجـة للضـيق الكبيـر لسـكنهم مقارنـة بعـدد أفـرادهم يقومـون 
بالمناوبــة أي يبقــون فــي البيــت وينمــون فيــه بالــدور وفــق تقســيم زمنــي محــدد، كمــا أن ضــيق 

مشــاكل الأســرية والاحتكاكــات الســلبية ويــؤثر علــى جديــة ومتانــة الســكن قــد يولــد الكثيــر مــن ال
العلاقــات الأســرية، وفــي ظــل هــذه المشــاكل وهــذه الأوضــاع الســكنية، يلجــأ بعــض الأفــراد إلــى 

  . لفترات معتبرة لاستقرار بهوااختيار حياة الشارع 
" ســطمتو " أن حجــم الســكن الصــنف الثــاني وهــو مواظبــة مــع الاتجــاه العــام للجــدول نجــد -

نجـد  قـاطع المتغيـرينت وعنـدمـن المجمـوع الكلـي،  %35,7 مقارنـة بعـدد أفـراد الأسـرة بنسـبة
لفئـــة  %37,5ثـــم نســـبة  ،"بـــدون مهنـــة"لفئـــة الأفـــراد  %41,7 النســـب متقاربـــة حيـــث نســـبة

 %30,8، ثم نسـبة "عمال الحرةلأل" الأفراد الممارسين لفئة %33,3ثم نسبة  ،"المتمدرسين"
  ".والأجراءالعمال "لفئة 
الكثير من الأسر الجزائريـة لا تعـيش ذلـك الضـيق الشـديد فـي السـكن، بـل تشـعر بنـوع مـن    

اليسر من حيث حجم السكن، وهذا الأمر يرجـع إلـى الاتسـاع النسـبي للسـكن كـأن يكـون شـقة 
من نمط أربع غرف فما فوق، أو السكنات المستقلة والفيلات المتوسطة الحجم، أو أنـواع مـن 

ات الأخرى، وقد يرجع كذلك لمحدودية وقلة عدد أفراد الأسـرة فقـد نجـد أسـرا دون أبنـاء، السكن
كمـــا نجـــد بعـــض الأســـر النوويـــة الحديثـــة تكتفـــي بـــاثنين أو ثـــلاث أبنـــاء علـــى أقصـــى تقـــدير، 
وبالتالي تعتبر هذه السكنات متوسطة الحجم مقارنـة بعـدد أفرادهـا، وهـذا لا يعنـي أنهـا متسـعة 
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فهي قد تستوعب كل الأفراد الأسرة لكن مـع وجـود بعـض النقـائص والسـلبيات،  وكافية للغاية،
كأن تخصص غرفة للأخوات البنات وأخرى للذكور ولا تكونان كافية لذك، فليس هنـاك غرفـة 
مستقلة لكـل فـرد، فيحتـاج الفـرد خاصـة الأبنـاء أن تكـون لهـم غـرف مسـتقلة خاصـة المـراهقين 

لتحضير دروسهم وأعمـالهم، وحتـى الآخـرين يحتـاجون لـذلك  منهم والشباب والمتمدرسين وهذا
فربما هنـاك مـن يحـب النـوم بـاكرا وآخـر يحـب مشـاهدة التلفـاز أو اسـتعمال الانترنيـت والسـهر 

لا يمكـن أن يكـون توافـق بـين فـي الغالـب طول الليل ويخالفه الآخرين في الرغبـة والاختيـار، ف
  . لواحدة في كيفية استغلالهاجميع أفراد الأسرة الذين يشغلون الغرفة ا

ظروف مريحا للبعض ويساعد على الاستقرار الأسـري، وقـد يكـون قد يكون سكن بهذه ال     
فـــي حـــالات أخـــرى فيـــه نقـــائص ولا يســـاعد علـــى تحقيـــق بعـــض الاســـتقلالية الفرديـــة والحريـــة 
 الشخصــية، ففــي هــذا الوضــع يمكــن أن يكــون بعــض الانزعــاج وعــدم الرضــا لــدى بعــض أفــراد

ويمكـــن لهـــذه العوامـــل مجتمعـــة  البينيـــة،الأســـرة، وقـــد تحـــدث بعـــض الصـــراعات والمناوشـــات 
  . لترك البيت الأسري الأفراد وغيرها أن تكون حافز لبعض

مقارنـة " واسـع" أن حجـم السـكن الصنف الثالث وهـو مواظبة مع الاتجاه العام للجدول نجد -
 %100 نجـد قـاطع المتغيـرينت وعنـدمـن المجمـوع الكلـي،  %22,9 بعدد أفراد الأسرة بنسبة

الأفــــراد  لفئــــة %26,7ثــــم نســــبة  ،"رمســــتقو  عمــــل منــــتظم لــــيس لهــــم"الأفــــراد الــــذين  لفئــــة
العمـال "نسـبة لفئـة  ثـم، "بدون مهنة"لفئة الأفراد  %25 ثم نسبة  ،"لأعمال الحرة" الممارسين
  ".المتمدرسين"لفئة   %12,5نسبة  ثم" والأجراء

المسكن الواسع والجميل يعبر عن علو المركز الاجتماعي للأسـرة وبالتـالي علـو المكانـة      
، كما يدل المسكن الواسع على الإمكانيات الماليـة الجيـدة التـي تتمتـع بهـا االاجتماعية لأفراده

تماشيا مـع نتـائج وتحلـيلات سـابقة التـي  ،الأسرة وبالتالي المستوى المعيشي الجيد لهذه الأسرة
ؤكـــد هـــذه المعطيـــات لتصـــبح حقـــائق اجتماعيـــة، فهـــذه الأســـر هـــي التـــي تســـكن فـــي الأحيـــاء ت

أو مـن خـلال  المختلـف، (les lotissements)الراقية سواء في الفيلات من خلال التجزيئـات
أكثــر؛ ســواء التابعــة للحظيــرة الســكنية العموميــة أو  وأالشــقق الراقيــة مــن نمــط خمــس غــرف 
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لخواص، وكذلك السكنات المسـتقلة فـي بعـض المنـاطق الحضـرية المنجز من طرف المرقين ا
وبدرجـــة أكبـــر فـــي المنـــاطق الريفيـــة، ومهمـــا كـــان عـــدد الأفـــراد فـــإن كبـــر الســـكن مـــن حيـــث 

يلبـــي الطموحـــات الفرديـــة الراحـــة والاســـتقرار والاطمئنـــان و  المســـاحة والغـــرف يمكـــن أن يحقـــق
ــ مــن الحريــة والاســتقلالية فــي التصــرف  ن للأفــراد أن يتمتعــوا بقســطوالرغبــات الشخصــية ويمكِّ

  .داخل الحيز الفضائي والمكاني المخصص لهم شخصيا من السكن
وبمــا أن هــذا الصــنف مــن الســكن يتطلــب إمكانيــات ماليــة معتبــرة، فــلا يمكــن أن يكــون      

للأفــراد الــذين لــيس لهــم دخــل محتــرم كــالأفراد الــذين لــيس لهــم عمــل مســتقر والبطــالين وحتــى 
مســـاهمة فـــي الحصـــول عليـــه، كمـــا أن العمـــال والأجـــراء لا يمكـــن لهـــم  ؛لمتمدرســـينالطلبـــة وا

أيضـا المســاهمة فــي ذلــك إلا إذا كــان دخلهــم وبالتــالي أجــرتهم مرتفعــة، أمــا أصــحاب الأعمــال 
الحرة فيمكن أن يساهموا في الحصول علـى السـكن، إذا كانـت هـذه الأعمـال تـَدُرُ علـيهم ثـروة 

، المســــتوردين، وكبــــار التجــــار وغيــــرهم مــــن أربــــاب المــــال نناعييماليــــة، كالمقــــاولين، والصــــ
  .والأعمال

مــا ســبق مــن معطيــات وتحلــيلات أن هــذه الأســر لا يمكــن أن تكــون فــي حالــة ونسـتنتج م     
عـــوز مـــادي أو ضـــعف مـــالي واقتصـــادي بـــل العكـــس تمامـــا، وهـــذا الأمـــر يقودنـــا إلـــى حقيقـــة 

ين ينتمـون إلـى هـذه الأسـر التـي تسـكن مسـاكن واضحة وهي أن هـؤلاء الأفـراد المتشـردون الـذ
واسعة ولا يعاني أفرادها من الضيق، لم يـدفعهم الضـعف المـالي ولا التقلبـات الاقتصـادية إلـى 

  .      وضعية التشرد، بل هناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية دفعت بهم إلى ذلك
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  .أسباب التشرد حسب اعتقادهمعلاقة مدة تشرد المبحوثين و  يبين: 29الجدول رقم 

  
  

  
  المجموع

  

  
سنوات 7

  فما فوق
  

  
  6-5من 

  سنوات

  
  4-3من 

  سنوات

  
  2-1من

  سنة

  
أقل من 
  سنة
  

  
 مـــدة         
   من التشرد

  التشرد أسباب
  حسب اعتقاده

8,6  
% 

6  0  
%  

0 30
% 

3 6,3  
% 

1 11,1 
% 

2  0 
%  

0   
 الفقر

ب
سبا
أ

 
ية
اد
ص
قت
وإ

ة 
دي
ما

ب 
وان
بج

ق 
عل
تت

 

8,6  
 % 

6 0  
% 

0 10 
% 

1 18,8 
% 

3 11,1 
% 

2 0  
% 

0
 البطالة

12,9
% 

9 31,3  
% 

5 0  
% 

0 0  
%  
 

0 16,7 
  

% 

3 10  
%  
 

1
 السكن مشكل

8,6  
% 

6  6,3  
% 

1  0 
% 

0  6,3  
% 

1 16,7 
% 

3 10
%  

 +  الفقѧѧر 1
 البطالة

25,7
% 

18  31,3  
% 

5  0  
% 

0  43,8  
%  
 

7 16,7 
% 

3 30
%  
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 المجموع

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

أســباب التشــرد بــين مــدة تشــرد المبحــوثين و  علاقــةال ربطالــذي يــ مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
قسـم يـرتبط بأسـباب تتعلـق بجوانـب ماديـة : م نسجل قسـمينالعا هاتجاهوفي  حسب اعتقادهم،

واقتصــادية، وقســم آخــر لا يتعلــق بجوانــب أخــرى غيــر ماديــة وغيــر اقتصــادية كهشاشــة البنــاء 
مـــن المجمـــوع  %35,7بنســـبة  الصـــنف الأولالأســـري والمـــؤثرات التربويـــة وغيرهـــا، ويمثـــل 

" سنوات 6 -5" منة لــمدة التشـرد ، وعند تقاطع المتغيرين نجد نسب معتبرة فأكبر نسبالكلي
سنوات 7" لــمدة التشـرد %31,3، ثم نسبة "سنة واحدة أقل من"لــمدة التشرد  %50ثم نسبة 
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لــــمدة التشــرد  %25، وأخيــرا نســبة "ســنة 2-1"لــــمدة التشــرد  %27,8، ثــم نســبة "فمــا فــوق
   ".سنة 3-4"

يتشــكل الاعتقــاد بــأمر مــا لــدى الفــرد مــن خــلال التجربــة والمعايشــة التــي يمــر بهــا، فهــو      
يستند إلى الواقع بكل ظروفه الجيـدة والسـيئة، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن المتشـرد عنـدما يترسـخ 
في ذهنه اعتقاد بأن أسباب وعوامل معينة قد تكون دفعتـه أكثـر للتشـرد، فهـو توصـيف للواقـع 

، وعليـه فـإن هنـاك إقـرار وتجربتـه الحياتيـةه وللظروف التي مر بها خـلال مسـيرته الذي عايش
لـــدى بعـــض الأفـــراد المتشـــردين بـــأن عوامـــل اجتماعيـــة وأســـرية ثقافيـــة وتربويـــة دون العوامـــل 

  .  الاقتصادية والمادية هي التي كانت الدافع الأكبر للتشرد
عيـة وناحيـة العلاقـات والـروابط الاجتماعيـة فالوضع القائم في الأسرة من الناحية الاجتما     

البعيـــدة عـــن القـــيم والأعـــراف الاجتماعيـــة؛ والـــذي يتميـــز بـــالفتور وبغيـــاب التواصـــل والتفاعـــل 
الإيجــابي الــذي لا يشــجع علــى العــودة إلــى البيــت الأســري، رغــم أن الكثيــر مــنهم يعــيش حيــاة 

كمـا سـيأتي –الحيـاة الطبيعيـة  مأسوية وأغلبهم ينتظر التخلص من هذه الوضـعية والعـودة إلـى
بالإضــافة إلــى حــالات بعــض الأســر التــي تعــيش حيــاة تفكــك أســري  -فــي الجــداول اللاحقــة

بشـتى أنواعــه ومــا قـد يخلّفــه هــذا الواقــع مـن صــعاب وأضــرار اجتماعيـة ثقافيــة وتربويــة للأفــراد 
قـد تمتـد مـن  وعندما يمكث المتشرد لمـدة وفتـرة معتبـرة ،في غياب التحكم والضبط الاجتماعي

سنة لتصل إلـى عشـرات السـنين؛ فهـذا يعنـي أن المتشـرد لـم يجـد أفضـل مـن هـذا الوضـع ولـم 
يجد ما يحفـزه للعـودة للحيـاة الأسـرية، فـالفرد الـذي يجـرب حيـاة التشـرد لمـدة شـهر أو شـهرين؛ 
إن وجد ظروف أسـرية أحسـن سـيتراجع بسـهولة إلـى حياتـه الأولـى، لكـن مكوثـه فتـرات طويلـة 

  . والقاسيةبكل بساطة  قطيعة كلية مع الحياة الأسرية المؤلمة يعني 
بأســـباب تتعلـــق بجوانـــب ماديـــة  مواظبـــة علـــى الاتجـــاه العـــام للجـــدول نجـــد القســـم الخـــاص -

، تتــوزع هــذه النســبة علــى مــن المجمــوع الكلــي %64,3واقتصــادية وتمثــل فــي مجملهــا نســبة 
الاعتقــاد أن الأســباب الاقتصــادية  وهــو الصــنف الثــانيالأصــناف بنســب مختلفــة، حيــث نجــد 

، مـن المجمـوع الكلـي %25,7بنسـبة " البطالة، ومشـكل السـكنفقر، ال"المتعلقة بالتشرد هـي
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ـــمدة التشــرد  %43,8وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة   %31,3 ثــم نســبة، "ســنة 4-3"لـ
، ثــم "واحــدةســنة  أقــل مــن"لــــمدة التشــرد  %30، ثــم نســبة "ســنوات فمــا فــوق 7"لــــمدة التشــرد

 6-5" مـــنوأخيـــرا نســـبة منعدمـــة لمـــدة التشـــرد  ،"ســـنة 2-1"لـــــمدة التشـــرد %16,7 نســـبة
  ".سنوات
ــثونجــد        بأســباب تتعلــق بجوانــب  الــذي ينتمــي كــذلك إلــى القســم الخــاص الصــنف الثال

وعنــد تقــاطع ، مــن المجمــوع الكلــي %12,9بنســبة "  مشــكلة الســكن"ماديــة واقتصــادية وهــو 
لــــمدة  %16,7، ثـم نسـبة "ســنوات فمـا فـوق 7" لـــمدة التشـرد %31,3 نجـد نسـبةالمتغيـرين 

، وأخيـرا نسـجل نسـبا "سـنة واحـدة أقل من"لــمدة التشـرد  %10، ثم نسبة "سنة 2-1"التشرد 
  ".سنوات 6-5"و "سنة 4-3"معدومة للمدتين المتبقيتين 

معايشـــة الفـــرد لظـــروف صـــعبة وقاســـية يولـــد لديـــه تصـــورا ونظـــرة تشـــاؤمية لتلـــك الحيـــاة      
الذي عانى مرارة الأوضاع المادية والمالية وسوء الأحوال الاقتصـادية   المتشردالسابقة، والفرد 

في البيت والحياة الأسرية؛ خاصـة فـي أبعادهـا المختلفـة؛ كـالفقر نتيجـة انعـدام المـوارد الماليـة 
المختلفة ثابتة، والبطالة وعدم التمكن من العمل لعدم توفره؛ أو لعجز بدني أو علة أو مـرض 

 )عدم الرغبة في العمل( مزمن أو لموانع اجتماعية مهنية، أو للقعوس عن ممارسة أي العمل
حرم الفرد وأسرته من دخـل مـالي ور تأو الاشتراط والتكبر على القيام بأعمال معينة، هذا الأم

التخفيــف مــن الضــائقة الاقتصــادية التــي تعانيهــا الأســرة، كمــا  فــيقــد يســاعد  ؛ إن وجــدمرمســت
أن مشكلة السكن لهـا أثرهـا البـالغ سـواء بِعَـدَم تـوفر السـكن أصـلا واللجـوء إلـى الإيجـار؛ وإلـى 
الاستعانة والتنقل بين الأهل والأقارب والأحباب لفترات وجيزة في بعض الأحيان؛ وإلى حلول 

الملائـم للأسـرة  برفية، كما يمكن أن تكون مشكلة السكن  في ضـيقه وعـدم الاسـتيعاأخرى ظ
بكــــل أفرادهــــا، كمــــا يمكــــن أن يشــــمل مشــــكل الســــكن نمطــــه وســــوء نوعيتــــه كــــالبيوت الهشــــة 
والقصديرية المتواجـدة بالأحيـاء الفوضـوية وغيرهـا، ويمكـن أن يكـون هنـاك تـرابط وتكامـل بـين 

جتمعــت ثلاثتهــا مــع بعــض فتشــكل أزمــة اقتصــادية أســرية كبيــرة لا هــذه الأبعــاد الثلاثــة، فــإذا ا
يمكن لأي أسرة بمواردها المالية والبشـرية أن تواجههـا والقضـاء عليهـا، ولـذا فقـد يلجـأ الـبعض 
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مــن الأفــراد إلــى البحــث عــن ســبل أخــرى للعــيش الأحســن، ويمكــن أن تتبــع هــذا الطريــق أســر 
ـــدما تتقطـــع بهـــ ـــرا  مبأكملهـــا عن ـــام فـــي بعـــض الســـبل، فكثي مـــا نصـــادف أســـرا تنصـــب لهـــا خي

الفضــاءات العامــة والشــوارع الكبيــرة وتحــت الجســور وغيــر ذلــك مــن الأمــاكن العموميــة لتعــيش 
حياة التشرد والبؤس، وهذه الأسر قـد تبقـى فـي الشـارع لفتـرات قـد تكـون قصـيرة لكـن قـد تصـل 

مـــن  يـــل الحضـــريإلـــى ســـنة وحتـــى ســـنتين ومـــع تـــدخل الســـلطات المحليـــة حفاظـــا الوجـــه الجم
التشويه وعلى المرافق والمساحات العامة، وتحت خوف الزيارات المسؤولين المركزيين، تـزول 

  .تلك الخيام إما بحل نهائي وإما بحلول ترقيعية مؤقتة أو الطرد إلى أماكن أخرى
عينة قد تظهر لهـم قسـاوة وصـعاب حيـاة الشـارع، وقـد يـدفعهم ذلـك م فترةكما أن مكوثهم      
الحنــين إلــى الحيــاة الأســرية بمرارتهــا، وعــدم القطيعــة معهــا، ومحاولــة الاســتدراك والعــودة إلــى 

فالتشرد قدّم لهم فرصة للمقارنة بين حياتين مختلفتين وشتان  ،إليها إن سمحت الظروف بذلك
  .  بينهما
ن الأفـراد استحسـنوا حيـاة التشـرد رغـم قسـاوتها ومـذلتها وشـدتها مـن كـل كما أن الكثيـر مـ     

الجوانب، واتخذوا من الشوارع مـأوى لهـم وفضـاء للعـيش المسـتمر فيـه، لنجـد مـنهم مـن أخذتـه 
الســنوات ونســيا الحيــاة الأســرية ونمــط العــيش فــي الوســط الأســري، فقــد مضــت علــيهم ســنوات 

نجــد الكثيــر مــن هــؤلاء قــد فقــد الاتصــال النهــائي  طــوال تجــاوزت الخمــس ســنوات بكثيــر، وقــد
أن الكبار أقارنهم الذين عايشـوهم مـن قبـل الكثيـر مـنهم  خاصة و  ،بأسرته ولا يعرف عنها شيئا

قـد أصـبح مـن وقـد نجـد كـذلك الكثيـر مـنهم  ،الحيـاة وحـل محلهـم جيـل جديـد قد يكونوا غـادروا
فـــي لا يفكـــرون قـــط بـــذلك و  ،)ربيـــدتحـــول إلـــى متشـــرد ع( مـــدمنين علـــى الكحـــول والمخـــدراتال

  . الحياة الأسرية

جزائريــة تعــاني مــن الناحيــة الاقتصــادية لكــن بدرجــة أقــل فهــي لا تعــيش فقــرا أســر توجــد و      
حتـى تسـمح لهـم بتحقيـق الاكتفـاء و  والمـيكسـبون مـن خلالهـا أمدقعا، وأفرادها يزاولون أعمـال 

كلة مستعصـية الاحتياجات، لكـن عنـدهم مشـ سد الكثير من النفقات الأسرية وتلبية الكثير من
حــل هــذا المشــكل بالماليــة الأســرية المختلفــة لا تســمح لهــم  همإمكانيــاتوهــي مشــكلة الســكن، ف
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ينــتج عنــه مشــاكل أســرية عديــدة، ولتجنــب ذلــك يفضــل بعــض الأفــراد مغــادرة البيــت قــد الــذي 
مـنهم البقـاء فـي الأسري والعيش في الشارع، ومـع صـعوبة حـل مشـكل السـكن يضـطر الكثيـر 

  .     هذه الحياة لمدة طويلة، تنسه الحياة الأسرية

التـي تنتمـي إلـى القسـم  الأصـناف الثالـث المتبقيـةمواظبة على الاتجـاه العـام للجـدول نجـد  -
"   والبطالـة الفقـر"؛ "البطالـة"؛ "الفقـر"بأسـباب تتعلـق بجوانـب ماديـة واقتصـادية وهـي  الخـاص

فــي صــنف وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد ، مــن المجمــوع الكلــي %8,6بنســب متســاوية وهــي 
  "سـنة 4-3"لمـدة التشـرد %18,8، ونسـبة "سـنوات 6-5"لمـدة التشـرد  %30 نسـبة" الفقر"

، "البطالـةو  الفقـر"في صـنف " سنة 2-1"لــمدة التشرد  %16,7، ونسبة "البطالة"في صنف
لمـدة  %10ونسـبة   ،"البطالـة"و "الفقـر"للصنفين " سنة 2-1"لــمدة التشرد  %11,1ونسبة 
" ســنوات 6-5"و لمــدة التشــرد " البطالــةو  الفقــر"فــي صــنف " ســنة واحــدة أقــل مــن"التشــرد 
  . ، أما باقي النسب فهي ضعيفة أو منعدمة تماما"الفقر"لصنف 

يمكــن أن يكــون الفــرد فقيــرا رغــم أنــه يمــارس نشــاطا مربحــا لا يــدرُّ عليــه أمــوالا كثيــرة، أو      
فـي  نوالمهنيـي نالأعمال ويكون مرتبه ضعيفا أو أجرته قليلة كبعض العمال اليدويي عملا من

مختلف القطاعات؛ وأصحاب العقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وغيـرهم مـن العمـال 
وبالتــــالي دخلــــه لا يســــاهم بقــــوة فــــي ســــد النفقــــات وتلبيــــة الكثيــــر مــــن الاحتياجــــات  اليــــوميين،

 ،لفرد بطّالا بدون عمل وبالتالي عديم الدخل يحتاج هو من يكفله ويعيلـهالأسرية، وقد يكون ا
أن يســاهم فــي الميزانيــة الأســرية أو ينفــق علــى أســرته إن كــان هــو رب الأســرة لــه فــلا يمكــن 

والمعيــل الوحيــد لهــا، وقــد يجتمــع هــذان مــع بعــض لأن الثــاني قــد يكمــل الأول، لكــن يمكــن أن 
ث مـن الآبـاء والأجـداد، وقـد يكـون تحصـل عليــه يكـون مــورو ون لهـم سـكن أسـري، ربمـا قـد يكـ

عن طريق الاستفادة مـن السـكنات الاجتماعيـة المخصصـة للشـرائح الاجتماعيـة الضـعيفة، أو 
لكــن الأمــر الواضــح أن أفــرادا  متشــردون تضــرروا كثيــر نفســيا .  مــن مختلــف الصــيغ الأخــرى

الاجتماعي لها، والمتمثـل فـي الفقـر  واجتماعيا من الوضع الاقتصادي السيئ للأسرة والمحيط
والبطالــة ولــذا فضــلوا التشــرد وحيــاة الشــارع علــى الحيــاة الأســرية، التــي أصــبحت تشــكل عبئــا 
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 تاجتماعيـــــا واقتصـــــاديا ومأســـــاة نفســـــية، مـــــن خـــــلال الجـــــو الأســـــري المشـــــحون بالاضـــــطرابا
ا لعدم تمكنهم ظر ونالاقتصادي، ولذا نجد البعض من المتشردين  والنزاعات جراء ذلك الوضع

، وانتظــارهم فــي هــذه الحيــاة الجديــدة الصــعبة مــن الحصــول علــى عمــل وتحصــيل أمــوال كافيــة
ربمــا  ؛حَـولٌ بعـد حَـول حتـى طـال أمـدهم ولـم يسـتطيعوا العـودة إلـى أسـرهم بأيـدي فارغـة الفـرج

تقصــيرهم ول ووضــعهم لهمالســخرية وعــدم تقبــل أســرهم لهــم لحــخوفــا مــن الــرفض والاســتهزاء وا
  .      أسرهم تجاه
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   يبين العلاقة بين مهنة المبحوثين قبل التشرد ورأيهم حول إن كان : 30الجدول رقم 
 الضعف المادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تدفع للتشرد                     

  
  
  

 المجموع

  
 بدون مهنة

  

عمل غير 
/ منتظم(

   )مستقر

  

 متمدرس
  

 أعمال حرة
  

 عامل أو أجير
         
  المھنة           
قبل التشرد         
 حѧѧѧول رأيѧѧѧه

  المادي الضعف
 والأوضѧѧѧѧاع
  الاقتصادية

 المزريѧѧة تѧѧدفع
 للتشرد

67,1
% 

4
7 

58,3
% 

1
4 

100  
% 

2 56,3
% 

9 80  
%  

1
2 

76,9 
% 

1
0 

  
 نعم

32,9
% 

2
3 

41,7
% 

1
0 

0 
% 

0 43,8
% 

7 20  
% 

3 23,1 
% 

3 
 لا

100  

% 

70 100  

% 

24 100  

% 

2 100  

% 

16 100  

% 

15 100% 13 
 المجموع

  
  :إحصائي وسوسيولوجيتحليل 
مــن خــلال الجــدول أعــلاه الــذي يــربط العلاقــة بــين مهنــة المبحــوثين قبــل التشــرد ورأيهــم      

حول إن كان الضعف المادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تدفع للتشرد، وفي اتجاهه العـام 
عف المادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تـدفع نعم الضُ "الرأي  وهـوالصنف الأول نجد في 
ــي %67,1بنســبة  "للتشــرد ، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســب مرتفعــة، مــن المجمــوع الكل

، ثــم نســبة "عمــل منــتظم ومســتقر لــيس لهــم"الأفــراد الــذين  لفئــة %100حيــث نســجل نســبة 
العمــــال "لفئــــة الأفــــراد  %76,9، ثــــم نســــبة "لأعمــــال الحــــرة" لفئــــة الأفــــراد الممارســــين 80%

لفئة الأفراد   %56,3ثم أخيرا نسبة  ،"بدون مهنة"لفئة الأفراد  %58,3نسبة  ، ثم"والأجراء
  ".المتمدرسين"

ـــر، وتُكَـــوِنُ       ـــة والاحتكـــاك والتفاعـــل مـــع الغي ـــة تترســـخ مـــن خـــلال التجرب القناعـــات الفردي
ضحة لظواهر ومظاهر في الواقع الاجتماعي، ومن هذا المنطلـق اتجاهات وتمثلات ورؤية وا

فمن الممكن اعتبار نظرة ورأي المتشردين حول اعتبار الأوضاع الاقتصـادية والماديـة السـيئة 
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والصعبة لأسرة في ظل وضع اقتصـادي للمجتمـع غيـر مسـتقر، عـاملا قويـا يـدفع الأفـراد إلـى 
م فــي تحليــل وتفســير هِــاعتمادهــا كمعطــى مُ  التشــرد، مبنــي علــى أســس ســليمة وصــلبة ويمكــن

ـــنَهم وأعمـــالهم واختلفـــت وتأرجحـــت بـــين البطـــالين إلـــى أصـــحاب  الظـــاهرة، ومهمـــا تباينـــت مهَ
الأعمال الحرة والمسـتقلة والخـواص الـذين ننظـر إلـى الكثيـر مـنهم علـى أنهـم يحصـدون أمـوال 

الآخرين الــذين عاشــوا معتبــرة، فــإن نظــرتهم مســتمدة مــن تجــربتهم الشخصــية ومــن احتكــاكهم بــ
ويعيشــون الظــاهرة، وبتفــاعلهم مــع الواقــع بخلفياتــه الخفيــة ومظــاهره المرئيــة، لا يمكــن إلا أن 
تكــون حجــة نحــتّج بهــا ودليــل قــوي نســتند عليــه وبرهــان مؤســس نحــتكم إليــه، وعليــه يمكــن أن 

لضـــعيفة نعتبـــر هـــذا الـــرأي الـــذي يجعـــل مـــن الأوضـــاع الاقتصـــادية الســـيئة والمـــوارد الماليـــة ا
للأسرة وفي المجتمع من أهم العوامل المؤدية إلى التشرد، أو علـى الأقـل تسـاهم بدرجـة كبيـرة 

ق وتتماشــى صــدِّ فــي توجــه الأفــراد نحــو التشــرد، إذا يمكــن اعتبــار هــذا الــرأي كنتيجــة صــادقة تُ 
 مــع نتــائج وتحلــيلات الجــداول الســابقة الأخيــرة، كمــا أن هــذه النتيجــة تتطــابق مــع بعــض نتــائج

الدراسات السابقة التي ركزت علـى العامـل الاقتصـادي وسـبق أن أشـرنا إلـى بعضـها، كدراسـة 
" علــي فاطمــة علــي أبــو حديــد" ودراســة " جــلال فاطمــة الزهــراء" ودراســة " خديجــة ســبخاوي"

وجـود "ي مفادهـا؛ والتـي توصـلت إلـى النتيجـة التـ "الكـومي قنـاويأيمن عباس "وكذلك دراسـة 
فيمـــا بـــين بعـــض المتغيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ذات الصـــلة بمشـــكلة ة علاقـــة ارتباطيـــ

 خالـد" ، ودراسة1")الصحية ،العملية ،التعليمية ،السكنية ،الأسرية(أطفال الشوارع وهى الحالة 
     .2"من أكثر أسباب التشرد قلة الدخل"  التي توصلت إلى أن  "الردايدة

لا الضــعف المــادي " وهــو الــرأي الصــنف الثــاني علــى الاتجــاه العــام للجــدول نجــد ةمواظبــ -
وعنـد مـن المجمـوع الكلـي،  %32,9 بنسـبة" والأوضاع الاقتصادية المزرية لا تدفع للتشـرد

ـــــ  ، ثــــم نســــبة "المتمدرســــين"لفئــــة الأفــــراد  %43,8تقــــاطع المتغيــــرين نجــــد النســــبة الأكبــــر بـ
، ثــم "العمــال والأجــراء"لفئــة الأفــراد  %23,1ثــم نســبة  ،"بــدون مهنــة"لفئــة الأفــراد  41,7%

                                     
  .مرجع سابق،  علاقة بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية بمشكلة أطفال الشوارع: الكومي قناويأيمن عباس  - 1
  مرجع سابقظاھرة التشرد والتسول في المجتمع الأردني،  :خالد الردايدة - 2



371 
 

الأفــراد  ، وأخيــرا نســبة منعدمــة تمامــا لفئــة"لأعمــال الحــرة" لفئــة الأفــراد الممارســين %20نســبة 
  ".عمل منتظم ومستقر ليس لهم"الذين 
شريحة واسعة مـن الأفـراد لا ينظـرون إلا الجوانـب الاقتصـادية السـيئة والأوضـاع الماليـة      

ية علـى أنهـا مـن العوامـل الأساسـية والفعليـة التـي تـؤدي إلـى التشـرد، رغـم أن الضعيفة والمتدن
الكثيـــر مـــن هـــؤلاء الأفـــراد تعـــيش أســـرهم ضـــعف مـــادي ومـــالي أثـــر علـــى الحيـــاة العاديـــة فـــي  
الأســــرة، كمــــا أن الكثيــــر مــــن هــــؤلاء لا يمكنــــه أن يســــاعد أو يســــاهم فــــي حــــل هــــذه المشــــكلة 

يس لــه دخــل مــالي لأنــه متمــدرس أو بــدون عمــل؛ أو لــه الاقتصــادية والماليــة لأســرته، فهــو لــ
دخل مالي ولكنـه غيـر كـاف للتغلـب علـى النفقـات الأسـرية لأنـه عامـل بسـيط وأجـره قليـل، أو 

وبعيــدا عــن وضــع . لأنــه يمــارس بعــض الأعمــال الحــرة البســيطة؛ ولا تعــود عليــه بأربــاح كبيــرة
جــوء إلــى التشــرد ليســت مبنيــة علــى أســاس هــؤلاء الأفــراد، فــإن نظــرتهم للــدوافع الكامنــة وراء الل

العوامل المادية والاقتصادية الصعبة للأسرة وللمحيط الاجتماعي، بل هـي مبنيـة علـى أسـاس 
عوامل أخرى، ربما تكون مرتبطة بالجوانـب التعليميـة والثقافيـة والتربويـة المتـدهورة، وبـالمحيط 

بالبنــاء الأســري ومــا مرتبطــة كــذلك الاجتمــاعي بكــل مؤثراتــه الســلبية علــى الأفــراد والأســر، و 
يـــرتبط بـــه مـــن مظـــاهر التفكـــك وعـــدم الاســـتقرار والابتعـــاد عـــن القـــيم والأعـــراف الاجتماعيـــة 

  .السليمة والقويمة
دراســة للباحــث نتيجــة تتطــابق مــع بعــض النتــائج التــي توصــلت إليهــا  وهــذههــذا التحليــل      

إليهـــا، مـــن أن العوامـــل الاقتصـــادية التـــي ســـبق وأن أشـــرنا  nicole lahaye "نيكـــول لاهـــاي"
  .أصبحت عوامل ثانوية مؤدية لظاهرة التشرد

  

  

  

  

  

  

  

  



372 
 

  يربط العلاقة بين جنس المبحوثين ورأيهم حول إن كان الضعف المادي : 31الجدول رقم 
   والأوضاع الاقتصادية المزرية تدفع للتشرد                              

  
  
  

  المجموع
  
  
  

  

   
  
  أنثى
  
  

  

  
  
  ذكر
  
  
  

  
  
  الجنس           

  حول رأيه
  و المادي الضعف

   الاقتصادية الأوضاع 
  للتشرد تدفع المزرية

%67,1 47  %52,6 18 %84,4 27   
 نــعـــم

 لا 5 %15,6 20 %47,4  23 %32,9

 المجموع 32 %100 38 %100  70 %100

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

المبحـوثين ورأيهـم حـول إن كـان  بـين جـنس علاقـةال ربطالـذي يـ من خلال الجدول أعـلاه     
م نجـــد فـــي العـــا هاتجاهــوفـــي  ،الضــعف المـــادي والأوضـــاع الاقتصـــادية المزريــة تـــدفع للتشـــرد

 "نعم الضعف المادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تـدفع للتشـرد"الرأي  وهو الصنف الأول
، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبتين مــرتفعتين، حيــث مــن المجمــوع الكلــي %67,1بنســبة 

  ".الإناث" لفئة %52,6، ثم نسبة "للذكور" لفئة %84,4نسجل نسبة 
ن ينظــرون إلــى العوامــل الاقتصــادية والماديــة ق فــإن الكثيــر مــن الأفــراد المتشــرديكمــا ســب     

الأفـراد نحـو الشـارع خاصة عندما تكون ضعيفة ومتردية من أهم العوامل المساهمة في انقياد 
وخـــوض حيـــاة التشـــرد، وهـــذا يعنـــي أن ظـــاهرة التشـــرد لهـــا خلفياتهـــا الماديـــة والاقتصـــادية فـــي 

ومــن أهــم مــا يبــرز بقــوة أن الــذكور والإنــاث يتشــاركان فــي هــذه الفكــرة وهــذا . الأســرة والمجتمــع
الشـيوخ إعالـة الرأي بقـوة رغـم أن الـذكور أكثـر تـأثر فبالنسـبة للبـالغين الشـباب والكهـول وحتـى 

الأسرة من الواجبات الدينية والاجتماعية للرجـال زوجـا أو أبـا أو أخـا، وأمـام قلـة الـدخل نتيجـة 
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قلة فرص العمل وبالتالي بطالة وقعود عن العمل؛ أو نتيجـة تقـاعس عـن العمـل رغـم إمكانيـة 
 ذلــــك، كــــذلك نتيجــــة الأجــــرة الضــــعيفة للكثيــــر مــــن العمــــال اليــــومين والأجــــراء، وحتــــى بعــــض

الخــواص الــذين يمارســون أعمــال مســتقلة بســيط؛ قــد تجــد أكثرهــا غيــر قانونيــة وغيــر مشــروعة 
، ناهيــــك عــــن الشــــباب والمــــراهقين -كمــــا يقــــال-كالتجــــارة الموازيــــة أو فــــي الســــوق الســــوداء 

المتمدرســين الــذين لا دخــل ولا يســتطيعون حتــى تــأمين مصــروفهم اليــومي لوحــدهم، وبالتــالي 
لمســؤولية الملقــاة علــى عــاتقهم، كمــا قــد يتولــد لــديهم الشــعور باليــأس عــدم القــدرة علــى تحمــل ا

والخجل أمام أسرهم وأمام المجتمع، ناهيك عن فقدان المكانة وتقهقرها في ظـل غيـاب حقيقـي 
مفتــــرض أن يقومــــوا بــــه، فــــي ظــــل هــــذا الواقــــع وهــــذه مــــن الللــــدور الاجتمــــاعي الــــذي  يوفعلــــ

ورأيا عن دوافع التشرد ويربطها بالجوانب الاقتصـادية اعتقادا ) الذكر(الأوضاع قد يبني الفرد 
  .والمادية المحدودة  والمتدهورة ويضعها في مصف الأول للعوامل مؤدية للتشرد

أمــا الإنــاث قــد نجــد الكثيــرات مــنهن ماكثــات بالبيــت أو الكثيــرات مــنهن ضــحايا التفكــك      
عي بالأبنـاء وبـذل مجهـود كبيـر الأسري وما ينجـر عنـه مـن مسـؤولية التكفـل المـادي والاجتمـا

لتــوفير مــا يمكــن مــن أمــوال لســد النفقــات الأســرية وتلبيــة احتياجــات أفرادهــا، ويمارســن أعمــال 
مهمـــا كـــان نوعهـــا وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بـــأجور زهيـــدة، أو يتصـــرفن مـــن خـــلال مســـاعدة 

نبــوذة الأقــارب وأهــل الخيــر وفــي بعــض الأحيــان يمارســن التســول وغيــر ذلــك مــن الأعمــال الم
كمــا أن الــبعض مــنهن تعــيش فــي أســر عاديــة ولكــن لا يوجــد مــن ينفــق علــى هــذه . اجتماعيــا

الأســـرة نتيجـــة العجـــز والمـــرض أو نتيجـــة البطالـــة، فتتحمـــل بعـــض ســـيدات الأســـرة مســـؤولية 
الإنفاق عليها وتسـعى بكـل الطـرق المختلفـة لتحصـيل المـال وتمارسـن مختلـف الأعمـال، ولـذا 

اقــتحمن ميــادين عمــل متعــددة، فنجــدهن عــاملات نظافــة فــي مختلــف نجــد الكثيــرات مــن هــن 
المؤسســات العموميــة والخاصــة، وبائعــات فــي مختلــف المحــال التجاريــة والخدماتيــة، ومهنيــات 
. فــي مختلــف الوراشــات والمؤسســات الصــناعية وفــي غيرهــا مــن الأعمــال والوظــائف الأخــرى

ء مُؤَسَسَـة عـن الـدور الأساسـي الـذي تلعبـه هذه الوضعية الصعبة والشـاقة قـد تفـرز أفكـارا وأرا
  .   الجوانب الاقتصادية والمالية الضعيفة والمتدهورة في الدفع إلى التشرد
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لا الضــعف المــادي "الــرأي  وهــو الصــنف الثــانيمواظبــة مــع الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  -
وعنـد مـن المجمـوع الكلـي،  %32,9 بنسـبة" والأوضاع الاقتصادية المزرية لا تدفع للتشـرد

  ".الذكور" لفئة %15,6، ثم نسبة "ناثالإ "لفئة  %47,4نجد نسبة تقاطع المتغيرين 
هنـــاك عديـــد العوامـــل التـــي تـــدفع إلـــى التشـــرد بعيـــدا عـــن الجوانـــب الاقتصـــادية والماديـــة      

لـرأي، المتدهورة، وخاصة عندما تكون شريحة واسـعة مـن الأفـراد ذكـور وإنـاث مقتنعـون بهـذا ا
شــريحة طــرح  جتمــاعي وممارســاتهم اليوميــة، وكــانفهــذا قــد يكــون نابعــا مــن صــميم واقعهــم الا

واسعة من الإناث يتماشى مع تجنيب جعل العوامـل الاقتصـادية مـن العوامـل الدافعـة للتشـرد، 
مسـتوى المعيشـي لهـذه وربما يعود هذا إلى أن أسرهن فـي وضـعية ماديـة وماليـة مريحـة وأن ال

، كمــا يمكــن أن -وهــذا مــا ثبــت مــن خــلال معطيــات وتحلــيلات جــداول ســابقة-د، الأســر جيــ
يكــون هــؤلاء الأفـــراد مــن شــريحة الأطفـــال والمراهقــات اللــواتي لـــيس لهــن علاقــة ولا مســـؤولية 

الماليــــة فهــــي مســــؤولية الكبــــار مــــن أفــــراد الأســــرة، وبالتــــالي  داخيلبالنفقــــات الأســــرية ولا بالمــــ
الوضـــع الاقتصـــادي لأســـرهن، خاصـــة إن ب رايـــة واقعيـــة وكافيـــةدبنظـــرتهن البريئـــة لـــيس لهـــن 

الضــرورية محققــة فــي الغالــب، هــذا الأمــر فــي التحليــل الســابق قــد يكــون  نكانــت احتياجــاته
وبالعودة إلى الإناث نجد الـبعض مـنهن قـد اسـتطعن .  كذلك بالنسبة للذكور ولكن بدرجة أقل

إلـى معطيـات وتحلـيلات جـداول سـابقة فـإن  شق طريـق العمـل والاسـتقلالية الماليـة، وبـالرجوع
لــدى الإنــاث، وبالتــالي دخلــن مســتوى التعليمــي وفــي مســتوى الــوعي هنــاك تحســن وارتفــاع فــي 

وظـائف وأعمـال محترمـة وحتـى ممارسـة أنشـطة حـرة، ممـا سـمح لهـن لال عالم الشـغل مـن خـ
استقلالية مالية، وعليه فإنهن في نظـرتهن إلـى من ثمة مالية معتبر و  يلخادالحصول على مب

كالعوامـل عوامـل أخـرى العوامل التشرد يسـتبعدن العوامـل الاقتصـادية والماديـة، وتركـزن علـى 
  .ثقافيةالسرية و الأجتماعية و الا
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  يبين العلاقة بين الحالة العائلية للمبحوثين ورأيهم حول إن كان الضعف   : 32الجدول رقم 
  المادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تدفع للتشرد                         

 
  
  

 المجموع

    
  
  زوجمت

 

  
  

عازب 
 عزباء/

     
  لحالة  ا            

 العائلية                
   

  حول رأيه
 المѧѧѧادي الضѧѧѧعف

  والأوضѧѧѧѧѧѧѧѧاع
 المزرية الاقتصادية

 للتشرد تدفع

 مطلق  أرمل

%67,1 47 %69,2 9 %72,2 13 %66,7 4 %63,6 21 
  
 نعم

%32,9 23 %32,9 4 %27,8 5 %33,3 2 %36,4  لا 12

%100 70  المجموع 33 %100 6 %100 18 %100 13 %100

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

مبحـوثين ورأيهـم حـول للبـين الحالـة العائليـة  علاقـةال ربطالـذي يـ من خلال الجدول أعلاه     
م نجـد العـا هاتجاهـوفـي  ،الاقتصادية المزرية تدفع للتشـرد إن كان الضعف المادي والأوضاع

نعــم الضــعف المــادي والأوضــاع الاقتصــادية المزريــة تــدفع "الــرأي  وهــو الصــنف الأولفــي 
 %72,2، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة مــن المجمــوع الكلــي %67,1بنســبة  "للتشــرد

للحالـة  %66,7، ثـم نسـبة "الأرمـل"للحالـة العائليـة  %69,2ثم نسبة  ،"مطلق" للحالة العائلية
  ". عازب أو عزباء"للحالة العائلية  %63,6، ثم أخيرا نسبة "متزوج"العائلية 

عندما تكون الأسرة مستقرة وغير مفككة قـد تكـون هنـاك إمكانيـة التضـامن والتعـاون بـين      
أفرادها وخاصة الـزوجين لمعالجـة المشـاكل الاجتماعيـة والتصـدي للصـعاب الماليـة والتخفيـف 
أو القضاء على المتاعب الاقتصادية، ولكن عنـدما تكـون مفككـة ومشـتت الأفـراد؛ كـأن تكـون 

بـــين الـــزوجين فيحـــدث فـــراق بينهمـــا ويـــنعكس ذلـــك علـــى بـــاقي أفـــراد الأســـرة  فـــي حالـــة طـــلاق
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أو  ،أرملـــة) الأم( الـــة فقـــدان العائـــل فتصـــبح الزوجـــةخاصـــة الأبنـــاء، أو تكـــون الأســـرة فـــي ح
فــي الحيــاة الأســرية وفــي  اأرمــل، هــذا الأمــر يغيــر كثيــر  )الأب(فيصــبح الــزوج  الزوجــة فقــدان ب

المشـاكل الأسـرية والاجتماعيـة، ولكـن و قد تطفو بعـض الظـواهر الأدوار الاجتماعية للأفراد، و 
ـــدما يبنـــي الفـــرد رؤيـــا ونظـــرة عـــن الـــدوافع الأساســـية للتشـــرد ويضـــع العوامـــل الاقتصـــادية  عن
والمادية الضعيفة على أساس أنها أبرز العوامل، فهذا لا ينطلق إلا من خلفية قوية نابعة من 

إن المتضــرر أكثــر مــن الطــلاق هــو الزوجــة المطلقــة الواقــع القاســي الــذي عايشــه، وبالتــالي فــ
التي تحتضن أبناءها، وعندما لا تجد هذه الزوجة الموارد المالية التـي تسـاعدها علـى النفقـات 
الأســرية المتزايـــدة، خاصــة إذا لـــم تســتطيع الحصـــول علـــى عمــل وهـــذا حــال الكثيـــرات، ورغـــم 

لصــالح أبنائــه؛ علــى أســاس أجرتــه منحــة الحضــانة التــي تحــددها المحكمــة مــن الــزوج المطلــق 
وبالتـالي هـذه المنحـة تكـون  ؛الشهرية، وربما تكون هذه الأجرة ضـعيفة أو غيـر موجـودة أصـل

ضعيفة جدا، وكذلك الأمر ينطبق على المرأة الأرمل المتـوفى زوجهـا إذا لـم يتـرك لهـا زوجهـا 
وغيــره، وإذا لــم تكــن مصــدر للــرزق؛ أمــوال وعقــارات موروثــة أو منحــة التقاعــد إذا كــان أجيــرا 

عاملة أو لم تجـد مسـاعدات مـن الأهـل والأقـارب، فهـذا الأمـر يجعـل مـن تحملهـا هذه الأرملة 
المســؤولية الأســرية خاصــة فــي شــقيها الاقتصــادي والمــالي صــعب للغايــة ويجعلهــا تعــيش فــي 
 مشـــقة مســـتمرة، أمـــا بالنســـبة للـــزوج المطلـــق أو الأرمـــل فـــالأمر مـــرتبط بدخلـــه المـــالي وبحجـــم

الموارد المالية التـي يحصـدها، ويظهـر جليـا أن الصـعوبة الاقتصـادية التـي يعيشـها نابعـة مـن 
ضــعف الــدخل وكثــرة النفقــات، فــالمطلق عليــه منحــة الحضــانة لأبنائــه مــن الزوجــة المطلقــة، 

ح المــوارد الماليــة وغيــاب وعليــه أن ينفــق علــى نفســه وأســرته الجديــدة، أمــا الأرمــل فــي ظــل شُــ
ضـامن وحسـن التـدبير الأسـري مـع غيـاب الزوجـة، فـإن ذلـك يجعلـه فـي كثيـر مـن التعاون والت

  .            الأحيان يعيش مأساة اقتصادية ومادية في أسرته
وضــعف الــدخل المــادي لأفــراد الأســرة كــذلك يظهــر تجلياتــه علــى المتــزوجين وعلــى غيــر      

تطلبــات والاحتياجــات الأســرية، المتــزوجين، فالميزانيــة الأســرية إذا لــم تكــف وتــف بتحقيــق الم
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فـــإن ذلـــك يـــنعكس ســـلبا علـــى الأفـــراد، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال اعتبـــار المصـــاعب الماليـــة 
  . والاقتصادية من أهم العوامل التي تدفع إلى التشرد

لا الضــعف المــادي "الــرأي  وهــو الصــنف الثــاني نجــد مواظبــة مــع الاتجــاه العــام للجــدول -
وعنـد مـن المجمـوع الكلـي،  %32,9 بنسـبة" والأوضاع الاقتصادية المزرية لا تدفع للتشـرد

 %33,3ثــم نســبة  ،"عــازب أو عزبــاء"للحالــة العائليــة  %36,4نجــد نســبة  تقــاطع المتغيــرين
 %27,8سـبة ، ثـم أخيـرا ن"الأرمـل"للحالـة العائليـة  %32,9ثم نسبة  ،"متزوج"للحالة العائلية 
  ."مطلق" للحالة العائلية

وجهة نظر مخالفـة تمامـا عـن الأولـى لا تصـنف الأوضـاع الاقتصـادية والماليـة الأسـرية      
الصعبة ضمن العوامل الأساسية التي تدفع إلى التشرد، ونجد شريحة واسعة من الأفـراد غيـر 
متزوجين ذكورا وإناثا وكذا المتزوجين ولهم أسر مستقرة وحتـى الأرامـل والمطلقـين يتبنـون هـذا 

وقــد تكــون الخلفيــة التــي شــكّلوا علــى أساســها هــذا الــرأي هــو الأريحيــة التــي يعيشــونها الطــرح، 
وأســـرهم فـــي الجوانـــب الماديـــة الماليـــة والاقتصـــادية؛ فهـــم ضـــمن الأســـر التـــي تعـــيش مســـتوى 
معيشــي جيــد أو متوســط، وهــذا يعنــي أن المــوارد الماليــة للأســرة متعــددة والــدخل الأســري جيــد 

ســـرية ويلبـــي كـــل الاحتياجـــات أفـــراد الأســـرة، كمـــا أنهـــم لا يعيشـــون يغطـــي ويفـــوق النفقـــات الأ
مـن جهـة أخـرى يمكـن . مشكل السكن، ويسكنون سكنات راقية وفي أحياء راقية هـذا مـن جهـة

أن تكـــون هنـــاك صـــعوبات أســـرية أخـــرى أكبـــر وأجـــل مـــن الصـــعوبات الاقتصـــادية والضـــيق 
وانهيـار البنـاء الأسـري، والجـو الأسـري  المالي، كالمشاكل الاجتماعية القاهرة والتفكك الأسـري

الحريــة المطلقــة والانحرافــات لأســرة الواحــدة، والتســلط الأســري و المــتعفن والمشــحون بــين أفــراد ا
والممارســــات التــــي لا تتماشــــى مــــع القــــيم والأعــــراف الاجتماعيــــة، وغيــــاب الاســــتقرار والأمــــن 

نأكـل  : "د من أفراد الأسـر مـن يقـولالاجتماعي الذي يشعر فيه الفرد بالراحة والسكينة، لذا تج
تعبيــــرا علــــى أن الجانــــب " المــــاء والخبــــز فقــــط ولكــــن نريــــد أن نعــــيش فــــي اســــتقرار واطمئنــــان

الاقتصــادي ثــانوي مقارنــة بجوانــب أخــرى أشــد قهــرا، إذا هــذه وغيرهــا مــن عوامــل الأخــرى قــد 
 .تؤدي إلى التشرد
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   :نتائج الفرضية الثانيةملخص الفصل و  -
مـــن خـــلال التحليـــل الإحصـــائي والسوســـيولوجي باســـتعراض ومناقشـــة  ذا الفصـــليهـــتم هـــ     

ومــا أفرزتــه مــن  فــي المنظومــة الاقتصــادية لتحــولاتأن ا: الفرضــية الثانيــة والتــي مضــمونها
محـاولين إثبـات أو ، انتشـار ظـاهرة التشـرد فـيتـأثير مباشـر المادي له الاستقرار في غياب 

دلائـل وقيـاس مجموعـة مـن المؤشـرات المتعلقـة بمتغيراتهـا نفي صدقها من خـلال البحـث عـن 
     :، وقد توصلنا إلى مجموعة من التفسيرات والنتائج وهيوأبعادها

الوضع المادي المريح للأسـرة مهـم جـدا، وهـو مـرتبط بـدخل أفـراد الأسـرة المـالي، فـإذا  -     
والعكــس صــحيح فــإذا كــان كــان هــذا الــدخل مرتفــع وجيــد يســاهم فــي اســتقرار الأســرة وأفرادهــا، 

ضعيفا أو محدودا يمكن أن يساهم في اضطراب الأسـرة وظهـور مشـاكل أسـرية واصـطدامات 
المجتمـع الجزائـري، وتعـاليم الـدين الحنيـف التـي تلـزم وقـيم لأعـراف وتقاليـد بين أفرادهـا، ووفقـا 

ل الأسـرة، عليهـا، يكـون الأب فـي الغالـب العنصـر الأساسـي لـدخ الأب بإعالة أسرته والإنفاق
فهو رب الأسرة الذي يسعى إلى توفير المـوارد الماليـة التـي تحتاجهـا الأسـرة، ولـذا فهـو مجبـر 
، على  ممارسة أعمال تدر عليه وعلى أسرته مداخيل ماليـة تسـمح باسـتمرار واسـتقرار الأسـرة

هــو الشــخص المنفــق الوحيــد  الأب أي أن هــذا الحقيقــة البديهيــة 22وقــد أكــدت نتــائج الجــدول
ربــط العلاقــة مــع متغيــر  وعنــد، مــن المجمــوع الكلــي %47,1علــى الأســرة حيــث ســجلنا نســبة

 %54,2لفئــة الكهــول و %57,1(ســن المبحــوثين وجــدنا النســب جــد مرتفعــة مــع كــل الشــرائح
وإذا كـــان الأب ، )لفئـــة الشـــيوخ %26,7والمـــراهقين و الأطفـــاللفئـــة  %41,7لفئـــة الشـــباب و

د يجعــل القـــدرات الماليــة متواضـــعة وضــعيفة؛ وقـــد فهــذا قـــ المصــدر الوحيـــد للإنفــاق الأســـري،
، وهـذا يعنـي عـدم الكثيـرة العـدد لـبعض الأسـر وخاصـة يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي

  .التي تحتاجها الأسرةوالحاجات الأساسية التمكن من تلبية كل المتطلبات المادية 
وهــذا لعــدم تكــون فــي حالــة فقــر  وقــد ،أســر وأفــراد تــواجههم صــعوبات ماليــة كبيــرة هنــاك     
وقـد يعـود ذلـك إلـى قه على متطلباتها وحاجاتهـا، نها من تأمين وتوفير الموارد المالية لإنفاتمكّ 

غياب المنفق على الأسرة من أفرادهـا، وهـذا العجـز فـي الإنفـاق قـد يكـون سـببه غيـاب الأفـراد 
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بناء أو عـدم وجـودهم أصـلا، الناشطين الذين لهم القدرة على العمل وكسب الرزق، كغياب الأ
أو لصغر سنهم وعدم قدرتهم على العمل، أو لوجود موانع صحية ومرضية تحول دون القيـام 

مــن  مــن المجمــوع الكلــي %15,7نســبة ، وقــد أظهــرت النتــائج أن بــذلك، أو بســبب البطالــة
كمـــا أن الفئـــات التـــي  ،فهـــي تعـــيش وضـــعية ماليـــة صـــعبةيهـــا، لا يوجـــد مـــن ينفـــق عل أســـر

والشــــباب ) %26,3(تصــــنف علــــى أنهــــا قــــادرة علــــى العمــــل والنشــــاط، وهــــي فئــــات الكهــــول 
هـــي التـــي تعرضــــت للتشـــرد أكثـــر، وهـــذا يعنــــي أن  )%16,7(وحتـــى المـــراهقين )16,7%(

 خروجهم للتشرد نتيجة عوامل ماديـة قاسـية وصـعوبات يواجهونهـا للحصـول علـى مـوارد ماليـة
  .لنفقتها على أنفسهم وأسرهم

ـــ -      دما تكـــون القـــدرات الماليـــة الأســـرية ضـــعيفة جـــدا أو منعدمـــة نتيجـــة لقلـــة مـــداخل عن
أفرادهــا أو لغيابهــا تمامــا، فهــذا الأمــر يجعــل هــذه الأســر تعــيش أوضــاعا ماليــة صــعبة وبُــؤس 
مــــادي، ويمكــــن أن تصــــنف مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة تحــــت عتبــــة الفقــــر لأن 

 ترقى إلى حجم النفقات الأسرية الكثيرة ولا تستطيع أن توفر إمكانياتها المالية الضئيلة جدا لا
 23الحاجيــات الأساســية والضــرورية اليوميــة للأســرة، وعلــى هــذا الواقــع وقفــت نتــائج الجــدول

، دخل أسـرهم غيـر كـافبـأن  المجموع الكليمن  %28,6سبته نحيث أجاب المبحوثين بما 
مهما كان النشـاط المهنـي  للمتطلبات الحياة اليومية،أي غير كاف لتلبية الحاجيات الأساسية 

ـــذي كـــانوا يمارســـونه  ــــ  أعمـــال حـــرة(ال ــــ  وعمـــال وأجـــراء، %40ب ــــ  ومتمدرســـين، %38,5ب ب
  .)%20,8بـ  بدون مهنة، و 25%
كمــا أن هنــاك شــريحة واســعة مــن الأســر أحســن حــال نســبيا مــن الأســر الســابقة، فهــذه      

تحقيـق المتطلبـات والحاجيـات الأساسـية الأسر لها إمكانياتها المالية لكنها لا تسـتطيع بهـا إلا 
وهذا يعني أن قدراتها المادية محدودة أمام النفقات الأسرية المتزايدة من الناحيـة ، اليومية فقط

أو النوعية، ولا ترقى إلى إشباع الكثير من الحاجات الأسرية وتوفير الكثير من المـواد  الكمية
الماديــة الاســتهلاكية أو خدماتيــة والتــي تعتبــر ذات أهميــة بالغــة للأســرة، خاصــة التــي تســاعد 
الأفراد على النمو الطبيعي والاجتماعي والنفسـي، كنوعيـة الغـذاء إلـى جانـب كميتـه، والجانـب 
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بعــض الوســائل المهمــة فــي البيــت الأســري عــدم القــدرة علــى تــوفير وكــذلك والصــحي،  الوقــائي
مــن  %21,4كــالأجهزة الإلكترونيــة وغيرهــا، وقــد أظهــرت النتــائج الجــدول الســابق أن نســبة 

كافيـــة فقـــط لتحقيـــق مـــن أســـر المبحـــوثين دخلهـــم المـــالي وقـــدراتهم الماديـــة  المجمـــوع الكلـــي
ـــة ـــة بـــين أســـر المبحـــوثين  ،الاحتياجـــات الأساســـية اليومي وهـــذا الأمـــر يتكـــرر بنســـب متقارب

  . الناشطين وغير الناشطين
المعيشــي للأســرة بمــدى قــدرة الــدخل الأســري علــى تلبيــة الاحتياجــات  يــرتبط المســتوى -     

الأســــرية، وفــــق تسلســــل فــــي مــــدى ضــــرورة الاحتياجــــات وأولويتهــــا للأســــرة ولأفرادهــــا، وهــــذه 
: الاحتياجــــات يمكــــن اعتبارهــــا المعــــايير التــــي تقــــاس بــــه المســــتوى المعيشــــي لأســــرة، وأهمهــــا

ء واللباس، الخدمات الطبية والصحية، الخدمات المسكن فضاؤه وأثاثه، الغذاء والطعام، الكسا
التعليمية، الخدمات الترفيهية، المواصلات أو امتلاك وسيلة نقل، وكلما قل تحقيق احتياجـات 

  .     معينة عددا ونوعا، كلما تدحرج المستوى المعيشي إلى المتوسط أو إلى الضعيف
بيــرة مــن الاحتياجــات وفــق تسلســل عنــدما لا تــتمكن الأســرة مــن تحقيــق وتلبيــة مجموعــة ك     

ضــرورة الاحتياجــات والأولويــات وتكتفــي بــالأهم والقليــل منهــا، فــإن ذلــك يضــعها فــي مصــف 
الأســر التــي تعــيش مســتوى معيشــي ضــعيف، ووضــع اقتصــادي متــدهور، وقــد يرجــع ذلــك فــي 
الأســــاس إلــــى تــــدني مواردهــــا الماليــــة وضــــعف مــــداخيل أفرادهــــا، هــــذا الــــدخل يــــرتبط أساســــا 

  .نشطة والأعمال والمهن التي يقومون بهابالأ
وتعــيش مســتوى فهــذه الأســر وكنتيجــة حتميــة للظــروف الســابقة تجــدها فــي وضــعية ســيئة      

معيشــي ضــعيف أو متــدني، وتتخــبط فــي كثيــر مــن المشــاكل الاجتماعيــة وتصــارع مــن أجــل 
 هـذه 25و 24لينتحقيق الحد الـذي تتطلبـه الحيـاة الإنسـانية الكريمـة، وقـد أكـدت نتـائج الجـدو 

مســـتوى معيشـــي  مـــن الأســـر تعـــيشمـــن المجمـــوع الكلـــي،  %37,1الحقيقـــة حيـــث أن نســـبة
هـذا الوضـع المـادي المـزري قـد يـؤثر علـى كـل الأفـراد فـي الأسـرة مهمـا تبـاين سـنهم  ،ضعيف
فبالإضافة إلى تدحرج مكانة الأسرة ومكانة أفرادهـا الاجتماعيـة فـي المجتمـع المحلـي  وجنسهم
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والمجتمـــع ككـــل، فإنـــه قـــد تكـــون هنـــاك إفـــرازات اجتماعيـــة أخـــرى تـــؤثر علـــى اســـتقرار الكيـــان 
  . الأسري وتحوّله إلى بيئة اجتماعية تتميز بالمشاكل والصراعات والتفكك

وهـو أكثـر مـن ضـرورة  ةالسكن المناسب من مستلزمات الحيـاة الأساسـية للفـرد والأسـر  -     
 نجــد أن  مــو الــديموغرافي والحضــري فــي المجتمــع الجزائــري؛إنســانية واجتماعيــة، وفــي ظــل الن

الفقر وتدني المستوى المعيشي وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأفراد والأسر سـواء 
غيـاب البنيـة التحتيـة، العزلـة، الجفـاف، (مـن المنـاطق الريفيـة بسـبب التهمـيش  أولئك القادمين
لمنـاطق الحضــرية أنفســهم الــذين لـم يعــد بإمكــانهم اقتنــاء ، أو ســكان المــدن وا...)غيـاب الأمــن

إلــى تنــامي  كــل هــذا أدى ،مســاكن لائقــة، وغيــاب سياســة عمرانيــة دقيقــة ذات بعــد اجتمــاعي
هـذه الحقيقـة،  26ظاهرة البيوت القصـديرية كسـكن عشـوائي بكـل تجلياتـه، وقـد أظهـر الجـدول

بيـــوت العينـــة يســـكنون فـــي مـــن أفـــرادمـــن المجمـــوع الكلـــي  %28,6نســـبة  حيـــث وجـــدنا أن
والنسـبة الباقيـة  ةفوضوي متواجدة بأحياء هذه الفئة من %93,3 ، حيث وجدنا نسبةقصديرية

  .بأحياء شعبية 15,4%
رغــم أن هــذا قلــص كمــا نجــد شــريحة أخــرى مماثلــة تســكن بشــقق المتواجــدة بالعمــارات، و      
مـع مـرور الوقـت وكبـر حجـم الأسـرة قـد  إلا أن هـذا الـنمط العمرانـي ا من مشاكل السـكن،كثير 

المعطيات الجدولية هذا المعطـى، حيـث  تأدى إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية، وقد أثبت
نســبة  ووجــدنا، شــقةلأفــراد العينــة يســكنون فــي  مــن المجمــوع الكلــي %24,3نســبة  ناجــدو 

  .ةالشعبيمن هذه الفئة متواجدة بأحياء  41%
لأسـر أفـراد  مـن المجمـوع الكلـي %12,9من جهة أخرى أظهرت النتـائج أن مـا نسـبته      

الكثيـر  ارب أو غير أقارب وهذا ما قد ينـتج عنـه، سواء مع أقمساكن جماعيةالعينة يسكنون 
   .من الاحتكاكات البينية والمشاكل الاجتماعية

ـــة علـــى   -      تعتبـــر وضـــعية الســـكن القانونيـــة وطبيعـــة ملكيتـــه مـــن المؤشـــرات القويـــة الدال
إمكانيــات الأســرة الماديــة وانتماءاتهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية، وإن وجــود أســر فــي المجتمــع 
تسْـــكُن ســــكنات فوضــــوية غيــــر لائقـــة مــــن الناحيــــة العمرانيــــة، وغيـــر مطابقــــة لمعــــايير البنــــاء 
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إلــــى شــــرائح سوســــيو يجعلهــــا تنتمــــي  توفرهــــا لســــندات ملكيــــةر قانونيــــة لعــــدم والعمــــران، وغيــــ
لـيس بإمكـانهم اقتنـاء سـكن لائـق بسـبب تقهقـر مسـتواهم الاقتصـادي  اقتصادية خاصـة وهـؤلاء

أن  27وانخفــاض مســتوى دخلهــم وتــدني مســتواهم المعيشــي، وقــد أظهــرت النتــائج فــي الجــدول
 مــن المجمــوع %35,7 بـــ وهــذا فوضــوية اتســكننســبة معتبــرة مــن أســر المبحــوثين تقطــن 

لفئــة  %56,3فــي هــذه الشــريحة عنــد ربــط العلاقــة مــع المهنــة المبحــوثين نســبة  ونجــدالكلــي، 
ونســـــبة ، لأعمـــــال الحـــــرة الأفـــــراد الممارســـــين لفئــــة %40، ونســـــبة المتمدرســـــين المبحــــوثين

ــ %25ثــم نســبة  ،العمــال والأجــراءلفئــة  30,8% وهــذا يعنــي أنــه ، بــدون مهنــةالأفــراد ة لفئ
ة المبحـــوث فـــي هـــذه الحـــالات فـــإن إمكانيـــات الأســـرة الماديـــة لا تســـمح لهـــا مهمـــا كانـــت مهنـــ

  .بتوفير سكن مناسب
وأمام تلك الوضعية الاقتصادية والإمكانيات المادية المحدودة، وارتفاع تكاليف الحصول      

لى تخصـيص جـزء على سكن سواء عن طريق البناء أو شرائه جاهزا، تضطر بعض الأسر إ
مــن أولــى الأولويــات  معتبــر مــن دخلهــا الأســري ومــن ميزانيتهــا الشــهرية لكــراء مســكن باعتبــاره

وضــرورة اجتماعيــة، وقــد أبانــت نتــائج الجــدول الســابق أن أســر المبحــوثين التــي تعــيش هــذه 
وعند ربط العلاقة مـع مهنـة من المجموع الكلي،  %12,9تمثل نسبة )  كراء سكن(الوضعية

نســبة  ، ومســتقرو  عمــل منــتظم لــيس لهــمالأفــراد الــذين  لفئــة %100نجــد نســبة المبحــوثين 
  .بدون مهنةوفئة الأفراد  المتمدرسينلكل من فئة   12,5%

قد تستطيع الكثير من الأسر توفير سـكن بمختلـف الصـيغ كـراء أو إيجـار، ملكيـة خاصـة،  -
الناحيـة العمرانيـة والاجتماعيـة، عن كونـه لائـق ومناسـب مـن  ، لكن بغض النظر...فوضوي،

ولا تحقق لهـا الاكتفـاء  ،الكثير من الأسر تسكن في سكنات لا تلبي طموحاتها المشروعة فإن
ويسـتوعب عـدد أفرادهـا ويضـمن لهـم  ،والسعة التـي تتطلـع إليهمـا كـل أسـرة بمـا يحفـظ كرامتهـا

ضـــيق مقارنـــة بحجـــم  الراحـــة والســـكينة والاســـتقرار النفســـي والاجتمـــاعي، فيكـــون هـــذا الســـكن
 حيــث تحصــلنا 28الأســرة الكبيــر وتعــداد أفرادهــا المرتفــع، هــذه المشــكلة أقرتهــا نتــائج الجــدول

 ضـــيق للمبحـــوثين الـــذين أكـــدوا أن حجـــم ســـكنهممـــن المجمـــوع الكلـــي  %41,4علـــى نســـبة 
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وعنــد ربــط العلاقــة مــع متغيــر المهنــة ســجلنا نســب متوازنــة، حيــث مقارنــة بعــدد أفــراد أســرتهم، 
  ،متمدرسـينللـذين كـانوا  %50، ونسـبة أجـراءعمـال و للمبحوثين الـذين كـانوا  %53,8ة نسب

  .بدون مهنةللأفراد  %33,3، ونسبة حرةأعمال  للممارسين %40ونسبة 
يســتطيع الفــرد أن يُشَــخّص واقعــه المعــاش مــن خــلال تفحصــه لمســيرة حياتــه الأســرية  -     

ومن خلال تجربته الشخصية ومن خلال المواقف والأحداث التي عاشها في محيطـه الأسـري 
والاجتمــاعي، كمــا يســتطيع تفحــص كــل الظــروف والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصــادية والتــي 

لك يســـتطيع فهـــم المعطيـــات الموضـــوعية التـــي أوصـــلته إلـــى تلـــك رافقـــت حياتـــه الأســـرية، وبـــذ
الحالــة الاجتماعيــة بعيــدا عــن الأســرة، ومــن ثمــة يــدرك العوامــل ويعــرف الأســباب التــي كانــت 

وفـــي خضـــم محاولـــة الفهـــم والبحـــث عـــن  وعلـــى هـــذا الأســـاس. جهـــه إلـــى حيـــاة التشـــردوراء تو 
دفـع الأفـراد إلـى التشـرد، ظهـر العامـل بعض العوامل التي يمكن أن تكون لها تأثير كبير في 

الاقتصــادي كعامــل أساســي والمتمثــل فــي الضــعف المــادي والقصــور المــالي للأســرة بمختلــف 
بـروز هـذا العامـل بقـوة بتجلياتـه  29جوانبه ومظاهره، وقـد أظهـرت النتـائج الـواردة فـي الجـدول

لاقتصــادي لــه دور بــارز المختلفــة، وهــذا مــن وجهــة نظــر المبحــوثين الــذين أقــروا بــأن العامــل ا
 بالنسـبة  % 8,6نسـبة (حيـث  الكلـي،مـن المجمـوع  %64,4نسـبة في تشردهم، وقـد سـجلنا 

للفقــر والبطالــة معــا، ونســبة  بالنســبة  % 8,6ونســبة  للبطالــة، بالنســبة  % 8,6، ونســبة الفقــر
البطالــة، للعوامــل الثلاثــة مجتمعــة الفقــر،  %25,7 بالنســبة لمشــكلة الســكن، ونســبة 12,9%

  ).مشكلة السكن
والظــروف والأوضــاع البــارزة والمــؤثرة التــي  ،التجــارب التــي يخوضــها الفــرد فــي حياتــه -     

حياتـه اليوميـة تسـمح لـه بتكـوين انطبـاع راسـخ  كثيـرة مـنتقع له في مواقف وأحداث ومواضـع 
ارب صـدار حكـم مطلـق وصـريح مبنـي ومـرتبط بكـل مـا عاشـه مـن تجـتؤهله لإو  ،واعتقاد قوي

ومواقــف وأحــداث، كمــا يســمح لــه بالموازنــة والمقارنــة والتصــريح بــالفكرة والموقــف والــرأي الــذي 
وهــذا الاتجــاه ، خ لديــهيعبــر صــراحة عــن الاعتقــاد الــذي يجــول فــي ذهنــه والإيمــان الــذي ترسّــ

والموقــف والــرأي يعبــر عــن قناعــة راســخة لــدى الفــرد تجــاه قضــايا وظــواهر وســلوكات معينــة، 
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ن الــرأي الــذي يقدمــه المتشــرد الــذي يعــيش فــي الشــارع لفتــرات معتبــرة عــن مــدى ومــن ثمــة فــإ
تــأثير العوامــل الاقتصــادية المتــدهورة والمزريــة للأســرة فــي الأفــراد وتــدفعهم إلــى التشــرد، هـــو 

عن حقيقة العوامل التي عاشها هـذا المتشـرد ودفعتـه إلـى التشـرد، وكـذا  ةدقاصية ر يصورة تعب
العوامـــل التـــي عاشـــها بـــاقي المتشـــردون الـــذين احتـــك بهـــم وعاشـــرهم وعـــاش معهـــم فـــي حيـــاة 

  .التشرد
لقــد اســتأثر العامــل الاقتصــادي بتجلياتــه المتعــددة بحيــز معتبــر فــي ظهــور التشــرد لــدى      

ضـــعف الإمكانيـــات الماديـــة والمـــوارد الماليـــة الأســـرية التـــي لا العديـــد مـــن الأفـــراد، وذلـــك مـــن 
 30ولـــذلك فقـــد أظهـــرت نتـــائج الجـــداول  تســـمح بتـــوفير متطلبـــات وأساســـيات الحيـــاة لأفردهـــا،

لأوضــــاع الضــــعف المــــادي واأن جمهــــور واســــع مــــن المبحــــوثين مقتنعــــون بــــأن  32و 31و
، وعنـد بحـث عـن جمـوع الكلـيمن الم %67,1بنسـبة لتشرد الاقتصادية المزرية تدفع إلى ا

 عمــل منــتظم لــيس لهــمالأفــراد الــذين  لفئــة %100ارتبــاط ذلــك مــع متغيــر المهنــة نجــد نســبة 
لفئــة الأفــراد  %58,3نســبة  ثــم، العمــال والأجــراءلفئــة الأفــراد  %76,9،  ثــم نســبة رمســتقو 

  .المتمدرسينلفئة الأفراد   %56,3ثم أخيرا نسبة  ،بدون مهنة
 %52,6، ثم نسـبة للذكور  لفئة %84,4أما في الارتباط مع متغير الجنس نجد نسبة      

، أمــا ارتبــاط العوامــل الاقتصــادية المزريــة مــع متغيــر الحالــة العائليــة فنجــد نســبة الإنــاث لفئــة
 %66,7، ثــم نســبة أرمــلللحالــة العائليــة  %69,2، ونســبة مطلــق للحالــة العائليــة 72,2%

  .متزوجللحالة العائلية 
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  : ثامنالفصل ال
مدى ارتباط ظاهرة التشرد بالتغيرات التي طرأت 

  البناء الاجتماعي الأسري على
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  يبين العلاقة بين التزام أفراد المبحوثين بأداء الشعائر الدينية والتزامه : 33الجدول رقم 
  .هو بأدائها                              

                                              
  أفراد الأسرة التزام

  الشعائرأداء ب         
 الدينية                  

  بأداء التزامه
  الدينية الشعائر 

  
  كلھم

  
  بعضھم

  
  لا أحد

  
  المجموع

  
 نــــعــــم

12 %85,7 18 %51,4 1 %4,8 31 %44,3 

 55,7% 39 95,2% 20 48,6% 17 14,3% 2 لا

 %100 70 %100 21 %100 35 %100 14 المجموع

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

من خلال الجدول أعلاه الـذي يـربط العلاقـة بـين التـزام أفـراد أسـرة بـأداء الشـعائر الدينيـة      
لا لا ألتــزم " الجــواب وهــوالصــنف الأول والتــزام المبحــوثين بأدائهــا، وفــي اتجاهــه العــام نجــد 

، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد مــن المجمــوع الكلــي %55,7بنســبة  "بــأداء الشــعائر الدينيــة
، ثــم نســبة "لا أحــد مــن أفرادهــا يلتــزم بــأداء الشــعائر الدينيــة"للأســر التــي  %95,2نســبة 
، ثـــم نســـبة "الـــبعض مـــن أفرادهـــا يلتزمـــون بـــأداء الشـــعائر الدينيـــة"للأســـر التـــي  48,6%
  ".كل أفرادها يلتزمون بأداء الشعائر الدينية"ر التي للأس 14,3%
إن الــدين الإســلامي هــو أحــد المقومــات الأساســية للمجتمــع الجزائــري وأول المنــابع التــي      

ـــاد وإيمـــان مـــن جهـــة وطقـــوس وأعمـــال  ـــدين اعتق ـــة، وال يســـتمد منهـــا مبادئـــه وقيمـــه الاجتماعي
ه العمل، ورغم الاعتقاد والإيمان الراسـخ وممارسات وسلوك، إذا فهو ما وقر في القلب وصدّق

بالدين قد نجـد شـريحة واسـعة مـن الأفـراد لا يلتزمـون بـأداء الشـعائر الدينيـة، والشـعائر الدينيـة 
فــي الحقيقــة هــي كــل مــا أمــر ورخــص وأحــل الــدين الإســلام القيــام بــه، ورغّــب فــي ممارســته، 

مجتمــع الجزائــري قــد يقتــرن أداء وكــذلك مــا نهــى عنــه وحــرم القيــام بــه ممارســته، وفــي عمــوم ال
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الشـــعائر الدينيـــة، بـــالالتزام بـــأداء بعـــض العبـــادات الأساســـية وعلـــى رأســـها عمـــاد الـــدين وهـــي 
الصــــلاة، ثــــم الزكــــاة والصــــوم ثــــم يــــنعكس ذلــــك الأمــــر علــــى مجمــــوع المعــــاملات فــــي الأســــرة 

لات الجيـران كالمعاملة الزوجية ومع الأبناء ومعاملة الوالـدين، وفـي المجتمـع مـن خـلال معـام
وغيــرهم وفــي التجــارة والبيــع، ومــن خــلال الصــدق والأمانــة وغيرهــا مــن المعــاملات المرتبطــة 

  .بأداء العبادات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر
وعلــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار غيــر الملتــزمين بــأداء الواجبــات الدينيــة بــالمفهوم الــذي      

ـــيم و الطـــرح متمـــردون علـــى  جتماعيـــة، وقـــد يشـــوب ســـلوكهم بعـــض الاعوجـــاج الامبـــاديء الق
حـدود  م لـم يراعـواوالانحراف، فلا مانع يمنع أحدهم مـن القيـام بـأي عمـل مهمـا كـان سـيئا، فهـ

الناس والأفراد في المجتمع؛ سواء في الأسرة علـى غـرار الوالـدين  ونوأوامر االله، فكيف يحترم
المؤسسـات والمرافـق وفـي السـوق وإلـى والإخـوة وغيـرهم أو خارجهـا فـي الشـارع وفـي الهيئـات و 

عــدم غيــر ذلــك، لــذا هنــاك انتشــار كبيــر لمظــاهر الانحــلال الخلقــي وغيــاب الحشــمة والحيــاء و 
حلـــت ظـــواهر الإجـــرام والســـرقة والســـطو والاغتصـــاب والخطـــف قـــد احتـــرام الكبـــار والنســـاء، و 

حش والزائــد وغيرهــا وتعــاطي المخــدرات والتطفيــف والنميمــة والغتبــة والســب والشــتم والكــلام الفــا
مــن الظــواهر الســلبية؛ التــي غــزت مجتمعاتنــا المحليــة بــدرجات متفاوتــة نتيجــة غيــاب الــوازع 
الــديني، ومــا يزيــد فــي الأمــر خطــورة أن نجــد أســر بأكملهــا لا تعــرف مــن الــديني إلا الاســم، 

ينيـة، لـذا فشريحة واسعة من الأسر بكامل أفرادها لا تلتزم بأداء الحد الأدنى مـن الواجبـات الد
يمكـن أن حيـث سـلوكات وممارسـات غيـر سـوية، مـن خـلال القيـام بعلـى أفرادهـا ذلك ينعكس 

مـنهم مـن يحـوّل ربمـا نجد من الأفراد من يتعاطى الكحول والمخدرات داخـل البيـت الأسـري، و 
 ذلـك الانحرافات التي نهى عنها الدين الحنيف، وغيريته إلى مكان للفسق والرذيلة ومختلف ب

ينــتج عنهــا التــي تعــدي ومخالفــة للقــيم الاجتماعيــة الأصــيلة التــي تمثــل ســلوكات الســيئة مــن ال
انهيــار تــدريجي للبنــاء الأســري، ويولــد جــو مشــحونا مــن العنــف والشــجار والخصــام فــي البيــت 
الأسري، ويؤثر سلبا على العلاقات البينية والترابط والانسجام الأسـري، وهـذا مـا قـد يـدفع بقـوة 

ا البيــت الأســري، ونفــس الأمــر يمكــن أن يظهــر مــن خــلال الأســر التــي نجــد إلــى هجــران هــذ
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بعــض مــن أفرادهــا فقــط مــن يلتزمــون بــأداء واجبــاتهم الدينيــة ولكــن بدرجــة أقــل، قــد يــدل هــذا 
الأمر على سوء التنشئة الاجتماعية وضعف الضبط الاجتماعي خاصة إذا كان الأفـراد غيـر 

نـوع مـن صـراع الأجيـال وتضـارب القـيم؛ قـيم  د يعـد هـذاوقـالملتزمين من الشباب والمـراهقين؛ 
جيــل الكبــار وقــيم جيــل الأبنــاء المســتوحاة مــن الوســائط الإعلاميــة المختلفــة، وقــد يــدل كــذلك 
علــى غيــاب الانســجام والتــآلف بــين كــل أفــراد الأســرة بــدعوة الحريــة الفرديــة، ربمــا قــد يحــدث 

ة إذا كـــان كـــل طـــرف متعصـــب بعـــض الصـــراع  والخصـــومات والخـــلاف بـــين الأفـــراد خاصـــ
  .  للممارسات التي يقوم بها

نعـــم ألتـــزم بـــأداء " الجـــواب وهـــوالصـــنف الثـــاني  مواظبـــة مـــع الاتجـــاه العـــام للجـــدول نجـــد -
ــة ــي %44,3بنســبة  "الشــعائر الديني ، وعنــد تقــاطع المتغيــرين نجــد نســبة مــن المجمــوع الكل

 %51,4، ثــم نســبة ""الدينيــةكــل أفرادهــا يلتزمــون بــأداء الشــعائر " للأســر التــي 85,7%
للأسـر  %4,8، ثـم نسـبة "البعض مـن أفرادهـا يلتزمـون بـأداء الشـعائر الدينيـة"للأسر التـي 

  ". لا أحد من أفرادها يلتزمون بأداء الشعائر الدينية"التي 
الالتزام بأداء الشعائر والواجبات الدينية هو دليل قوي على نضج ووعـي اجتمـاعي للفـرد      

ء الشــعائر أداحيــة الاجتماعيــة فممارســة الطقــوس و وإدراك لحقيقــة الوجــود الإنســاني، ومــن النا
، لأن تأديـة LEBRAS لـوبراأكثر مـن ظـاهرة أو فعـل فـردي علـى قـول "والوجبات الدينية هما

لدينية لا تعنـي الارتبـاط مـن خلالهـا بـالقوى السـماوية فقـط، فهـي تعنـي الانتمـاء إلـى الشعائر ا
نســق مــن الأخــلاق الأســرية والشخصــية التــي تتوطــد أحكامهــا مــن خــلال الصــلاة والفــروض 

، 1"الأخرى، فمن الواضح أن يكون للممارسة الدينية تأثير فـي بنيـة الأسـرة والعلاقـات الأسـرية
تمسـك يسـرة بالقيـام بالواجبـات الدينيـة، يقـدم صـورة واضـحة ونمـوذج أسـري فالتزام كل أفـراد الأ

بـــالقيم والمبـــاديء الســـامية والأصـــيلة للمجتمـــع ويتميـــز بجـــو مـــن التســـامح والاحتـــرام والـــتّفهم، 
ويتصــف بمظــاهر الانســجام والتكامــل، ولــذا أســرة متدينــة حــق التــدين ومطبــق للشــعائر الدينيــة 

إلا أن تكــون أســرة مســتقرة ومثاليــة، ولــذا عنــدما نجــد أن أفــراد  فــي وســطية واعتــدال، لا يمكــن

                                     
  .119، ص 1990، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط ،الأساس الديني في الشخصية العربية: فرحان الديك - 1
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من هذه الأسر في حالة تشرد ويعيشون بعيدا عن البيـت الأسـري، فهـذا يعنـي أن ثمـة عوامـل 
قاهرة قد أدت إلى ذلك، ولعل تشدد الأسرة في تدينها ما يـؤدي إلـى رفـض بعـض الأفـراد لهـذا 

ين، والـذي قـد لا يسـمح بالقيـام بـبعض السـلوكات التـي الجو الأسري المتشدد والمبـالغ فـي التـد
قد تكون في نظرهم مشروعة، و كـذلك لا يتسـامح مـع بعـض هفـوات وأخطـاء التـي قـد يقعـون 

-كذلك قد تكون عوامل أخرى كالظروف الاقتصـادية والماديـة الصـعبة والسـيئة للأسـرة . فيها
ت بهؤلاء الأفراد إلى التشـرد رغـم هي التي دفع -كم سبق وأن توصلنا إليه في الفصل السابق

التــزامهم وأســرهم بالشــعائر الدينيــة، كــذلك التفكــك الأســري بكــل أنوعــه يمكــن أن يكــون لــه دور 
  .قوي في تشرد هذا النوع من الأفراد

بعـض مـن أفرادهـا فقـط ملتزمـون بـأداء الشـعائر  تـيوقد ينطبق هذا التحليل مـع الأسـر ال     
  . المتشردالدينية بما في ذلك الفرد 

ملتزمـــون بـــأداء ) قبـــل تشـــردهم(ن يمـــن الأفـــراد المتشـــردبعـــض ونجـــد فـــي حـــالات قليلـــة      
ن بــذلك، وهــذا مــا يجعــل مــن البيــت الأســري يالشــعائر الدينيــة وبــاقي أفــراد الأســرة غيــر ملتــزم

بعض أفراد  أمكان منفر لهذا الفرد الذي يفر بدينه خارج الوسط الأسري غير متدين، وقد يلج
توجهــــاتهم ممارســــاتهم ســــرة إلــــى طــــرد هــــذا الفــــرد خــــارج البيــــت لأن تدينــــه لا يتناســــب مــــع الأ

  .وفلسفتهم في الحياة
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 مناسبات البعض بعضهم معأسر المبحوثين  أفراد إحياءيبين مدى : 34الجدول رقم 
  معينة

 
 البعض بعضھم مع ة سرالأ أفراد إحياء

  معينة مناسبات
  

 المئويةالنسبة  التكرارات

 نعم   في

 7,1 % 5 شھر رمضان

 8,6 % 6 الأعياد الدينية
الأعيѧѧѧѧѧѧاد +شѧѧѧѧѧѧھر رمضѧѧѧѧѧѧان 

 الدينية
14 % 20 

الأعيѧѧѧѧѧѧاد +شѧѧѧѧѧѧھر رمضѧѧѧѧѧѧان 
 مناسبات أخرى + الدينية

27 % 38,6 

 25,7 % 18 لا يحيون مناسبات معينة مع بعضھم: لا
 100 % 70  المجمـــــوع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

يبــين مــدى إحيــاء أســر المبحــوثين مناســبات مــع بعضــهم الــذي  مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
نعـم يحـي أفـراد الأسـرة مـع بعضـهم الـبعض " الجواب وهو الصنف الأولالبعض، حيث نجد 

، ثـــم مـــن المجمـــوع % 38,6بنســـبة" شـــهر رمضـــان والأعيـــاد الدينيـــة والمناســـبات الأخـــرى
مـن  %25,7بنسـبة " مناسـبات مـع بعضـهم الـبعض لا لا يحي أفراد الأسرة" الثاني الصنف
نعـم يحـي أفـراد الأسـرة مـع  "وهـو  للصـنف الثالـث مـن المجمـوع %20نسـبة  ثـم، المجموع

للصــنف  مــن المجمــوع %8,6ثــم نســبة  ،"بعضــهم الــبعض شــهر رمضــان و الأعيــاد الدينيــة
مـن  %7,1، ثـم نسـبة "نعم يحي أفراد الأسرة مع بعضهم البعض الأعياد الدينية"وهو  الرابع

  ".نعم يحي أفراد الأسرة مع بعضهم البعض شهر رمضان"وهو للصنف الثالث المجموع
هنــاك محطــات وفــرص اجتماعيــة فــي الحيــاة الأســرية تســاهم بقــدر كبيــر فــي تجديــد ولاء      

وانتمـــاء الأفـــراد لأســـرهم، وتقـــوي شـــعورهم بارتبـــاط الجمـــاعي والاجتمـــاعي، وتولـــد جـــوا مشـــبعا 
اق والثقــة والحــب والاحتــرام، وتــزرع بــذور ومظــاهر التــآلف والتضــامن والتعــاون والتفاعــل بالوفــ

المســـــتمر والإيجـــــابي، ولعـــــل المناســـــبات والاحتفـــــالات الدينيـــــة والاجتماعيـــــة مـــــن أبـــــرز تلـــــك 
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المحطـــات، علـــى غـــرار شـــهر رمضـــان المبـــارك بصـــيامه وفطـــوره الـــذي يجمـــع أفـــراد الأســـرة 
يوحد كل الأفراد والأسر على الإفطار في وقت واحـد، وهـذه قيمـة الواحدة على مائدة واحدة، و 

الفردانيــــة وتزيــــل  اجتماعيــــة عظيمــــة تنمــــي الشــــعور الجمــــاعي والانتمــــاء الاجتمــــاعي وتــــذيب
الشعور بالوحدة والانعزال، كذلك إحيـاء الأعيـاد الدينيـة كعيـد الأضـحى وعيـد الفطـر عاشـوراء  

لاجتماعية ومـا تتركـه مـن أثـر نفسـي واجتمـاعي ايجـابي بطقوسها الدينية الإسلامية وعاداتها ا
ـــك  علـــى الأفـــراد وعلـــى أســـرهم  وعلـــى عمـــوم الأســـر فـــي المجتمـــع، فيكفـــي ذلـــك التـــراحم وذل
التسامح وذلك الجو الأخوي وذلك التضامن والتعـاطف بـين جميـع الأفـراد وخاصـة فـي الأسـرة 

حتفـال بـرأس السـنة الهجريـة، ورأس الواحدة، كذلك الاحتفالات بمناسبات دينية واجتماعية كالا
والاحتفـال بالمولـد ) ليلـة الثالـث عشـر مـن شـهر جـانفي(السنة الأمازيغية أو ما يعرف بالنـاير 

النبـوي الشـريف، والاحتفـال  بالزفــاف أو الـزواج والختـان بإقامــة الأعـراس، والاحتفـال بــالمولود 
الخاصــة، والتــي تــتم مــن خــلال طقــوس وإقامــة بعــض الــولائم )  السّــبوع(الجديــد بإقامــة العقيقــة 

وممارسات خاصة ومظاهر اجتماعيـة مسـتقاة مـن الأعـراف والتقاليـد ومغـذات بـالقيم والمعـاير 
الاجتماعيـــة، تـــدعم الانســـجام الأســـري وتعـــزز الانتمـــاء الاجتمـــاعي لأفـــراد وتنمـــي التواصـــل 

           .       والتفاعل الجماعي في الأسرة وتقوي البناء الأسري والاجتماعي
إحياء هذه المناسـبات فـي المجتمـع الجزائـري يكـون مـن أفـراد وأسـر مـن مختلـف الشـرائح      

الاجتماعية مهما تباين مستواها المعيشي ومهما كانت ظروفهـا الاقتصـادية والماديـة والماليـة، 
د مسـتمر كما أن هذا الإحياء والاحتفال لهذه المناسبات الدينية والاجتماعية عادة حسـنة وتقليـ

يؤكــد اجتمــاع ولقــاء أفــراد الأســرة الواحــدة ويــدعمها بالنســبة للأســر التــي يلتقــي أفرادهــا بصــفة 
دائمـــة، وهـــي فرصـــة ســـامحة للالتقـــاء واجتمـــاع الأفـــراد الأســـر الـــذين أفـــراد أســـرهم لا يلتقـــون 
بانتظــام، كــالأفراد الــذين يعملــون أو يدرســون بعيــدا عــن مقــر ســكناهم، أو حتــى بعــض الأســر 

فهــذه فرصـة لتجديــد الـتلاحم والتــرابط  ،وويـة التـي تحــب أن تجتمـع فــي البيـت الأســري لـلأبالن
  . الأسري، وهذا ما يسمح أكثر باستقرار الأسرة و وتماسكها ويسمح بمتانة البناء الأسري
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وعندما نجد شريحة واسعة من الأفراد في المجتمع الجزائري لا يجتمعون فـي أسـرهم مـن      
عياد والمناسبات الدينية والاجتماعيـة، فهـذا مؤشـر علـى انهيـار البنـاء الأسـري، أجل إحياء الأ

وتمــزق النســيج العلائقــي داخــل الأســرة، و ودليــل علــى عــدم وجــود تــرابط اجتمــاعي بــين أفــراد 
الأسرة الواحدة، الذي يعتبر أساس قيامها واستمرارها وتماسكها، وهذا مظهر من مظاهر عـدم 

مـــن صـــور التفســـخ الاجتمـــاعي نتيجـــة التناقضـــات الموجـــودة علـــى انســـجام الـــذي هـــو صـــورة 
  . مستوى الأفراد في الأسرة وبين المعايير والقيم التي يضعها المجتمع للالتزام بها وإتباعها

إذا النتيجــة واحــدة هــو أن هــذه الأســر فقــدت تماســكها واســتقرارها، ولا تســتطيع المحافظــة     
على كيانها وعلى بقاء وحمايـة أفـراده، وقـد تختلـف أسـباب مبـررات التـي أدت إلـى ذلـك، فمـن 
الأسر ماهي مفككة وأفرادها مشتتون، فلا سبيل لالتقائهم واجتماعهم مع بعض لا في السـائر 

 فــي المناســبات والأعيــاد المختلفــة، ومــن أســر مــن هــي مشــتتة بســبب مشــكلة الســكن الأيــام ولا
وغيره من المشاكل المادية، ورغم ذلك هناك من الأسر العادية تعيش هذه الوضـعية؛ فـالكثير 
منها لا يمكن أن يجتمع أفرادها مع بعضهم البعض؛ رغم أنهم يعيشـون فـي بيـت أسـري واحـد 

مناســـبات بأبعادهـــا الاجتماعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى التســـامح والتكافـــل للاحتفـــال وإحيـــاء أعيـــاد و 
والمحبة والإخاء ونبـذ الخصـام والشـجار؛ والتعـالي علـى المشـاكل والأزمـات الأسـرية والارتقـاء 
إلى مستوى اجتماعي رفيع يتماشى والقـيم والمعـايير التـي يتبناهـا المجتمـع، وإن كـان هـذا هـو 

عياد، فالأمر أدهى وأمر بالنسبة لسائر الأيام، وهذا لا يمكن أن الأمر بالنسبة للمناسبات والأ
  .        يكون إلا في بيت أسري منهار اجتماعيا
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    بعضهم معأسرهم  أفراد إحياءيبين العلاقة بين جنس المبحوثين و : 35الجدول رقم 
  معينة مناسبات البعض                                 

 

       
  الجنس              

  أفراد إحياء
  بعضھم مع ة سرالأ
  معينة مناسبات البعض 

  
  ذكر

  
  أنثى

  
 المجمـــــوع

ي
 ف

م 
نع

 

 7,1% 5  10,5%  4  3,1%  1 شھر رمضان

 8,6% 6  7,9%  3  9,4%  3 الأعياد الدينية
الأعيѧѧѧѧاد +شѧѧѧѧھر رمضѧѧѧѧان 

 الدينية
11  %34,4  3  %7,9  14 %20 

الأعيѧѧѧاد + شѧѧѧھر رمضѧѧѧان 
 مناسبات أخرى + الدينية

9  %28,1  18  %47,4  27 %38,6 

لايحيѧѧون مناسѧѧبات معينѧѧة مѧѧع : لا
 بعضھم البعض

8  %25  10  %26,3  18 %25,7 

 100% 70 100% 38 100% 32  المجمـــــوع
  

  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي     
أســر المبحــوثين العلاقــة بــين الجــنس ومــدى إحيــاء  يــربطالــذي  مــن خــلال الجــدول أعــلاه     

نعم يحـي أفـراد الأسـرة " الجـواب وهو الصنف الأولحيث نجد  ،مناسبات مع بعضهم البعض
مـن  % 38,6بنسبة" مع بعضهم البعض شهر رمضان والأعياد الدينية والمناسبات الأخرى

 %28,1، ثم نسبة "الإناث"لفئة  %47,4، وعند تقاطع المتغيرين نجد نسبة المجموع الكلي
  ". الذكور"لفئة 
نعم يحي أفراد  "وهـو  للصنف الثالث %20نسبة ونجد كذلك في الاتجاه العام للجدول      
، وعند تقاطع المتغيرين نجد نسـبة "الأعياد الدينيةسرة مع بعضهم البعض شهر رمضان و الأ

  ".الإناث"لفئة  %7,9نسبة و " الذكور"لفئة  % 34,4
إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية مـن طـرف الأسـرة التـي تجمـع كـل أفرادهـا      

علــى الانســجام الحاصــل بــداخلها، وعلــى كــذلك مؤشــر علــى تماســك والاســتقرار هــذه الأســرة و 
تــــرابط الاجتمــــاعي القــــوي الــــذي يجمــــع بــــين ســــائر أفراهــــا، ونجــــد هــــذا الاحتفــــاء لــــدى أســــر 



394 
 

ن، هــذه النظــرة والصــورة الموحــدة المقدمــة مــن طــرف المتشــردين ذكــورا المتشــردين مــن الجنســي
دليل عن غياب التميز والتفرقة أسرية بين الجنسـين  ،وإناثا عن زاوية من زوايا الحياة الأسرية

وهذا ما تأكد من معطيات وتحليل جـداول سـابقة،  ،في الأيام العادية وفي المناسبات الخاصة
حتفــل بعفويــة ووفــق التقاليــد الأســرية والأعــراف الاجتماعيــة بتلــك وهــذا يعنــي أن هــذه الأســر ت

المناســبات، التــي لهــا دلالات اجتماعيــة قويــة، لعــل مــن أهمهــا جمــع أفــراد الأســرة علــى أســس 
سليمة مبنية على المحبة والتراحم والتسامح والتكامـل والاحتـرام لمكانـة كـل فـرد ودوره الأسـري 

وقـــد نجـــد شـــريحة أوســـع مـــن الإنـــاث . التفضـــيل والتهمـــيشوالاجتمـــاعي؛ بعيـــدا عـــن التفريـــق و 
ينظرون إلى أن أسرهم يحيون ويحتفلـون بمختلـف المناسـبات مـع بعضـهم الـبعض، بالإضـافة 
إلى شهر رمضان والأعياد الدينية، فهذا لأن الإناث أكثر انجذابا إلـى المناسـبات الاجتماعيـة 

لـد النبـوي الشـريف وغيـره، وخاصـة الماكثـات كأعراس الزواج والختان والعقيقـة والاحتفـال بالمو 
بالبيت فهذا الأمر يعتبـر متـنفس لهـن وفـرص للخـروج مـن الـروتين والأجـواء العاديـة، وهـذا لا 
يعني أن الذكور لا يهمهم الأمر؛ لكن تواجدهم خارج البيت طوال الوقت يسمح لهـم بـالتنفيس 

ريحة كبيـرة مـنهم مقارنـة بالإنـاث عن أنفسهم أكثر، لذا نجد من خـلال المعطيـات المجدولـة شـ
يعتقدون من خلال إجابتهم أن أسرهم تحي مع بعـض شـهر الصـيام والمناسـبات الدينيـة فقـط، 
وهذا ربما لأن الكثيـر مـنهم يعـيش بعيـدا عـن أسـرهم لعوامـل مختلفـة هـو وبعـض أفـراد أسـرته، 

اخليــــة وعلــــى وربمــــا هــــذا الأمــــر يكــــون بحــــدة للأفــــراد والأســــر التــــي تســــكن فــــي المنــــاطق الد
الخصـــوص المنـــاطق النائيـــة التـــي يضـــطر بعـــض أفرادهـــا لهجرتهـــا لفتـــرات محـــددة مـــن أجـــل 
الاسترزاق والعمل والتجارة وغيرها، والكثيـر مـنهم يتـرك أسـرهم سـواءً كـان زوجـا أو أبـا أو أخـا 
لشــهور عديــدة، فتكــون لــه فرصــة رمضــان والأعيــاد للاجتمــاع مــع أســرته مــن جديــد، ورغــم أن 

ر مستقرة ومتماسكة إلى حد ما إلى أن ذلـك الغيـاب قـد يولـد ذلـك الفـراغ الاجتمـاعي هذه الأس
الــذي يــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى الشــعور بــالاغتراب والوحــدة والقهــر الاجتمــاعي فــي ظــل 

  .وجود بعض الصعاب الحياتية في الأسرة
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هـــا أو جلهـــا فـــي وخلاصـــة القـــول أن إحيـــاء الأعيـــاد والمواســـم الدينيـــة والاجتماعيـــة جميع     
البيـــت الأســـري مـــن طـــرف جميـــع الأفـــراد ذكـــورا وإناثـــا ظـــاهرة ايجابيـــة تنمـــي الشـــعور بالحيـــاة 

  .        نهمتِّ قوي البناء الأسري وتُ الأسرية والجماعية وتُ 
 الثـاني لصـنفالكلـي ل من المجمـوع %25,7الاتجاه العام للجدول نجد نسبة  مواظبة مع -
 وعنــد تقــاطع الجــدولين نجــد نســبة ،"مناســبات مــع بعضــهم الــبعضلا لا يحــي أفــراد الأســرة "

   ".الذكور"لفئة  %25 ثم نسبة، "الإناث"لفئة  26,3%
غياب مظاهر الاحتفال بالمناسبات والمواسم الدينية والاجتماعية في الأسرة بمشاركة إن      

كل الأفراد دليل على الخلل الذي أصاب البناء الأسري، وهذا يعني أن هذه الأسر تعاني مـن 
مـــن تفكـــك النســـيج الأســـري وغيـــاب التواصـــل والتفاعـــل الإيجـــابي بـــين و صـــعوبات اجتماعيـــة 
مظاهر التعفن الاجتماعي مـن تسـليط عنـف جسـدي علـى بعـض الأفـراد، الأفراد، وربما بروز 

وتبادل عنف لفظي بين مختلف الأطراف في البيت الأسري مـن سـب وشـتم والكلمـات البذيئـة 
والساقطة، واستفحال بعض ملامح الانحراف وفساد السلوك داخل البيت وخارجـه لـدى بعـض 

ربـــا اجتماعيـــا لا مجـــال للراحـــة والنقـــاش الأفـــراد، مـــا يجعـــل مـــن الجـــو الأســـري مشـــحونا ومكه
الاطمئنان فيه، وعندما يكـون هـذا الأمـر لـدى شـريحة واسـعة مـن أسـر أفـراد متشـردون ذكـورا و 

وإناثـــا بـــدرجات متقاربـــة، فهـــذا يعنـــي ذروة التفكـــك والتفســـخ الأســـري، وعنوانـــا لغيـــاب التماســـك 
غيـر ذلـك؛ لوجـدنا نظـرة الإنـاث  والترابط الاجتماعي في الأسرة الواحـدة، لأنـه  لـو كـان الأمـر

لعدم إحياء الأسر مختلف المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية مختلف تماما، لأن الإناث 
ــ اأكثــر ارتباطــ  ىبالأســرة والحيــاة الاجتماعيــة والجماعيــة فــي البيــت الأســرية وكــل مــا يــؤدي إل

  .ذلك
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  دة للحياة الطبيعية والكيفية ذلكيبين مدى رغبة المبحوثين في العو : 36الجدول رقم 
  

  الرغبة في العودة للحياة الطبيعية
  

 النسبة المئوية التكرارات

 نعـــم

 27,1 % 19 بالعودة إلى الأسرة

 7,1 % 5 بالالتحاق بمركز اجتماعي

 18,6 % 13 بالتكفل من أسرة بديلة

 28,6 % 20 بتكوين أسرة جديدة
بتخصѧѧѧѧيص منحѧѧѧѧة مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل الدولѧѧѧѧة للسѧѧѧѧكن 

  والعيش 
12  % 17,1  

 4, 1% 1 لا أرغب في العودة للحياة الطبيعية: لا
 100 % 70  المجمـــــوع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بــين مــدى رغبــة المبحــوثين فــي العــودة للحيــاة الطبيعيــة الــذي ي مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
بتكــوين أســرة " الرغبــة فــي العــودة للحيــاة الطبيعيــة  الأوللصــنف انجــد وكيفيــة ذلــك، حيــث 

الرغبـة فـي العـودة للحيـاة الطبيعيـة  ثـانيلصـنف الا ثـممن المجموع،  %28,6 بنسـبة "جديدة
الرغبــة فــي العــودة  ثالــثلصــنف الاثــم  مــن المجمــوع، %27,1 بنســبة "العودة إلــى الأســرةبــ"

  .من المجموع %18,6 بنسبة "بالتكفل من طرف أسرة بديلة"للحياة الطبيعية 
إن حيــاة التشــرد بكــل مــا تحتويــه مــن صــعاب ومتاعــب وقســوة وشــدة حيــاة غيــر طبيعــة      

وغيـــر عاديـــة، لأن الحيـــاة الاجتماعيـــة الطبيعيـــة والعاديـــة لا تكـــون إلا فـــي كنـــف الأســـرة بمـــا 
ا يسـاعد تحمله هذه الأسرة من مقومات وأسس تسمح باستقرار الأفـراد واطمئنـانهم وراحـتهم، مـ

علـــى نمـــوهم النفســـي والاجتمـــاعي والطبيعـــي، والتشـــرد تجربـــة قاســـية يمـــر بهـــا الأفـــراد نتيجـــة 
ظروف وعوامل متعددة قد تتحول بالنسبة إلـى الكثيـر مـن المتشـردين إلـى مأسـاة اجتماعيـة لا 
يصــعب الــتخلص منهــا بســهولة، ولــذا أغلــب المتشــردين إن لــم نقــل كلهــم يعيشــون حيــاة يائســة 

ينتظـــرون فرصـــا حقيقيـــة لإعـــادة الانـــدماج الاجتمـــاعي عـــن طريـــق التكفـــل بهـــم مـــن وبائســـة و 
طــرف أوســاط أســرية أو أوســاط اجتماعيــة أخــرى، تســمح بعــودتهم للحيــاة الاجتماعيــة العاديــة 
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والتخلص من ذلك الجحيم الذي عاشه ويعيشه طوال فترة التشرد، فلا أحـد مـن المتشـردين إلا 
ى في هذا النمط من الحياة المذل والمخزي، ويتطلعون إلى حالات خاصة فقط، يرغب أن يبق

من ينتشلهم من هذا التقهقر الاجتماعي والإنساني والرجوع إلـى الحيـاة الاجتماعيـة الصـحيحة 
عـــن التـــي تتكفـــل بمتطلبـــاتهم الاجتماعيـــة والنفســـية والاقتصـــادية وحتـــى وإن كـــان ذلـــك بعيـــدا 

  .    وسطهم الأسري الأصلي
د شـــريحة واســـعة مـــن الأفـــراد المتشـــردين وربمـــا الكثيـــر مـــنهم يعيشـــون لفتـــرة و جـــوعنـــدما و      

ونشـؤ بهـا، ويفضـلون  اطويلة حياة التشرد، ويرفضون العـودة إلـى أسـرهم الأصـلية التـي عاشـو 
بدلا عنها تكـوين أسـرة جديـدة بـالزواج، فهـذا قـد يعنـي أن الوسـط الأسـري الأصـلي يعـاني مـن 

للتكامــل والتوافــق بــين جميــع أفــراده، وهــذا ربمــا نتيجــة تغّيــب  اخــتلالات وعــدم اســتقرار وغيــاب
وعــدم الإذعــان للقــيم والمعــايير الاجتماعيــة والمبــادئ الســامية وبالتــالي اللامعياريــة التــي هــي 
انهيـــار المعـــايير الاجتماعيـــة التـــي تحكـــم الســـلوك، أو بالمبالغـــة والغلـــو فـــي تبنـــي تلـــك القـــيم 

 ةيـدفع بـبعض الأفـراد إلـى الاغتـراب واليـأس، فحجـم المعانـا وتطبيقها فـي الأسـرة، الأمـر الـذي
جعلهـــم يحتقـــرون ويستصـــغرون فـــراد فـــي الوســـط الأســـري الأصـــلي قـــد يالتـــي عرفهـــا هـــؤلاء الأ

ويرفضـــون هـــذا الوســـط ويقبلـــون بوســـط بـــديل يوافـــق تمـــثّلاتهم وتطلعـــاتهم خاصـــة إذا ســـمحت 
  .إلى ذلكالظروف في 

ؤلاء الأفراد الذين يفضلون تكوين أسرة جديـدة بـدلا مـن الأمر أخر؛ وهو أن بعض من ه     
أســرهم الأصــلية، تعــيش أســرهم فــي وضــع تفكــك أســري حقيقــي ومــادي، خاصــة إذا كــان هــذا 
التفكــك بــالطلاق وكــل مــن الأبــوين يعــيش بأســرة مســتقلة لــه ويبقــى الأبنــاء ينتقلــون بــين أســرة 

والمحنــة القاســية قــد تولــد لــدى الــبعض الأب أو الأم أو الأخــوال وغيــرهم، هــذه التجربــة المــرة 
منهم فكرة الاستقلالية والابتعاد عن ذلك الوضع بالخروج إلى حياة الشارع، ثم إذا أتيحت لهـم 

  .   فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية بتشكيل أسرة مستقلة عن أسره السابقة
لال حيــاة التشــرد، إن التجربــة الصــعبة والمرهقــة التــي يعيشــها الــبعض فــي الشــارع مــن خــ     

تدفع بالكثير مـنهم إلـى إعـادة التفكيـر فـي مسـار حيـاتهم والخطـوات المسـتقبلية التـي يجـب أن 
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كمــا ســبق وأن توصــلنا إليــه  -يتخــذونها، خاصــة الــذين لــيس لهــم فتــرات جــد طويلــة فــي التشــرد
، حيــث يســمح لهــم ذلــك تلمّــس الفــرق بــين العــيش فــي الوســطين الأســري -فــي جــداول ســابقة

شارع والتميـز بـين الأفضـل منهمـا، وعنـدما تكـون عوامـل ودوافـع تـرك البيـت الأسـري يمكـن وال
تجاوزهـــا وخاصـــة عنـــدما نجـــد رغبـــة وإلحـــاح مـــن طـــرف الأســـرة لإعـــادة المتشـــرد إلـــى وســـطه 
الأسري ومحاولة إدماجه اجتماعيا، فهذا يحفز المتشرد في التفكير وإبداء الرغبة بالرجوع إلـى 

ولعـل . أنـه لا يوجـد وسـط اجتمـاعي أخـر يكفلـه أفضـل مـن الوسـط الأسـري أسرته، لأنه يقتنع
أكبر الشرائح التي ترغب في العودة إلى الأسرة هم شريحة الأطفال والمراهقين والإناث فتيـات 

هــو الــرفض  ونسـاء، وربمــا المشــكلة التــي يمكــن أن تواجــه الـبعض للعــودة إلــى الوســط الأســري
الضالين إلـى كنفهـا، خاصـة إذا كـان هـذا الفـرد قـد قـام  ارادهلعودة أفالقاطع من طرف الأسرة 

بســلوك اجتمــاعي ترفضــه الأســرة والقــيم الأســرية، كــأن تنجــب الفتــاة خــارج إطــار الــزواج، أو 
، وغيرهــا مــن أو معتــاد علــى الــدخول الســجن يتنــاول ويــدمن الــبعض علــى المخــدرات والكحــول

  .التي تتشدد بعض الأسر في التعامل معهاالسلوكات التي تعتبر من الطابوهات الاجتماعية 
العودة إلى الحياة الطبيعية بالنسـبة إلـى فئـة أخـرى مـن الأفـراد المتشـردين لـيس بـالرجوع و      

إلى الأسرة الأصلية ولا بتكوين أسرة جديدة مستقلة عن طريـق الـزواج، وإنمـا بالتكفـل بهـم مـن 
بعض ما لم تستطيع أسرهم ولا الحياة  طرف أسر أخرى بديلة؛ التي قد تستطيع أن تحقق لهم

في الشارع تحقيقه لهم، فربما من خلال تجربتهم القاسية مـن خـلال حيـاة التشـرد، ومـن خـلال  
حياتهم الأسرية الصعبة في ظـل أسـرة غيـر متماسـكة وغيـر مسـتقرة متأزمـة اجتماعيـا ومنهـارة 

يـــراه فـــي المجتمـــع مـــن أســـر  بنائيـــا وهيكليـــا، يســـودها الفوضـــى والمشـــاكل المتعـــددة، وأمـــام مـــا
مســـتقرة تلعـــب دورهـــا الاجتمـــاعي تجـــاه أفرادهـــا علـــى أكمـــل وجـــه، وتمـــنح الحمايـــة والرعايـــة 
والاطمئنـــان لأفرادهـــا، وتســـاعدهم علـــى نمـــو اجتمـــاعي ونفســـي متـــوازن، وتـــرافقهم مـــن أجـــل 

ر ولعــل الأكثــ. تــرقيتهم وانــدماجهم فــي الحيــاة اجتماعيــة وفــي مختلــف الميــادين فــي المجتمــع
المتشــردين رغبــةً فــي الاســتقرار لــدى أســر مســتقرة تكــون بديلــة عــن أســرهم الأصــلية، الأطفــال 

اجتماعيـة  ةوالمراهقين والفتيات الذين تعـيش أسـرهم حالـة تفكـك أسـري نـتج عنـه شـتات ومعانـا
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جد قاسية ومفزعة في أسرهم ، أو الذين يجـدون رفضـا قاطعـا  اكبيرة، أو الذين عاشوا أوضاع
رهم للعودة إليها لأي سبب من الأسباب، كذلك ربما نجـد مـنهم مجهـولي النسـب من طرف أس

كثمرة لعلاقـة غيـر شـرعية، الـذين لهـم شـغف كبيـر للتواجـد فـي أحضـان أسـرة مسـتقرة تشـعرهم 
بالحنان والاطمئنـان والحيـاة الطبيعيـة، وكـذلك يمكـن أن نجـد هـذه الرغبـة لـدى شـريحة الشـيوخ 

مــن حيــاة التشــرد الطويلــة ومــن غيــاب أو بحــث أســرهم عــنهم، أو مــن المتشــردين الــذين ســئموا 
الذين هربوا مـن الأوضـاع والمشـاكل الاجتماعيـة لأسـرهم، والـذين يرفضـون التحـاقهم بـالمراكز 
الاجتماعية التي تفرض عليهم نمطا ونظاما حازما غير مؤلف لـديهم، ولـذا يـأملون فـي إيجـاد 

  .     هم على الاندماج الاجتماعي والأسري مرة أخرى أسرة بديلة ترغب في التكفل بهم ومساعدت
ـــعلصـــنف الا مواظبـــة مـــع معطيـــات الجـــدول نجـــد - ـــة  راب ـــاة الطبيعي الرغبـــة فـــي العـــودة للحي
ثـــم  مـــن المجمـــوع، %17,1 بنســـبة"بتخصـــيص منحـــة مـــن قبـــل الدولـــة للســـكن والعـــيش "
 بنســـبة "اجتمـــاعي بالالتحـــاق بمركـــز"الرغبـــة فـــي العــودة للحيـــاة الطبيعيـــة  خـــامسلصـــنف الا

  .من المجموع 7,1%
من بعض المتشـردين للعـودة إلـى الأسـرة أو للأسـر بديلـة، ربمـا يعنـي إن الرفض القاطع      

أن هذه الأسر لم تكن يوما حاضنة لأفرادها، وأنها لـم تسـتطيع القيـام بوظائفهـا المختلفـة تجـاه 
جتماعيــة فــي الأســرة، والتــي تتوافــق أفرادهــا، ولــم يرقــى أغلــب أفرادهــا إلــى القيــام بــأدوارهم الا

ومكانتهم الأسرية والاجتماعية، وهذا الأمـر يعلـل ذلـك الخلـل الاجتمـاعي والانهيـار فـي البنـاء 
الأســـرة وأفرادهـــا وبـــين هـــذه الأســـري، ويعبـــر عـــن تلـــك التناقضـــات والتضـــاربات التـــي تعيشـــها 

تمحـص عنـه عجـز عـن التوافـق المعايير والقيم الاجتماعية التي يلتـزم بهـا المجتمـع، وهـذا مـا 
والتكامـــل الـــذي يحقـــق انســـجام أســـري  بالتفاعـــل الايجـــابي بـــين الأفـــراد، وانســـجام الأســـرة مـــع 
المجتمــع، لــذا رغــم صــعوبة حيــاة التشــرد إلا أن هــؤلاء يــأملون فــي تشــريع منصــف يســمح لهــم 

مـن سـكن الاستفادة من منح ومساعدات مالية واجتماعية تسمح لهم بتوفير ضروريات الحيـاة 
مـن ماضـيهم الصـعب  نومأكل وغيـره، وعـودتهم للحيـاة الاجتماعيـة العاديـة لوحـدهم، مسـتفيدي

والمؤثر، وقد نجد من هذا الصـنف شـريحة الأسـر المشـردة بأكملهـا خاصـة التـي تعـيش تفكـك 
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اجتمـــاعي حقيقـــي، ومشـــكل مـــادي صـــعب، كمـــا يمكـــن أن نجـــد مـــن هـــؤلاء مـــن المتشـــردين 
أســرهم نتيجــة الــرفض القــاطع لهــم، كمــا يمكــن يكونــوا مــن الكهــول  اليائســين مــن العــودة إلــى

  . والشيوخ ذكورا وإناثا الذين ليس لهم قدرة على العمل هم في حالة انفصال تام مع أسرهم
إن الكثيــر مــن المتشــردين يرفضــون رفضــا قاطعــا الالتحــاق بــالمراكز الاجتماعيــة التابعــة      

مثـــل هـــذه الحـــالات مثـــل ديـــار الرحمـــة، مراكـــز  ءلـــوزارة التضـــامن الـــوطني والمخصصـــة لإيـــوا
الشــيخوخة بالنســبة للكبــار، ومراكــز إيــواء النســاء المعنفــات وغيــرهم مــن المراكــز، وهــذا نتيجــة 

ألــف الاســتقلالية  نجــد الكثيــر مــن المتشــردينالنظــام والصــرامة التــي تفرضــها هــذه المراكــز، و 
ر مـنهم يشـتكون مـن سـوء المعاملـة والحرية في القيام بـأي شـيء وفـي أي وقـت، كمـا أن الكثيـ

علـــى هـــذه المراكـــز، ورغـــم هـــذا فتوجـــد  ينوحتـــى العنـــف المعنـــوي والمـــادي  مـــن بعـــض القـــائم
شريحة أنهكتها حياة التشرد ولـيس لهـا أفـق بـالعودة إلـى البيـت الأسـري، أو أنهـا تعـيش أصـلا 

وشـيوخ الـذين  من دون أسرة بالنسبة لمجهولي النسـب، وكـذلك بالنسـبة لكبـار السـن مـن كهـول
مــن الحيــاة الأســرية المنهــارة اجتماعيــا، وحتــى بعــض الفتيــات المخطئــات اللــواتي يجــدن  اسـئمو 

رفضـــا مـــن طـــرف أســـرهن، كـــل هـــؤلاء ربمـــا يفضـــلون ويـــأملون أن يكـــون لهـــم مكـــان فـــي هـــذه 
 .  ها في الشارعو لا يمكن أن يجدمن رعاية اجتماعية وصحية المراكز لما توفره لهم 

عـــدم الرغبـــة فـــي العـــودة للحيـــاة " ســـادسلصـــنف الا معطيـــات الجـــدول نجـــدمواظبـــة مـــع  -
  .من المجموع %1,4 بنسبة "الطبيعية

هناك فئة قليلة جدا من المتشردين لا يرغبون ولا يفكرون في العودة إلى الحيـاة العاديـة       
ويفضلون حياة التشـرد بكـل ظروفهـا القاسـية، وهـذا  والطبيعية بأي شكل من الأشكال السابقة،

ربما يرجع للظروف الأسرية القاسية التي عاشها الكثير منهم، أو لأن الكثير منهم عاش فتـرة 
طويلـة جـدا فـي وضــعية التشـرد وخاصـة الشــيوخ والكهـول، وقـد ألفــوا هـذه الحيـاة واستحســنوها، 

ــاة  رادةاولــيس لهــم  العاديــة، ونجــد الكثيــر مــنهم قــد ســلك طريــق ولا أمــل فــي العــودة إلــى الحي
 الواحــد مــنهم الإدمــان علــى المخــدرات والكحــول ومختلــف مظــاهر الانحــراف والبــذاءة فيتحــول

 . ، يعيش قطيعة نهائية مع الحياة الاجتماعية العادية)clochard(متشرد عربيدإلى 
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   يبين طبيعة المعاملة بين أفراد أسر المبحوثين: 37الجدول رقم 
                 

 النسبة المئوية  التكرارات  طبيعة المعاملة بين أفراد الأسرة 

 % 30 21 برودة وجفاء

 % 35,7 25 صراع وشجار

 % 34,3 24 حب تفاھم وتضامن
 % 100 70  المجمـــــوع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بــين طبيعــة المعاملــة بــين أفــراد أســر المبحــوثين، حيــث الــذي ي مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
صـراع "وهو أن طبيعة المعاملـة بـين أفـراد الأسـرة  الأول الصنف ففي النسب متقاربة جدا نجد

وهو أن طبيعـة المعاملـة بـين أفـراد  ثانيلصنف الا ثممن المجموع،  %35,7 بنسبة "وشجار
وهــو أن  ثالــثلصــنف الاثــم  المجمــوع،مــن  %34,3 بنســبة "حــب وتفــاهم وتضــامن"الأســرة 

  .من المجموع %30 بنسبة "برودة وجفاء"طبيعة المعاملة بين أفراد الأسرة 
إن الأســـرة وحـــدة اجتماعيـــة يعـــيش أفرادهـــا فـــي تفاعـــل دائـــم يقـــوم علـــى أســـاس علاقـــات      

اجتماعيـــة مبنيـــة علـــى مبـــادئ وقـــيم اجتماعيـــة وثقافيـــة ودينيـــة تحـــدد أنمـــاط الســـلوك وأشـــكال 
إن التفــاهم والتوافــق مــن بــين أهــم الــروابط التــي تقــوي العلاقــات  .المعــاملات بــين أفــراد الأســرة

وتحافظ على تماسـك الأسـرة، فالأسـرة المسـتقرة والمتوازنـة هـي الأسـرة التـي يمتثـل أفرادهـا إلـى 
قــيم التســامح والتمــاس الأعــذار إلــى الآخــرين وقــيم التكامــل والمحبــة والتعــاون والتضــامن وقــيم 
الاحترام وتقديس المكانة الاجتماعية لكل فرد فيها، وقيم تحمّل المسـؤولية مـن خـلال قيـام كـل 
فرد بدوره الاجتماعي والأسري، فترسيخ هذه القيم الاجتماعية التي تؤمن بها الأسـرة؛ ويتبناهـا 
الأفــراد مــن خــلال ترجمتهــا إلــى ســلوكات ايجابيــة فــي التعامــل دخــل الأســرة، يقــوي العلاقــات 

ـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن الاضـــــطراب والمشـــــاكل ال ـــــة؛ بعي بينيـــــة ويؤســـــس لأســـــرة متماســـــكة ومتين
والصــراعات والصــدمات البينيــة بــين الأفــراد، ولهــذا عنــدما نجــد شــريحة واســعة مــن المتشــردين 
أسرهم تعـيش هـذا الوضـع الطبيعـي والـذي يتميـز بمعـاملات حسـنة وجيـدة؛ مصـطبغ بمظـاهر 
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التساؤل عن العوامل التي يمكن أن تكون قد أدت بهؤلاء إلـى  الحب والتفاهم، فهذا يقودنا إلى
التشرد، وبمـا أن البنـاء الأسـري متماسـك وصـلب؛ فهـذا يقودنـا إلـى تفسـير ذلـك بوجـود عوامـل 
أخرى أقوى؛ لم يسـتطيع هـذا التماسـك الصـمود أمامهـا، وربمـا مـن هـذه العوامـل وبدرجـة أكبـر 

كما سبق وأن توصـلنا إليـه –والاقتصادي للأسرة المستوى المعيشي المتدني والضعف المادي 
، كمـــا أن هـــذا التماســـك والتفـــاهم قـــد لا يســـتطيع أن يصـــمد أمـــام فقـــدان -فـــي الفصـــل الســـابق

فـي المكانـات واضـطراب فـي  بعض الأفراد الفاعلين في الأسرة وخاصـة بالوفـاة، فيحـدث خلـل
حيــث يصــدمهم هــذا التحــول ) الفتيـات(ســاء الأدوار، خاصـة لــبعض الأطفــال والمــراهقين أو الن

  .المفاجيء وهذا الواقع الجديد
تكـن المعاملـة فـي أسـرهم تتميـز بالتفـاهم والمحبـة  من المتشردين لـمشريحة أخرى واسعة      

 والتضــامن، بــل عكــس ذلــك كانــت المعاملــة داخــل الأســرة تتميــز بالصــراع والتنــافس والشــجار
الاجتماعيـــة كـــالود والرحمـــة والثقـــة والاحتـــرام ، وهـــذا الأمـــر يـــدل علـــى غيـــاب قـــيم بـــين أفرادهـــا

والتقدير تبعا للمكانة الاجتماعية لكل فرد، ليحل محلها مظاهر الكراهية والعداء والاستصـغار 
والاســــتعلاء والفردانيــــة والبرجماتيــــة وغيــــاب روح المســــؤولية، فالأســــرة التــــي تعــــاني الصــــراع 

ســري، أســرة لا تســتطيع أن تحــافظ علــى والخــلاف أســرة تعــاني مــن عــدم التفــاهم والانشــقاق الأ
الانســجام الــداخلي، فالتيــار لا يمــر بــين أفرادهــا فــلا تفاعــل بينهمــا إلا مــن خــلال الاحتكاكــات 

  .الانقسام والانشقاقتوسيع السلبية التي تزيد في ترسيخ الشرخ و 
وقد يكون ذلك الصراع بوجهين ظاهري علني وأخر خفي، فالأول يظهر من خـلال تلـك      

الصـــدامات والخصـــومات والملاســـنات والمشـــاكل وحتـــى الاشـــتباكات الجســـدية المباشـــرة التـــي 
تحــدث بــين الأفــراد بصــفة مباشــرة ومتكــررة، أمــا الثــاني قــد يكــون مــن خــلال الدســائس والغيبــة 

وغيــاب أو ضــعف التواصــل بــالكلام، وكــل ) صــلة الــرحم(والنميمــة والقطيعــة أو قطــع الصــلة 
تهم ااســـتقالتهم مـــن مكانـــعـــن ن عـــلاباعـــد بـــين الأفـــراد، وهـــو بمثابـــة إالتنـــافر والتهـــذا يكـــرس 

 ن القيام بدورهم الاجتماعي، وهـذه مؤشـرات قويـة عـن انهيـار البنـاء الأسـريتخلي عالأسرية و 
وفقدانه للهيبة والصبغة الاجتماعي، وقـد يكـون ذلـك الصـراع بـين الـزوجين أو الأبـوين وينتقـل 
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غيــاب التكــافؤ الاجتمــاعي والثقــافي لصــراع بينهمــا هــو نتيجــة إلــى بــاقي الأســرة، وربمــا هــذا ال
والمادي بينهما، أو راجع للانحرافات السلوكية لأحدهما، وقد يكون لأسباب مادية واقتصادية، 

أي صــــراع الأجيــــال  كمــــا يمكــــن أن يكــــون هــــذا الصــــراع بــــين الكبــــار والصــــغار مــــن الأفــــراد
لاف نتيجـــة العـــبء الكبيـــر الـــذي يتحملـــه بمرجعيـــات وأفـــق مختلفـــة، وقـــد يكـــون الصـــراع والخـــ

الــبعض، كــأن تتحمــل المــرأة عــبء البيــت ومســؤولية الأبنــاء لوحــدها، كمــا نجــد الصــراع علــى 
  . -كما سبق وأن ذكرناه من قبل–أساس التميز والتفرقة على أساس الجنس والسن 

عــدم  وعلــى ؛إذا هــذا الصــراع والخــلاف والشــجار مؤشــر قــوي علــى عــدم تماســك الأســرة     
علاقــتهم البينيــة بالتبــاين ، الــذين تتميــز قــدرتها علــى القيــام بأدوارهــا الاجتماعيــة اتجــاه أفرادهــا

إلـى هـذه  وصـول هـذه الشـريحة مـن المتشـردين يمكـن أن يكـونوالتباعد والاصطدام، وبالتـالي 
جعلتـه غيـر التـي و  ،الحالة نتيجة تأثرهم بتلك التغيـرات السـلبية التـي وقعـت فـي البنـاء الأسـري

  . مستقر اجتماعيا
مظهر أخر من المظاهر السلبية في الوسط الأسري ساد في أسـر شـريحة أخـرى معتبـرة      

ـــ ـــالبرودة والجفـــاء، وهـــذا يعنـــي أن طبيعـــة مـــن المتشـــردين؛ وهـــو تميّ ز المعاملـــة بـــين الأفـــراد ب
اعــل، ويــدل التعامــل البينــي فــي الأســر يطبعــه الجمــود فــي العلاقــات وفــي التواصــل وفــي التف

علـــى غيـــاب الاهتمـــام الأفـــراد بعضـــهم بـــبعض وعلـــى غيـــاب الـــود والمحبـــة بـــين أفـــراد الأســـرة 
الواحدة وعـدم التوافـق والانسـجام بيـنهم، ويـدل علـى طغيـان سـلوك اللامبـالاة والنزعـة الفردانيـة 

  .على حساب الروح الجماعية فلا تضامن ولا تعاون وبالتالي لا تماسك قوي للبناء الأسري
فالحياة الأسرية لهؤلاء ظاهريـا حيـاة جماعيـة اجتماعيـة تكامليـة ولكنهـا فـي حقيقـة الأمـر      

حياة فردية متطبعـة بالأنانيـة وحـب الـذات، فكـل فـرد لا يفكـر ولا يعمـل مـن أجـل الآخـرين بـل 
مــن أجــل نفســه فقــط، فــالقيم والمعــايير الاجتماعيــة التــي تــدعوا إلــى الــتلاحم الأســري مجمــدة 

جمـة إلـى سـلوكات تظهـر مـن خـلال الممارسـات اليوميـة ومـن خـلال القيـام بـالأدوار وغير متر 
 اتتفـــرض نوعـــا مـــن الاحتكاكـــومـــن المفتـــرض أن الاجتماعيـــة الأســـرية، والتـــي فـــي الأصـــل 

الايجابية والتفاعلات الاجتماعية التي تسمح بكسر تلـك البـرودة، فقيـام الرجـل بـدوره كـزوج أو 
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لياته الاجتماعيــــة اتجــــاه زوجتــــه بالتفاعــــل معهــــا واحترامهــــا أب أخ يحــــتم عليــــه تحمــــل مســــؤو 
أو اتجاه أبنائه من خلال تنشئتهم ومـرافقتهم مـن أجـل نمـو اجتمـاعي ونفسـي  ،والتواصل معها

والأمــر ينطبــق كــذلك علــى المــرأة  ،أو إخوتــه بحســن معاشــرتهم ومســاندتهم واحتــرامهم ،متــزن
  .وعلى باقي أفراد الأسرة

ؤدي إلــى تصــدّعها، ومــع لجفــاء فــي الأســرة بــين الأفــراد قــد تــميــزة بــالبرودة واالمعاملـة المت     
تعطيــــل الضــــبط هنــــا اســــتمرار ذلــــك قــــد يتوجــــه البنــــاء الأســــري إلــــى الانهيــــار، ويبــــرز جليــــا 

ـــة الاســـتقلالية  ـــذي يســـهل خـــروج بعـــض الأفـــراد عـــن النطـــاق الأســـري، ومحاول الاجتمـــاعي ال
  .منهم إلا الشارع ليعيش فيه حياة التشردوالبحث عن الأفضل، وقد لا يجد الكثير 
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  طبيعة المعاملة بين أفراد و يبين العلاقة بين الأصل الجغرافي للمبحوثين : 38الجدول رقم 
  .الأسرة                                          

  
  

 المجموع
  

 حضري
  

 شبه حضري
  

 ريفي
  الأصل      

  الجغرافي            
  طبيعة المعاملة 
 بين أفراد الأسرة

 برودة وجفاء 13 %41,9 6 %30 2  %10,5 21 % 30

 صراع وشجار 10 %32,3 6 %30 9  %47,4 25 % 35,7

حب تفاھم وتضامن  8 %25,8  8 %40  8  %42,1  24 % 34,3

 المجموع 31 100% 20 100% 19  100% 70 100%

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

وطبيعــة  بــين الأصــل الجغرافــي للمبحــوثين علاقــةال ربطالــذي يــ مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
وهو أن طبيعة المعاملـة بـين  الصنف الأولم نجد العا هاتجاهالمعاملة بين أفراد الأسرة، وفي 

، وعنــد تقــاطع المتغيــرين مــن المجمــوع الكلــي %35,7 بنســبة "صــراع وشــجار"أفــراد الأســرة 
لفئــة  %32,3ثــم نســبة  ،"حضــري"جغرافــيالأصــل مــن لفئــة الــذين هــم  %47,4نجــد نســبة 
 شـبه"جغرافيالأصل من لفئة الذين هم  %30، ثم نسبة "ريفي"جغرافيالأصل من الذين هم 
  ".حضري
إن طبيعة المعاملة المتميزة بالصراع الدائم والشجار والخصام المستمر بين أفـراد الأسـرة      

الواحدة قد يؤدي إلى غياب التماسك والتـرابط الـداخلي وعـدم اسـتقرار الأسـرة اجتماعيـا، وعلـى 
مــن المتشــردين، تلــك  يمكــن أن تطــرح تفســيرات عــن عوامــل تشــرد شــريحة كبيــرةهــذا الأســاس 

ت الأســرية التــي تــوحي إلــى انهيــار البنــاء الأســري الــذي تــأثر بمختلــف التغيــرات التــي المؤشــرا
هذه الوضعية التـي وصـلت إليهـا الكثيـر مـن أسـر المتشـردين إنمـا كانـت تحدث في المجتمع، 

اســـتفحال وانتشـــار فكـــر وســـلوك ومظـــاهر الصـــراع والنـــزاع والخـــلاف والشـــقاق وشـــجار نتيجـــة 
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وأفرادهـا عـن القـيم الاجتماعيـة الراقيـة للمجتمـع كقـيم  رالأسهذه اد بمختلف أنواعه، كثمرة ابتع
عنهـا ، التـي غُيِّبَـت ...التسامح والعفو والتضامن والتكافل الاجتمـاعي والإيثـار وحـب الآخـرين

مختلــــف الأوســــاط والمنــــاطق  التــــي زحفــــت علــــىالمــــؤثرات والتغيــــرات الســــلبية  عديــــدلتأثُّرهــــا ب
التغيــر وذلــك الصــراع  لــذلك االاجتماعيــة والجغرافيــة، ولعــل المنــاطق الحضــرية أكثــر تعرضــ

، وهذا يرجع ربما لبعض الخصوصـيات كـالنمط العمرانـي المكثـف الـذي يعتمـد علـى والخلاف
 العمارات التي تتكون من شقق، مما يجعل اكتظاظ وتزاحم وضوضـاء فـي الأحيـاء وحتـى فـي

، وهــذا مــا يُتعــب -كــم ســبق وأن تطرقنــا إليــه – االســكن الــذي تعتبــره الكثيــر مــن الأســر ضــيق
الأفراد ويجعلهم أكثـر قلقـا ونرفـزة، وكـذلك شـدة الاحتكاكـات والانفعـالات داخـل البيـت الأسـري 
أو حتى خارجه خاصة في الأحياء الشعبية الأكثر اكتظاظا، من جهـة أخـرى الوسـط الأسـري 

التي أصبحت من الضـروريات، والحاجات المستحدثة و لكثير من المتطلبات الحضري فرض ا
وهذا يحتم على الأسرة توفير موارد مالية كافية لتغطية ذلك، وهـذا مـا يولـد ذلـك التصـادم بـين 
الأفراد سواء لعدم وجود مساهمات مالية مـن الـبعض مـنهم، أو نتيجـة الجهـد والإرهـاق الشـديد 

وقـــد يكـــون . لجـــادين مـــن أجـــل تحســـين المـــوارد الماليـــة للأســـرةالـــذي يصـــيب بعـــض الأفـــراد ا
من بين العوامل المهمة لتلك الأسرة  أفراد عيات الاجتماعية والثقافية بين الاختلاف في المرج

ظهــر عامــل أساســي وهــو غيــاب ، ســواء بــين الــزوجين وهنــا يةنفــر موال المعاملــة البينيــة الخشــنة
كبيــرة فــي التواصــل قتصــادي بينهمــا، الــذي يحــدث هــوة لتكــافؤ الاجتمــاعي والثقــافي وحتــى الاا

بطبــع ســينعكس الجــو كلــه علــى والتصــادم، و بينهمــا مــألوه الصــراع وشــرخ شاســع فــي التعامــل 
وقــد يكــون ذلــك التبــاين الاجتمــاعي مــن خــلال الســلوكات والثقــافي مــن خــلال الأســرة، مجمــل 

الـــذين قـــد يرفضـــون آليـــات  ،كبـــار وصـــغار وشـــباب الأســـرة التفكيـــر والنظـــر إلـــى الأشـــياء بـــين
الضــبط الاجتمــاعي التــي تفرضــها الأســرة اســتنادا إلــى القــيم المجتمــع، ويعتنقــون أفكــارا وقيمــا 

مســـتحدثة اســـتنادا إلـــى مرجعيـــات ثقافيـــة واجتماعيـــة وافـــدة، ومـــن هنـــا يحـــدث ذلـــك  توســـلوكا
  .الصراع الذي يمكن أن يعرف بصراع الأجيال



407 
 

عاملة في أسر المتشردين من مناطق ريفيـة وشـبه حضـرية، كما نجد تلك النوعية من الم     
ولعل هذا الامتداد يكـون تزال الكثير منها محافظة على ذلك النمط الممتد،  فالأسر الريفية ما

وهــي أســر الأبنــاء والإخــوة مســتقلة داخــل  ؛امتــداد لأســر نواتيــةعــن عبــارة لــدى الــبعض منهــا 
ومنازعــات وصــدامات بــين بعــض  ته احتكاكــا، وهــذا مــا قــد ينجــر عنــالبيــت الأســري الكبيــر

تكـون كبيـرة الحجـم وكثيـرة العـدد، مـن جهـة أخـرى مـا الأفراد؛ خاصة وأن الأسر الريفيـة عـادة 
الــذي يجمــع أفــراد ) العامــل الاقتصــادي(لــم تعــد فلاحــة الأرض هــي المصــدر الأساســي للــرزق 

ة يمكـن أن تضـاهي الأسرة الواحدة فـي الريـف، بـل ظهـرت مهـن وأعمـال وحتـى وظـائف جديـد
تلك الموجودة في المناطق الحضرية، وهذا ما سمح لكثير من الأفـراد بممارسـة هـذه الأنشـطة 

ث تنــافس شــديد بــين أفــراد الأســرة لتحقيــق الاســتقلالية الماليــة، وربمــا قــد أدى ذلــك إلــى إحــدا
المحـدَدَة تراجع السلطة الأبوية وسلطة الكبار، وكذلك اضطراب وتقهقـر لـلأدوار الاجتماعيـة و 

  .على أساس المكانة الاجتماعية لكل فرد، والتي بدورها مسها الخلل
مـع حضـرية، الشـبه النفس التفسير يمكـن أن ينطبـق علـى أسـر المتشـردين فـي المنـاطق      

بهـــا الأســـرة، حيـــث توجـــد هـــذه الأســـر فـــي أحيـــاء  عامـــل البيئـــة الاجتماعيـــة التـــي تقـــيمإضـــافةً 
التفكيـــر والممارســـات  فـــيوعليـــه يكـــون هنـــاك مـــزيج  ،انتقاليـــة لا هـــي حضـــرية ولا هـــي ريفيـــة

والطقـــوس الاجتماعيـــة الريفيـــة والحضـــرية التـــي قـــد تكـــون متضـــاربة فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات، 
سـرة الواحـدة، ومـن ثمـة قـد وتؤدي إلى ارتباك وتداخل وتنوع في السـلوك الاجتمـاعي لأفـراد الأ

يظهــر الاخــتلاف والانشــطار بيــنهم، وقــد يرقــى إلــى درجــة الصــراع والخصــام فــي غيــاب رؤيــة 
  .    أسرية واحدة مبنية على قيم اجتماعية متينة

وهــو أن طبيعــة المعاملــة بــين أفــراد  ثــانيلصــنف الامواظبــة مــع الاتجــاه العــام للجــدول نجــد  -
وعنـد تقـاطع المتغيـرين مـن المجمـوع الكلـي،  %34,3 نسـبةب "حب وتفاهم وتضـامن"الأسرة 

لفئة الذين هم  %40ثم نسبة  ،"حضري"جغرافيالأصل من لفئة الذين هم  %42,1نجد نسبة
الأصـــــل مـــــن لفئـــــة الـــــذين هـــــم  %25,8ثـــــم نســـــبة  ،"حضـــــري شـــــبه"جغرافـــــيالأصـــــل مـــــن 

  ".ريفي"جغرافي
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هــــو الحــــب والتفــــاهم  ،الأصــــل فــــي طبيعــــة المعاملــــة بــــين الأفــــراد فــــي الوســــط الأســــري     
 ،والتضــامن وغيرهــا مــن المعــاملات الراقيــة المســتندة إلــى القــيم الاجتماعيــة للمجتمــع الجزائــري

المستمدة من دينه وثقافته الأصيلة التي تراكمت عبر مر العصور والتاريخ، ولذا فالمتشـردون 
هــذه المعـاملات المتميـزة، لا يمكـن أن يكــون تشـردهم إلا بفعـل عوامـل أخــرى  مـن أسـر تعـيش

قويـــة صـــعبة وشـــديدة، وبعيـــدا عـــن هـــذا فـــإن الأســـر التـــي تعـــيش تلـــك المظـــاهر الحســـنة مـــن 
حضرية ثم شبه حضـرية،  التعامل البيني توجد بقوة في أسر المتشردين الذين ينتمون لمناطق

إلى صغر حجم هذه الأسر نسبيا على أساس أن أغلبها أسـر نوويـة، مـا  قد يرجع وهذا الأمر
يســهل عمليــة التفاعــل والتواصــل والاحتكــاك الايجــابي بــين الأفــراد ويســاعد فــي عمليــة التنشــئة 
الاجتماعية والضـبط الاجتمـاعي، كـذلك ارتفـاع المسـتوى التعليمـي والثقـافي لأفـراد هـذه الأسـر 

موقع الأسرة في مجتمع محلي متحضـر يضـطرها لمعايشـة أو  ما أنله دور كبير في ذلك، ك
هم اليوميــــة التعامــــل والاحتكــــاك بأســــر أخــــرى ومجاورتهــــا، وهــــذا مــــا يجعلهــــا تتــــأثر بممارســــات

لعــل مــن  يفــرض عليهــا تبنــي ســلوكات وممارســات راقيــة،وطقوســهم الاجتماعيــة، الأمــر الــذي 
بــاقي ســمعة الأســرة أمــام الجيــران و ، حفاظــا علــى وتفــاهم محبــةو وود  أهمهــا التعامــل بالحســنة

تتمتــع  فبالإضــافة إلــى مــا ســبق فهــي ،الســكان، وهــذا ربمــا يكــون أكثــر تواجــدا بالأحيــاء الراقيــة
  .المشاكلالية ومادية تغنيها عن كثير من أريحية مب

إلـــى أنهـــا  ،ريـــاح التغيـــر والحداثـــةمـــن أمـــا الأســـر فـــي المنـــاطق الريفيـــة ورغـــم مـــا طالهـــا      
مـــن أهمهـــا البســـاطة فـــي العـــيش والالتـــزام بـــالقيم  ،ظ علـــى الكثيـــر مـــن مميزاتهـــامازالـــت تحـــاف
التــي تفــرض احتــرام الكبيــر والعطــف علــى الصــغير والتســامح والمحبــة والتكافــل  ،الاجتماعيــة

مقارنـة بحجمـه فـي السـابق بفعـل عوامـل  انسـبيم الأسـر الاجتماعي والتفاهم، ولعل تقلص حج
على ذلـك، وبـذلك حافظـت هـذه الأسـر فـي هـذا الوضـع علـى  ساعد أكثر ةاجتماعية اقتصادي

كــل المتبــادل بــين حتــرام الاتقــدير و الالــذي يفــرض الأمــر  فيهــا، المكانــة الاجتماعيــة لكــل فــرد
الأفــراد، وهــذا يظهــر مــن خــلال الممارســات الاجتماعيــة والســلوكات الفرديــة التــي تــدعم الــولاء 

  .     للأسرة
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وهــو أن طبيعــة المعاملــة بــين أفــراد  ثالــثلصــنف الا جــدول نجــدمواظبــة مــع الاتجــاه العــام لل -
ـــاء"الأســـرة  ـــرودة وجف ـــي،  %30 بنســـبة "ب وعنـــد تقـــاطع المتغيـــرين نجـــد مـــن المجمـــوع الكل
مـن لفئـة الـذين هـم  %30ثـم نسـبة  ،"ريفـي"جغرافـيالأصـل مـن لفئة الذين هم  %41,9نسبة

  ".حضري"جغرافيالأصل من لفئة الذين هم  %10,5ثم نسبة  ،"حضري شبه"جغرافيالأصل 
البــرودة والجفــاء والجمــود فــي المعاملــة هــو تصــدع وانشــقاق خفــي يطــال البنــاء الأســري،      

إذا لــم يُســتدرك الوضــع بإصــلاح تلــك الهفــوة الشاســعة بــين  ،وقــد يــؤدي بــه إلــى الانهيــار التــام
غيــاب علــى لثقــة؛ و أفــراد الأســرة الواحــدة المبنيــة علــى أســاس اللامبــالاة وعــدم الاهتمــام وعــدم ا

الانســحاب التــدريجي مــن الحيــاة الجماعيــة علــى التفاعــل والتواصــل والانســجام بــين الأفــراد، و 
ونجـــد شـــريحة واســـعة مـــن أســـر المتشـــردين تعـــيش هـــذا . والاجتماعيـــة داخـــل البيـــت الأســـري

شــبه الحضــرية، ولعــل الالوضــع خاصــة الأســر التــي تســكن فــي المنــاطق الريفيــة ثــم المنــاطق 
أهمها أن الكثير من الأفراد صغارا وكبارا في هـذه  ؛معطى دلالات وتفسيرات اجتماعيةلهذا ال

الأسر تقوم بهجرات داخلية بحثا عن العمـل ومصـادر الـرزق، حيـث يهـاجر الكثيـر مـنهم إلـى 
المــدن الكبــرى والمنــاطق الصــناعية والتجاريــة ومنــاطق النشــاط تــاركين الحيــاة الأســرية لفتــرات 

اغ الأسـري مـن الجهتـين يكـرس شـيئا فشـيئا تلـك البـرودة والجفـاء والجمـود فـي طويلة، هـذا الفـر 
وعبـر  بيـار بورديـوالتعامل بين أفراد الأسرة الواحـدة المتباعـدين مكانيـا، وهـذا مـا توصـل إليـه 

نتيجــة الهجــرة ينمّــي الفردانيــة علــى حســاب ... العمــل بعيــد عــن الوحــدة الأســرية:"عليــه بقولــه
كــذلك المبالغــة الشــديدة لــدى بعــض  .1"التكتــل الــذي يــربط الوحــدة الأســريةالشّــعور بالانتمــاء و 

الأســر الريفيــة فــي احتــرام وتجســيد القــيم والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة، والتــي تحــدد المكانــة 
القــيم لتلــك فــرد، وقــد يصــل الأمــر بــبعض الأفــراد إلــى درجــة التقــديس المفــرط الاجتماعيــة لكــل 
يحظــى الآبــاء والكبــار بمكانــة كبيــرة، تفــرض الإجــلال والوقــار الزائــد  قــد؛ فوالتقاليــد والأعــراف

تفاعــل معهــم، الأمــر الــذي قــد يأخــذ مجــرى ال الــذي يــدفع أفــراد الأســرة لتجنــبوحتــى الخــوف 
جفــاء بيــنهم، كــذلك ممكــن أن تكــون تلــك المبالغــة التنــافر و التباعــد و الحيــث يولــد ذلــك  ،ســلبي

                                     
1 - Pierre BOURDIEU, Abdelmalek  SAYAD :le Déracinement, La crise de l’agriculture  traditionnelle en   
   Algérie, Edition minuit,  Paris, 1964,  p119. 
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ة البنــت فــي الخــوض فــي نقــاش وقضــايا تهــم الأســرة علــى أســاس الجــنس كــأن لا تســمح مكانــ
وبالتـالي إهمالهـا وتهميشـها، أمـر الـذي قـد يـؤدي كـذلك إلـى ذلـك الجفـاء والجمـود فـي التعامــل 
بيـــنهم، ولـــذا المبالغـــة والغلـــو لـــدى بعـــض الأســـر فـــي اعتنـــاق بعـــض الأعـــراف والتقاليـــد، يولـــد 

  . النفور والتباعد والجفاء في المعاملة حاجز نفسيا واجتماعيا بين الأفراد الأسرة، ويدفع إلى
فتلـك النوعيـة مـن  ،حضـريةالشبه الأما بالنسبة لأسر المتشردين من المناطق الحضرية و      

المعاملة بالإضافة إلى بعض العوامل التـي سـبق الإشـارة إليهـا، يمكـن أن نضـيف لهـا العامـل 
ة المتميـــزة بـــالبرودة والجفـــاء، التكنولـــوجي الـــذي ســـاهم بدرجـــة كبيـــرة فـــي ظهـــور تلـــك المعاملـــ

فالوســـائط التكنولوجيـــة مـــن وســـائل الإعـــلام وفضـــائيات وانترنـــت وهواتـــف ســـاهمت بقـــوة فـــي 
إحــداث مظــاهر العزلــة لــدى أفــراد الأســرة الواحــدة، فــالكثير مــن الأفــراد يلتزمــون لفتــرات طويلــة 

مــا يجعلهــم يعيشــون متابعــة القنــوات الفضــائية المختلفــة، أو اســتعمال الانترانــت لمــدة طويلــة 
عالم افتراضي، أو يداومون على استعمال الهاتف النقال وخدماته المتعـددة التـي تبقـي الأفـراد 
منشــغلين عــن قضــاياهم الأساســية وحيــاتهم الاجتماعيــة، وهــذا كلــه يــؤدي إلــى المســاهمة إلــى 

ديهم الجفـاء عـن الحيـاة الجماعيـة وتنمـي لـ ق حياة افتراضية للأفراد، قد تبعدهم شـيئا فشـيئاخل
  .والبرودة تجاه الآخرين
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  .يبين طبيعة الزيارات التي تتبادلها أسر المبحوثين مع الآخرين : 39الجدول رقم 
 

  
طبيعة الزيѧارات التѧي تتبادلھѧا الأسѧرة 

  مع الآخرين
  

  
 التكرارات

  
 النسبة المئوية 

 % 38,6 27 )1(صلة الرحم 
الأقارب صلة مجاملة للأقارب وغير 

)2( 
6 8,6 % 

)1( )+2( 21 30 % 

  %  8,22  16  لا تتبادل الزيارات
 % 100 70  المجمـــــوع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بــين طبيعــة الزيــارات التــي تتبادلهــا أســر المبحــوثين مــع الآخــرين الــذي ي الجــدول هــذامــن      
الزيـارات التـي تتبادلهـا أسـرة وهـو أن طبيعـة  لصـنف الأوللمن المجمـوع  %38,6 نسبةنجد 

وهـو أن طبيعـة  ثـانيلصـنف اللمن المجموع  %30 ، ثم نجد نسبة"صلة الرحم"مع الآخرين 
صـلة الـرحم وكـذلك زيـارات مجاملـة للأقـارب وغيـر "الزيارات التي تتبادلها أسـرة مـع الآخـرين 

  ."الزياراتلا تتبادل " وهو ثالثلصنف اللمن المجموع  %22,8ثم نسبة  ،"الأقارب
أغلب الأسر في المجتمع الجزائري لا يمكن أن تعيش بمعـزل عـن الآخـرين مهمـا كانـت      

المنـــاطق والأوســـاط الاجتمـــاعي والجغرافيـــة المتواجـــدة فيـــه، إِلاَ الأســـر التـــي فُـــرض عليهـــا أو 
ولعــل مــن  الأخــرى،فرضــت علــى نفســها عزلــة اجتماعيــة مــن خــلال القطيعــة مــع بــاقي الأســر 

وامـــل التـــي تســـهم فـــي الانـــدماج الاجتمـــاعي للأســـر فـــي المجتمـــع المحلـــي الزيـــارات أهـــم الع
هــذا الســلوك الأســري دليــل قــوة البنــاء الاجتمــاعي للأســرة . المتنوعــة والمتعــددة المتبادلــة بيــنهم

ـــذا مـــن  وتوافقـــه مـــع التوجـــه الاجتمـــاعي العـــام للمجتمـــع المبنـــي علـــى قـــيم ومعـــايير راقيـــة، ول
نجــد شــريحة واســعة مــن أســر المتشــردين يــداومون علــى زيــارات الأهــل  الطبيعــي والمعقــول أن

والأقارب، سواء في المناسبات المختلفة أو في الأيـام العاديـة وهـذا مـا يعـرف اجتماعيـا ودينيـا 
بصلة الرحم، لما في ذلك من أجر كبير عند االله وفوائد اجتماعية جمة، فصلة الرحم من بين 
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ي تحافظ على ذلك الرباط الاجتماعي وتلك العلاقة الدائمـة مـع أهم السلوكات والممارسات الت
ــا الحديثــة  الأفــراد والأســر مــن الأقــارب والأهــل، ورغــم مــا أحدثتــه وســائل الاتصــال التكنولوجي
كالهاتف وخدمات الانترنت في مجال التواصل الاجتماعي، إلا أن هـذه الأسـر حافظـت علـى 

يمـا اجتماعيـة أخـرى كالتكافـل الاجتمـاعي والتضـامن هذه القيمة الاجتماعيـة التـي تـدعم بقـوة ق
وفـــي الضـــراء فـــي المصـــائب والأحـــزان والشـــدائد  ؛فـــي الســـراء كالمناســـبات والأعـــراس وغيرهـــا

بالإضــافة إلــى الزيــارات  ؛وغيرهــا، هــذه الممارســات المطلوبــة اجتماعيــا فــي المجتمــع الجزائــري
سـر الأقـارب والأهـل والجيـران والأحبـاب الأخرى التي تقرب الأسر والأفراد، والتي تكون بـين أ

وأســر الــزملاء وغيــرهم مــن الأســر،  ففــي الريــف يكــون النســق القرابــي شاســع وكبيــر؛ وبالتــالي 
الزيارات الأسرية قد تدخل في إطار زيارات الأقارب مهما كانت درجة التقارب بينهم، أمـا فـي 

العلاقــات مــا بــين الأســر  شــبه الحضــرية هنــاك نــوع جديــد مــنالالمــدن والمنــاطق الحضــرية و 
هـذه القيمـة تبرز أهمية  فرضتها التغيرات الاجتماعية الحديثة، وبالتالي  ،خارج النسق القرابي

الاجتماعيــة والمتمثلــة فــي التواصــل بــين الأســر؛ الــذي يكــون بتبــادل زيــارات متعــددة ومتنوعــة، 
  .  ست من نفس النسق القرابيالأمر الذي يولد نوعا من القُربة والألُفة الاجتماعية بين أسر لي

والمشكلة الكبرى أن تجد أسر ليس لها علاقات وتبادلات للزيارات مع أسـر أخـرى سـواء      
صـلة الـرحم سـق القرابـي، فـلا توجـد لا زيـارات فـي إطـار في إطـار النسـق القرابـي أو خـارج الن

قـــات؛ وإحـــداث للأهـــل والأقـــارب؛ ولا زيـــارات أخـــرى متنوعـــة فـــي إطـــار اجتمـــاعي لتوطيـــد علا
الانسجام الاجتمـاعي وخلـق آليـات للتضـامن والتكافـل الاجتمـاعي، وهـذا الأمـر يـؤدي بالأسـرة 

قـد إلى العزلة الاجتماعية؛ ويؤدي إلى اضـطراب وخلـل فـي بنائهـا الاجتمـاعي الأسـري؛ الـذي 
يكــون تــأثر بــبعض التغيــرات الاجتماعيــة الســلبية المعاصــرة، التــي أدت إلــى زعزعــة وتشــويه 

قيم الاجتماعية لهذه الأسر؛ التي فرضت على نفسها وعلى أفرادها طوقا وحواجز اجتماعيـة ال
  . تمنعها من التواصل مع باقي الأسر الأخرى في المجتمع

هذه العزلة الاجتماعية لهـذه الأسـر، ربمـا هـي مظهـر مـن مظـاهر الانحـلال الاجتمـاعي      
  .   كون قد ساهم بقوة في تشرد بعض الأفرادالأسري غير المألوف في المجتمع، وهذا الوضع ي
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   يبين العلاقة بين طبيعة الزيارات التي يتبادلها أسر المبحوثين مع : 40الجدول رقم
  .الآخرين وطبيعة الحي الذي يسكن فيه                        

  
  

 المجموع
  
 

زيارات  
مجاملة 

للأقارب وغير 
 )2(الأقارب 

  
  صلة الرحم

  
)1( 

  طبيعة           
 الزيارات            

  طبيعة الحي     
 فيه الذي يسكن

لا تتبادل 
 الزيارات

)1( ) +2( 

%15,7 11 %18,8 3  %23,8 5  %33,3 2  %3,7 1  
  
  راقي

%55,7 39 %37,5 6  %52,4 11  %50 3  %70,4 19  
  
  شعبي

%21,4 15 %43,8 7  %9,5 2  %16,7 1  %18,5 5  
  

  فوضوي

%7,1 5 0% 0 %14,3 3 0% 0 %7,4 2 
 –آخر، في مزرعة 

......- مسكن معزول

 100% 70 100% 16 100% 21 100% 6 100% 27 

  
 المجموع

  
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

بــين طبيعــة الزيــارات التــي تتبادلهــا أســر  علاقــةال ربطالــذي يــ مــن خــلال الجــدول أعــلاه     
م نجــــد نســــبة العــــا هاتجاهــــالمبحــــوثين مــــع الآخــــرين وطبيعــــة الحــــي الــــذي يســــكن فيــــه، وفــــي 

، وعنــد "شــعبي"الحــي الــذي يســكن فيــه  وهــو صــنف الأوللل المجمــوع الكلــيمــن  55,7%
صـلة " طبيعة الزيارات التي تتبادلها أسرة مـع الآخـرين ل %70,4تقاطع المتغيرين نجد نسبة 

صـــلة الـــرحم "لطبيعـــة الزيـــارات التـــي تتبادلهـــا أســـرة مـــع الآخـــرين  %52,4ثـــم نســـبة ، "الـــرحم
" لا تتبـادل الزيـارات" للأسـر %50ثـم نسـبة  ،"وكذلك زيـارات مجاملـة للأقـارب وغيـر الأقـارب

ـــرا نســـبة مـــع الآخـــرين لطبيعـــة الزيـــارات التـــي تتبادلهـــا أســـرة مـــع الآخـــرين  %37,5، ثـــم أخي
  ."زيارات مجاملة للأقارب وغير الأقارب"

  الجزائري، والتي تقولب سلوكاتالتي تطبع المجتمع متشبعة بالقيم إن الأسرة الجزائرية      
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الأفـــــراد اليوميـــــة، وتـــــنعكس فـــــي ممارســـــاتهم وعلاقـــــاتهم الاجتماعيـــــة خاصـــــة علـــــى مســـــتوى  
الجماعات الأولية على غرار النسق القرابي والحي، ولعل طبيعة الحي الاجتماعيـة والعمرانيـة 

فــإن الأحيــاء  تــؤثر علــى نوعيــة الســلوكات والممارســات الفرديــة والأســرية، وعلــى هــذا الأســاس
الشــعبية بخصوصــيتها الاجتماعيــة والعمرانيــة وتركيبتهــا الســكانية حظيــت بشــريحة واســعة جــدا 

، وعنــد التصــفح )أي عــدد كبيــر مــن المتشــردين مــن الأحيــاء الشــعبية(مــن الأفــراد المتشــردين 
فهـي مـن مختلـف المشـارب الاجتماعيـة  ،لأسر الأحيـاء الشـعبية نجـد أنهـا فسيفسـاء اجتماعيـة

لثقافيـــة ومـــن مختلـــف الإثنيـــات والأعـــراق الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع الجزائـــري الكبيـــر، ومـــا وا
طبيعــة الزيــارات التــي تقــوم بهــا الأســر هــذه ل ع ذلــك أن يكــون تنوعــا وتبــاين واضــحايتماشــى مــ
والتـي تكـون مـع الأهـل مـن أسـر الأصـول وأسـر  يما بينهـا، فـي مقـدمتها صـلة الـرحمالأحياء ف

الأقــارب مــن أنســاب وأصــهار وأهــل مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة مــع اشــي، و الفــروع وأســر الحو 
داخل نطاق النسق القرابـي أو خارجـه كتبـادل  سواءً م، كذلك الزيارات خارج صلة الرحم وغيره

الزيارات مع الجيران وأسر الأصدقاء والزملاء، هذا الأمر هو مظهر من مظـاهر الاجتماعيـة 
تدل على انسـجامها داخليـا أي بـين أفرادهـا وانسـجامها خارجيـا مـع الايجابية للأسر، والتي قد 

بـــاقي الأســـر التـــي تتفاعـــل معهـــا وتحتـــك بهـــا، وهـــذا كلـــه تجســـيدا للقـــيم والمبـــادئ الاجتماعيـــة 
  .والدينية للمجتمع

تبنــــــى فــــــي مجملهــــــا القــــــيم الدينيــــــة فهــــــي تورغــــــم أن الأحيــــــاء الشــــــعبية أحيــــــاء بســــــيطة      
ـــة، وتجســـدها مـــن ـــاة اجتماعيـــة  والاجتماعي خـــلال ممارســـات الأفـــراد والأســـر التـــي تعـــيش حي

الوعـاء الاجتمـاعي القرابـي أو  إطـار فـي سواءً  ،مستقرة ومتناغمة اجتماعيا مع الأسر الأخرى
غيــر القرابــي، إلا أننــا نجــد شــريحة واســعة مــن أســر المتشــردين مــن هــذه الأحيــاء، لا يتبــادلون 

أخـرى، وهـذا الأمـر يقودنـا إلـى نقطتـين أساسـيتين؛  أي نوع مـن الزيـارات الاجتماعيـة مـع أسـر
تشـــكل الاســـتثناء فـــي الأحيـــاء الشـــعبية، فربمـــا أن هـــذه الأســـر لهـــا قـــد الأولـــى أن هـــذه الأســـر 

سوابق اجتماعية سيئة، ولذلك تتجنب الاحتكـاك بـالآخرين مـن الأسـر والأفـراد، وإمـا أن تكـون 
الأمــر الــذي يجعــل اعيــا وســمعتهم ســيئة، ممارســاتهم انحرافيــة ومعــاملاتهم عنيفــة وخشــنة اجتم



415 
 

تجنــب تكــوين علاقــات معهــا، كمــا يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى ضــعف المســتوى بــاقي الأســر ت
، الأمـر الـذي يشـغلها علـى الاهتمـام رزقها ومتطلبات عيشـهاالمعيشي وانشغال الأسرة بتأمين 

أفـراد الأسـرة ة لـدى جـع ذلـك إلـى قناعـة اجتماعيـبالزيارات سواء صلة الرحم أو غيرهـا، وقـد ير 
  .بعدم جدوى تلك الزيارات مهما كان نوعها

والنقطة الثانية هي أن هذه الأسر قد لا تكون سوية اجتماعيا، أي أن هذه الأسر تعـيش      
ة، وكمـا يقـال فـي الحـديث الشـريف حالة انغلاق اجتماعي الذي يولـد الاضـطراب داخـل الأسـر 

  .  أي المنفردة الشاردة لوحدها" إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية"
ثـاني صـنف اللل المجمـوع الكلـيمن  %21,4للجدول نجد نسبة مواظبة مع الاتجاه العام  -

لا " للأسـر %43,8وعنـد تقـاطع المتغيـرين نجـد نسـبة  ،"فوضوي"الحي الذي يسكن فيه  وهو
ــارات ــادل الزي لطبيعــة الزيــارات التــي تتبادلهــا أســرة مــع  %18,5 ، ثــم نســبةمــع الآخــرين" تتب

لطبيعــة الزيــارات التــي تتبادلهــا أســرة مــع الآخــرين  %16,7ثــم نســبة ، "صــلة الــرحم" الآخــرين
  ."زيارات مجاملة للأقارب وغير الأقارب"

لا  حيـاء الفوضـوية تعـاني معانـاة كبيـرة جـراء وضـعية ونوعيـة السـكن الـذيالأسر فـي الأ     
ة واسعة جد من أسر معايير السلامة العمرانية والصحية، ومن الطبيعي أن نجد شريحيراعي 

بتبادل الزيارات سـواء فـي إطـار صـلة الـرحم أو غيرهـا مـن الزيـارات، فـلا  اقومو المتشردين لا ت
مكان مناسب هـذا إن وجـد لتسـتقبل الأسـرة فيـه ضـيوفها وزوارهـا، لـذا ربمـا يمتنـع أفـراد الأسـرة 

خرين حتى لا يحرجـوا بـرد الزيـارة، كمـا أن وضـعيتهم السـكنية تـدل عـن مسـتواهم عن زيارة الآ
المعيشي الضعيف، ولذلك قد تنشغل هذه الأسر بالبحث عن السبل الكفيلـة بتحسـين مسـتواها 
المعيشي والسكني، و تغـرق فـي السـعي المسـتمر إلـى ذلـك؛ الأمـر الـذي لا يسـمح لهـا بإيجـاد 

. -)وكما يقال بالعامية فهي تجري وراء الـدنيا( -رات مع أسر أخرى الوقت للقيام بتبادل الزيا
وقد نجد من بين سكان هـذه الأحيـاء أسـر فـي وضـعية غيـر شـرعية؛ زواج بعقـود عرفيـة دون 
علم الأهل، إنجاب خارج إطار الزواج، أسـر تمـتهن البغـاء وكـل أنـواع الانحـراف وتجعـل مـن 

ســلطات جثــث رضــع عنــد جرفهــا لــبعض الأحيــاء فقــد اكتشــفت ال –هــذا الســكن وكــر للــدعارة 



416 
 

تحــول إلــى هــذه ، و ربمــا بعــض مــن هــذه الأســر اضــطرت لل-الفوضــوية بعــد ترحيــل قاطنيــه
نتيجــة ضــيق الســكن الــذي )  بيــت العائلــة الكبيــرة( وتــرك البيــت الأســري الأحيــاء وهــذا الســكن

قــد ة، الأمــر الــذي المشــاكل الاجتماعيــة والنزعــات والخصــومات اليوميــة المتكــرر  كــان ســببا فــي
وهــذه التجربــة النســق القرابــي،  أســر الأخــرى تنتمــي إلــى نفــسة بــين هــذه الأســر و حــدث قطيعــيُ 

تكـوين الابتعـاد عـن تكرارها مع أسـر أخـرى، وبالتـالي  ى تجنببهذه الأسر إل دفعالأسرية قد ت
  .  مع أسر جديدة تجنبا للمشاكل الاجتماعية والتعامل والاحتكاك جديدة علاقات

إذا هذا البناء السكني الهش لهذه الأسر هو صورة عن البناء الاجتماعي الأسري الهـش      
  .  وكلاهما لا يستطيع أن يستمر طويلا وقد ينهار في أي لحظة

لكن رغم هذه الصعوبة إلى أن هناك من الأسـر فـي الأحيـاء الفوضـوية مـا زالـت تحـافظ      
علــى صــلتها بأقاربهــا وأهلهــا وتتبــادل معهــم الزيــارات، وهــذه الوضــعية لــم تــؤثر علــى علاقاتهــا 

 الأخرى في المناسبات وغير المناسبات مع مختلف الأسـر لزياراتاتتبادل القرابية، وكما أنها 
، ولم تتأثر بوضعيتها الاجتماعية وبمستواها المعيشي وداومت علـى والأقارب من غير الأهل

هذه السلوكات والممارسات الاجتماعية التي تنبع من القيم الأصيلة لهذا المجتمـع، وقـد يرجـع 
ــك بــالقيم وبالممارســات الإيجابيــة إلــى التنشــئة الاجتماعيــة التــي تلقاهــا أفرادهــا فــي  هــذا التمسُّ

، وربمـــا تواجـــدهم بهـــذه الأحيـــاء مــا هـــي إلا مرحلـــة مؤقتـــة مردهـــا إلـــى بعـــض أســرهم الأصـــلية
الظروف الصعبة والقاسية علـى غـرار الأسـر التـي انهـارت سـكناتهم القديمـة، مـن جهـة أخـرى 
الزيارات التي تتبادلها هذه الأسر مع بعضها البعض هـي بمثابـة عمليـة اجتماعيـة تسـمح لهـم 

، بــالأخص الماكثــات بالبيــت مــنهنالحيــاة خاصــة للنســاء بــالترويح عــن الــنفس ونســيان مشــاق 
 .          للتضامن والتكافل والتعاون والتآزر بينهم )الأسر( آلية اجتماعية تدفعهمهي و 
ثالـث صـنف اللل المجمـوع الكلـيمن  %15,7للجدول نجد نسبة مواظبة مع الاتجاه العام  -

لطبيعـــة  %33,3غيـــرين نجـــد نســـبة وعنـــد تقـــاطع المت ،"راقـــي"الحـــي الـــذي يســـكن فيـــه  وهـــو
ثــم نســبة  ،"زيــارات مجاملــة للأقــارب وغيــر الأقــارب"الزيــارات التــي تتبادلهــا أســرة مــع الآخــرين 

صلة الرحم وكذلك زيارات مجاملة "الآخرين  لطبيعة الزيارات التي تتبادلها أسرة مع 23,8%
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، ثــم مــع الآخــرين" لا تتبــادل الزيــارات" للأســر %18,8ثــم نســبة  ،" ،"للأقــارب وغيــر الأقــارب
  ".صلة الرحم"الآخرين  لطبيعة الزيارات التي تتبادلها أسرة مع %3,7أخيرا نسبة 

لكـن أقـل بكثيـر مـن أسـر شـريحة  ،شريحة أخرى من أسر المتشردين مـن الأحيـاء الراقيـة     
فهــذه الأســر التــي لهــا مســتوى معيشــي  ،والأحيــاء الفوضــوية الشــعبية المتشــردين مــن الأحيــاء

جيد، ومستوى ثقافي وتعليمي مرتفع في الغالب تشكل علاقات خـارج إطـار القرابـي،  وتشـكل 
ما يعرف  بالأسر الصديقة، كما هناك بعض الارتباطات والعلاقات بين هذه الأسـر تفرضـها  

 ،تجاريــة والصــناعيةبعــض المصــالح وبعــض التعــاملات التــي تقــوم بهــا الأســرة، كالتعــاملات ال
مختلـــف النشـــاطات الأســـرية التـــي تـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن العلاقـــات الجديـــدة بـــين الأفـــراد  كـــذاو 

والأسر، كذلك هناك العلاقات بين الأسـر التـي تنشـأ عـن الزمالـة والصـداقة فـي العمـل، حيـث 
لأفـراد الفـاعلين فــي هـذه الأسـر إطــارات يشـغلون مناصــب بعــض انجـد فـي كثيــر مـن الأحيـان 

مية في مختلف الهيئات والأجهزة والمؤسسـات، وقـد يسـمح هـذا التقـارب فـي المكانـة والسـلم سا
ربـط الاجتماعي  نسج علاقات ترابطية جديدة بين أسر هؤلاء الأفراد، الأمر الذي يـؤدي إلـى 

 ل الزيارات المختلفة أو من خـلال تباد ة والتي تنعكس من خلالالمباشر  يةالتواصلالعلاقة لك ت
يثة كالهـاتف وغيـره، هـذا مباشر عن طريق  وسائل الاتصال التكنولوجية الحدالل غير التواص

محافظــة هــذه الأســر علــى صــلة القرابــة خاصــة مــع الأســر الوالــدين وأســر الإخــوة  ناهيــك عــن
وعليـه . القيام بزيارات الأسرية في إطـار صـلة الـرحمعليها الأمر الذي يحتم  ،وأسر الأصهار

ك بـــبعض القـــيم مسّـــإلـــى الحفـــاظ علـــى ذلـــك الانســـجام مـــن خـــلال التّ هـــذه الأســـر تســـعى فـــإن 
  .تهالاجتماعية التي تسهم في الحفاظ على تماسك النسيج الأسري وتقوي

التـي  ،لكن هناك من الأسر فـي الأحيـاء الراقيـة مـن تـأثرت بالثقافـة والقـيم الغربيـة الوافـدة     
ـــرحم وللتواصـــل الاج وقيمـــةً  الا تعيـــر اهتمامـــ ـــي، ولا لصـــلة ال تمـــاعي فـــي إطـــار النســـق القراب

للتواصـل والتقـارب الاجتمـاعي خـارج النطـاق القرابـي مـن خـلال تبـادل الزيـارات واللقـاءات مـع 
أســـر أخـــرى، فهـــذه الأســـر بعيـــدة عـــن القـــيم الاجتماعيـــة للمجتمـــع، ونجـــد أنهـــا تعـــيش حيـــاة 

مـا يـؤدي إلـى  -ق إليـهكم سبق التطـر –اجتماعية أسرية خاصة تتميز بالجفاء والبرودة البينية 



418 
 

جمــود فــي العلاقــات البينيــة بــين أفــراد الأســرة الواحــدة، وقطيعــة تامــة فــي التواصــل مــع بــاقي 
الأسر، وعليه فإن هذه الأسر قد تكون في حالة خلل في بنائها اجتماعي، الأمـر الـذي سـاهم 

والمــوارد بقــوة فــي تشــرد بعــضٍ مــن أفرادهــا، رغــم مــا يتــوفر لــديها مــن إمكانيــات ماديــة كســكن 
  .عن تماسك هذه الأسر خاطئةالمالية المختلفة التي تقدم صورة 
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    وصف المبحوثين لوضعية أسرهم يبين: 41الجدول رقم 

 
 النسبة المئوية  التكرارات  وصف المبحوث لوضعية أسرته 

 % 952, 37 مستقرة

 مفككة بسبب

 % 21,4 15 الوفاة

 % 20 14 الطلاق

  5,7 %  4 الغياب
 % 100 70  المجمـــــوع

 
  :تحليل إحصائي وسوسيولوجي

 نســـبةبـــين وصـــف المبحـــوثين لوضـــعية أســـرهم، نجـــد الـــذي ي مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه     
ثــــم نجــــد نســــبة  ،"مســــتقرة"وهــــو وضــــعية الأســــرة  ،لصــــنف الأوللمــــن المجمــــوع  52,9%
ثـم نسـبة  ،"مفككـة بسـبب الوفـاة"وهو وضعية الأسـرة  ثانيلصنف اللمن المجموع  21,4%

ثـم أخيـرا  ،"مفككـة بسـبب الطـلاق"وهـو وضـعية الأسـرة  ثالـثلصـنف اللمن المجمـوع  20%
  ".مفككة بسبب الغياب"وهو وضعية الأسرة  للصنف الرابعمن المجموع  %5,7نسبة 
تكــاثر يعتمــد المجتمــع علــى الأســرة فــي اســتمراره ونمــوه مــن خــلال عمليــات الإنجــاب وال     

ـــة للأفـــراد، وهـــذه الوظيفـــة العظيمـــة تتطلـــب و  مـــن خـــلال عمليـــة التشـــكيل والتنشـــئة الاجتماعي
ـــا؛ متماســـكة وغيـــر  ـــا وعاطفي ـــذاتها اجتماعي مميـــزات خاصـــة للأســـرة أهمهـــا أن تكـــون قائمـــة ب

ــذا فمــن خصوصــ يات الأســرة؛ محاولتهــا الــتحكم فــي الاســتقرار الأســري مــن خــلال مفككــة، ول
احتــرام القــيم والمعــايير الاجتماعيــة للمجتمــع، وتجســيدها لمنــع ظهــور مشــاعر ومظــاهر ســلبية 

  . صفوها وتفك ارتباطهاتعكر 
لامة البناء الأسري الـذي تتمتـع بـه شـريحة واسـعة مـن أسـر المتشـردين، هـو الوجـه إن س     

حقيقــي المنتظــر مــن الأسـر فــي المجتمــع الجزائــري، وهـو محاولــة المحافظــة علــى المطلـوب وال
بقائها متماسكة؛ واستمرارها ككيان اجتماعي مستقر يـربط بـين الأفـراد ويؤلـف بيـنهم ويجمعهـم 

كمـا تــم طرحـه فـي المفـاهيم فـي الفصــل -تحـت مظلـة واحـدة، ولـذا فــإن البنـاء الأسـري السـوي 
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بقـاء الكيـان الأسـري تحـت  وهـو التماسـك الأسـريماليات هي يعتمد على عناصر وع -الأول
 التفاعــل الأســري يــد كالانفصــال أو الطــلاق أو الهجــر،ســقف واحــد دون التــأثير بعوامــل التهد

ى وجود قدر من العلاقات الاجتماعية بـين أفـراد الأسـرة يسـمح بإشـباع حاجـات الأفـراد إلـ ووه
التــي تســمح بتكيــف أســري  والاجتماعيــة الأســريةالرعايــة الحــب والانتمــاء والشــعور بــالأمن، 

    . واجتماعي للأفراد
وفي ظـل هـذه الموصـفات الايجابيـة للبنـاء الأسـري المسـتقر غيـر مفكـك اجتماعيـا، وفـي      

ظــل توجــه أفــراد مــن هــذه الأســر إلــى حيــاة التشــرد فــي الشــارع، فــإن هــذا الوضــع يؤشــر علــى 
  . وجود عوامل أخرى قوية دفعت هؤلاء الأفراد إلى ذلك

ســر المتشــردين؛ تعــيش حيــاة تفكــك مــن أرغــم هــذا التفــاؤل إلا أن شــريحة واســعة أخــرى      
الـذي يُحْـدِث خَلَـلاً شـنيعاً فـي العلاقـات أسري فعلي بفك الرباط الزوجـي أو الارتبـاط الأسـري، 

ومــن أوجــه التفكــك الأســري الأكثــر رواجــا وانتشــارا؛  واضــطرابا كبيــرا فــي الاســتقرار الأســري،
ول الـذي يكـون بفقـدان أحـد التفكك الأسري بسبب الوفاة والتفكـك الأسـري بسـبب الطـلاق، فـالأ

الركائز الأساسية للأسرة والمتمثل في وفاة الأب أو الأم، الأمر الذي قد يحـدث اضـطرابا فـي 
البناء الأسري نتيجة الخلل الذي يصيب المكانة الاجتماعية لكـل فـرد فاعـل فـي الأسـرة، ومـن 

الأم إلـى أخـذ وتعـويض  ثَمَ التأثير السـلبي علـى الـدور الاجتمـاعي لأفـراد الأسـرة، فقـد تضـطر
مكانة الزوج أو الأب المتوفى وبالتـالي تحمـل علـى عاتقهـا تابعـات الـدور الاجتمـاعي المنبثـق 
من هذه المكانة بالإضافة إلـى دورهـا الاجتمـاعي الأساسـي، الأمـر الـذي يـؤدي فـي كثيـر مـن 

عيــة والماديــة الأحيــان إلــى الفشــل واليــأس وعــدم القــدرة علــى تحقيــق الحاجــات النفســية والاجتما
لجميــع الأفــراد، وكــذلك هــذا الوضــع لا يســمح بالامتصــاص مختلــف المشــاكل والأزمــات التــي 

الوســط الأســري، ونفــس التفســير قــد ينطبــق علــى الأب فــي حالــة وفــاة الأم، وحتــى إن  صــيبت
تزوج مرة ثانية فهذا  قد يخلق نوعا أخر من الاضطرابات الأسرية نتيجة الاحتكاكات السـلبية 

  .قد تحدث بين الوافد الجديد على الأسرة وباقي الأفراد وخاصة الأبناء التي
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ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للتفكك الأسري بسبب الطلاق، فبدايـة الطـلاق هـو فقـدان      
الــرابط الاجتمــاعي والميثــاق الغلــيظ بــين طــرفين علــى الأقــل، فقــد يــؤدي الطــلاق إلــى انفصــال 

، والطـلاق فـي غالـب الأحيـان هـو نتيجـة حتميـة ونهائيـة لحيـاة أسـرية الأبناء عن كلا الوالدين
ومشاكل اجتماعية متعددة، وقد يكون الطلاق بسـبب  طربة تميزت بخصومات وملاسناتمض
نتيجــة اخــتلال الســلوك فــي الأســرة وانهيــار وحــدتها وانحــلال بنــاء وقــد يكــون  ،الزوجيــةلخيانــة ا

يعبــر عــن تلــك البــرودة والجفــاء فــي الحيــاة الزوجيــة ا أيضــ، وهــو الاجتماعيــة لأفرادهــا الأدوار
والأسرية، وقد ينجر عن هـذا النـوع مـن التفكـك تبعـات اجتماعيـة مجحفـة فـي حـق الكثيـر مـن 
الأفراد وعلى الخصوص الأبناء، فهذا الانفصال بـين الـزوجين هـو انفصـال اجتمـاعي ونفسـي 

مصـــادر قـــد ينجـــر عنـــه فقـــدان الاف الأســـرة بمـــا فـــي ذلـــك الأبنـــاء، و وعـــاطفي بـــين جميـــع أطـــر 
المادية التي تحتاجها الأسرة؛ كفقدان المعيل والموارد المالية والسكن المناسب، بالإضـافة إلـى 

كما قد يؤدي هذا الأمر إلـى غيـاب الضـبط . فقدان الاستقرار والاطمئنان النفسي والاجتماعي
المنحــى الايجــابي، و فــي  نحــو التحكم بالســلوكات الأفــراد وتــوجيههمالاجتمــاعي الــذي يســمح بــ

ظــل هــذا  قــد تظهــر الكثيــر مــن ملامــح الانحــراف والممارســات الســيئة التــي قــد تطــول بعــض 
  .أفراد الأسرة المنفكة خاصة الشباب والمراهقين منهم

بناء والأم فقط، فقد يكون من المتضـررين والتفكك بسبب الطلاق قد لا يكون ضحيته الأ     
قد وقفنا على حالات للمتشردين الـذين تفككـت أسـرهم بسـبب الطـلاق منه الأزواج أو الآباء، و 

و اختــاروا أو أجبــروا علــى تــرك البيــت الأســري، فمــا وجــدوا غيــر الشــارع  ليتخــذوه مــأوى لهــم، 
  . غياب تكفل حقيقي بهمفي ظل غياب حلول اجتماعية أخرى و 

بـــين أطـــراف  يحـــدثفالتفكـــك الأســـري مهمـــا كـــان نوعـــه وصـــفته هـــو انفصـــال اجتمـــاعي      
وينتقل تـأثيره السـلبي إلـى جميـع أفـراد الأسـرة، وبالتـالي يمكـن القـول أن مـن  ،فاعلة في الأسرة

نتيجـــة هـــذا التشــرد و مختلــف أوجـــه التفكــك الأســـري، و هـــالتشــرد إلـــى أهــم العوامـــل التــي أدت 
ك، قــد نجــده أكثــر عنــد شــريحة الأطفــال والمــراهقين باعتبــارهم أكثــر ضــحايا هــذا التفكــالعامــل 

يطــردون أو يــؤثرون  نكمــا يمكــن أن نجــده لــدى بعــض الفئــات الأخــرى كــالكهول والشــيوخ الــذي
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بتـــرك مســـاكنهم إلـــى أبنـــائهم، دون أن ننســـى النســـاء اللـــواتي قـــد يكـــن ) الإيثـــار(أنفســـهم علـــى 
  .ضحايا التعسف القانوني والإجحاف الأسري

لتي تضـمنها الفصـل الأول علـى هذه النتائج تتماشى مع بعض نتائج الدراسات السابقة ا     
تشرد الأطفـال والمـراهقين يعـود فـي " حيث توصلت إلى أن  جلال فاطمة الزهراءغرار دراسة 

الغالب إلى تفكك الأسري بمختلف مظاهره والتي تجسدت في وفاة أحد الولدين أو كلاهمـا أو 
             .1"أو الطلاق الهجر

ــد مــومنكــذلك دراســة       إلــى طــرح الأســباب الكامنــة وراء تشــرد هــذه  خلصــت"التــي  محم
الشـريحة المجتمعيــة وذلـك مــن خـلال طــرح العلاقـة القائمــة بـين ظــاهرة أطفـال الشــوارع وتفكــك 

  .2"الأسر
  

       
       

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

                                     
انظر                           ، دور البيئة الأسرية والمدرسية في انتشار ظاھرة تشرد الأطفال والمراھقين،دراسة ميدانية بمدينة وھران :جلال فاطمة الزھراء - 1

  . الدراسات السابقة في الفصل الأول      

  انظر     ،المظاھر الاجتماعية و النفسية للأطفال في وضعية صعبة، أطفال الشوارع نموذجا، دراسة ميدانية بالرباط وسلا: محمد مومن - 2

  الدراسات السابقة في الفصل الأول     
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  :نتائج الفرضية الثالثةملخص الفصل و 
من خلال تجولنا البحثي في إطار علمي أكاديمي في ربوع هذا الفصل والـذي اسـتوقفتنا      

فيـــه عـــدة محطـــات عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الجـــداول تحـــاول اســـتعراض معطيـــات إحصـــائية 
تعتبـر التغيـرات لأهـم جوانـب الفرضـية الثالثـة والتـي  مهمة، وعن طريق التحليـل السوسـيولوجي

 الاجتمـاعي الأسـري أحـد الأسـباب الرئيسـية التـي أدت إلـى انتشـار ظـاهرةالتي طرأت على البنـاء 
تقيـيم متغيراتهـا، و حاولنا قياس مؤشراتها وفهم وتفسـير أبعادهـا ، التشرد في المجتمع الجزائري
  :وأفض ذلك إلى النتائج التالية

ادئ إن أبــرز مصــدر يمــول البنــاء الاجتمــاعي والأســري فــي المجتمــع الجزائــري بالمبــ -     
هو من جهة، ، و والأسس الصلبة والقيم والاجتماعية هو الدين الإسلامي، وهو اعتقاد وإيمان 

عبـادات ومعـاملات تتجسـد مـن خـلال سـلوك الأفـراد مـن جهـة عمل وممارسات وسلوكات أي 
أخرى، فهو نظام حياة محكم يستوجب الالتزام به والسير وفق الأطر والضوابط الشرعية التي 

ــــة دون متاعــــب،  ــــاة الاجتماعي ــــزام بالممارســــة تتــــيح للأفــــراد الانســــجام الكامــــل فــــي الحي والالت
مــه، ويــدرب علــى التحلــي بالصــبر علــى والطقــوس الدينيــة يُهــدِّأ النفــوس ويُهــذِّب ال ســلوك ويقوِّ

الالتــزام بــأوامر الــدين مــن خــلال عــدم  اذهــالمصــاعب والمشــاكل والهمــوم والأزمــات، وغيــاب 
قــد يُحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان القيــام بالشــعائر الدينيــة وعــدم اجتنــاب النــواهي والمنكــرات، 

ـــــرا مـــــن ملاو  ،الأســـــرياضـــــطرابا فـــــي النظـــــام  التفســـــخ والانحـــــلال        مـــــحعليـــــه قـــــد تظهـــــر كثي
الاجتمــاعي، وكمــا قــد تظهــر الكثيــر مــن الآفــات الاجتماعيــة والمشــاكل الأســرية نتيجــة عــدم 

نســبة أن  33الاحتــرام لمبــادئ وقــيم الــدين وعــدم الالتــزام بشــعائره، وقــد أظهــرت نتــائج الجــدول
وقـد يكـون هـذا  ،  يلتزمـون بـأداء الشـعائر الدينيـةلا للمبحـوثين من المجموع الكلي 55,7%

حيــث عنــد البحــث عــن الارتبــاط مــع متغيــر  ،حَــالُ كــل أفــراد الأســرة، وهــذا مــا أظهرتــه النتــائج
لا أحد من أفرادها للأسر التـي  %95,2لنا نسبة التزام أفراد الأسرة بأداء الشعائر الدينية سج

بـأداء  ونمن أفرادها يلتزم البعضللأسر التي  %48,6 ونسبة ،بأداء الشعائر الدينية يلتزم
  .الاجتماعي الأسري بنائها طبيعة هذه الأسر وطبيعةعن هذا يقدم صورة  ،الشعائر الدينية
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الكثير من الطقوس والتقاليد والأعراف المتوارثة ترسخ قيما اجتماعيـة لـدى الأسـر فـي  -     
لراقيـة التـي تسـتطيع أن المجتمع الجزائري، ولعل من أبرز تلك الطقوس الاجتماعيـة الرائعـة وا

تحقــق أهــداف وجدانيـــة واجتماعيــة بـــين الأفــراد والأســر، الاحتفـــالات بالمناســبات الاجتماعيـــة 
المختلفة وإحيـاء المناسـبة الدينيـة فـي ظـل الجـو الأسـري، وهـذا مهمـا اختلفـت طريقـة الاحتفـاء 

ولاء وانتمــاء  هــذه الفــرص الاجتماعيــة فــي الحيــاة الأســرية تســاهم بقــدر كبيــر فــي تجديــد بهــا،
الأفـــراد لأســـرهم، وتقـــوي شـــعورهم بارتبـــاط الجمـــاعي والاجتمـــاعي، وتولـــد جـــوا مشـــبّعا بالوفـــاق 
والثقة والمحبة والاحترام، وتزرع بذور ومظاهر التـآلف والتضـامن والتعـاون والتفاعـل المسـتمر 

الأضـــحى والفطـــر و ويـــوم عاشـــوراء  يوالإيجـــابي، علـــى غـــرار شـــهر رمضـــان المبـــارك وعيـــد
  .من المناسبات غيرهاو 

مـن أجـل إحيـاء الأعيـاد  )الأسـري الاجتمـاع(الجمـاعي لأفـراد الأسـرة  اللقـاءاتإن غياب      
والمناسبات الدينية والاجتماعية، لهـو مؤشـر قـوي علـى انهيـار البنـاء الأسـري، وتمـزق النسـيج 

الأســرة الواحــدة، العلائقــي الأســري، ودليــل واضــح علــى عــدم وجــود تــرابط اجتمــاعي بــين أفــراد 
وهـــذا مظهـــر مـــن مظـــاهر عـــدم الانســـجام الاجتمـــاعي والأســـري، وصـــورة مـــن صـــور التفســـخ 

حيــث أن نســبة  35و 34توصــلت الدراســة إلــى هــذه النتــائج مــن الجــدولين  الاجتمــاعي، وقــد
، مناسبات مع بعضهم الـبعض لا يحي أفراد أسرهم مبحـوثينللالكلي  من المجموع 25,7%

 ثــم نســبة، لإنــاثالفئــة  %26,3 نســبةلاقــة مــع متغيــر الجــنس ســجلنا وعنــد البحــث عــن الع
  .الذكورلفئة  25%

مذلــة ومخزيــة للفــرد  ؛إن التشــرد مأســاة اجتماعيــة وتجربــة قاســية وحيــاة صــعبة ومرهقــة -     
ن يتطلعــون إلــى مــن ينتشــلهم مــن هــذا التقهقــر الاجتمــاعي، إن أغلــب المتشــرديالمتشــرد، لــذا فــ

وينتظرون الفرص الحقيقية للعودة للحياة الطبيعيـة والانـدماج فـي المجتمـع بصـفة عاديـة، هـذا 
الطموح المشروع والعلاج الطبيعي لهذا الـورم الاجتمـاعي يكـون فـي المقـام الأول بـالعودة إلـى 

ن الإخـوة والأبنـاء والأهـل والأقـارب، لكـن الرغبـة فـي والاندماج فـي الوسـط الأسـري بـي ،الأسرة
ــاة الطبيعيــة عنــدما تكــون بــالرفض المطلــق لعديــد ــا العــودة للحي لعودة إلــى أســرهم المتشــردين ب
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تجــدهم وة الوســط الأســري حتــى أكثــر مــن حيــاة التشــرد، و قســفهــذا مؤشــر قــوي علــى  ،الأصــلية
ذلـك، حيـث  36ظهـرت نتـائج الجـدوليفضلون بـذلك إتاحـة لهـم بـدائل اجتماعيـة أخـرى، وقـد أ

يرغبون في العـودة إلـى الحيـاة الطبيعيـة  للمبحوثينمن المجموع الكلي  %71.4سجلنا نسبة 
، %28,6بنســـبة  تكـــوين أســـرة جديـــدة لكـــن يرفضـــون العـــودة إلـــى أســـرهم، ويفضـــلون بـــذلك

، وبتخصيص منحـة لهـم مـن قبـل الدولـة %18,6بنسبة  والتكفل بهم من طرف أسرة بديلة
    .%7,1بنسبة  بالتحاقهم بمركز اجتماعيو ،%17,1بنسبة والعيش  للسكن

طبيعــة المعاملــة فــي البيــت الأســري ونوعيــة التعامــل بــين أفــراد الأســرة الواحــدة لــه تــأثير  إن -
فالتفـاهم والتوافـق مـن أهـم العوامـل التـي تقـوي العلاقـات قوي على البناء الاجتمـاعي الأسـري، 

رة، فالأسـرة المسـتقرة والمتوازنـة هـي الأسـرة التـي يمتثـل أفرادهـا إلـى وتحافظ على تماسـك الأسـ
ــــة  ــــديس المكان ــــرام وتق ــــيم الاحت ــــة والتعــــاون والتضــــامن وق ــــيم التكامــــل والمحب ــــيم التســــامح وق ق
الاجتماعيــة لكــل فــرد فيهــا، وقــيم تحمّــل المســؤولية مــن خــلال قيــام كــل فــرد بــدوره الاجتمــاعي 

البينية ويؤسس لأسرة متماسكة ومتينة؛ بعيدة كل البعد عـن  يقوي العلاقاتكل هذا  والأسري،
  .مات البينية بين الأفراداالاضطراب والمشاكل والصراعات والصد

طبيعـــة المعاملـــة المتميـــزة بالصـــراع الـــدائم والشـــجار والخصـــام المســـتمر بـــين أفـــراد لكـــن      
وعـدم الاسـتقرار، فالأسـرة التـي الأسرة الواحدة، قـد يـؤدي إلـى غيـاب الـتلاحم والتـرابط الـداخلي 

تعــاني الصــراع والخــلاف أســرة تعــاني مــن عــدم التفــاهم والانشــقاق الأســري، وهــذا مؤشــر قــوي 
علــى عــدم تماســك الأســرة وعلــى عــدم قــدرتها علــى القيــام بأدوارهــا الاجتماعيــة اتجــاه أفرادهــا 

ت قويـة لملامـح انهيـار وهـذه دلالا ،الذين تتميز علاقـتهم البينيـة بالتبـاين والتباعـد والاصـطدام
هـذا الأمـر، حيـث أقـر المبحـوثين بنسـبة  38و 37البناء الأسري وقد أظهـرت نتـائج الجـدولين

بالصــــراع بــــأن طبيعــــة المعاملــــة بــــين أفــــراد الأســــرة تتميــــز المجمــــوع الكلــــي،  مــــن 35,7%
نســبة  البحــث عــن الارتبــاط مــع متغيــر الأصــل الجغرافــي للمبحــوثين ســجلنا وعنــد ،والشــجار

أصـــل مـــن لـــذين هـــم ل %32,3ثـــم نســـبة  ،حضـــري جغرافـــيأصـــل مـــن لـــذين هـــم ل 47,4%
  .شبه حضري جغرافيأصل من لذين هم ل %30، ثم نسبة يريف جغرافي
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هنـاك وجـه أخـر مـن المعاملـة السـيئة يقـع علـى طرفـي النقـيض مـن السـابق، ويتمثـل فــي      
وهــذا الأمــر يعتبــر تصــدع وانشــقاق خفــي يطــال البنــاء  ،البــرودة والجفــاء والجمــود فــي المعاملــة

شاسـعة بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة المبنيـة وة هـفهنـاك ، إلى الانهيار التاموقد يؤدي به  الأسري
غيــــاب التفاعــــل كــــذلك مبنيــــة علــــى  علــــى أســــاس اللامبــــالاة وعــــدم الاهتمــــام وعــــدم الثقــــة؛ و

دريجي مـــن الحيـــاة الجماعيـــة والاجتماعيـــة والتواصـــل والانســـجام بـــين الأفـــراد، والانســـحاب التـــ
ســجلنا ، وقــد أظهــرت النتــائج فــي الجــدولين الســابقين هــذه الحقيقــة، حيــث داخــل البيــت الأســري

بـالبرودة طبيعـة المعاملـة بـين أفـراد أسـرهم  للمبحوثين تتميـزمن المجموع الكلي  %30نسبة 
 %41,9نســبة ا علــى ارتباطهــا مــع متغيــر الأصــل الجغرافــي تحصــلن وعنــد بحــث ،والجفــاء

 جغرافــيأصــل مــن لــذين هــم ل %30ثــم نســبة  ،ريفــي جغرافــيأصــل مــن ذين هــم مبحــوثين الــلل
   .حضري شبه
فلا يستطيع أن يعيش بمفـرده معـزولا عـن الآخـرين، وكـذلك الإنسان اجتماعي بطبعه  -     

العزلــة عزلــة عــن بــاقي الأســر القريبــة منهــا، ولا نقصــد بــذلك فــي الأســر لا تســتطيع أن تعــيش 
، لأن مــن أهــم المكانيــة وإنمــا العزلــة بالاحتكــاك والتفاعــل والتقــارب والتضــامن وتبــادل الزيــارات

الاجتماعي للأسر في المجتمع المحلـي الزيـارات والاستئناس العوامل التي تسهم في الاندماج 
الاجتمــاعي للأســرة هــذا الســلوك الأســري دليــل قــوة البنــاء . المتنوعــة والمتعــددة المتبادلــة بيــنهم

ومـن المفارقـات  وتوافقه مع التوجه الاجتماعي العام للمجتمع المبني علـى قـيم ومعـايير راقيـة،
أن تجد أسر ليس لها علاقات وتبادلات للزيارات مع أسر أخرى سواء فـي الاجتماعية السيئة 

ة الرحم للأهل صلفي إطار إطار النسق القرابي أو خارج النسق القرابي، فلا توجد لا زيارات 
 ؛ ولا زيــارات أخــرى متنوعــة فــي إطــار اجتمــاعي لتوطيــد علاقــات؛ وإحــداث الانســجاموالأقـارب

الاجتماعي وخلق آليات للتضامن والتكافل والاحتكاك الاجتماعي، وهـذا الأمـر يـؤدي بالأسـرة 
وهـــذه  إلـــى عزلـــة الاجتماعيـــة؛ ويـــؤدي إلـــى اضـــطراب وخلـــل فـــي بنائهـــا الاجتمـــاعي الأســـري؛

تكــون قــد فرضــت علــى نفســها وعلــى أفرادهــا طوقــا وحــواجز اجتماعيــة  فــي هــذه الحالــة ســرالأ
 39الجــدولتمنعهــا مــن التواصــل مــع بــاقي الأســر الأخــرى فــي المجتمــع، وقــد توصــلت نتــائج 
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لا تتبــادل  للأســر المبحــوثينالكلــي مــن المجمــوع  %22,8إلــى هــذه الحقيقــة، حيــث أن نســبة 
  .سواء مع الأقارب أو غير الأقاربنهائيا مع أسر أخرى  الزيارات

الفــرد ابــن بيئتــه، فالبيئــة الاجتماعيــة خاصــة بــالفرد والتــي يعــيش فــي كنفهــا لهــا تــأثير  -     
كبيــر علـــى ســـلوك الأفـــراد وحتـــى علـــى ســـلوك بعـــض الأســـر، فـــالفرد يتطبـــع بمختلـــف الطبـــوع 

المتمثلــة  ،جتماعيــةويــتقمص عديــدة الســلوكات والممارســات الســائدة فــي بيئتــه الا ،والمعتقــدات
فــي الحــي الــذي يســكن فيــه هــو وأســرته والــذي يقضــي فيــه معظــم وقتــه، ويحتــك فيــه بأقرانــه 
ـــذا فـــإن  وبرفقائـــه وأصـــحابه ويتفاعـــل فيـــه مـــع جيرانـــه وســـكان حيـــه الســـوي والســـيئ مـــنهم، ول
خصوصــية الحــي الــديموغرافيا والعمرانيــة والسوســيوثقافية  والسوسيواقتصــادية تقــدم صــورة عــن 

بيعـــــة الاجتماعيـــــة للأفـــــراد وللأســـــر القـــــاطنين بهـــــذا الحـــــي، وتعكـــــس نوعيـــــة الســـــلوكات الط
فــي الحــي، ولــذا نجــد بعــض الأحيــاء التــي يطالهــا نــوع  اوالتصــرفات والنشــاطات الأكثــر انتشــار 

من التهميش الاجتماعي والتقصير الاقتصـادي مـن حيـث غيـاب المرافـق الضـرورية، توصـف 
تلة للآفــات والانحرافــات الاجتماعيــة والســلوكات الإجراميــة بأنهــا مشــ ،فــي كثيــر مــن الأحيــان

فــي كثيــر مــن الأحيــان تجــد الكثيــر مــن الأمن العــام والمضــرة بــالأفراد، و المخلــة بــالممارســات و 
هــذه  ىالأســر نفســها عــاجزة عــن حمايــة أفردهــا اجتماعيــا وعــن ضــبط ســلوكاتهم، وقــد تتهــاو 

دمات اليوميــة، وتحــت ضــغط كــل هــذا قــد الأســر وتقــع فــي فريســة المشــاكل الاجتماعيــة والصــ
مـا يؤهـل الأفـراد لسـلوك مختلـف الطـرق بمـا فـي ذلـك  ،ينهار البناء الأسري أو يصاب بالخلـل

 هــــذاتصـــب فـــي  40التشـــرد، ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن النتـــائج المتوصــــل إليهـــا فـــي الجـــدول
حـي  لأسـر المبحـوثين يسـكنون فـيمـن المجمـوع الكلـي  %21,4نسـبة المضمار، حيـث أن 

 للأسـر %43,8نسـبة  سـجلنا البحث عن الارتبـاط مـع متغيـر تبـادل الزيـارات وعند، فوضوي
  . أبدا مع الآخرين لا تتبادل الزيارات

  لأســر المبحــوثين يســكنون فــي المجمــوع الكلــيمــن  %55,7تحصــلنا علــى نســبة  كمــا     
لا  للأســر %50، وعنــد بحــث الارتبــاط مــع متغيــر تبــادل الزيــارات ســجلنا نســبة شــعبيحــي 

هشاشـة أن لاعتقـاد بـا ما يجرونا إلى اهذ. أبدا مهما كانت نوعها مع الآخرين تتبادل الزيارات
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أبرزها تأثيرات البيئـة الاجتماعيـة والمتمثلـة  ،عوامل عدةكان نتيجة البناء الأسري لهذه الأسر 
  . في الحي الفوضوي والحي الشعبي بما يتضمنه من متناقضات وسلبيات اجتماعية

التفكك الأسري من بين الظـواهر الاجتماعيـة التـي تنخـر الكيـان الأسـري، وهـو عامـل  -     
فالتفكـــك الأســـري مهمـــا كـــان نوعـــه وصـــفته هـــو انفصـــال مـــن عوامـــل انهيـــار البنـــاء الأســـري، 

وينتقـل تـأثيره السـلبي إلـى جميـع أفـراد الأسـرة،  يحدث بـين أطـراف فاعلـة فـي الأسـرة اجتماعي
لاً شنيعاً في البيت الأسـري واضـطرابا كبيـرا فـي الاسـتقرار الأسـري، ويـدفع إلـى فهو يُحْدِث خَلَ 

ة وأفرادها ي تخلت عنه الأسر ، الذسلوكات غير مرغوبة أو منحرفة لغياب الضبط الاجتماعي
للقوامـة التـي تؤهلهـا للقيـام  نتيجة انشقاقها وانشطارها وتشتت أفرادها وفقـدانها ،ن مجبرةالفاعلو 

مــن الأســباب الأساســية لتشــرد الأســري وبالتــالي يمكــن أن يعــد التفكــك  ،الأســرية بمســؤولياتها
 مـن المجمـوع %47,1سـبة هـذه الحقيقـة حيـث أن ن 41وقـد أظهـرت النتـائج الجـدول . الأفراد

 %21,4بمختلـف أصـنافه وأنواعـه، منهـا نسـبة  تفكك أسريالمبحوثين تعيش أسرهم وضعية 
وضعية الأسرة من المجموع  %20، ونسبة بسبب الوفاةمفككة وضعية الأسرة  من المجموع

أي  مفككة بسـبب الغيـابوضعية الأسـرة من المجموع  %5,7ونسبة  ،مفككة بسبب الطلاق
 .غياب الوالدين لفترة طويلة وحتى غياب نهائي
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  :الاستنتاج العام
واحــدة مــن أهــم الظــواهر الاجتماعيــة الأخــذة فــي النمــو والاتســاع،  ظــاهرة التشــرد تعتبــر     

فهي مظهر صارخ من مظاهر الحرمان والضياع والتدهور الاجتمـاعي، وهـي مأسـاة ومشـكلة 
  .  اجتماعية تتعاظم أكثر فأكثر وتؤرق المجتمعات، فهي تتطلب الاهتمام الجدي لمعالجتها

ذه الظــاهرة العالميــة بســبب التغيــرات الاجتماعيــة بهــأكثــر ولقــد تــأثر المجتمــع الجزائــري      
والاقتصادية والثقافية والسياسية التي مسته، ولقد استفحلت أكثـر فـأكثر فـي السـنوات الأخيـرة، 
ولــذا فــإن طــرح إشــكالية فــي حجــم ظــاهرة التشــرد يســتلزم منــا وقفــة متأنيــة ونظــرة معمقــة إلــى 

أبعـــاده وجوانبـــه، ويحـــتم علينـــا المنحنـــى مكـــامن الأمـــور، واستحضـــار الواقـــع الاجتمـــاعي بكـــل 
الأكــاديمي أن نتجنــب كــل طــرح اختزالــي تبســيطي وتجزيئــي لهــذه الظــاهرة، وذلــك نظــرا لتعــدد 
وتعقـــد وتـــداخل أبعادهـــا وعواملهـــا ومظاهرهـــا، ولـــذا فإننـــا حاولنـــا قـــدر الإمكـــان تنـــاول الظـــاهرة 

بمعالجـــة الظـــاهرة  بمنظـــور سوســـيولوجي، اقتصـــادي، ثقـــافي تربـــوي، شـــمولي متكامـــل يســـمح
ومقاربتها من بعض جوانبها الأساسية، أخذا بعين الاعتبار كل العوامل والأسباب المتشـابكة، 
والتي يمكن أن تبرز لنا علاقة التأثير والتفاعل بين جميـع العوامـل والمتغيـرات لهـذه الظـاهرة، 

فـك بعـض طلاسـم ولقد تمخضت الدراسة على العديـد الحقـائق وكثيـر النتـائج التـي يمكـن أن ت
  .هذه الظاهرة

الجو الثقافي والحضـري الـذي يطبـع البيئـة الأسـرية يكـون نتيجـة حتميـة لوجـود قـدر إن  -    
علــى الســلوكات الفرديــة هــذا يــنعكس الــذي مــن المســتوى التعليمــي لــدى أفــراد الأســرة الواحــدة، 

ذلــك عــن الأســر فــإن والتعــاملات الاجتماعيــة والتفــاعلات البينيــة داخــل الأســرة، وعنــد غيــاب 
الأمــر قــد يختلــف، ويكــون هنــاك نوعــا مــن انعــدام التفــاهم والتفاعــل الايجــابي بــين أفــراد الأســرة 

لمــين، ونتيجــة مــاعي نتيجــة الهــوة بــين المتعلمــين وغيــر المتعتالواحــدة، وانعــدام الانســجام الاج
ي الوســط والمشــكلات التــي تحــدث فــوالمعالجــات لمختلــف القضــايا  الطروحــاتتبــاين الــرؤى و 

الأسرية، وقد أظهرت النتائج المسجلة غياب ذلـك الجـو التعليمـي الثقـافي لـدى كثيـرٍ مـن أسـر 
المبحـــوثين وهـــذا مـــا قـــد يـــنعكس ســـلبا علـــى التفاعـــل الأســـري بـــين الأفـــراد، وقـــد ســـجلنا نســـبة 
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أن  وهــذا يعنــي، كــل أفــراد الأســرة لــديهم مســتوى تعليمــي ،فقــط مــن المجمــوع الكلــي %18,6
، بعـض مـن أفرادهـا أو كلهـم لـيس لهـم مسـتوى تعليمـيمتبقية وهي نسبة جد كبيرة النسبة ال

العصـــــب والركيـــــزة الأساســـــية فـــــي الأســـــرة، نتيجـــــة الـــــدور الأســـــري همـــــا ن وبمـــــا أن الوالـــــدي
والاجتمـــاعي المنـــوط بهمـــا تجـــاه بـــاقي أفـــراد الأســـرة، فهمـــا أكثـــر الأفـــراد تـــأثرا وتـــأثيرا بانعـــدام 

  .للوالدين معا مستوى تعليميليس   58,6% د نسبةالمستوى التعليمي، حيث نج
مظــــاهر الرقــــي الثقــــافي والحضــــاري فــــي المجتمــــع وفــــي الوســــط الأســــري النقــــاش مــــن  -    

والحــوار بــين كــل مكونــات هــذا الوســط، تطــرح مــن خلالــه مختلــف الــرؤى والأفكــار مهمــا كــان 
ولأفرادهــا، وفتــور التفاعــل موضــوعها، وهــو علامــة مــن علامــات النضــج الاجتمــاعي للأســرة 

وغيــاب النقــاش والحــوار وعــدم التواصــل الــداخلي بــين أفــراد الأســرة يعنــي بكــل بســاطة انهيــار 
جســر التواصــل والمحبــة والمــودة والتفــاهم بــين أفــراد الأســرة، فكــل فــرد يكّبــت بداخلــه همومــه 

حيــث  ،ه النتــائجومشــاكله وتطلعاتــه وحتــى أفراحــه ومباهجــه فــلا يســتطيع البــوح بهــا، وهــذا أقرتــ
  .من المجموع الكلي 35,7%لدى أسر المبحوثين يقدر بنسبة غياب النقاش  أن

المطالعــة ســلوك حضــري راقــي ترفــع الفــرد إلــى مســتوى عــالٍ فــي التعامــل والتفاعــل مــع  -    
نعكس إيجابــا البيــت الأســري جــوا ثقافيــا ومســتوى أخلاقيــا رفيعــا، يــفــي الآخــرين، وهــي تضــفي 

التواصــل فيمــا بيــنهم، وانعــدام المطالعــة لــدى وعلــى أســاليب  ،أفــراد الأســرة علــى طبيعــة ســلوك
الأســري  الأفــراد وغيابهــا فــي الأســر مؤشــر قــوي علــى ســذاجة الجــو الثقــافي التعليمــي والتربــوي

عه، وقـد يـنعكس سـلبا علـى سـلوكات وممارسـات وتعـاملات أفـراد الأسـرة، وقـد توصـلت تواضو 
  . 60%منتشر بقوة لدى أسر المبحثين وذلك بنسبة  غياب المطالعةالنتائج إلى أن 

فــــــي الأفــــــراد والأســــــر  أكثــــــر الوســــــائل العصــــــرية تــــــأثيرايعتبــــــر الإعــــــلام مــــــن أهــــــم و  -     
التعريـف بالأحـداث والقضـايا والظـواهر التـي تحـدث فـي فـي  لـدوره الفعّـال والمجتمعات، نظرا 

وأفكار وأراء واتجاهـات لهـا  تتضمن معلومات مختلف المجتمعات عن طريق الأخبار، والتي 
تــأثير كبيــر علــى الفــرد المتلقــي؛ فــي شخصــيته وقيمــه وأفكــاره وســلوكه وممارســاته، فهــو يقــوم 

وقـــد . هســـلوكفـــي أفكـــاره ومعتقداتـــه و بـــدور كبيـــر فـــي تكـــوين الـــوعي الاجتمـــاعي والـــرأي العـــام 
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، الأخبــار بتاتــاأســرهم لا يتــابعون مــن المجمــوع الكلــي أفــراد  %25,7أظهــرت النتــائج نســبة 
ون رصـــيدهم المعرفـــي الثقـــافي المســـتمد مـــن رُ ثــُـوهـــذا يعنـــي أنهـــم منغلقـــون علـــى أنفســـهم، ولا يُ 

  .خبار ويحللها الخبراء والعارفينوقائع المجتمعات التي تقدمها الأ
كمــا أن وســائل الإعــلام فــي ضــوء التكنولوجيــا الرقميــة والفضــائيات المتعــددة ومــن خــلال      

لات جديـــدة للواقـــع ثّ اتجاهـــات ومواقـــف وتمـــ تكـــوينعـــة، لهـــا القـــدرة الفائقـــة علـــى البـــرامج المتنو 
لا لكـن محتـوى وفحـوى هـذه البـرامج  ويتنوع  الاجتماعي لدى الأفراد المتتبعين لها، وقد يتعدد

يقـــدم الإضـــافة الاجتماعيـــة والســـلوكية والقيمـــة المطلوبـــة، وقـــد يتعـــد ذلـــك إلـــى تقـــديم محتـــوى 
يتضــمن دســائس وســموم  ،ي ســيء وســلبي أكثــر منــه مفيــد وإيجــابيإعلامــي ومضــمون برامجــ

تخرب القيم والسلوك والبناء الاجتماعي، وقد أبانت نتـائج أن الكثيـر مـن أفـراد الأسـر يـدخلون 
قصـص وأفـلام بـرامج ترفيهيـة و  والإذاعـة في هـذا السـياق، حيـث يتـابعون أكثـر فـي التلفزيـون

 ةثقيفيــتسـواء لا يتـابعون أي نــوع مـن البــرامج  وأســرأن هنـاك أفـراد  كمــا، %40 وهـذا بنسـبة
  .%17,1 بنسبة أو العكس ةومفيد
ومــن هــذا المنطلــق يُنظــر إلــى وســائل الإعــلام خاصــة الســمعية البصــرية مــن الكثيــر مــن      

نظــرة تشــاؤمية، باعتبارهــا تســيء أكثــر ممــا تفيــد، فأمــام التــدفق الســريع والقــوي لمختلفــة الأفــراد 
والفنية وحتـى الإباحيـة وغيرهـا التـي تبـث مـن قنـوات متعـددة ومسـتقلة؛ والتـي  ةهيالبرامج الترفي

يصعب مراقبتها وحتى مراقبة من يتابعها، تولد هذا الاعتقاد بسلبية هذه الوسـائل فـي العمـوم، 
علــى أســاس أنهــا تســاهم بقــوة فــي هــدم الأســاس الأخلاقــي والاجتمــاعي للبنــاء الأســري، وإلــى 

حيــث  ،، وقــد أظهــرت نتــائج ذلــكلــدى الأفــراد مشــبوهة افيــة وممارســاتانتشــار ســلوكات انحر 
ـــردمـــن المبحـــوثين بأنـــه  %40يعتقـــد ـــف الف ـــي تثقي ـــيس لوســـائل الإعـــلام دور ف  كمـــا أن، ل

  .يعتقدون أن وسائل الإعلام من العوامل التي دفعتهم إلى التشرد منهم 21,4%
تختلــف الأســاليب التربويــة مــن أســرة لأخــرى، فالأســر المســتقرة تبــدي سلاســة ولينــة فــي  -    

المعاملة وهذا يُمتّن الـروابط الاجتماعيـة بـين الأفـراد، وقـد تظهـر فـي الأسـر مظـاهر العصـبية 
والتنافر والتشتت والفردانية والفرقـة والشـجارات والخصـام والعنـف وغيرهـا مـن المظـاهر السـيئة 
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ألفة البيت الأسـري، كـل هـذا يفرضـه الأسـلوب القاسـي الـذي يهـدد اسـتقرار الكيـان التي تحطم 
الأسري، ويبعث لدى أفراد الأسرة الخوف وعـدم الثقـة فـي الأسـرة، ويشـجعهم أكثـر علـى الـذود 

 قـــد أكـــدت النتـــائج هـــذا الأمـــر، بحيـــث أقـــرّ ف، اهمـــوتفَّ  اواســـتقرار  اإلـــى أوســـاط أخـــرى أكثـــر أمنـــ
كمـا أكـدت النتـائج ، فـي أسـرهم أسـلوب تربـوي قاسـي بوجود المبحوثينمن مجموع  35,7%
 المهمـل المتسـيبالأسـلوب  خر لا يقل سـوء مـن الأول وهـوآوجود أسلوب  %28,6وبنسبة 

ـــدان المراقبـــة والضـــبط  ـــى درجـــة فق ـــين أســـر المبحـــوثين، وهـــو أســـلوب قـــد يكـــون تســـاهلي إل ب
والأســـرة، وهـــو صـــورة تعكـــس  هشاشـــة  الاجتمـــاعي، تنعـــدم فيـــه روح المســـؤولية وقيمـــة الفـــرد

الأســرة وانحلالهــا اجتماعيــا، ويعبـــر عــن ســطحية العلاقــات الأســـرية، وعــن خلــل فـــي الأدوار 
وهـذا الممارسـات والأجـواء الأسـرية قـد ولـد شـعور  .والمكانات الاجتماعيـة فـي الوسـط الأسـري

فــي  التميــزوثين هــذا بالإحبــاط نتيجــة وجــود انحيــاز وتميــز أســري بــين الأفــراد، وقــد أقــر المبحــ
  .وبنفس النسبة بين الجنسين %65,7بكل أنواعه بنسبة  المعاملة

غيـــاب الـــذي يتميـــز بو  ،الوســـط الأســـري المكهـــرب والمشـــحون بالخلافـــات والمشـــاحنات -     
غيـاب الضبط أو المبالغة فيه وغياب الـوعي الاجتمـاعي وروح المسـؤولية لـدى أفـراد الأسـرة، و 

فــي المواقــف الصــعبة والحرجــة، قــد يــؤدي بــبعض الأســر إلــى القيــام  حســن التصــرف والتــدبير
بــبعض التصــرفات المجانبــة للصــواب، ومنهــا دفــع بعــض الأفــراد إلــى مغــادرة البيــت الأســري 

ــــك، حيــــث ســــجلنا نســــبة صْــــســــواء قَ  را بــــالطرد أو اختيــــارا بــــالهروب، وقــــد أكــــد المبحــــوثين ذل
، وقــد يكــون هــذا الســلوك بيــت الأســريب أحــد الأفــراد مــن الو طُــرد أو هَــر لحــالات  25,7%

نتيجة التـأثر بمـا يحـدث فـي سـلوكات مماثلـة فـي الحـي الـذي يسـكن فيـه، وتعـد ظـاهرة التشـرد 
يوجــد متشــردون مـن بــين الظــواهر المنتشــرة فــي كثيــر مــن الأحيــاء حيــث أقــر المبحــوثين بأنــه 

  .%47,1بنسبة  من الحي
ــــاءً علــــى المعطيــــات التــــي بحوزتنــــا و       ــــائج التــــي أظهــــرت الكثيــــر مــــن المؤشــــرات وبن النت

 هناك علاقة بينأن  نستطيع أن نعتبر أن الفرضية الأولى والتي مضمونهاوالعناصر الدالة، 
    .قد تحققت المؤثرات الثقافية التربوية وحالات التشرد
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، ةالمختلفـــ اومتطلباتهـــ اجاتهـــتياحاتحتـــاج الأســـرة إلـــى مـــوارد وإمكانيـــات ماديـــة لتـــوفير  -     
سـاهم فـي اسـتقرار ة توجيـد ةل مرتفعـيخادمـال ت هـذهل أفرادهـا، فـإذا كانـيويكون ذلك من مـداخ

ســــاهم فــــي اضــــطرابها وظهــــور ت ضــــعيفة أو محــــدودة يمكــــن أن تالأســــرة وأفرادهــــا، وإذا كانــــ
مشـــاكل وأزمـــات أســـرية، ومـــن الأمـــور التـــي تضـــعف المـــوارد الماليـــة الأســـرية هـــي أن يكـــون 

واحـد، خاصـة إذا كـان الـدخل محـدود وقليـل لا يسـتطيع أن يفـي بكـل  مصدر هذه الموارد فـرد
مـن  %47,1الاحتياجات المادية الأسرية، وقد أقرت النتـائج هـذه الحقيقـة، حيـث سـجلنا نسـبة

ــد المنفــق الأبأســر المبحــوثين  وقــد لا يتعــدى هــذا الــدخل والإنفــاق  ،علــى أســرهم هــو الوحي
ولا يرقى إلـى تحقيـق الكثيـر مـن المـواد الاسـتهلاكية  توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية،

والتـي تسـاعد  والخدماتية الأخرى التي لهـا دور مهـم فـي تحقيـق الراحـة والرفاهيـة الاجتماعيـة،
أن  على النمو الطبيعي والاجتماعي والنفسي للأفـراد، وهـذا مـا تبـين مـن خـلال النتـائج، حيـث

ـــة فقـــطكافي وقـــدراتهم الماديـــة هـــم المـــالدخلمـــن أســـر المبحـــوثين  %21,4ســـبة ن ـــق  ي لتحقي
ـــة كمـــا أنـــه توجـــد أســـر أخـــرى تعـــيش وضـــعية ماليـــة صـــعبة  ،الاحتياجـــات الأساســـية اليومي

المبحوثين  من أسر %15,7نسبة ومرهقة، وهذا لانعدام التام للمداخيل الأسرية، حيث يوجد 
ربمــا هــي تعــيش و لا أحــد ينفــق عليهــا، وهــذا يعنــي أن كــل أفرادهــا لــيس لهــم دخــل مــالي ثابــت 

مــن المبحــوثين أقــروا  %28,6 نســبة وفــي هــذا الاتجــاه ســجلنا، علــى المســاعدات والإعانــات
الضـــرورية للحيـــاة  ، أي غيــر كـــاف لتلبيـــة الحاجيــات الأساســـيةغيـــر كـــاف همأســـر دخـــل بــأن 

اليوميـــة، وهـــي أدنـــى المتطلبـــات التـــي تحتاجهـــا أي أســـرة كالغـــذاء اليـــومي واللبـــاس وغيرهمـــا، 
الأسر تتخبط فـي كثيـر مـن المشـاكل الاجتماعيـة وتصـارع مـن أجـل تحقيـق الحـد الـذي فعديد 

يضـــعها فـــي مصـــف الأســـر التـــي تعـــيش مســـتوى مـــا  تتطلبـــه الحيـــاة الإنســـانية الكريمـــة، وهـــذا
أســـرهم   %37,1أن نســـبةومتـــدني، وهـــذا مـــا أعتـــرف بـــه المبحـــوثين، حيـــث  معيشـــي ضـــعيف

  .ضعيفمستوى معيشي  تعيش
ولى الضروريات الأسرية وهو المرفق الأساسـي الـذي تسـتطيع الأسـرة بفضـله السكن أ -     

 ، وهـــو مـــن حيـــث الكـــم أي الاتســـاع والتمتـــع والراحـــة أو مـــنوالاســـتقرار نالاجتمـــاع والاطمئنـــا
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نمط السكن وموقعه وملكيتـه؛ يعبـر عـن المركـز الاجتمـاعي للأسـرة ويـدل علـى مكانتهـا  حيث
الاقتصــادية ومســتواها المعيشــي، وإن وجــود أســر فــي المجتمــع تسْــكُن ســكنات فوضــوية وهشــة 
غيــر لائقــة مــن الناحيــة العمرانيــة، وغيــر مطابقــة لمعــايير البنــاء والعمــران، وغيــر قانونيــة لعــدم 

لــيس بإمكــانهم فاقتصــادية خاصــة،  -يجعلهــا تنتمــي إلــى شــرائح سوســيو لكيــةتوفرهــا لســندات م
اقتناء سكن لائق بسبب تقهقر مستواهم الاقتصادي وانخفاض مستوى دخلهم وتـدني مسـتواهم 

مــــن أســــر  %28,6الحقــــائق، حيــــث أن نســــبة المعيشــــي، وقــــد توصــــلت النتــــائج إلــــى هــــذه 
ثيــر مــن الأســر وضــعية ســكناتهم غيــر ، كمــا أن الكبيــوت قصــديرية المبحــوثين يســكنون فــي

 مــــن أســــر المبحــــوثين %35,7حيــــث ســــجلنا نســــبة  ،قانونيــــة ولا يمتلكــــون ســــندات ملكيتهــــا
كما اضطرت العديد من الأسر اقتطاع جـزء معتبـر مـن ميزانيتهـا الشـهرية ، فوضوية مسكناته

نســـبة  حيـــث ســـجلنا ،وضـــرورة اجتماعيـــةالحيـــاة باعتبـــاره مـــن أولـــى الأولويـــات  لكـــراء مســـكن
لا يتوقــف مشــكل الســكن لــدى الأســر علــى مجــرد تــوفيره مهمــا ، مــن المجمــوع الكلــي 12,9%

مـن حيـث تحقيـق الاكتفـاء  مطموحاتهلكان نوعه وطبيعته وصفته، بل يتعداه إلى عدم  تلبيته 
تتطلـع إليهمـا كـل أسـرة بمـا يحفـظ كرامتهـا ويسـتوعب عـدد أفرادهـا ويضـمن لهـم   والسعة التـي

نة والاســـتقرار النفســـي والاجتمـــاعي، فتطـــرح هنـــا مشـــكلة ضـــيق الســـكن مقارنـــة الراحـــة والســـكي
   .من المجموع الكلي %41,4ها المبحوثين بنسبة قر بحجم الأسرة، هذه المشكلة أ

ــ -      ل الاقتصــادي بتجلياتــه المتعــددة حيــز معتبــر فــي ظهــور التشــرد لــدى لقــد شــغل العامِ
عف الإمكانيــــات الماديــــة والمــــوارد الماليــــة العديــــد مــــن الأفــــراد، ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال ضــــ

ــــأثير العوامــــل الاقتصــــادية ، الأســــرية ــــد المتشــــردين عــــن مــــدى ت هــــذه القناعــــات الراســــخة عن
المتدهورة والمزرية للأسرة في دفعهم إلى التشرد، هي صورة تعبر بصدق عـن حقيقـة العوامـل 

ـــاقي المتشـــر  ـــذين احتـــك بهـــم يدالتـــي عاشـــها هـــذا المتشـــرد، وكـــذا العوامـــل التـــي عاشـــها ب ن ال
وعاشـــرهم وعـــاش معهـــم فـــي حيـــاة التشـــرد، وعلـــى هـــذا الأســـاس أقـــر المبحـــوثين بـــأن العامـــل 

 نســـبةلـــه دور بـــارز فـــي تشـــردهم، وقـــد ســـجلنا ) البطالـــة، الفقـــر، مشـــكلة الســـكن(الاقتصـــادي
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الضــعف تــرى بـأن  مــن المجمـوع الكلـي %67,1نسـبة أن مـن المجمـوع الكلــي، كمـا  64,4%
 .لتشردالأفراد إلى االمادي والأوضاع الاقتصادية المزرية تدفع 

للمؤشـرات الدالـة علـى تـورط العوامـل  كبيروالتي تبرز التواجد ال ،من خلال هذه النتائجو     
يمكــن الجــزم بتحقــق ســلوك الأفــراد طريــق التشــرد، توجــه و الاقتصــادية والماديــة المتأرجحــة فــي 

التحــولات فــي المنظومــة الاقتصــادية ومــا أفرزتــه مــن  أنمضــمونها الفرضــية الثانيــة والتــي 
  .انتشار ظاهرة التشرد غياب في الاستقرار المادي له تأثير مباشر في

الالتـــزام بالشــــعائر والطقــــوس الدينيــــة إيمانــــا وممارســــة يُهــــدِّأ النفــــوس ويُهــــذِّب الســــلوك  -     
مـه ويمـتّن الـروابط الاجتماعيــة، ويـدرّب علـى التحلـي بالصــبر علـى المصـاعب والمشــاكل  ويقوِّ
والهمــوم والأزمــات، وغيــاب ذك الالتــزام يُحــدث فــي كثيــر مــن الأحيــان ذلــك الاضــطراب فــي 

جتمــــاعي والأســــري، ويظهــــر كثيــــرا مــــن ملامحــــي التفســــخ والانحــــلال فــــي البنــــاء النظــــام الا
لعـدم احتـرام الاجتماعي، وقـد تظهـر الكثيـر مـن الآفـات الاجتماعيـة والمشـاكل الأسـرية نتيجـة 

مبادئ وقيم الدين وعدم الالتزام بشعائره، وقد أظهر النتائج هـذه الحقيقـة، حيـث أن المبحـوثين 
مـر عنـد هـذا الحـد، فأسـر ولا يتوقـف الأ، %55,7بنسـبة  ائر الدينيـةلا يلتزمون بـأداء الشـع

أي كـل أفـراد الأسـرة ، %95,2بنسـبة  دها يلتزم بـأداء الشـعائر الدينيـةأفرا أحد من لاهؤلاء 
بـالفراغ صـورة واضـحة عـن طبيعـة البيئيـة الأسـرية التـي تتميـز  قدمبذلك، وهذا ي ينملتزم غير

  .الاجتماعيةالروحي والوجداني اللذان يغذيان الجوانب 
الجلســات واللقــاءات الجماعيــة الأســرية التــي تجمــع أفــراد الأســرة الواحــدة ســواء بشــكل  -    

ويجــدد ولاءهــم  دوري أو مناســباتي، يســهم فــي تقويــة شــعورهم بارتبــاط الجمــاعي والاجتمــاعي،
لأفـراد الأسـرة مـن أجــل  ةالجماعيـ الأسـري واللقـاءات إن غيـاب الاجتمـاعو ، وانتمـاءهم الأسـري

إحياء الأعيـاد والمناسـبات الدينيـة والاجتماعيـة، لهـو مؤشـر قـوي علـى انهيـار البنـاء الأسـري، 
وتمــزق النســيج العلائقــي الأســري، ودليــل واضــح علــى عــدم وجــود تــرابط اجتمــاعي بــين أفــراد 

ام الاجتمــاعي والأســري، وصــورة مــن الأســرة الواحــدة، وهــذا مظهــر مــن مظــاهر عــدم الانســج
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صور التفسخ الاجتماعي، وقـد أظهـرت النتـائج وجـود هـذا الأمـر لـدى أسـر المبحـوثين، حيـث 
  .لا يحي أفراد أسرهم مناسبات مع بعضهم البعض منهم %25,7أن نسبة 

وقــد تجعــل بعــض الأســر طوقــا وحــواجز اجتماعيــة تمنعهــا مــن التواصــل مــع بــاقي الأســر     
المجتمع، حيث تتجنب كل الزيارات سواء في إطار قرابي أو في إطـار اجتمـاعي  الأخرى في

لتوطيــد علاقــات، وهـــذا الأمــر يـــؤدي بالأســرة إلــى عزلـــة الاجتماعيــة؛ ويـــؤدي إلــى اضـــطراب 
وخلــل فــي بنائهــا الاجتمــاعي الأســري، وقــد توصــلت نتــائج إلــى هــذه الحقيقــة حيــث أن نســبة 

  .مع أسر أخرى مهما كانت طبيعتها لا تتبادل الزيارات من أسر المبحوثين 22,8%
طبيعة المعاملة المتميزة بالصراع الدائم والشجار والخصـام المسـتمر بـين أفـراد الأسـرة  -     

ــــداخلي وعــــدم الاســــتقرار وعــــدم التفــــاهم  ــــرابط ال ــــتلاحم والت ــــى غيــــاب ال الواحــــدة، قــــد يــــؤدي إل
وعلـى عـدم قـدرتها علـى القيـام  ،تماسك الأسرة والانشقاق الأسري، وهذا مؤشر قوي على عدم

 ،تهم البينيـة بالتبـاين والتباعـد والاصـطداماتجـاه أفرادهـا الـذين تتميـز علاقـ بأدوارها الاجتماعية
تــائج هــذا الأمــر، حيــث أقــر وهــذه دلالات قويــة لملامــح انهيــار البنــاء الأســري وقــد أظهــرت ن

، شــجاربالصــراع والن أفـراد الأســرة تتميـز بــأن طبيعـة المعاملــة بـي %35,7ن بنسـبة المبحوثـو 
بالبرودة والجفاء، طبيعة المعاملة بين أفراد أسـرهم  من المبحوثين تتميز %30نسبة  كما أن

اة غياب التفاعـل والتواصـل والانسـجام بـين الأفـراد، والانسـحاب التـدريجي مـن الحيـوهذا يعني 
  .الجماعية والاجتماعية داخل البيت الأسري

التقهقــر والقهــر هــذا يتطلــع أغلــب المتشــردين إلــى تــرك هــذه الحيــاة الصــعبة والمذلــة و  -     
الاجتماعي، وينتظرون الفرص الحقيقية للعودة للحياة الطبيعية والاندماج فـي المجتمـع بصـفة 

لكن الرغبة في العودة للحياة الطبيعية عندما تكون بالرفض المطلـق لعديـد المتشـردين . عادية
الوسـط الأسـري حتـى أكثـر مـن حيـاة  قسـوةفهذا مؤشر قـوي علـى  ،ة إلى أسرهم الأصليةللعود

تكوين أسرة جديـدة، التكفـل (بدائل اجتماعية أخرى إيجاد  الأمر الذي جعلهم يفضلونالتشرد، 
بهــم مــن طــرف أســرة بديلــة، بتخصــيص منحــة لهــم مــن قبــل الدولــة للســكن والعــيش، التحــاقهم 

فقـــط مـــن  %27,1حيـــث تحصـــلنا علـــى نســـبة ذلـــك، دت النتـــائج، وقـــد أكـــ)بمركـــز اجتمـــاعي
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ـــا، ألعـــودة إلـــى أســـرهميرغبـــون فـــي االمبحـــوثين  نســـبة (مـــا النســـبة الباقيـــة فيرفضـــون ذلـــك بتات
يرفضـــون العـــودة إلـــى الحيـــاة %1,4 أخـــرى، ونســـبة يرغبـــون فـــي بـــدائل اجتماعيـــة 71.4%
    )الطبيعية

ــ -       هــوفصــعب العــلاج  يفتــك بالأســرة ويهــدم أسســها،  اجتمــاعيٌ  رضٌ التفكــك الأســري مَ
ث بــين أطــراف فاعلــة فــي الأســرة  وينتقــل دُ حْــانفصــال اجتمــاعي يَ  مهمــا كــان نوعــه وصــفته؛

خَلَــلاً شــنيعاً فــي البيــت الأســري واضــطرابا  تــأثيره الســلبي إلــى جميــع أفــراد الأســرة، فهــو يُحْــدِثُ 
بكـل أشـكاله لـدى  التفكـك الأسـريإلى وجود ، وقد توصلت النتائج كبيرا في الاستقرار الأسري
بســـــبب  ،%20بســـــبب الطـــــلاق ،%21,4 بســـــبب الوفـــــاة ( %47,1أســـــر المبحـــــوثين بنســـــبة 

  ).%5,7الغياب
يظهر جليا مـن خـلال النتـائج التـي أبـرزت تـورط الكثيـر مـن الأبعـاد والعوامـل الاجتماعيـة     

للبنــاء الاجتمــاعي الأســري، نتيجــة التحــولات والتغيــرات الاجتماعيــة العنيفــة فــي المجتمــع فــي 
تعتبر التغيـرات التـي طـرأت علـى الدفع للتشرد، وعليه يمكن القول بتحقق الفرضية الثالثة والتي 

التشــرد فــي  ء الاجتمــاعي الأســري أحــد الأســباب الرئيســية التــي أدت إلــى انتشــار ظــاهرةالبنــا
  .المجتمع الجزائري
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  :الخاتمة

هــا هــي أن التشــرد فــي المجتمــع الجزائــري الحقيقــة التــي لا يمكــن أن نختلــف عليإن      
عراقـــة هـــذا علـــى غـــرار المجتمعـــات الأخـــرى، ظـــاهرة اجتماعيـــة بـــارزة ومتجـــذرة، عريقـــة 

ــــة نمــــو وتطــــور هــــذا المجتمــــع، بآلياتهــــا المتجــــددة وأشــــكالها  المجتمــــع ومســــتفحلة ونامي
 ،وأنماطهـا الجديـدة، فلـم تعـد فقـط مجـرد نتيجـة لتلـك العوامـل التقليديـة كـالبؤس والحرمـان

وإنمـــا أصـــبحت مـــع مـــا عرفـــه المجتمـــع الجزائـــري علـــى غـــرار المجتمعـــات الأخـــرى مـــن 
ة واقتصــادية وحضــرية وقيميــة، نتيجــة حتميــة لعوامــل ومتغيــرات تغيــرات اجتماعيــة وثقافيــ

  .متعددة الجوانب والأبعاد ومتداخلة فيما بينها
في ظل تطـور تلـك العوامـل وتنوعهـا وتشـابكها عـرف التشـرد نمـوا كبيـرا ومسـتمرا، و      

وبهــذا ارتقــت ظــاهرة التشــرد مــن مجــرد ظــاهرة اجتماعيــة إلــى مشــكلة اجتماعيــة عويصــة 
كبيــــرة، متعــــددة الأبعــــاد ومتشــــعبة المتغيــــرات، تحمــــل فــــي كنفهــــا الكثيــــر مــــن  ومعضــــلة

الأزمــات المتعــددة الأوجــه، فــالمجتمع بكــل مكوناتــه الأساســية، وبكــل مؤسســاته وأنســاقه 
الاجتماعية وبكل قيمه ومعاييره الاجتماعيـة، وبكـل إمكانياتـه الماديـة والاقتصـادية، ومـع 

ويـــة، ومـــع كـــل محاولاتـــه الطموحـــة للرقـــي والتحضّـــر كـــل البـــرامج والاســـتراتيجيات التنم
والتطــور، إلا أنــه لــم يســتطيع الحــد مــن نمــو وتطــور ظــاهرة التشــرد، ولعــل حجــم الظــاهرة  

  .من خلال عديد الإحصاءات يؤكد ذلك
إن التشــــرد كمــــا أشــــرنا أخــــذ أبعــــادا ومنحــــى أخــــر فلــــم يعــــد يشــــمل شــــريحة أو فئــــة      

اجتماعيـــة واحـــدة، بـــل يمـــس كـــل الشـــرائح الاجتماعيـــة، ولـــم تعـــد ظـــاهرة التشـــرد ظـــاهرة 
ذكورية بل أصبح المتشردون من الجنسين وبأعداد كبيرة ومتقاربة، وكـذلك لـم يعـد عبـارة 

تطـورت الحـالات الفرديـة وتفاقمـت وتعـددت معهـا  فردية معزولة، بـلأو عملية  فعلعن 
  .الحالات الجماعية التي تشمل أسر أو أفراد من أسرة واحدة

لــذا فالاهتمــام بهــذه المشــكلة العميقــة ومحاولــة فهمهــا واستقصــاء أســبابها وعواملهــا      
والكشف أكثر عن ملامحهـا ومظاهرهـا، يتطلـب الغـوص أكثـر فـي أعمـاق هـذا المجتمـع 

ا مـــن زوايـــا متعـــددة ورؤى كثيـــرة وجوانـــب متفرقـــة، فمـــداخل الكشـــف عـــن حقيقـــة وتناولهـــ
ــــة شــــام ــــى مقارب ــــب الاعتمــــاد عل ــــري فــــي حــــداثتها يتطل ة لالظــــاهرة فــــي المجتمــــع الجزائ
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سوسيواقتصــادية، ثقافيــة تربويــة وقانونيــة سياســية، حضــرية، وهــذا مــا يســمح وســمح لنــا 
نموهــا، و تجلياتهــا وخباياهــا وآليــات بقائهــا بتفكيــك مركبــات وخبايــا الظــاهرة ومــن ثَمَــةَ فهــم 

وبالتالي فإن ظاهرة التشرد في المجتمع الجزائري ما هي في حقيقة الأمر إلا نَتـَاج لتلـك 
العوامل والأبعاد والجوانب السـابقة، ويتطلـب معالجـة هـذه الظـاهرة الأخـذ بعـين الاعتبـار  

  .هذه العوامل متكاملة لا منفردة
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  .1976 المعرفة الجامعية الإسكندرية، مصر، دار الاجتماع،
مركــز دراســات الوحــدة  ،الفقــر وتوزيــع الــدخل فــي الــوطن العربــي :عبــد الــرزاق الفــارس -54

  .2001 ،1العربية، بيروت، لبنان، ط
دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر  ،فـــي ســـيكولوجية الفـــرد والمجتمـــع :الـــوافيعبـــد الـــرحمن  -55

 .)ب ت(والتوزيع، بوزريعة، 
، الكويـت، منشـورات 1ط  ،أسباب الجريمـة وطبيعـة السـلوك الاجرامـي: عدنان الدوري -56

  .1984 ذات السلاسل
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بيـروت، ، مؤسسـة الأعلمـي، علم الاجتماع  بين النظرية والتطبيق:علاء الدين البيـاتي -57
 .1975لبنان، 

-1412سـوريا،  ، منشـورات جامعـة دمشـق،علـم الاجتمـاع التربـوي: علي أسعد وطفة -58
  .م1993-1992/ هـ1413

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،  ،الأسـاس الـديني فـي الشخصـية العربيـة :فرحان الديك -59
  .1990، 1بيروت، لبنان، ط

دار الثقافة للنشر  بين الذاتية والموضوعية، القيم في الإسلام : صلاح بسيوني رسلان -60
 .1990والتوزيع، مصر، 

قضـايا فـي علـم الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا،  :و زينـب محمـد زهـري ،صالح علـي الـزّين -61
  .1996، 1الوطنية، بنغازي، ط دار الكتب أطر نظرية وأسس منهجية وتطبيقية،

المركـــز الـــوطني  مـــداخل علاجهـــا،انحـــراف الأحـــداث واقـــع المشـــكلة و  :غريـــب الســـيد -62
  .1990للتدريب، الرياض، السعودية، 

  

  :الأطروحات والرسائل الجامعية -2

  :أطروحات الدكتوراه -2-1

علاقـة بعـض المتغيـرات النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية  :الكـومي قناويأيمن عباس  -1
ــال الشــوارع، دراســة استكشــافية وصــفية  شــهادة دكتــوراه، قســمأطروحــة لنيــل ، بمشــكلة أطف

، جامعـة عـين الشـمس، مصـر، د الدراسات العليـا للطفولـةهمع، الدراسات النفسية والاجتماعية
  .    2001سنة 

إشــكالية الفقــر فــي الجزائــري فــي ظــل البــرامج التنمويــة للجزائــر للفتــرة  :حــاجي فطيمــة -2
لاقتصــادية، كليــة رســالة مطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه العلــوم  فــي العلــوم ا ،2005-2014

  2013/2014بسكرة،  -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
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إلــى  1995مــن (لســنوات ) CNES(تقــارير المجلــس الــوطني الاقتصــادي والاجتمــاعي  -3
2006.(  

المظاهر الاجتماعية والنفسية للأطفال في وضعية صعبة، أطفال الشوارع : محمد مومن -4
ــاط وســلا،نموذجــ ــة بالرب أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع،   ا، دراســة ميداني

 -شــعبة الفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ظهــر المهــراز
  .2005/2006فاس، جامعة سيدي محمد بن عبداالله، المغرب، 

أطروحة لنيـل شـهادة دكتـوراه، كليـة  ،ئرالقطاع الخاص والتنمية في الجزا: عيسى مزراقة -5
  .2006/2007العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بـين الـزوجين فـي  :صباح عياشي -6
منـاطق الـوطن، دراسـة ميدانيـة بمختلـف  ،ظل مختلف التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري

أطروحـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة دكتـــــــــــوراه الدولـــــــــــة فـــــــــــي علـــــــــــم الاجتمـــــــــــاع الثقـــــــــــافي، جامعـــــــــــة 
 .2007/2008الجزائر،

 

  :الرسائل الجامعية -2-2

زواج الأقــارب فــي المجتمــع الحضــري وانعكاســاته علــى الأســرة، دراســة  :بــويعلي وســيلة -1
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتمـاع  العـائلي، قسـم  ميدانية بمدينة بسكرة،

لخضــر باتنــة،  علــم الاجتمــاع، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، جامعــة الحــاج 
2004/2005.  

دور البيئة الأسرية والمدرسـية فـي انتشـار ظـاهرة تشـرد الأطفـال : جلال فاطمة الزهراء -2
، رســالة لنيــل شــهادة ماجســتير فــي علــم الاجتمــاع دانيــة بمدينــة وهــراندراســة مي، والمــراهقين

ــــــــــــوم الإنســــــــــــانية،            ــــــــــــة الأداب والعل ــــــــــــم الاجتمــــــــــــاع، كلي الجريمــــــــــــة والانحــــــــــــراف، قســــــــــــم عل
  .2009/ 2008جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، جوان 



448 
 

رسـالة لنيـل شـهادة  ،بيـتأثر التربية الأسرية على هـروب الأبنـاء مـن ال :الطاهر بومدفع -3
 الاجتمــــاع، كليــــة العلــــوم الإنســــانيةالاجتمــــاع التربــــوي، قســــم علــــم الماجســــتير  فــــي علــــم 

  .2005/2006والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
أثر سياسة الإنفـاق العـام علـى النمـو الاقتصـادي، دراسـة حالـة الجزائـر  :كريم بودخدخ -4

، رشــهادة الماجســتير، فــي علــوم التســييمــذكرة مقدمــة ضــمن متطلبــات نيــل  ،2001-2009
  .2009/2010، )دالي إبراهيم(، جامعة الجزائرريلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيك
، مدينة عنابة نموذجا، مذكرة مكملة التصورات الاجتماعية لأطفال اشوارع: لشطر ربيعة -5

لتربيـة و الأرطفونيـا، قسـم علـم الـنفس وعلـوم ا لنيل درجة ماجستير في علم النفس الاجتماعي
  .2008/2009 الجزائر، بسكيكدة، 55أوت  20الإنسانية، جامعة العلوم الاجتماعية و  كلية

ـــف مـــن ظـــاهرة تشـــرد: مهـــدي الســـعيد -6 ـــي الحـــد أو التخفي ـــة ف  دور الخدمـــة الاجتماعي
، رســــالة مكملــــة للحصــــول علــــى رســــالة ماجســــتير فــــي علــــم الاجتمــــاع فــــرع خدمــــة الأحــــداث

كليـــــــــــــــة الآداب والعلـــــــــــــــوم الاجتماعيـــــــــــــــة، جامعـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد بوضـــــــــــــــياف، اجتماعيـــــــــــــــة، 
  .2004/2005المسيلة،

بحـث لنيـل  ،هروب الأطفال فـي وضـعية الشـارع مـن مراكـز الجمعيـات: المختار المغربـي -7
قسـم علـم الـنفس التربـوي، جامعـة محمـد عليا المتخصصة فـي علـوم التربيـة، دبلوم الدراسات ال

  .2005/2006نة الجامعية غرب، السالخامس السويسي، الم
رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات المعمقــة،  المســكن والعائلــة بعــد زواج الأبنــاء، :ناديــة رابيــة -8

  .1992معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 
    الأبعـاد الأمنيـة لظـاهرة التسـول فـي المجتمـع: عبد العزيـز بـن إبـراهيم بـن ناصـر الفـائز -9

بحــث مقــدم اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول علــى  مســحية بمدينــة الريــاض،، دراســة الســعودي
جامعــــة نــــايف العربيـــة للعلــــوم الأمنيــــة،  درجـــة الماجســــتير تخصـــص تحقيــــق وبحــــث جنـــائي،

  .م2004-هـ1425الرياض، 
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 المتغيـرات الاجتماعيـة والثقافيـة وعلاقتهـا بظـاهرة أطفـال :فاطمة علي أبو حديد علي -10
القـاهرة، ، دار المعـارف، ماجستير، جامعة الأزهـر رسالة ،ميدانية اجتماعيةبلا مأوى، دراسة 

  .2007/2008 مصر،
، رســـالة لنيـــل شـــهادة ظـــاهرة التشـــرد والتســـول فـــي المجتمـــع الأردنـــي: خالـــد الردايـــدة -11

  .  1978/1979 ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن،
 دراسـة ميدانيـة فـي، ه علـى تشـرد المسـنينالتغيـر الاجتمـاعي وآثـار : خديجة سبخاوي -12

رسالة لنيل شهادة الماجستير في علـم الإجتمـاع الجنـائي، قسـم علـم  ،شوارع الجزائر الوسطى
  .2007/2008الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر،

 
  :المعاجم والقواميس -3

مكتبــة لبنــان، بيــروت، لبنــان،  الاجتماعيــة،معجــم مصــطلحات العلــوم : أحمــد زكــي بــدوي -1
1982. 

ترجمـــة ومراجعـــة إحســـان محمـــد الحســـن، دار  معجـــم علـــم الاجتمـــاع، :ديـــنكن ميتشـــيل -2
  .1986الطليعة، بيروت، 

، 1، مؤسســـة الرحالـــة، بيـــروت، طقـــاموس العلـــوم النفســـية والاجتماعيـــة: طلعـــت همـــام -3
1984.  

معجــم مدرســي ألفبــائي، المؤسســة  الجديــد للطالــب،القــاموس  :علــي بــن هاديــة و أخــررن -4
  .1991 ،4الوطنية للكتاب، الجزائر، ط

 
  :مجلات علمية -4

دراســـة  ،العمـــل الخيـــري فـــي تعزيـــز الاســـتقرار الاقتصـــاديدور  :أحمـــد إبـــراهيم المـــلاوي -1
  .منشورة بموقع المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، الأردن، دت
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 التكــــوين الاجتمــــاعي والثقــــافي ودورهمــــا فــــي التنميــــة: إيمــــان محمــــد الطــــائي  وأخــــر -2
  .10،2007مجلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العراق، العدد  المستدامة،

مجلـة قضـايا دوليـة، بيـروت، العـدد  ،الثقافة الغربية وآليات التدمير الذاتي :جمال طـاهر -3
328 ،1996.  

مجلـة العلـوم   مسيرة الاقتصاد الجزائري وآثرها على النمو الاقتصـادي، :بوحفصحاكمي  -4
 :الموقــــــــع الإلكترونــــــــي . 2007، ينــــــــاير32الإنســــــــانية، الســــــــنة الرابعــــــــة، العــــــــدد 

http://www.ulum.nl/c11.htm      
 النــوع الاجتمــاعي والتنميــة فــي :لتخطيطالمركــز الــوطني للدراســات والتحاليــل الخاصــة بــا -5

  .2001، 19مجلة رقم ، الجزائر
مجلــــة الفكــــر الاقتصــــادي  ،التمــــايز الجنســــي والتنميــــة الاجتماعيــــة :معــــن خليــــل عمــــر -6

  .1980، 1والاجتماعي، العدد
ــر :عبــد العلــيم محمــد  -7 ــالم متغي ، مجلــة دراســات اســتراتيجية، مركــز دور المثقــف فــي الع

  .2004، جامعة دمشق، سوريا،10والبحوث الإستراتيجية، السنة الثالثة، العدد الدراسات 
 إلـى الشـراكة،..آفـاق التحـول مـن الأبويـة : الأسرة في الوطن العربي: العياشي عنصـر -8

  .2008مارس/ ، يناير36، المجلد 3مجلة عالم الفكر، العدد
مجلـة اقتصـاديات  ،لجزائـرسياسـيات التحريـر والإصـلاح الاقتصـادي فـي ا :علي بطاهر -9

شـــمال إفريقيـــا، مخبـــر العولمـــة واقتصـــاديات شـــمال إفريقيـــا، جامعـــة الشـــلف، الجزائـــر، العـــدد 
  .2004الأول، السداسي الثاني، 

 والاجتماعيـة لبـرامج التكييـف والتعـديل الهيكلـي ةالآثـار الاقتصـادي: عيسى بن ناصـر -10
  .2002، ديسمبر 7والإنسانية، جامعة باتنة، العددمجلة العلوم الاجتماعية  ،في الجزائر

 دراسـة تقييميـة لسياسـة الإنعـاش الاقتصـادي المطبقـة فـي الجزائـر فـي  :نبيـل بـوفليح -11
مجلة الأكاديمية للدراسـات الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة حسـيبة  ،»2010-2000«الفترة 

  .2013، جانفي 9الشلف، الجزائر، العدد –بن بوعلي 
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  :مداخلات الملتقيات -5

 ،نمــط الأســرة الجزائريــة ومحدادتــه، دراســة إحصــائية وتحليــل نظــري :محمــد بومخلــوف -1
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثالث لقسم علم الاجتماع بجامعة  الجزائر حول التغيرات 

  .2004جانفي  21و 20الاجتماعية والتغيرات الأسرية، 
 واقـــع المقروئيـــة فـــي الجزائـــر، :الاقتصـــادية والاســـتطلاع المركـــز العـــالمي للاستشـــارات -2

دراسة استطلاعية، قدّمت على شكل مداخلة من طرف رئيس المركز الدكتور عبـداالله بدعيـدة  
الرابطــة  المــنظم مــن طــرف ،واقــع وآفــاق المقروئيــة فــي الجزائــر: فــي الملتقــى الــوطني حــول

  الجزائر.، برياض الفتح2009مارس 10و 9الجزائرية للفكر والثقافة، المنعقد يومي 
ــي، :منــى عبــد الصــبور محمــد -3 ــاء المعرف دراســة مقدمــة للملتقــى  المــدخل المنظــومي والبن

الفكــري حــول المــدخل المنظــومي فــي التــدريس والــتعلّم، مركــز تطــوير تــدريس العلــوم، جامعــة 
  .2003ديسمبر 16/17عين الشمس، يومي 

  
  :التقارير والوثائق والقوانين -6

مـــذكرة مـــن الأمـــين العـــام، الجمعيـــة العامـــة، الـــدورة  ،المشـــردون داخليـــا: الأمـــم المتحـــدة -1
  .2001أوت  21السادسة والخمسون، 

 رصد وحمايـة حقـوق الإنسـان الخاصـة بـاللاجئين :الإنسـان مجلس حقوق الأمم المتحدة -2
  .2010 ،الذين يعيشون المخيمات داخليا أو المشردين/ و

 تقريـــر مفوضـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق :الإنســـان مجلـــس حقـــوقالأمـــم المتحـــدة، 
 ،أو يعيشـون فـي الشـارع/ الـذين  يعملـون و لالأطفـا الإنسان بشأن حماية وتعزيـز حقـوق

 .  11/01/2012الدور التاسعة عشر،

  .1990مؤسسة الأهرام، القاهرة، ، تقرير عن التنمية في العالم: البنك العالمي -3
  Etablissement Diar Errahma  2012 سنة ،الرحمة ببئر الخادمديار  -4
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  : O.N.S (Office National des Statistiques( الديوان الوطني للإحصاء  -5
  )1998،2008، 1987، 1977:الإحصاء العام لسنوات*   
  Collections statistiques,  nº142 s 2008 تعداد سنة *  
  .2000إلى سنة  1990البطالة من سنة إحصائيات : 2001سنة *  
  .2011إلى سنة  2001إحصائيات البطالة من سنة : 2012سنة *   
  .2014الجزائر جانفي إحصائيات سكان: 2014سنة *   
 2012، فيفري 2009، ديسمبر 2009، جانفي 2007مارس وزارة التضامن الوطني،  -6
 ،2007الجزائـر، مـارس) SAMU SOCIAL(لإسعاف الاجتمـاعي ل المؤسسة العمومية -7

  .2010 فيفري
مشـــروع التقريـــر الـــوطني حـــول التنميـــة   :المجلـــس الـــوطني الاقتصـــادي والاجتمـــاعي -8

  .2008الجزائر،  البشرية،
إلــى  1995مــن (لســنوات ) CNES(تقــارير المجلــس الــوطني الاقتصــادي والاجتمــاعي *    

                    .الفقر البشري مؤشراتعن ) 2006
  .2010، الجزائر، 2010ماي  24بيان اجتماع مجلس الوزراء ليوم : مجلس الوزراء -9

 22الجزائــر، صــدر فــي  قــانون العقوبــات، رئاســة الجمهوريــة، الأمانــة العامــة للحكومــة، -10
  . 2015، تعديلات 1971أفريل 

 

II- باللغة الفرنسية  المراجع   

1- Ooverages: 
1- Alexandre VEXLIARD: Introduction à la sociologie  du  vagabondage, 
Librairie Marcel Rivière et  Cie, paris, France, pas  date.  
 

2- Ahmed BEN BITOUR :L’expérience Algérienne de Développement (1962-

1991),Eddar Echarifa, Algérie, 1992. 
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3- Anne BOUTIN et Shannon FRANSSEN: La fugue : une solution familiale, 

ouvrage intitulé "La fugue : de la fuite au retour", élaboré à la suite d’un 

colloque qui s’est tenu le 28 mars 2008 au Centre des Conférences 
Internationales (Paris). 
 

4- Claudine CHAULET: La terre, les frères, et l’argent stratégie familiales 
et production  agricole en Algérie  depuis 1962 :,office des publications 

universitaires (OPU), Alger, 1987.  
 

5- Clarisse GOSSLIN: Enjeux psychologiques de la fugue : prises de risque 

est conduites à risque, ouvrage intitulé "La fugue : de la fuite au retour",  
élaboré à la suite d’un colloque qui s’est tenu le 28 mars 2008 au Centre des 
Conférences Internationales (Paris). 
 

6- Christian LEVAC :La rue, un chemin tracé d’avance? Une recherche 
anthropologique sur le parcours de 21 jeunes hommes de la rue, Montréal : 
Refuge des jeunes Montréal, 2007.  
 

7- Fredette CHANTALE,  Daniele PLANTE: Le phénomène de la fugue à 
l’adolescence , Guide  d’accompagnement et d’intervention. Centre  jeunesse de  
Montréal- Institut  universitaire :Collection Intervention et Service Montréal , 
2004. 
 

8-Guy ROCHER, Introduction à la sociologie générale, Tome 3, 

changement social et action historique, éd. HURTUBISE HMH, LTEE, 
Montréal,1969. 
 

9 - Klimberg OTTO : Psychologie social , Coll  PUF, 1967. 

10- Lahouari ADDI : De l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Alger, 
ENAL, 1985. 
 

11-Nicole  LAHAYE: Aspects actuels du vagabondage en Belgique,centre 

national de criminologie publication N° 3, édition de l’instut de sociologie à 
bruxalles, 1967. 
 

12- Pierre BOURDIEU: Sociologie de l’Algérie, Edition Dahlab,7eme 
edition,1985.  
 

13- Pierre BOURDIEU, Abdelmalek  SAYAD :le Déracinement, La crise de 

l’agriculture  traditionnelle en Algérie,  Edition minuit,  Paris, 1964 
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14- Robert  DESCLOîTRES, Laïd DEBZI : Système  de parenté et structure 

familiales en Algèrie, Annuaire de l’Afrique du nord, CNRS, PARIS, 1963.   
 

15- Raymond OUMY , LUCVAN COMPEN-HANDT : Manual de 
Recherché en Science Social , PARIS, DUMOND, 1993. 
 

16- Zahia OUABAH-BEDIDI: La baise de la fécondité en Algérie « 
Transition de développement Ou Transition de Crise », institut d’étude 
politique de paris, Mai 2004. 

 
2- Thèses :   
1- Jouenne NOËL: Approche de la problématique sine domo en Haute-loire 

et au Puy-en-velay du milieu    du xixe siècle à nos jours Contribution à 
l’étude du vagabondage , thèse  présentée en vue de l’obtention du doctorat, 
université rêne Descartes-paris 5, faculté des sciences humaines et de sociales 
Sorbonne, département de sciences sociales, 1997.   
 

3- Dictionnaires :   
1- Dictionnaire d’économie et de science sociale, CD Echau de maison 5eme 

édition, mars 2002. 
1-Larousse: le petit larousse Compact, paris, France, 1998. 
 

4- Revues et Articles: 
1- Ghaouti BEN MELHA : La famille Algérienne entre le droit des 
personnes et le droit public, Revue Algérienne des sciences jur- eco-socio- 
N°1273,Alger, 1982.  
 

2- Laurent MU CCHIELLI: Clochards et sans-abri : actualité de l'oeuvre 
d'Alexandre Vexliard, Un article publié dans Revue française de sociologie, 
1998 

  

5- Rapports: 
1- Gouvernement Algérien: 2 éme Rapport national sur les objectifs du 

millénaire pour les développements, septembre, 2010. 
 

2- Office National des Statistiques-ALGER :Enquête Emploi auprès des 
Ménages 2013, Collections statistiques, nº185, Série S : statistiques Sociales, 

2013. 
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  :المواقع الإلكترونية
   https://www.anwarnews.com/World_news .أزمة متعاضمة في نيويورك جراء تزايد عدد المتشردين -1

    http://arabic.people.com.cn ،26/09/2011،عدد المشردين بكوريا الجنوبيةارتفاع  -2

   arabic.people.com. cn   24/12/2013،هولندا تشهد زيادة في أعداد المشردين -3

  .https://ar.wikipedia.org  30/10/2013 ،)الموسوعة الحرة(ويكيبيديا  -4

    http://wol.jw.org  ؟مكتبة برج المراقبة الالكترونية، مشكلة التشرد ماهي أسبابها -5

   http://archive.aawsat.com،28/12/2000، تزايد أعداد المتشردين..المعجزة الاقتصادية اليابانية -6

 07/09/2012، أعـــــــــــــــــداد المشـــــــــــــــــردين بســـــــــــــــــبب الفقـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ارتفـــــــــــــــــاع مســـــــــــــــــتمر: الســـــــــــــــــويد -7

http://arabnyheter.info/ar  

               مـــــن الشـــــعب الأمركـــــي مشـــــردون بـــــلا مـــــأوى، %13أخـــــر إحصـــــائيات متخصصـــــة، : رشـــــاد الفقيـــــه -8

eg.com-http://www.forum.ok  

  http://archive.aawsat.com، 3/02/2006، عالم من المشردين -9

10- http://www.i24news.tv/ar 22/07/2015  
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  2الجزائر  أبو القـاسم سعد االله،  جامعة
  كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

  قسم علم الإجتماع
  

  
  

  استمارة مقـابلة
  
  
  :الموضوع 
  

  التّشرد في المجتمع الجزائري     
  دراسة ميدانية في الجزائر العاصة

  
 علم الاجتماع التربويأطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في            
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  استمارة مقابلة
 
  :بيانات خاصة بالمبحوث: أولا 
 
  ………:السن -
 أنـــثى                       ذكــر            :               الجنس - 2
  

  )ة(متزوج           عزباء              / أعزب:         الحالة العائلية - 3

  )ة(أرمـل           )                ة(مطلق                             

  ريفي            شبه حضري               حضري:      الأصل الجغرافي - 4

  ):...........................مدة التشرد(في الشارع  فترة بقاؤك - 5
  

  :أسئلةعن المبحوث قبل التشرد :ثانيا
  :المحور الثقافي التربوي   - أ

  

  ماهو مستواك التعليمي؟ - 6

بلامستوى                   مستوى ابتدائي                  مستوى متوسط                         

  مستوى ثانوي                مستوى جامعي        

  هل يوجد من بين أفراد أسرتك من ليس لهم مستوى تعليمي؟ - 7

  لا   نعــــــم                                                                   

  إذا كانت الإجابة بنعم من؟   -   

  ....................  الإخوة           أذكر عددهم  الأب            الأم              
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نعــــــم                               لا                                  هل لديكم مكتبة بالبيت؟  - 8

  ................................................  إذا كانت الإجابة بنعم من يستغلها؟ -

  نعــــــم                                لا      ل أفراد أسرتك يطالعون؟ ه - 9

  في حال نعم ماذا يطالعون؟                - 

   كتب                        مجلات                            جرائد                         

  مختلفة؟مواضيع  يجري أفراد أسرتك نقاشات حول  هل -10

  نعم                              لا                                       

  في حالة نعم ماطبيعة هذه المواضيع؟  - 

  سياسية                          ثقافية                   مواضيع عامة                     

  لا              م                 نع   هل يتابع أفراد أسرتك الأخبار؟ -11

  :  في حالة نعم ماهي الوسيلة لتحقيق ذلك هل - 

  الأنترنت             الجرائد              التلفزة                المذياع                

  هل تتابع أسرتك برامج تلفزيونية وإذاعية؟     نعم                     لا -12

  :حالة نعم مانوع هذه البرامج الأكثر متابعة هل في -  

رياضية                تثقيفية                ترفيهية          قصص وأفلام                         

  هل تعتقد أن لوسائل الإعلام باختلافها لها دور مهم في تثقيف أفراد الأسرة؟ -13

  نعـــــــم                           لا                              
  ...........................................................................يف ذلك؟ك -

........................................................................................  
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ن ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة وتنشره كانت من العوامل التي دفعتك هل تعتقد أ -14

  للتشرد؟                        نعـــــــم                           لا

  ماطبيعة الأسلوب التربوي المتبع داخل أسرتك؟ -15

  لأسلوب قاسي                أسلوب لين                أسلوب متسيب، مهم 

  هل يوجد تمييز في المعاملة بين أفراد الأسرة؟    نعم                  لا -16

  :في حالة نعم هل هذا التمييز على أساس -  

  الجنس                             السن                          الدخل                    

  رتكابه خطأ ما؟هل سبق وأن غادر أحد أفراد أسرتك البيت لا -17

  لا                نعـــــــم                                         

  كانت سببا في تشردك؟) أسرتكم(هل تعتقد أن أساليب التربية المتبعة في بيتكم -18

  نعـــــــم                           لا                              

  ...........................................................................ذلك؟كيف  -
........................................................................................  

  هل يوجد أفراد متشردون في حيكم؟ -19

  نعـــــــم                      لا                                

  ؟)سكن الأسرة(مانوع الحي الذي تسكن فيه -20

  شعبي                       فوضوي              راقي                           

  ......................................................................آخرى         حدد
........................................................................................  
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  :المحور المادي الإقتصادي:ب

  من ينفق على الأسرة؟  -21
  الأب               الأم                  الأبناء            لايوجد من ينفق 

  سرة كاف ؟ لـهل دخل الأ -22

  الاحتياجات الأساسية اليومية   -  

  يسمح بالتجاوب مع متطلبات المناسبات والأعياد  - 

  ...)سفر، نزهة، تنوع الوجبات الغذائية(يحقق بعض الكماليات من  - 

  غير كاف - 

  كيف ترى المستوى المعيشي لأسرتك؟ -23

  ضعيف                  جيد                        متوسط           

  ماهي المهنة التي كنت تمارسها قبل التشرد؟ -24

متمدّرس                              أعمال حرة                              عامل يومي 

  موظف   بدون مهنة                 

  نوعية المسكن؟ -25

  ستقل                 شقةمسكن أرضي م)                     فيلا(مغنى

  بيت قصديري                       مسكن جماعي

  ماهي طبيعة ملكية سكن الأسرة؟ -26

  ملكية خاصة               كراء               وظيفي               أخرى

  :مقارنة بعدد أفراد أسرتك هل ترى أن حجم مسكنكم هو -27
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  متوسط                     واسع      ضيق                    

  ؟ هل تعتقد أن من أسباب تشردك -28

  )مشكل السكن(ضيق السكن     البطالة                      الفقـر          

  ...............................................................أخرى        حددها

كافية تدفع بالفرد  عواملالمزرية الاقتصادية  والأوضاع الضعف الماديفي رأيك هل  -29

  نعـــــــم                           لا للترشد؟                         

  :محور تغيرات البناء الاجتماعي الأسري: ج

  ؟......)الصلاة، الصوم(هل تلتزم بأداء الشعائر الدينية -30

  نعـــــــم                          لا                                  

  هل أفراد أسرتك ملتزمون بأداء الشعائر الدينية؟ -31

  أحد بعضهم                       لا       كلهم                    

..................................................................................كيف؟
........................................................................................  

  هل يحي أفراد أسرتك مع بعضهم البعض مناسبات معينة؟ -32

  لا               نعـــــــم                                             

  :في حال نعم هل -

  لأعياد الدينية                مناسبات أخرىشهر رمضان                  ا

  هل تشارك أسرتك الجيران والأقارب والأصدقاء مناسبات الأفراح والأحزان؟   -33

  أبدا             أحيانا                    دائما                            
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  : هل الزيارات التي تتبادلها أسرتك مع الآخرين هي في إطار -34

  صلةً للرحم                زيارات مجاملة                    لازيارات

  

  ماطبيعة المعاملة بين أفراد أسرتك؟ -35

  جفاء وبرودة               شجار وصراع               حب تفاهم وتضامن 

  هل هناك من يتعاطى الخمور والمخدرات في أسرتك؟ -36

  نعـــــــم                           لا                                    

  ..........................................................إذا كانت الإجابة بنعم حدد
....................................................................................  

  

  صف لنا وضعية أسرتك؟                  -37

  بسبب الوفاة                                                   

مستقرة                      مفككة               بسبب الطلاق                                     

  بسبب الغياب                                                 

       

  في رأيك هل الجو الأسري غير المناسب يؤدي إلى التشرد؟  -38

  حتما                         أحيانا                        ليس بالضرورة  
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  ماذا تفعل من أجل كسب قوت يومك؟ - 40

  .................................مانوع العمل؟    تعمل        
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  تسرق   
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